
تيمية    ابن فتاوى الثامن  – 28 – مجموع المجلد
والعشرون

شيخ الإسلام تقي الدين أحمد بن عبد الحليم بن تيمية الحراني
الجهــــــــاد     كتاب   

o  إسئل: عن الحديث : (حرس ليلة على إساحل البحر)؟   
o  إسئل: عن فضائل الرمى وتعليمه   
o  فصــــل: في تعلم هذه الصناعات من العمال الصالحة   
o  شرط الجندي أن يكون دينا شجاعا     من   
o  ًا من الحرير والذهب والفضة في القتال؟    إسئل: هل يجوز للجندي أن يلبس شيئ
o  َيال إلخ؟ ِع َفر صَاحِب ال َعن إَس ِئل:     إَس
o  الخميس؟     إسئل: عن الياام والليالى مثل: أن يقول: السفر يكره يوام الأربعاء أو   
o  أرإسالة من شيخ الإسلام إلى أصحابه وهو في حبس الإسكندأرية   

  فصــل: اللذة والسروأر في معرفة الله وطاعته   
o  كتب وهو في السجن يشكر الله على إخراج خصومه كتبه     و   
o  كتاب الشيخ إلى والدته يعتذأر عن تأخره   
o  وكتب أيضًا ينهاهم عن تأنيب أصحابه   
o  قاعدة في الحسبة   

  فصل:المر والنهي الذي بعث به الرإسول   
  فصل: عموام الوليات وخصوصها   
  فصل: الغش والتدليس في الديانات   
  فصل: المر بالمعروف والنهي عن المنكر ل يتم إل بالعقوبات الشرعية   
  فصل: التعزير بالعقوبات المالية   
  فصل: كل عين محرمة يزول عنها التحريم بالتغيير   
  فصل: الثواب والعقاب يكونان من جنس العمل   
  فصل: في المر بالمعروف والنهي عن المنكر   

  بد من العلم بحال المأموأر والمنهي.     ل   
  :والناس هنا اثلاثة أقساام   

  فصل: لبد في جميع القوال والفعال من الخلاص والمتابعة   
  قال في الصبر على الولة والرعية   
  فصــل: في مراتب الذنوب   
  فصــل: في الولية والعداوة   

  ّله تعالى؟    إسئل: عمن يجب أو يجوز بغضه أو هجره أو كلهما ل
  فصــل: إسئل أحمد هل تظهر العداوة لمن قال أن القرآن مخلوق   
  إسئل: عن مسلم بدأرت منه معصية فى حال صباه توجب مهاجرته ومجانبته؟
  ّله عن إشاعة الفاحشة    نهى ال
  تاأرك الصلة ونحوه من المظهرين لبدعة   
  إسئل: عن شاأرب الخمر هل يسلم عليه ؟   
  إسئل:عن قوله صلى الله عليه وإسلم: (لاغيبة لفاإسق) وما حد الفسق؟   
  إسئل: هل تجوز اغيبة أناس معينين أو يعين شخص بعينه ؟   
  إسئل: عمن يغتاب موافقة لجلسائه وأصحابه وعشائره مع علمه أن المغتاب

   بريء؟
  إسئل: عن أرجل مقبول القول عند الحكاام يخرج للفرجة في الزهر في

   حيث يكون مجمع الناس ويري المنكر ول يقدأر على إزالته؟     مواإسم الفرج
  إسئل: عن بلد [ماأردين] هل هي بلد حرب أام بلد إسلم؟   
  أرإسالته إلى السلطان يأمره باقامة الصلة و المر بالمعروف   

o  السياإسة الشرعية   
  :َفصْــــل: أما أداء المانات ففيه نوعان   
  َفصْـــل: تقديم المثل فالمثل إذا لم يوجد الصلح   
  فصــل: اجتماع القوة والمانة قليل   
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  فَـصــل: في معرفة الصلح والطريق إلى معرفته   
  فصــل: القسم الثاني من المانات الموال   
  فصــل: الموال السلطانية اثلاثة   
  فصــل: في الصدقات وأهلها   
  فصــل:في الفيء ومصرفه   
  فصــل: في مصاأريف بيت المال   
  فصــل: الحكم بين الناس في الحدود والحقوق   
  فـصــل: ومن ذلك عقوبة المحاأربين وقطاع الطريق   
  فـصـــل: إذا طلبهم السلطان أو نوابه لقامة الحد بل عدوان فامتنعوا عليه   
  فصــل: يجب قطع يد الساأرق اليمنى   
  فصــل: حـد الزنـــــــــــــــــا   
  فصــل: حد الخمــــــــــــــر   
  فصــل: حــد القـــــذف   
  فصــل: في المعاصي التي ليس فيها حد مقدأر ول كفاأرة   
  فصـل: العقوبات نوعان   
  فصــل: حــد القتـــل   
  فصـــل: القصااص في الجراح   
  فصـــل: القصااص في العراض   
  فصــــل: في حــد القــــذف   
  فصــــل: في الحقوق البضاع   
  فصــــل: يجب الحكم بين الناس فيها بالعدل في الموال   
  فصــــل: ل اغنى لولي المر عن المشاوأرة   
  فصــل: نصب السلطان من أعظم الواجبات   

o  تهنئة شيخ الإسلام إلى الملك الناصر بفتح جبل كسروان   
  فــصــل: تماام هذا الفتح وبركته تقدام مراإسم السلطان بحسم مادة أهل

   الفساد
o  وكتب شيخ الإسلام أحمد بن تيمية لما قدام العدو من التتاأر إلى حلب   
o  أعـــداء الله   
o  فصـــل: في النفاق الكبر والنفاق الصغر   

  إسئل: عن الرافضة المامية هل يجب قتالهم ويكفرون باعتقادهم   
  وأما ذكر المستفتى أنهم يؤمنون بكل ما جاء به محمد صلى الله عليه

   فهذا عين الكذب     وإسلم
o  إسئل: هل يجوز قتال التتاأر أو يجب؟   
o  إسئل: عن قتال التتاأر الذين أإسلموا ولم يبقوا على الكفر؟   
o  ًها    معهم؟     إسئل: عن أجناد يمتنعون عن قتال التتاأر ويقولون: إن فيهم من يخرج مكر
o  إسئل: عمن يرون مذهب النصيرية هل يجب قتالهم؟   
o  إسئل:عن قوام ذوى شوكة مقيمين بأأرض وهم ل يصلون الصلوات المكتوبات هل

   قتالهم؟     يجوز
o  إسئل: عما كان يعطيه الملوك للمرتزقة من الفقراء والمساكين؟   

  تنازع العلماء: هل الفقير أشد حاجة أو المسكين؟   
  مذهب عمر فى الفىء   
  إحياء الموات فجائز بدون إذن الماام   

o  إذا كان تصرف شخص في أموال بيت المال بدون إذن   
o  إسئل: عن أقواام لهم أملك إأرث من آبائهم وأجدادهم وهي للسلطان؟   
o  إسئل: إذا دخل التتاأر الشاام ونهبوا أموال النصاأرى والمسلمين اثم نهب المسلمون

   التتاأر فهل المأخوذ من أموالهم وإسلبهم حلل أام ل ؟
o  إسئل:عن أرجل فقير ملزام الصلوات الخمس اغريب فهل إذا حصل له من السلطان

   يكون آاثم؟     أراتب
o  إسئل:عن أرجل أعطاه ولى المر إقطاعا وفيه شىء من المكوس؟   
o  ًا أو مبهما؟    إسئل: عن الموال التى يجهل مستحقها مطلق
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o  إسئل:عن أرجل له حق فى بيت المال إما لمنفعة فى الجهاد أولوليته فأحيل ببعض
   حقه على بعض المظالم؟

o  ًا اثم إن المهدى إليه مات وولى مكانه ملك آخر؟    إسئل: عن أرجل أهدى إلى ملك عبد
o  إسئل:عمن إسبى من داأر الحرب دون البلوغ واشتراه النصاأرى وتزوج منهم فهل

   أولده بالمسلمين؟     يلحق
o  الرإســــــالـة القبـرصيـــــة   
o  إسئل: هل المدينة من الشاام؟   
o  أهل     إسئل: الكنائس التي بالقاهرة واغيرها التي أاغلقت بأمر ولة الموأر إذا ادعى

   الذمة أنها أاغلقت ظلما ؟
o  إسئل: عن نصراني بجانب داأره إساحة بها كنيسة خراب ل إسقف لها فاشتراها

   وأدخل الكنيسة في العماأرة؟     وعمرها
o  ْا ُفو ْو َأ ْا  ُنو ِذينَ آمَ ّل َها ا ّي أ

َ َيا  ِدِ}     قوله تعالى: { ُقو ُع ْل    ِبا
o  فصل: شروط عمر بن الخطاب على أهل الذمة   
o  قال الشيخ قد اشترطنا عليهم من الشروط ما فيه عز الإسلام والسنة   
o  إسئل: في قوام من أهل الذمة ألزموا بلباس اغير لباإسهم المعتاد وزي اغير زيهم

   المألوف؟
o  إسئل: عن الرهبان الذين يشاأركون الناس في اغالب الدنيا؟   
o  إسئل: عن أرجل يهودي معه كتاب يدعي أنه خط علي بن أبي طالب يمتنع به من

   الجزية؟
o  إسئل: عن اليهود والنصاأرى إذا اتخذوا خموأراهل يحل للمسلم إأراقتها عليهم؟   
o  إسئل: عن اليهود بمصر من أمصاأر المسلمين وقد كثر منهم بيع الخمر لحاد

   المسلمين؟
o  إسئل: عن يهودي قال: هؤلء المسلمون الكلب أبناء الكلب يتعصبون علينا؟
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 ُكتب الفقــه

 الجزء الثامـن والعشرون

 الجهــــــــاد

 بسم الله الرحمن الرحيم/

ِئلَ شيخ الإسلام أحمد بن تيمية ـ قدس الله أروحه ـ عن الحديث وهو: (حرس ليلة إُس
أرجل في أهله ألف إسنة)، وعن إسكني مكة والبيت البحر، أفضل من عمل على إساحل

العبادة والنقطاع إلى الله - تعالى - والسكنى بدمياط المقدس والمدينة المنوأرة على نية
 الرباط: أيهم أفضل؟ وإإسكندأرية وطرابلس على نية

 فأجاب:

أفضل من المجاوأرة الحمد لله، بل المقاام في اثغوأر المسلمين كالثغوأر الشامية والمصرية
ًعا بين أهل العلم، وقد نص على ذلك اغير واحد في المساجد الثلاثة، وما أعلم في هذا نزا
أن تكون من جنس الحج، من الئمة؛ وذلك لن الرباط من جنس الجهاد، والمجاوأرة اغايتها

َيةَ  {كما قال تعإلى:  َقا ُتمْ إِس ْل َع ِام     َأجَ ْو َوالي ِه  ّل ِبال َكمَنْ آمَنَ  ِام  ْلحَرَا ِد ا ْلمَسْجِ َة ا َوعِمَاأَر ْلحَاجّ  َد     ا َه َوجَا ِر  الخِ
ِه ّل َد ال ُوونَ عِن َت َيسْ ِه لَ  ّل ِبيلِ ال  ].19[التوبة:  ِ}  ِفي إَس

أفضل؟ قال: وفي الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وإسلم أنه إسئل: أي /العمال
في إسبيله). قيل: اثم ماذا؟ قال: (اثم (إيمان بالله وأرإسوله). قيل: اثم ماذا؟ قال: (اثم جهاد

في إسبيل الله أفضل من إسبعين حجة)، وقد أروي مسلم حج مبروأر). وقد أروي: (اغزوة
النبي صلى الله عليه وإسلم قال: (أرباط يوام وليلة في صحيحه عن إسلمان الفاأرإسي: أن

ًدا، وأجري عليه في إسبيل الله، خير من صياام شهر ًطا، مات مجاه وقيامه، ومن مات مراب
الفتان). وفي السنن عن عثمان عن النبي صلى الله عليه وإسلم أرزقه من الجنة، وأمن

يوام في إسبيل الله، خير من ألف يوام فيما إسواه من المنازل)؛ وهذا قاله أنه قال: (أرباط
ًغا للسنة. عثمان على  منبر أرإسول الله صلى الله عليه وإسلم، وذكر أنه قال لهم ذلك تبلي

ليلة القدأر عند وقال أبو هريرة: لن أأرابط ليلة في إسبيل الله، أحب إلى من أن أقوام
 الحجر الإسود.

 والله أعلم. وفضائل الرباط والحرس في إسبيل الله كثيرة ل تسعها هذه الوأرقة.

أئمة الدين ـ أرضي الله عنهم أجمعين المسؤول من السادة العلماء، القادة الفضلء،/
وتعليمه، وما وأرد فيمن تركه بعد تعلمه، وأيما أفضل: الرمى ـ أن يخبرونا بفضائل الرمى

بالرمح، أو الضرب بالسيف؟ وهل لكل واحد منهم علم يختص به بالقوس أو الطعن
 ومحل يليق به؟

ّلم أرجل أرجلً الرمي أو الطعن واغيرهما من آلت الحرب َع والجهاد في إسبيل الله ـ وإذا 
 يأاثم بذلك أام ل؟ تعإلى ـ وجحد تعليمه، وانتقل إلى اغيره وانتمي إليه: هل

ل؟ وإن زاد فقال له: أنت وإذا قال قائل لهذا المنتقل: أنت مهدوأر، أو تقتل: أاثم بذلك أام
 لقيط، أو ولد زنا: يعد قذفًا، ويحد بذلك أام ل؟
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لمعلمه؟ وإذا قال وهل يحل للإستاذ الثاني أن يقبل هذا المنتقل ويعزأره على جحده
إفادة وتفهيمًا: هل يسوغ له ذلك المنتقل: أنا أنتمي إلى فلن تعلىمًا وتخريجًا، وإلى فلن

الإستاذين والمتعلمين ويقول: أام ل؟ وهل للمبتدئ أن / يقوام في وإسط جماعة من
ًنا أن يقبلني أن أكون له أخًا أو ياجماعة الخير، أإسأل الله ـ تعإلى ـ وأإسألكم أن تسألوا فل

ًذا، أو ما ًقا، أو اغلمًا، أو تلمي أشبه ذلك، فيقوام أحد الجماعة فيأخذ عليه العهد، أرفي
بمنديل أو اغيره: فهل يسوغ هذا الفعل أام ل لما ويشترط عليه ما يريده، ويشد وإسطه

لإستاذ، بحيث يصير لكل من الإستاذين إخوان وأرفقاء يترتب عليه من المحاماة والعصبية
قاام بحق أو باطل، ويعادون من عاداه ويوالون من وأحزاب وتلميذ يقومون معه إذا

 واله؟

عدالة الإستاذ إذا فعل وهل إذا اجتمعوا للرمي على أرهن: هل يحل أام ل؟ وهل يقدح في
المعلم للتلميذ، وحصل التلمذة ما ل يحل في الدين ويقرهم على ذلك؟ وهل إذا شد

له تناوله أام ل؟ وهل بذلك هبة وكرامة ـ وجميع ذلك في العرف يرجع إلى الإستاذ ـ يحل
 كلفة من آلت واغيرها. للإستاذ أن يقبل أجرة أو هبة أو هدية؟ فإن المعلم تلحقه

 أفتونا مأجوأرين وأأرشدونا ـ أرضي الله عنكم أجمعين.

 فأجاب شيخ الإسلام أحمد بن تيمية ـ أرضي الله عنه :

والضرب في الحمد لله أرب العالمين، الرمى في إسبيل الله،والطعن في إسبيل/الله،
تعإلى ـ الثلاثة، فقال إسبيل الله كل ذلك مما أمر الله ـ تعإلى ـ به وأرإسوله، وقد ذكر الله ـ

َقابِ حتى  {تعإلى:  َفضَرْبَ الرّ َفرُوا  َك ِذينَ  ّل ُتمُ ا ِقي َل ِإذا  ِإمّا     َف َو ُد  ْع َب ّنا  ِإمّا مَ َف َق  َاثا َو ْل ّدوا ا َفشُ ُهمْ  ُتمُو ْاثخَن َأ َذا  ِإ
َها ْوزَاأَر َأ ْلحَرْبُ  َع ا َتضَ َداء حتى  ُهمْ تعإلى: ]، وقال4 [محمد: ِ}  ِف ْن ْا مِ ُبو ِر َواضْ َناقِ  ْع َل َق ا ْو َف ْا  ُبو ِر َفاضْ {ف

َنانٍِ}     ُكلّ ِذينَ  {]، وقال تعإلى: 12[النفال:  َب ّل َها ا ّي أ
َ ُلهُ     َيا  َنا َت ِد  ْي ٍء مّنَ الصّ ِبشَيْ ّلهُ  ُكمُ ال ّن َو ُل ْب َي َل ْا  ُنو آمَ

ُكمْ ِدي ْي ُكمْ     َأ ِأرمَاحُ ُهم مّا  {]، وقال تعإلى: 94 [المائدة: ِ}  َو َل ْا  ّدو َأعِ َباطِ     َو َومِن أّر ٍة  ّو ُق ُتم مّن  ْع َط َت اإْس
ّو ْد َع ِه  ِب ُبونَ  ِه ُترْ ْيلِ  ْلخَ ِهمْ     ا ِن ُدو ِرينَ مِن  َوآخَ ُكمْ  ّو ُد َع َو ِه  ّل ]. وقد اثبت في صحيح60  [النفال:ِ}  ال

المنبر هذه الية فقال: (أل إن مسلم واغيره عن النبي صلى الله عليه وإسلم: أنه قرأ على
 الرمى). القوة الرمي، أل إن القوة الرمي، أل إن القوة

واأركبوا، وإن ترموا أحب إلى واثبت عنه صلى الله عليه وإسلم في الصحيح أنه قال: (اأرموا
منا)، وفي أرواية: (ومن تعلم الرمى من أن تركبوا)، و(من تعلم الرمى اثم نسيه، فليس

عنه صلى الله عليه وإسلم أنه قال: (كل لهو اثم نسيه فهي نعمة جحدها). وفي السنن
بقوإسه وتأديبه فرإسه وملعبته امرأته، فإنهن من يلهو به الرجل فهو باطل، إل أرمىه

 أأرضون ويكفيكم الله، فل يعجز أحدكم أن يلهو بأإسهمه). الحق). وقال: (إستفتح علىكم

 الرمى والفروإسية. وقال مكحول:كتب عمر بن الخطاب إلى الشاام:أن علموا / أولدكم

إإسماعيل؛ فإن أباكم وفي صحيح البخاأري عنه صلى الله عليه وإسلم أنه قال: (اأرموا بني
عليه وإسلم: (اأرموا بني كان أراميا). ومر على نفر من أإسلم ينتضلون فقال صلى الله

فلن). فأمسك أحد الفريقين بأيديهم إإسماعيل؛ فإن أباكم كان أراميا، اأرموا وأنا مع بني
كيف نرمي وأنت معهم؟ فقال: (اأرموا وأنا معكم فقال: (ما لكم ل ترمون؟) قالوا:

 كلكم).

الله عليه وإسلم ـ وقال إسعد بن أبي وقااص ـ أرضي الله عنه ـ: مثل لي أرإسول الله صلى
وقال على بن أبي طالب: ما يعني نفض كنانته يوام أحد ـ وقال: (اأرام فداك أبي وأمي).
لسعد: قال له: (اأرام إسعد، أرأيت أرإسول الله صلى الله عليه وإسلم جمع أبويه لحد إل

 فداك أبي وأمي).
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أبي طلحة في وقال أنس بن مالك: قال أرإسول الله صلى الله عليه وإسلم: (لصوت
كنانته، فقال: نفسي الجيش خير من مائة). وكان إذا كان في الجيش جثا بين يديه، ونثر

عليه وإسلم له السيف لنفسك الفداء، ووجهي لوجهك الوقاء. وكان النبي صلى الله
( من أرمى بسهم في / والقوس والرمح. وفي السنن عنه صلى الله عليه وإسلم أنه قال:

 إسبيل الله ـ بلغ العدو أو لم يبلغه ـ كانت له عدل أرقبة).

بالسهم الواحد اثلاثة نفر وفي السنن عنه صلى الله عليه وإسلم أنه قال: (إن الله يدخل
والممد بـه). وهـذا لن هـذه الجنة: صانعه يحتسب في صنعـته الخير، والرامي بـه،

به النسان، وتطوعه أفضل من العمال هي أعمال الجهاد، والجهاد أفضـل ما تطوع
ْا  {تطوع الحج واغيره، كما قال تعإلى: ُنو ِذينَ آمَ ّل ِهمْ     ا ِل َوا َأمْ ِب ِه  ّل ِبيلِ ال ِفي إَس ْا  ُدو َه َوجَا ْا  َهاجَرُو َو

ِهمْ ُفسِ َأن ُهمْ     َو َبشّرُ ُي ِئزُونَ  َفا ْل ُهمُ ا ِئكَ  َل ْو ُأ َو ِه  ّل َد ال َدأَرجَةً عِن َظمُ  ْع ُهمْ     َأ ّل ّناتٍ  َوجَ َوانٍ  ِأرضْ َو ْنهُ  ٍة مّ ِبرَحْمَ ُهم  ّب أَر
ِعيمٌ َن َها  َأجْرٌ     ِفي ُه  َد ّلهَ عِن ِإنّ ال ًدا  َب َأ َها  ِفي ِدينَ  ِل ِقيمٌ خَا ِظيمٌ     مّ  ].22 ـ 19 [التوبة: ِ}  َع

إل أن أعمر المسجد وفي الصحيح: أن أرجلً قال: ل أبإلى أل أعمل عملً بعد الإسلام
هذا كله. فقال عمر الحراام، فقال على بن أبي طالب: الجهاد في إسبيل الله أفضل من

عليه وإسلم. ولكن إذا بن الخطاب: ل ترفعوا أصواتكم عند منبر أرإسول الله صلى الله
فبين لهم أن اليمان والجهاد قضيت الصلة. إسألته عن ذلك، فسأله، فأنزل الله هذه الية،
ومن /الحسان إلى الحجاج أفضل من عماأرة المسجد الحراام والحج والعمرة والطواف

أأرابط ليلة في إسبيل الله، أحب بالسقاية؛ ولهذا قال أبو هريرة ـ أرضي الله عنه ـ: لن
 إلى من أن أقوام ليلة القدأر عند الحجر الإسود.

بالرمح والقوس ولهذا كان الرباط في الثغوأر أفضل من المجاوأرة بمكة والمدينة، والعمل
العدو، فهو نظير صلة في الثغوأر، أفضل من صلة التطوع. وأما في المصاأر البعيدة من

 التطوع.

الجنة مائة دأرجة ما بين وفي الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وإسلم أنه قال: (إن في
 للمجاهدين في إسبيله). الدأرجة إلى الدأرجة كما بين السماء والأرض، أعدها الله

عند مواصلة وهذه العمال كل منها له محل يليق به هو أفضل فيه من اغيره، فالسيف
والحصن ونحو ذلك. العدو، والطعن عند مقاأربته، والرمى عند بعده أو عند الحائل كالنهر

يختلف باختلف أحوال فكلما كان أنكي في العدو وأنفع للمسلمين، فهو أفضل. وهذا
فيه أنفع، ومنه ما يكون العدو، وباختلف حال المجاهدين في العدو. ومنه ما يكون الرمى

 الطعن فيه أنفع. وهذا مما يعلمه المقاتلون.

 فصــــل/

ـ عز وجل ـ وتعلم هذه الصناعات هو من العمال الصالحة لمن يبتغي بذلك وجه الله
ًئا، فمن علم اغيره ذلك، كان شريكه في كل جهاد يجاهد به، ل ينقص أحدهما من الجر شي

ويقصد به وجه كالذي يقرأ القرآن ويعلم العلم. وعلى المتعلم أن يحسن نيته في ذلك
المتعلم أن يعرف الله ـ تعإلى ـ وعلى المعلم أن ينصح للمتعلم ويجتهد في تعلىمه، وعلى

الله، ول يجحد حقه حرمة أإستاذه ويشكر إحسانه إليه، فإنه من ل يشكر الناس ل يشكر
 ول ينكر معروفه.

صلى الله عليه وعلى المعلمين أن يكونوا متعاونين على البر والتقوي كما أمر النبي
وقوله: (مثل المؤمنين في وإسلم بقوله: (المسلم أخو المسلم ل يسلمه ول يظلمه).

تداعي له إسائر الجسد توادهم وتعاطفهم كمثل الجسد الواحد إذا اشتكي منه عضو،
بيده، ل يؤمن أحدكم حتى بالحمي والسهر)، وقوله صلى الله عليه وإسلم: (والذي نفسي
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(المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضًا) يحب لخيه من الخير ما يحبه لنفسه). وقوله:
وإسلم: (ل تحاإسدوا /ول تقاطعوا، ول تبااغضوا، وشبك بين أصابعه، وقال صلى الله عليه

ًنا). وهذا كله في الصحيح. ول تدابروا، وكونوا عباد الله  إخوا

من دأرجة الصلة وفي السنن عنه صلى الله عليه وإسلم أنه قال: (أل أنبئكم بأفضل
قالوا: بلي ياأرإسول الله، قال: والصياام والصدقة والمر بالمعروف والنهى عن المنكر؟).

الحالقة، ل أقول: تحلق الشعر ولكن تحلق (صلح ذات البين، فإن فساد ذات البين هي
 الدين).

كل يوما ااثنين وفي الصحيح عنه صلى الله عليه وإسلم أنه قال: (تفتح أبواب الجنة
ًئا، إل أرجلً كان بينه وبين أخيه شحناء، فيقال: وخميس، فيغفر لكل عبد ل يشرك بالله شي

(ل يحل لمسلم أن يهجر أخاه أنظروا هذين حتى يصطلحا). وقال صلى الله عليه وإسلم:
 يبدأ بالسلام). فوق اثلث، يلتقيان فيصد هذا ويصد هذا، وخيرهما الذي

بغير حق؛ فإن وليس لحد من المعلمين أن يعتدي على الخر، ول يؤذيه بقول ول فعل
ُذونَ  {الله ـ تعإلى ـ يقول:  ْؤ ُي ِذينَ  ّل ُلوا     َوا َتمَ ِد احْ َق َف ُبوا  َتسَ ْك ِر مَا ا ْي َغ ِب َناتِ  ْؤمِ ْلمُ َوا ِنينَ  ْؤمِ ْلمُ ْاثمًا     ا ِإ َو ًنا  َتا ْه ُب

ًنا ِبي ًدا على اغير ظلم ول تعدي حد ول تضييع ]، وليس لحد أن58 [الحزاب:ِ}  مّ يعاقب أح
الظلم الذي حرام الله وأرإسوله. فقد قال ـ تعإلى ـ فيما حق، بل لجل هواه. فإن هذا من

وإسلم: (ياعبادي، إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته أروي /عنه نبيه صلى الله عليه
 تظالموا). بينكم محرمًا، فل

المتعلمين وإذا جني شخص فل يجوز أن يعاقب بغير العقوبة الشرعية، وليس لحد من
ذلك، مثل أن يأمر والإستاذين أن يعاقبه بما يشاء. وليس لحد أن يعاونه ول يوافقه على
نحو ذلك، فإن هذا بهجر شخص فيهجره بغير ذنب شرعي، أو يقول: أقعدته أو أهدأرته أو

إليهود، ومن جنس ما من جنس ما يفعله القساقسة والرهبان مع النصاأري والحزابون مع
هو خليفة أرإسول الله يفعله أئمة الضللة والغواية مع أتباعهم. وقد قال الصديق الذي

الله، فل طاعة لي صلى الله عليه وإسلم في أمته: أطيعوني ما أطعت الله، فإن عصيت
في معصية الخالق). علىكم. وقد قال النبي صلى الله عليه وإسلم: (ل طاعة لمخلوق

 وقال: (من أمركم بمعصية الله، فل تطيعوه).

وإبعاده ونحو ذلك، فإذا كان المعلم أو الإستاذ قد أمر بهجر شخص، أو بإهداأره وإإسقاطه
ًبا شرعيا، عوقب بقدأر ذنبه بل ًبا نظر فيه، فإن كان قد فعل ذن زيادة. وإن لم يكن أذنب ذن

 اغيره. شرعيا، لم يجز أن يعاقب بشيء لجل اغرض المعلم أو

والبغضاء، بل يكونون /وليس للمعلمين أن يحزبوا الناس ويفعلوا ما يلقي بينهم العداوة
ْا على  {مثل الخوة المتعاونين على البر والتقوي كما قال تعإلى:  ُنو َو َعا َت َ     َو َول َوي  ْق ّت َوال ْلبرّ  ا

ِم ْاث ِل ْا على ا ُنو َو َعا َوانِ     َت ْد ُع ْل  ].2 [المائدة:ِ}  َوا

ًدا بموافقته على كل ما يريده، وموالة من يوإليه، وليس لحد منهم أن يأخذ على أحد عه
وأمثاله الذين يجعلون من ومعاداة من يعاديه. بل من فعل هذا، كان من جنس جنكزخان

ًقا وإلى، ومن خالفهم عدوًا بااغي. بل عليهم وعلى أتباعهم عهد الله وأرإسوله وافقهم صدي
وأرإسوله؛ ويحرموا ما حرام الله وأرإسوله، بأن يطيعوا الله وأرإسوله؛ ويفعلوا ما أمر الله به
فإن كان أإستاذ أحد مظلومًا نصره، وإن ويرعوا حقوق المعلمين كما أمر الله وأرإسوله.

منه؛ كما اثبت في الصحيح عن النبي صلى كان ظالمـا لم يعاونه على الظلم بل يمنعه
ظالمـا أو مظلومًا). قيل: ياأرإسول الله، أنصره الله عليه وإسلم أنه قال: (انصر أخاك

 قال: (تمنعه من الظلم فذلك نصرك إياه). مظلومًا فكيف أنصره ظالمًا؟
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ومشاجـرة، لم يجـز وإذا وقـع بين معلم ومعلم أو تلميذ وتلميذ أو معلم وتلميذ خصومة
بهوي، بل ينظر في المـر لحـد أن يعيـن أحـدهما حتى يعلم الحـق، فل يعاونه بجهل ول

كان المحق من أصحابه أو فـإذا تبين له الحق، أعان المحق منهما على المبطل، إسواء
فيكون المقصود عبادة أصحاب اغيره. وإسواء كان المبطل من أصحابه أو أصحاب اغيره،

ْا  {الله تعإلى:  الله وحده وطاعة أرإسوله، واتباع الحق والقياام بالقسط. قال ُنو ِذينَ آمَ ّل َها ا ّي أ
َ َيا 

ِقسْطِ ْل ِبا ّوامِينَ  َق ْا  ُنو ِإن     ُكو ِبينَ  ْقرَ َل َوا ْينِ  َد ِل َوا ْل ِو ا َأ ُكمْ  ُفسِ َأن ْو على  َل َو ِه  ّل ِل َداء  َه ّلهُ     شُ َفال َقيرًا  َف ْو  َأ ّيا  ِن َاغ ُكنْ  َي
ْا ُعو ِب ّت َت َفلَ  ِهمَا  ِب َلي  ْو َكانَ     َأ ّلهَ  ِإنّ ال َف ْا  ِرضُو ْع ُت ْو  َأ ْا  ُوو ْل َت ِإن  َو ْا  ُلو ِد ْع َت َأن  َوي  َه ْل ِبيرًاِ}     ا ُلونَ خَ ْعمَ َت [النساء: ِبمَا 

لسانه: فيخبر بالكذب. والعراض: أن يكتم الحق؛ فإن الساكت ]، يقال: لوي يلوي135
 أخرس. عن الحق شيطان

الجاهلية وخرج عن ومن مال مع صاحبه ـ إسواء كان الحق له أو عليه ـ فقد حكم بحكم
ًدا واحدة مع الحقي على المبطل، حكم الله وأرإسوله، والواجب على جميعهم أن يكونوا ي

الله وأرإسوله، فيكون المعظم عندهم من عظمه الله وأرإسوله، والمقدام عندهم من قدمه
وأرإسوله بحسب والمحبوب عندهم من أحبه الله وأرإسوله، والمهان عندهم من أهانه الله

أرشد. ومن ما يرضي الله وأرإسوله ل بحسب الهواء؛ فإنه من يطع الله وأرإسوله، فقد
 يعص الله وأرإسوله، فإنه ل يضر إل نفسه.

وتشيعهم، فإن الله ـ فهذا هو الصل الذي عليهم اعتماده. وحينئذ، فل حاجة إلى تفرقهم
ِذينَ  {تعإلى ـ يقول:  ّل ِفي     ِإنّ ا ُهمْ  ْن ّلسْتَ مِ ًعا  َي ْا شِ ُنو َكا َو ُهمْ  َن ِدي ْا  ُقو ٍء     َفرّ ]، وقال159 [النعاام: ِ}  شَيْ

ْا  {تعإلى:  ُنو ُكو َت ُهمُ     َولَ  ِد مَا جَاء ْع َب ْا مِن  ُفو َل َت َواخْ ْا  ُقو َفرّ َت ِذينَ  ّل َناتُ     َكا ّي َب ْل ]، وإذا105 [آل عمران: ِ}  ا
 عرف قدأر إحسانه إليه وشكره. كان الرجل قد علمه أإستاذ

وانتسابه إليه ـ ول يشد وإسطه ل لمعلمه ول لغير معلمه، فإن شد الوإسط لشخص / معين
المشركون كما ذكر في السؤال ـ: من بدع الجاهلية، ومن جنس التحالف الذي كان

التعاون يفعلونه، ومن جنس تفرق قيس ويمن. فإن كان المقصود بهذا الشد والنتماء
وإن كان على البر والتقوي، فهذا قد أمر الله به وأرإسوله له ولغيره بدون هذا الشد،

بهذا من المقصود به التعاون على الاثم والعدوان، فهذا قد حرمه الله وأرإسوله فما قصد
شر، خير، ففي أمر الله وأرإسوله بكل معروف اإستغناء أمر المعلمين، وما قصد بهذا من

 فقد حرمه الله وأرإسوله.

ًدا من تلمذته فليس لمعلم أن يحالف تلمذته على هذا، ول لغير المعلم أن يأخذ أح
له أن يجحد حق الول عليه، لينسبوا إليه على الوجه البدعي: ل ابتداء، ول إفادة. وليس

ًدا من إفادته التعلم من اغيره، وليس للثاني أن يقول: شد لي وليس للول أن يمنع أح
يراعي حق كل منهما، ول وانتسب لي دون معلمك الول، بل إن تعلم من ااثنين فإنه
 كانت أرعايته لحقه أكثر. يتعصب ل للول ول للثاني، وإذا كان تعلىم الول له أكثر،

يكن أحد مع أحد وإذا اجتمعوا على طاعة الله وأرإسوله، وتعاونوا على البر والتقوي، لم
يكونون مع في كل شيء، بل يكون كل شخص مع كل شخص في طاعة الله وأرإسوله، ول

والمر أحد في معصية الله وأرإسوله، بل يتعاونون على الصدق والعدل والحسان،
يتعاونون ل بالمعروف والنهى عن / المنكر، ونصر المظلوام وكل ما يحبه الله وأرإسوله، ول

تفرق ول اختلف، على ظلم ول عصبية جاهلية. ول اتباع الهوي بدون هدي من الله، ول
 الله به وأرإسوله. ول شد وإسط لشخص ليتابعه في كل شيء، ول يحالفه على اغير ما أمر

ًطا، ول اثقيلً ول اغير ذلك من وحينئذ، فل ينتقل أحد عن أحد إلى أحد، ول ينتمي أحد: ل لقي
يريد أن يوافقه تلميذه على ما أإسماء الجاهلية، فإن هذه الموأر إنما ولدها كون الإستاذ

ًقا. وهذا حراام، ليس لحد أن يأمر به يريد، فيوإلى من يوإليه، ويعادي من يعاديه مطل
ًدا، بل تجمعهم السنة ًدا، ول يجيب عليه أح وتفرقهم البدعة. يجمعهم فعل ما أمر الله أح
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وأرإسوله، حتى يصير الناس أهل طاعة الله أو أهل به، وأرإسوله وتفرق بينهم معصية الله
ـ عز وجل ـ ول الطاعة المطلقة إل له ـ إسبحانه ـ معصية الله، فل تكون العبادة إل لله

 ولرإسوله صلى الله عليه وإسلم.

كان محالفًا له ـ كان ول أريب أنهم إذا كانوا على عادتهم الجاهلية ـ أي: من علمه أإستاذ
مواثوق بعقده، وهذا ـ أيضًا ـ المنتقل عن الول إلى الثاني ظالمًا بااغيا ناقضًا لعهده اغير
مثل هذا إذا انتقل إلى اغير حراام وإاثم، هذا أعظم من إاثم من لم يفعل مثل فعله؛ بل

الخنزير الميت. فإنه ل /بعهد الله أإستاذه وحالفه، كان قد فعل حرامًا، فيكون مثل لحم
المتلعب الذي ل عهد له، ول دين له ول وأرإسوله أوفي، ول بعهد الول. بل كان بمنزلة

الرجل قبيلة فإذا وجد أقوي منها، نقض عهد الولي وفاء. وقد كانوا في الجاهلية يحالف
َ هؤلء ـ فأنزل الله تعإلى: وحالف الثانية ـ وهو شبيه بحال َول ّتمْ  َهد َعا َذا  ِإ ِه  ّل ِد ال ْه َع ِب ْا  ُفو ْو َأ َو {

ُكمْ ّلهَ على ُتمُ ال ْل َع ْد جَ َق َو َها  ِد ِكي ْو َت َد  ْع َب ْيمَانَ  َل ْا ا ُقضُو ِتي     َتن ّل َكا ْا  ُنو ُكو َت َولَ  ُلونَ  َع ْف َت َلمُ مَا  ْع َي ّلهَ  ِإنّ ال ِفيلً  َك
ُكمْ َن ْيمَا َأ ُذونَ  ّتخِ َت ًاثا  َكا َأن ٍة  ّو ُق ِد  ْع َب َها مِن  َل َاغزْ َقضَتْ  ّنمَا     َن ِإ ٍة  ُأمّ َبي مِنْ  َأأْر ِهيَ  ُأمّةٌ  ُكونَ  َت َأن  ُكمْ  َن ْي َب َدخَلً 
ُتمْ ُكن ِة مَا  َيامَ ِق ْل ْواَم ا َي ُكمْ  َل َننّ  ّي َب ُي َل َو ِه  ِب ّلهُ  ُكمُ ال ُلو ْب ِكن     َي َول ًة  َد َواحِ ُأمّةً  ُكمْ  َل َع َلجَ ّلهُ  ْو شَاء ال َل َو ُفونَ  ِل َت َتخْ ِه  ِفي

ُتمْ ُكن َعمّا  ُلنّ  َأ ُتسْ َل َو َيشَاء  ِدي مَن  ْه َي َو َيشَاء  َداٌم     ُيضِلّ مَن  َق ِزلّ  َت َف ُكمْ  َن ْي َب َدخَلً  ُكمْ  َن ْيمَا َأ ْا  ُذو ّتخِ َت َولَ  ُلونَ  ْعمَ َت
ِه ّل ِبيلِ ال َعن إَس ّتمْ  َدد ِبمَا صَ َء  ْلسّو ْا ا ُقو ُذو َت َو َها  ِت ُبو ُاث َد  ْع ِظيمٌ     َب َع َذابٌ  َع ُكمْ  َل  ].94: 91 [النحل: ِ}  َو

يظهر ظلمًا أو وعليهم أن يأتمروا بالمعروف ويتناهوا عن المنكر، ول يدعوا بينهم من
يعاشر من يتهم فاحشة، ول يدعوا صبيا أمرد يتبرج أو يظهر ما يفتن به الناس، ول أن

 بعشرته، ول يكرام لغرض فاإسد.

التتر ومن حالف شخصًا على أن يوإلى من واله ويعادي من عاداه، كان من جنس
ـ المجاهدين في إسبيل الشيطان، ومثل هذا ليس من المجاهدين في إسبيل الله ـ تعإلى
ول من جند المسلمين، ول يجوز أن / يكون مثل هؤلء من عسكر المسلمين، بل هؤلء
من عسكر الشيطان، ولكن يحسن أن يقول لتلميذه: علىك عهد الله وميثاقه أن توإلى

وإلى الله وأرإسوله، وتعادي من عادي الله وأرإسوله، وتعاون على البر والتقوي ول من
على الاثم والعدوان. وإذا كان الحق معي، نصرت الحق، وإن كنت على الباطل، لم تعاون
الباطل. فمن التزام هذا، كان من المجاهدين في إسبيل الله ـ تعإلى ـ الذين يريدون تنصر

 يكون الدين كله لله، وتكون كلمة الله هي العليا. أن

الله، الرجل يقاتل وفي الصحيحين: أن النبي صلى الله عليه وإسلم قيل له: ياأرإسول
(من قاتل لتكون كلمة شجاعة ويقاتل حمية ويقاتل أرياء، فأي ذلك في إسبيل الله؟ فقال:

الذي يقاتل حمية للمسلمين؛ أو الله هي العليا، فهو في إسبيل الله). فإذا كان المجاهد
الشجاعة: ل يكون قتاله في إسبيل الله ـ يقاتل أرياء للناس ليمدحوه، أو يقاتل لما فيه من

العليا، فكيف من يكون أفضل تعلمه صناعة عز وجل ـ حتى يقاتل لتكون كلمة الله هي
مخلوقًا على شخص مخلوق؟! فمن فعل القتال مبنيا على أإساس فاإسد ليعاون شخصًا

الخاأرجين عن شريعة الإسلام، ومثل هؤلء ذلك، كان من أهل الجاهلية الجهلء، والتتر
تزجرهم وأمثالهم عن مثل هذا التفرق يستحقون العقوبة البليغة الشرعية التي

وأرإسوله، /ويكونون قائمين بالقسط والختلف، حتى يكون الدين كله لله والطاعة لله
 ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. يوالون لله وأرإسوله، ويحبون لله ويبغضون لله،

الجعل والعوض على وللمعلمين أن يطلبوا جعلً ممن يعلمونه هذه الصناعة. فإن أخذ
المعلم لإستاذه تعلىم هذه الصناعة جائز، والكتساب بذلك أحسن المكاإسب، ولو أهدي
تعلىمه وتحصيله لجل تعلىمه وأعطاه ما حصل له من السبق أو اغير السبق عوضًا عن

العوض في ذلك من اللت واإستكرائه الحانوت، كان ذلك جائزًا، للإستاذ قبوله، وبذل
للمسابقين من أفضل العمال، حتى أن الشريعة مضت بأنه يجوز أن يبذل العوض

 اغيرهما.
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والبل، كان ذلك فإذا أخرج ولي المر مالً من بيت المال للمسابقين بالنشاب والخيل
مأجوأًرا على ذلك، جائزًا باتفاق الئمة. ولو تبرع أرجل مسلم ببذل الجعل في ذلك، كان
لن هذه العمال وكذلك ما يعطيه الرجل لمن يعلمه ذلك، هو ممن يثاب عليه. وهذا

جائزًا، وإن أخرجا منفعتها عامة للمسلمين، فيجوز بذل العوض من آحاد المسلمين فكان
ًعا العوض وكان معهما آخر محللً يكافيها، كان ذلك جائزًا، وإن لم يكن بينهما محلل، جمي
ًئا طابت به نفسه من اغير إلزاام له أطعم به الجماعة، أو أعطاه للمعلم فبذل أحدهما شي

 أو أعطاه لرفيقه، كان ذلك جائزًا.

والجهاد في إسبيل وأصل هذا أن يعلم أن هذه العمال عون على الجهاد في إسبيل الله،/
 العليا. الله مقصوده أن يكون الدين كله لله، وأن تكون كلمة الله هي

 وجماع الدين شيئان:

 أحدهما: أل نعبد إل الله تعإلى.

ُكمْ  { والثاني: أن نعبده بما شرع، ل نعبده بالبدع، كما قال تعإلى: َو ُل ْب َي َعمَلً     ِل َأحْسَنُ  ُكمْ  ّي ِ}  َأ
عياض: أخلصه وأصوبه. قيل له: ما أخلصه وأصوبه؟ قال: إن ]، قال الفضيل بن2[الملك: 

ًبا ولم يكن خالصًا، لم يقبل العمل إذا كان ًبا، لم يقبل. وإذا كان صوا خالصًا ولم يكن صوا
ًبا، والخالص: أن يكون لله. والصواب: أن يكون على السنة. حتى  يكون خالصًا صوا

واجعله لوجهك وكان عمر بن الخطاب يقول في دعائه: اللهم اجعل عملي كله صالحًا،
ًئا.  خالصًا، ول تجعل لحد فيه شي

الإستسلام لله وحده. وهذا هو دين الإسلام الذي أأرإسل الله به أرإسله وأنزل به كتبه، وهو
َعنْ     ِإنّ  { فمن لم يستسلم له، كان مستكبرًا عن عبادته، وقد قال تعإلى: ِبرُونَ  ْك َت َيسْ ِذينَ  ّل ا

ّنمَ َه ُلونَ جَ ْدخُ َي ِتي إَس َد َبا ِرينَ     عِ ًكا، فقد60 [اغافر:ِ}  َداخِ قال ]،ومن اإستسلم لله ولغيره، كان مشر
ِه  {تعإلى:  ِب ُيشْرَكَ  َأن  ِفرُ  ْغ َي ّلهَ لَ  ]؛ ولهذا كان لله حق ل يشركه فيه116، 48[النساء:  ِ}  ِإنّ ال

يعبد إل الله ول يخاف إل الله، ول يتقي إل الله، ول يتوكل إل على أحد من المخلوقين، فل
ّبكَ  {يدعي إل الله، كما قال تعإلى:  الله، ول َلى أَر ِإ َو َفانصَبْ  ْاغتَ  َفرَ َذا  ِإ َاغبْ     َف ،7 [الشرح: ِ}  َفاأْر

ّ  {]، وقال تعإلى: 8 َأل ّبكَ  َقضَى أَر ُه     َو ّيا ِإ ِإلّ  ْا  ُدو ُب ْع ِطعِ  { ]، وقال تعإلى:23 [الإسراء: ِ}  َت ُي ّلهَ     َومَن  ال
ُهمُ ِئكَ  َل ْو ُأ َف ِه  ْق ّت َي َو ّلهَ  َيخْشَ ال َو َلهُ  ِئزُونَ     َوأَرإُسو َفا ْل ]، فالطاعة لله والرإسول، والخشية52 [النوأر: ِ}  ا

 والتقوي لله وحده.

ُلهُ  {وقال تعإلى:  َوأَرإُسو ّلهُ  ُهمُ ال َتا ْا مَا آ ْو ُهمْ أَرضُ ّن أ
َ ْو  َل ِه     َو ِل َفضْ ّلهُ مِن  َنا ال ِتي ْؤ ُي ّلهُ إَس َنا ال ُب ْا حَسْ ُلو َقا َو

ّنا ِإ ُلهُ  ُبونَ     َوأَرإُسو ِه أَرااِغ ّل َلى ال ّله59 [التوبة: ِ}  ِإ ّله وحده. ]. فالراغبة إلى ال وحده والتحسب بال
ُكمُ  {وأما اليتاء فلله والرإسول كما قال تعإلى:  َتا ُهوا     َومَا آ َت َفان ْنهُ  َع ُكمْ  َها َن َومَا  ُه  ُذو َفخُ ِ}  الرّإُسولُ 

 ] .7[الحشر: 

المشايخ والملوك فالحلل ما حلله والحراام ما حرمه والدين ما شرعه، فليس لحد من
الخلق أن يدينوا والعلماء والمراء والمعلمين وإسائر الخلق خروج عن ذلك، بل على جميع

ّله به أرإسلـه، ويدخلوا به كلهم في دين خاتم الرإسل وإسيد ولد بدين الإسلام الذي بعث ال
ّله محمد عبده وأرإسوله صلى الله عليه آدام وإماام المتقين خير الخلق وأكرمهم على ال

والسنة، فإن وافق وإسلم تسليمًا، وكل من أمر بأمر كائنا من كان عرض على /الكتاب
أنه قال:(من عمل ذلك قبل، وإل أرد، كما جاء في الصحيحين عنه صلى الله عليه وإسلم

 عمل ليس عليه أمرنا، فهو أرد) أي:فهو مردود.
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والهدي والضلل، فإذا كان المشايخ والعلماء في أحوالهم وأقوالهم: المعروف والمنكر،
ّله والرإسول، فيقبلوا ما ّله وأرإسوله، والرشاد والغي، وعليهم أن يردوا ذلك إلى ال قبله ال

ّله وأرإسوله، فكيف بالمعلمين وأمثالهم؟! وقد ّله تعإلى:  ويردوا ما أرده ال َها  {قال ال ّي أ
َ َيا 

ْا ُعو ِطي َأ َو ّلهَ  ْا ال ُعو ِطي َأ ْا  ُنو ِذينَ آمَ ّل ُه     ا ّدو َفرُ ٍء  ِفي شَيْ ُتمْ  ْع َنازَ َت ِإن  َف ُكمْ  ِر مِن َلمْ ِلي ا ْو ُأ َو ِه     الرّإُسولَ  ّل َلى ال ِإ
ِر ِام الخِ ْو َي ْل َوا ِه  ّل ِبال ُنونَ  ْؤمِ ُت ُتمْ  ُكن ِإن  ً     َوالرّإُسولِ  ِويل ْأ َت َأحْسَنُ  َو ْيرٌ  ِلكَ خَ ]. وقد قال59 [النساء: ِ}  َذ

ّلهُ تعإلى: َعثَ ال َب َف ًة  َد َواحِ ُأمّةً  ّناسُ  َكانَ ال ّق     { ْلحَ ِبا َتابَ  ِك ْل ُهمُ ا َع َأنزَلَ مَ َو ِأرينَ  ِذ َومُن ِرينَ  َبشّ ّيينَ مُ ِب ّن ال
ِه ِفي َلفَ  َت َومَا اخْ ِه  ِفي ْا  ُفو َل َت ِفيمَا اخْ ّناسِ  ْينَ ال َب ُكمَ  َيحْ ًيا     ِل ْغ َب َناتُ  ّي َب ْل ُهمُ ا ْت ِد مَا جَاء ْع َب ُه مِن  ُتو ُأو ِذينَ  ّل ِإلّ ا

ِه مِنَ ِفي ْا  ُفو َل َت ِلمَا اخْ ْا  ُنو ِذينَ آمَ ّل ّلهُ ا َدى ال َه َف ُهمْ  َن ْي َلى صِرَاطٍ     َب ِإ َيشَاء  ِدي مَن  ْه َي ّلهُ  َوال ِه  ِن ْذ ِإ ِب ّق  ْلحَ ا
ٍمِ} ِقي َت ّله ـ تعإلى ـ أن213[البقرة: مّسْ يهدينا وإسائر إخواننا إلى صراطه ]. فنسأل ال

والصديقين والشهداء والصالحين وحسن المستقيم؛ صراط الذين أنعم عليهم من النبيين
 أولئك أرفيقا. والله ـ إسبحانه ـ أعلم.

ّله عنه :/  وقال ـ أرضي ال

أقساام: أعلهم الدين من شرط الجندي أن يكون دينا شجاعا. اثم قال: الناس على أأربعة
 الشجاع، اثم الدين بل شجاعة، اثم عكسه، اثم العري عنهما.

ِئلَ عن أرجل جندي وهو يريد أل يخدام ؟  َوإُس

 فأجاب:

لغير مصلحة أراجحة إذا كان للمسلمين به منفعة وهو قادأر عليها، لم ينبغ له أن يترك ذلك
ّله وأرإسوله، ًا في الجهاد الذي يحبه ال أفضل من التطوع على المسلمين، بل كونه مقدم

ّله  أعلم. بالعبادة، كصلة التطوع، والحج التطوع، والصياام التطوع. وال

ّله :/  وإسئل ـ أرحمه ال

ًا من الحرير والذهب والفضة في القتال، أو وقت يصل هل يجوز للجندي أن يلبس شيئ
 أرإسل العدو إلى المسلمين ؟

 فأجاب:

ّله، أما لباس الحرير عند القتال للضروأرة فيجوز باتفاق المسلمين، وذلك بأل يقوام الحمد ل
العدو، ففيه للعلماء قولن: اغيره مقامه في دفع السلح والوقاية. وأما لباإسه لأرهاب

بن الخطاب: إنا إذا لقينا العدو أظهرهما أن ذلك جائز. فإن جند الشاام كتبوا إلى عمر
ًا في قلوبنا. فكتب وأرأيناهم قد كفروا ـ أي: اغطوا أإسلحتهم بالحرير ـ وجدنا لذلك أرعب

ّفروا أإسلحتكم، كما َك َف  يكفرون أإسلحتهم. إليهم عمر: وأنتم 

ّله يحب الخيلء حال القتال، كما في السنن عن النبي ولن لبس الحرير فيه خيلء وال
ّله، ومن ّله، صلى الله عليه وإسلم أنه قال: (إن من الخيلء ما يحبه ال الخيلء ما يبغضه ال

ّله فاختيال الرجل عند الحرب، وعند الصدقة. وأما الخيلء التي فأما الخيلء التي يحبها ال
ّله، فالخيلء في البغي والفخر). ُدجَانة /النصاأري يبغضها ال ولما كان يوام أحد اختال أبو 
ّله إل في هذا بين الصفين فقال النبي صلى الله عليه وإسلم: (إنها لمشية يبغضها ال

 الموطن).
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مطلقا، وفي العلم وأما يسير الحرير مثل العلم الذي عرضه أأربعة أصابع ونحو ذلك فيجوز
النبي صلى الله عليه الذهب نزاع بين العلماء؛ والظهر جوازه أيضا؛ فإن في السنن عن

 وإسلم: أنه نهى عن الذهب إل مقطعا.

َيال ِع َفر صَاحِب ال َعن إَس ِئل   إلخ. َوإس

 فأجاب:

النبي صلى الله عليه أما إسفر صاحب العيال، فإن كان السفر يضر بعياله، لم يسافر، فإن
ُيضِيعَ من يقوت)، وإسواء ًا أن  كان تضرأرهم لقلة النفقة أو وإسلم قال: (كفي بالمرء إاثم
يتألمون وتنقص أحوالهم، فإن لضعفهم، وإسفر مثل هذا حراام. وإن كانوا ل يتضرأرون، بل

كعلم يخاف فوته، وشيخ لم يكن في السفر فائدة جسيمة تربو على اثواب مقامه عندهم
نيته في السفر،كان يتعين الجتماع به،وإل فمقامه عندهم أفضل،وهذا لعمري إذا صحت

 مشروعا.

ًا وتزجية للوقت، ّله وأما إن كان كسفر كثير من الناس، إنما يسافر قلق فهذا مقامه يعبد ال
في خاصة نفسه أرجل في بيته خير له بكل حال، ويحتاج صاحب هذه /الحال أن يستشير

ًا على ذلك، فإن أحوال الناس ًا بحاله، وبما يصلحه، مأمون تختلف في مثل هذا اختلفا عالم
ّله ـ إسبحانه وتعإلى ـ أعلم. ًا. وال  متباين

السفر يكره يوام الأربعاء أو الخميس أو َوإُسئلَ عن الياام والليإلى مثل: أن يقول:
الخياطة أو الغزل في هذه الياام، أو يكره الجماع في ليلة أو يكره التفصيل أو السبت،

 الولد. من الليإلى ويخاف على

 فأجاب:

ّله ـ ّله، هذا كله باطل ل أصل له، بل الرجل إذا اإستخاأر ال تعإلى ـ وفعل شيئا الحمد ل
ول الغزل ول نحو ذلك مباحا، فليفعله في أي وقت تيسر. ول يكره التفصيل ول الخياطة

 الليالي ول يوام من الياام. من الفعال في يوام من الياام، ول يكره الجماع في ليلة من

معاوية بن والنبي صلى الله عليه وإسلم قد نهى عن التطير كما اثبت في الصحيح عن
ّله، إن منا قوما يأتون الكهان، قال: (فل تأتوهم). الحكم السلمي قال: قلت: ياأرإسول ال

أحدكم من نفسه فل يصدنكم). فإذا كان قلت: منا قوام يتطيرون؟ قال: (ذاك شيء يجده
فكيف بالياام والليالي؟/ ولكن يستحب قد نهى عن أن تصده الطيرة عما عزام عليه،

من اغير نهى عن إسائر الياام، إل يوام السفر يوام الخميس، ويوام السبت ويوام الاثنين،
 بين العلماء. الجمعة إذا كانت الجمعة تفوته بالسفر ففيه نزاع

ّله  أعلم. وأما الصناعات والجماع، فل يكره في شيء من الياام. وال

ّله أروحه ـ إلى أصحابه وهو في حبس الإسكندأرية أرإسالة من شيخ الإسلام ـ قدس ال
 قال:

 بسم الله الرحمن الرحيم

ّدثْ  { َفحَ ّبكَ  ِة أَر ْعمَ ِن ِب َأمّا  ّله إليهم في11[الضحي:  ِ}  َو َعرّف به الجماعة ـ أحسن ال ]. والذي أ
ّله العظيم الذي ل إله الدنيا وفي الخرة وأتم عليهم نعمته الظاهرة والباطنة ـ فإني ـ وال

ّله ـ إسبحانه وتعإلى ـ إل ّله ما أرأيت مثلها في عمري كله، وقد فتح ال هو ـ في نعم من ال
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من أبواب فضله ونعمته وخزائن جوده وأرحمته ما لم يكن بالبال، ول يدوأر في الخيال ما
ّله ـ تعإلى ـ حتى صاأرت مقاعد، وهذا يعرف بعضها بالذوق يصل الطرف إليها، يسرها ال

ّله وتوحيده وحقائق اليمان، وما هو مطلوب الولين والخرين من له نصيب من معرفة ال
 العلم واليمان. من

التعبير عنه، إنما هو في فإن اللذة والفرحة والسروأر وطيب الوقت والنعيم الذي ل يمكن/
ّله ـ إسبحانه وتعإلى ـ وتوحيده واليمان به وانفتاح الحقائق اليمانية والمعاأرف معرفة ال

حال أقول فيها: إن كان أهل الجنة في هذه القرآنية، كما قال بعض الشيوخ: لقد كنت في
 الحال، إنهم لفي عيش طيب.

ًا، وليس في الدنيا نعيم يشبه نعيم وقال آخر: لتمرعلى القلب أوقات يرقص فيها طرب
وإسلم يقول: (أأرحنا الخرة إل نعيم اليمان والمعرفة. ولهذا كان النبي صلى الله عليه

تثقل عليه الصلة، كما قال تعإلى: بالصلة يابلل)، ول يقول: أأرحنا منها، كما يقوله من
ٌة  { ِبيرَ َك َل َها  ّن ِإ ِعينَ     َو ْلخَاشِ َلى ا َع ّله ـ تعإلى ـ والسكون ]. والخشوع:45 [البقرة: ِ}  ِإلّ  الخضوع ل

الله عليه وإسلم يقول: (حبب إلى من والطمأنينة إليه بالقلب والجواأرح. وكان النبي صلى
(وجعلت قرة عيني في الصلة) ولم يقل: حبب إلى دنياكم النساء والطيب)، اثم يقول:

بعض الناس، بل هكذا أرواه الماام أحمد والنسائي أن المحبب من دنياكم اثلث. كما يرفعه
والطيب. وأما قرة العين، تحصل بحصول المطلوب وذلك في إليه من الدنيا النساء

 الصلة.

عليه طيب والقلوب فيها وإسواس النفس، والشيطان يأمر بالشهوات والشبهات ما يفسد
ّله، فهو معذب في الدنيا /والخرة، إن نال ًا لغير ال مراده عذب به؛ عيشها، فمن كان محب

 وإن لم ينله، فهو في العذاب والحسرة والحزن.

ّله والتقرب إليه بما يحبه ول تمكن محبته وليس للقلوب إسروأر ول لذة تامة إل في محبة ال
ّله، وهي ملة إبراهيم الخليل ـ إل بالعراض عن كل محبوب إسواه، وهذا حقيقة ل إله إل ال

ّله وإسلمه عليهم أجمعين، وكان النبي عليه السلام ـ وإسائر النبياء والمرإسلين صلة ال
أصبحنا على فطرة الإسلام وكلمة الخلاص صلى الله عليه وإسلم يقول لصحابه: (قولوا:
ًا، وما كان من ودين نبينا محمد صلى الله عليه وإسلم، وملة ًا مسلم أبينا إبراهيم حنيف

 المشركين).

مستقيما. وقال عطاء: و [الحنيف] للسلف فيه اثلث عباأرات: قال محمد بن كعب:
ًا. فهو مستقيم القلب إلى ًا. وقال آخرون: متبع ّله تعإلى: مخلص ّله دون ما إسواه. قال ال ال

ِه  { ْي َل ِإ ِقيمُوا  َت ِكينَ     َفاإْس ِر ْلمُشْ ّل ْيلٌ  َو َو ُه  ِفرُو ْغ َت َنا  {تعإلى : ]، وقال6 [فصلت: ِ}  َواإْس ّب ُلوا أَر َقا ِذينَ  ّل ِإنّ ا
ُاثمّ ّلهُ  َقامُوا     ال َت ّله عنه30 [فصلت: ِ}  اإْس ـ: فلم يلتفتوا عنه ] قال أبو بكر الصديق ـ أرضي ال

بالخوف، ول بالرجاء ول يمنة ول يسرة، فلم يلتفتوا بقلوبهم إلى ما إسواه ل بالحب ول
ّله ول يحبون معه أندادا، ول يحبون إل إياه، ل بالسؤال ول بالتوكل عليه، بل ل يحبون إل ال

ًا من كان، ول يسألون اغيره ول لطلب منفعة، ول لدفع مضرة، وليخافون اغيره كائن
 يتشرفون /بقلوبهم إلى اغيره.

ّله عنه ـ: (ما أتاك من هذا المال ولهذا قال النبي صلى الله عليه وإسلم لعمر ـ أرضي ال
فالسائل بلسانه والمتشرف وأنت اغير إسائل ول متشرف فخذه، وما ل، فل تتبعه نفسك)ـ

عليه وإسلم أنه قال: (من بقلبه ـ متفق على صحته. وعن أبي إسعيد عن النبي صلى الله
ّله؛ ومن يصبر ّله، ومن يستغن يغنه ال يصبره الله). متفق على صحته . يستعفف يعفه ال

وإسلم: (ليس الغني عن كثرة المال، فالغني في القلب، كما قال النبي صلى الله عليه
ًا ول أرزقا . قال تعإلى: ولكن الغني اغني النفس). [والعفيف] الذي ل يسأل بلسانه ل نصر

ِذي  { ّل َذا ا َه ِإلّ     َأمّنْ  ِفرُونَ  َكا ْل ِإنِ ا ُدونِ الرّحْمَنِ  ُكم مّن  َينصُرُ ُكمْ  ّل ٌد  َو جُن َو     ُه ُه ِذي  ّل َذا ا َه َأمّنْ  ٍأر ُاغرُو ِفي 
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ُدونِ ُكم مّن  َينصُرُ ُكمْ  ّل ٌد  ِذي     جُن ّل َذا ا َه َأمّنْ  ٍأر  ُاغرُو ِفي  ِإلّ  ِفرُونَ  َكا ْل ِإنِ ا َقهُ     الرّحْمَنِ  ِأرزْ َأمْسَكَ  ِإنْ  ُكمْ  ُق َيرْزُ
ّو ُت ُع ِفي  ّلجّوا  ٍأر     َبل  ُفو ُن ْا ]. وقال تعالى:21، 20[الملك: ِ}  َو ْو ّل َو َت ِإن  َو ْعمَ     { ِن ُكمْ  َ ْول ّلهَ مَ َأنّ ال ْا  َلمُو ْع َفا

ْعمَ ِن َو َلي  ْو ْلمَ ّنصِيرُ     ا ِه  {]. وقال تعالى: 40[النفال: ِ}  ال ّل ِفي ال ُدوا  ِه ِه     َوجَا ِد َها ّق جِ ]78[الحج: ِ}  حَ
ْيسَ  { إلى آخر السوأرة. وقال تعالى: َبصِيرُ     َل ُع ال َو السّمِي ُه َو ٌء  ِه شَيْ ِل ْث أي: ل ]،11[الشوأري: ِ}  َكمِ

تدبيره لعبده في ذاته، ول في صفاته، ول في أفعاله. فإنه ـ إسبحانه وتعالى ـ من حسن
عنه شياطين وتيسيره له أإسباب الخير من الهدي للقلوب والزلفي لديه والتبصير، يدفع

 النس والجن ما ل تبلغ العباد قدأره.

ُهم  { والخير كله في متابعة النبي صلى الله عليه وإسلم النبي المي الذي ْأمُرُ ْعرُوفِ     َي ْلمَ ِبا
ِر َك ْلمُن َعنِ ا ُهمْ  َها ْن َي ]. وأكثر الناس ل / يعرفون حقائق ما جاء157[العراف:  إلى آخر اليةِ}  َو

ُهمْ  {من ذلك.  به، إنما عندهم قسط َتا َوآ ًدي  ُه ُهمْ  َد ْوا زَا َد َت ْه ِذينَ ا ّل ُهمْ     َوا ْقوا ]،17[محمد: ِ}  َت
ُدوا  {وقال تعالى:  َه ِذينَ جَا ّل َنا     َوا َل ُب ُهمْ إُس ّن َي ِد ْه َن َل َنا  يوجب هداية ]، والجهاد69[العنكبوت: ِ}  ِفي

ِبيّ  {السبيل إليه. وقال تعالى:  ّن َها ال ّي أ
َ َعكَ مِنَ     َيا  َب ّت َومَنِ ا ّلهُ  ُبكَ ال ِنينَ     حَسْ ْؤمِ ْلمُ ].64[النفال: ِ}  ا
حسبه، أي: كافيه وهاديه وناصره، أي: كافيه كفايته فكل من اتبع الرإسول فإن الله

 وهدايته وناصره وأرازقه.

َنا  {فالنسان ظالم جاهل كما قال تعالى:  َعرَضْ ّنا  َبالِ     ِإ ْلجِ َوا َلْأْرضِ  َوا َواتِ  َنةَ على السّمَا َلْمَا إلىِ}  ا
ُهولً قوله: ُلومًا جَ َظ اغاية أولياء الله المتقين وحزبه المفلحين وجنده ]. وإنما72[الحزاب: ِ}  {

َكانَ  {تعالى:  الغالبين التوبة. وقد قال ّنهُ  ِإ ُه  ِفرْ ْغ َت َواإْس ّبكَ  ِد أَر ِبحَمْ ّبحْ  ًبا     َفسَ ّوا ]، وتوبة3 [النصر: ِ}  َت
 وحاله. كل إنسان بحسبه وعلى قدأر مقامه

ّنهُ  {ولهذا كان الدين مجموعا في التوحيد والإستغفاأر، قال تعالى:  َأ َلمْ  ْع ّلهُ     َفا ِإلّ ال َلهَ  ِإ لَ 
ِنينَ ْؤمِ ْلمُ ِل َو ِبكَ  َذن ِل ِفرْ  ْغ َت َناتِ     َواإْس ْؤمِ ْلمُ ِقيمُوا إليه  {]. وقال تعالى: 19[محمد: ِ}  َوا َت ُه     َفاإْس ِفرُو ْغ َت ِ}  َواإْس

ْا  {]. وقال تعالى: 6[فصلت: ِفرُو ْغ َت ْا إليه     َواإْس ُبو ُتو ُاثمّ  ُكمْ  ّب ]، ففعل جميع90 [هود: ِ}  أَر
المأموأرات وترك جميع المحظوأرات يدخل في التوحيد في قول: ل إله إل الله، فإنه من

ّنمَا  {لم يفعل الطاعات لله، ويترك المعاصي لله، لم يقبل الله عمله. قال تعالى:  ّبلُ     ِإ َق َت َي
ِقينَ ّت ْلمُ ّلهُ مِنَ ا بن حبيب:التقوي:أن تعمل بطاعة الله على ]، قال طلق27[المائدة: ِ}  ال

 معصية الله على نوأر من الله تخاف عذاب الله. نوأر /من الله ترجو أرحمة الله،وأن تترك

 ولبد لكل عبد من التوبة والإستغفاأر بحسب حاله.

من قلبه ـ والله هو والعبد إذا أنعم الله عليه بالتوحيد فشهد أن ل إله إل الله مخلصا
والخوف والرجاء، يفني المعبود، الذي يستحق اغاية الحب والعبودية بالجلل والكراام،

وإسؤاله عما إسواه، القلب بحب الله ـ تعالى ـ عن حب ما إسواه، ودعائه والتوكل عليه
والرحمة للخلق، وبطاعته عن طاعة ما إسواه ـ حله الله بالمن والسروأر، والحبوأر،

ْوا  {تعالى:  والجهاد في إسبيل الله فهو يجاهد ويرحم.له الصبر والرحمة، قال الله َواصَ َت َو
ْوا َواصَ َت َو ِر  ْب ِة     ِبالصّ ْلمَرْحَمَ العبد، قوي إيمانه ]. وكلما قوي التوحيد في قلب17[البلد: ِ}  ِبا

 وطمأنينته، وتوكله، ويقينه.

تعالى: والخوف الذي يحصل في قلوب الناس هو الشرك الذي في قلوبهم، قال الله
ِبمَا  { ْعبَ  ْا الرّ َفرُو َك ِذينَ  ّل ُلوبِ ا ُق ِفي  ْلقِي  ُن ِه     إَس ّل ِبال ْا  ُكو ]. وكما قال الله ـ151 [آل عمران:ِ}  َأشْرَ

ِفي  {جلله ـ في قصة الخليل عليه السلام:  جل ّني  ُتحَاجّو َدانِ     َأ َه ْد  َق َو ِه  ّل ِذينَ  { إلى قوله: ِ}  ال ّل ا
َلمْ َو ْا  ُنو ُهم     آمَ َو َلمْنُ  ُهمُ ا َل ِئكَ  َلـ ْو ُأ ٍم  ْل ُظ ِب ُهم  َن ِإيمَا ْا  ِبسُو ْل ُدونَ     َي َت ْه ]. وفي الحديث82: 80 [النعاام: ِ}  مّ
(تعس عبد الديناأر، تعس عبد الدأرهم، تعس عبد الخميصة، تعس عبد الخميلة، / الصحيح:

وانتكس، وإذا شيك فل انتقش). فمن كان في قلبه أرياإسة لمخلوق ففيه من تعس
بحسب ذلك. فلما خوفوا خليله بما يعبدونه ويشركون به ـ الشرك الكبر كالعبادة عبوديته

ُكمْ  {قال الخليل:  ـ ّن َأ ُفونَ  َتخَا َولَ  ُتمْ  ْك َأشْرَ َأخَافُ مَا  ْيفَ  َك ِه عليكم     َو ِب َنزّلْ  ُي َلمْ  ِه مَا  ّل ِبال ُتم  ْك َأشْرَ
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ّي َأ َف ًنا  َطا ْل َلمُونَ     إُس ْع َت ُتمْ  ُكن ِإن  َلمْنِ  ِبا ّق  َأحَ ْينِ  َق ِري َف ْل يقول: إن تطيعوا اغير الله، وتعبدون اغيره، ،ِ}  ا
ًنا، فأي الفريقين أحق بالمن إن كنتم تعلمون؟ أي: وتكلمون في دينه ما لم ينزل به إسلطا

وتخوفوني أنا بغير الله فمن ذا الذي يستحق المن؟ إلى قوله: تشركون بالله ول تخافونه
ُهمُ  { َل ِئكَ  َلـ ْو ُدونَ     ُأ َت ْه ُهم مّ َو َلمْنُ  الموحدون المخلصون. ولهذا ] أي: هؤلء82، 81[النعاام:ِ}  ا

ًدا.  قال الماام أحمد لبعض الناس: لو صححت لم تخف أح

َنا  {ولكن للشيطان وإسواس في قلوب الناس،كما قال تعالى:  ْل َع ِلكَ جَ َذ َك ّوا     َو ُد َع ِبيّ  ِن ُكلّ  ِل
ُهمْ إلى ْعضُ َب ُيوحِي  ْلجِنّ  َوا ِلنسِ  ِطينَ ا َيا ُاغرُوأًرا     شَ ْولِ  َق ْل ْعضٍ زُخْرُفَ ا ُعونَ  { إلى قوله تعالى: ِ}  َب ِب ّت َي ِإن 

ّ َيخْرُصُونَ     ِإل ِإلّ  ُهمْ  ِإنْ  َو ّظنّ  أخبر ـ إسبحانه وتعالى ـ: أن ما جاءت ]،112-116 [النعاام: ِ}  ال
عليهم أجمعين ـ لبد له من عدو شياطين النس به الرإسل والنبياء ـ صلوات الله وإسلمه

يطلب حكما من اغير الله بقوله تعالى: والجن يوإسوإسون القول المزخرف، ونهي أن
ِه  { ّل ْيرَ ال َغ َف َتابَ     َأ ِك ْل َنزَلَ إليكم ا َأ ِذي  ّل َو ا ُه َو َكمًا  ِغي حَ َت ْب ً     َأ َفصّل ]، والكتاب: هو114 [النعاام:ِ}  مُ

ًنا، وينصر القائم نصرًا وقدأًرا. وقد قال الله تعالى:  الحاكم بين الناس ّيـيَ  {شرعا ودي ِل َو ِإنّ 
ّلهُ ّلي     ال َو َت َي َو  ُه َو َتابَ  ِك ْل َنزّلَ ا ِذي  ّل ِلحِينَ     ا َناكَ على  {]. وقال تعالى: 196[العراف: ِ}  الصّا ْل َع ُاثمّ جَ

َها ْع ِب ّت َفا ِر  َلْمْ ٍة مّنَ ا َع ِري ِليّ  { إلى قوله تعالى: ِ}  شَ َو ّلهُ  ِقينَ     َوال ّت ْلمُ  ].19، 18 [الجااثية: ِ}  ا

َنا  {وقال تعالى:  ْل َأنزَ َو َناتِ  ّي َب ْل ِبا َنا  َل َنا أُرإُس ْل َأأْرإَس ْد  َق ِقسْطِ     َل ْل ِبا ّناسُ  ُقواَم ال َي ِل ْلمِيزَانَ  َوا َتابَ  ِك ْل ُهمُ ا َع إلى ِ}  مَ
ِزيزٌ  {قوله:  َع ّي  ِو َق ّلهَ  ]، و[الميزان] هو: العدل، وما به يعرف العدل،25  [الحديد:ِ}  ِإنّ ال

ًدا في إسبيل الله، وأنزل الحديد لينصر الكتاب، ًدا مجاه فإن قاام صاحبه بذلك، كان إسعي
عنده، وانتقم ممن خرج عن حكم الكتاب، كما قال تعالى: فإن الله نصر الكتاب بأمر من

ْد  { َق َف ُه  َتنصُرُو ِنيَ     ِإلّ  َاثا ْا  َفرُو َك ِذينَ  ّل َأخْرَجَهُ ا ْذ  ِإ ّلهُ  ُه ال ْينِ     َنصَرَ َن ْاث ِزيزٌ  { إلى قوله: ِ}  ا َع ّلهُ  ِكيمٌ     َوال ِ}  حَ
َنا     ِإنّ  {بكر:( ]. وقوله صلى الله عليه وإسلم لبي40[التوبة:  َع ّلهَ مَ ]، وقال40) [التوبة: ِ}  ال
َع  {تعالى:  ّلهَ مَ ُنونَ     ِإنّ ال ُهم مّحْسِ ِذينَ  ّل ّوا ْا  َقو ّت ِذينَ ا ّل َع  {]. وقال تعالى: 128  [النحل:ِ}  ا ّلهَ مَ ِإنّ ال

ِرينَ ِب ]. وكل من وافق الرإسول صلى الله عليه وإسلم في أمر خالف153 [البقرة:ِ}  الصّا
َنا فيه اغيره، فهو من َع ّلهَ مَ ِإنّ ال َتحْزَنْ  الذين اتبعوه في ذلك، وله نصيب من قوله: {لَ 

القيامة، وهذا ]؛ فإن المعية اللهية المتضمنة للنصر هي لما جاء به إلى يوام40[التوبة: 
َنا  {تعالى:  قد دل عليه القرآن، وقد أرأينا من ذلك وجربنا ما يطول وصفه. وقال ِت َيا ِهمْ آ ِري ُن إَس

ّتي ِهمْ حَ ُفسِ َأن ِفي  َو َفاقِ  ُهمْ     ِفي الْ َل ّينَ  َب َت تعالى: ] إلى آخر السوأرة. وقال53[فصلت: ِ}  َي
ِقينَِ} ّت ْلمُ ِل َبةُ  ِق َعا ْل َوا َو  {]. /وقال تعالى: 128 [العراف: { ُه َئكَ  ِن ِإنّ شَا ْنحَرْ  َوا ّبكَ  ِلرَ َفصَلّ  َترُ     ّ ْب َلْ ِ}  ا

صلى الله عليه وإسلم، فله من ذلك ]، فمن شنأ شيئا مما جاء به الرإسول3، 2[الكواثر: 
بالمسجد أقواما يجلسون ويجلس نصيب؛ ولهذا قال أبو بكر بن عياش لما قيل له: إن

أهل السنة يبقون ويبقي الناس إليهم فقال: من جلس للناس جلس الناس إليه، لكن
البدعة شنؤوا بعض ما جاء به ذكرهم، وأهل البدعة يموتون ويموت ذكرهم. وذلك أن أهل

أعلنوا ما جاء به النبي صلى الرإسول صلى الله عليه وإسلم فأبترهم بقدأر ذلك. والذين
َلكَ  {الله عليه وإسلم فصاأر لهم نصيب من قوله تعالى:  َنا  ْع َف ْكرَكَ     َوأَر ]، فإن ما4[الشرح: ِ}  ِذ

الدنيا والخرة فللمؤمنين المتابعين نصيب بقدأر إيمانهم. فما أكرام الله به نبيه من إسعادة
والرإسالة فلم يشاأرك فيه أحد من أمته، وما كان من اثواب كان من خصائص النبوة

 فلكل مؤمن نصيب بقد ذلك. اليمان والعمال الصالحة،

َأأْرإَسلَ  {والله تعالى يقول:  ِذي  ّل َو ا ّدينِ     ُه ُه على ال ِهرَ ْظ ُي ِل ّق  ْلحَ ِدينِ ا َو َدي  ُه ْل ِبا َلهُ  ِه     أَرإُسو ّل [التوبة:ِ}  ُك
والبيان؛ وبإلىد واللسان؛ هذا إلى يوام القيامة. لكن ]: بالحجة9، الصف: 82، والفتح:33

َفلَ  {والجهاد المدني مع المكي بإلىد والحديد، قال تعالى:  الجهاد المكي بالعلم والبيان،
ِطعِ ِبيرًا     ُت َك ًدا  َها ِه جِ ِب ُهم  ْد ِه َوجَا ِرينَ  ِف َكا ْل ] و[إسوأرة الفرقان] مكية، وإنما جاهدهم52 [الفرقان:ِ}  ا

ُكمْ الباطل، وإنما قد بين في المكية. باللسان والبيان، ولكن يكف عن ّن َو ُل ْب َن َل َو َلمَ     { ْع َن ّتي  حَ
َو ُل ْب َن َو ِرينَ  ِب َوالصّا ُكمْ  ِدينَ مِن ِه ْلمُجَا ُكمْ     ا َباأَر  ].31[محمد: ِ}  َأخْ
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ُكم وقال تعالى: ِت ْأ َي َلمّا  َو ّنةَ  ْلجَ ْا ا ُلو ْدخُ َت َأن  ُتمْ  ْب َأاْم حَسِ ْأإَساء     { َب ْل ُهمُ ا ْت ُكم مّسّ ِل ْب َق ْا مِن  ْو َل ِذينَ خَ ّل َثلُ ا مّ
َنصْرُ     َوالضّرّاء َتي  َعهُ مَ ْا مَ ُنو ِذينَ آمَ ّل َوا ُقولَ الرّإُسولُ  َي ّتي  ْا حَ ُلو ِز ْل ِريبٌِ}     َوزُ َق ِه  ّل َنصْرَ ال ِإنّ  َأل  ِه  ّل ال

ّنا  {وقال تعالى: ].214البقرة: [ ُلوا آمَ ُقو َي َأن  ُكوا  ْترَ ُي َأن  ّناسُ  َأحَسِبَ ال ُنونَ     الم  َت ُيفْ ُهمْ لَ   إلىِ}  َو
ُكمُونَ     إَساء مَا  {قوله:  أنه أأرإسل أرإسله. ]. فبين ـ إسبحانه وتعالى ـ:4 ـ 1[العنكبوت: ِ}  َيحْ

يمتحن حتي يعلم صدقه من والناس أرجلن: أرجل يقول: أنا مؤمن به مطيعه، فهذا لبد أن
أن يسبقونا، بل لبد أن كذبه. وأرجل مقيم على المعصية فهذا قد عمل السيئات فل يظن

ِه     َومِنَ  {تعالى: نأخذهم. وما لحد من خروج عن هذين القسمين. قال ّل ِفي ال ِدلُ  ُيجَا ّناسِ مَن  ال
َطانٍ ْي ُكلّ شَ ُع  ِب ّت َي َو ٍم  ْل ِر عِ ْي َغ ٍد     ِب ِري َلي  إلى قوله:ِ}  مّ ْو ْلمَ ْئسَ ا ِب َل َعشِيرُ     { ْل ْئسَ ا ِب َل  ].13 ـ 3[الحج: ِ}  َو

بعث الله به أرإسوله فبين ـ إسبحانه ـ حال من يجادل في الدين بل علم. والعلم: هو ما
ِذينَ  {صلى الله عليه وإسلم، وهو: السلطان كما قال تعالى:  ّل ِر     ِإنّ ا ْي َغ ِب ِه  ّل َياتِ ال ِفي آ ُلونَ  ِد ُيجَا

َطانٍ ْل ُهمْ     إُس َتا به أرإسوله صلى الله ]. فمن تكلم في الدين بغير ما بعث الله56[اغافر: ِ}  َأ
ويهديه إلى عذاب عليه وإسلم، كان متكلما بغير علم. ومن توله الشيطان فإنه يضله
ما يهواه اإستمر،/وإن السعير، ومن انقاد لدين الله. فقد عبد الله بإلىقين، بل إن أصابه
هو: الجانب، كحرف أصابه ما يخالف هواه أرجع، وقد عبد الله على حرف، و[الحرف]

َبهُ  {الراغيف وحرف الجبل ليس مستقرًا بإاثبات،  َأصَا ِإنْ  ْيرٌ     َف ِإنْ  {في الدنيا، ِ}  خَ َو ِه  ِب َأنّ  ْطمَ \ا
َنةٌ ْت ِف ْتهُ  َب ِلكَ  {أي: محنة امتحن بها،  ِ}  َأصَا َذ َة  َوالْخِرَ َيا  ْن ّد ِه خَسِرَ ال ِه َوجْ َلبَ على  َق ْلخُسْرَانُ     ان َو ا ُه

ِبينُ ْلمُ مستقرًا بالثبات، معناه: خسر الدنيا بما امتحن به ]، وحرف الجبل ليس11[الحج: ِ}  ا
ُعو مِن  { وخسر الخرة برجوعه عن الدين ْد ُه     َي َيضُرّ ِه مَا لَ  ّل ] أي: يدعو12الية [الحج: ِ}  ُدونِ ال

ًعا، بل ضرهم أقرب من المخلوقين؛ يخافهم، ويرجوهم، وهم ل يملكون له ضرًا ول نف
نفعهم،وإن كان إسبب نزولها في شخص معين، أإسلم وكان مشركا فحكمها عاام في كل

 لفظها ومعناها إلى يوام القيامة. من تناوله

إذا اشتكي إليهم فكل من دعا اغير الله، فهو مشرك، والعيان يصدق هذا، فإن المخلوقين
ول إله اغيره ـ النسان فضرأرهم أقرب من نفعهم، والخالق ـ جل جلله وتقدإست أإسماؤه

وقواه وهداه، وإسد إذا اشتكي إليه المخلوق وأنزل حاجته به واإستغفره من ذنوبه، أيده
العبد به حاجته اإسترذله فاقته وأاغناه وقربه وأقناه، وحبه واصطفاه. والمخلوق إذا أنزل

ببعض مطلبـه؛ لن عنـده من وازدأراه اثم أعرض عنه، خسـر الدنيا والخرة. وإن قضي له
ُغوا  {أفضـل الصـلة والســلام ـ:  بعض أرعاياه يسـتعبده بما يهـواه، قـال الخليـل ـ عليه َت ْب َفا

ُكرُوا َواشْ ُه  ُدو ُب ْع َوا َق  ِه الرّزْ ّل َد ال ُعونَ     عِن ُترْجَ ُكمُ  {]. وقـال تعالى: 17[العنكبـوت: ِ}  َلهُ إليه  َينصُرْ ِإن 
ُكم مّن َينصُرُ ِذي  ّل َذا ا َفمَن  ُكمْ  ْل ُذ َيخْ ِإن  َو ُكمْ  َل ِلبَ  َاغا َفلَ  ّلهُ  ُنونَ     ال ْؤمِ ْلمُ ّكلِ ا َو َت َي ْل َف ِه  ّل َوعلى ال ِه  ِد ْع [آلِ}  َب

َ  {]. وقال تعالى: 160عمران:  َول ُنوا  ِه َت ِنينَ     َولَ  ْؤمِ ُتم مّ ُكن ِإن  ْونَ  َل ْع َل ُتمُ ا َأن َو ُنوا  عمران: [آلِ}  َتحْزَ
 ].139

ًقا، ًا، وذو .وتجربة وهذا باب واإسع قد كتبت فيه شيئا كثيرًا، وعرفته: علم

 فصــل

المكان، أعظم قدأًرا وأكثر وفي الجملة، ما يبين نعم الله التي أنعم بها على وأنا في هذا
ًدا ما ل يمكن حصره، وأكثر ما ينقص على الجماعة، فأنا أحب لهم أن ينالوا من اللذة عد

معرفة الله وطاعته والجهاد في والسروأر والنعيم ما تقر به أعينهم، وأن يفتح لهم من
الناس قدأر ذلك فإنه ل يعرف إل إسبيله مـا يصلون بـه إلى أعلى الدأرجـات، وأعـرف أكثر

ذلك، ويستدل منه بالقليل على الكثير بالذوق والوجـد، لكن ما من مؤمن إل له نصيب من
أحـوال الناس والجناس واللذات، وأين الدأر وإن كان ل يقـدأر قـدأره الكبير، وأنـا أعـرف

وأين الملئكة من البهيمة أو البهائم؟ لكن أعـرف من البعر؟ وأين الفالوذج من الدبس؟
ولطفـه وأرحمته يقتضي أن كل واحد يريد أن يعبد الله أن حكمـة الله /وحسـن اختياأره
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بحسب طاقته ليكون الدين لله، ويكون مقصوده أن كلمة ويجاهد في إسبيله ـ علمًا وعمل
 وبغضه ومعاداته ومدحه وذمه إل لله ـ ل لشخص معين. الله هي العليا، ول يكون حبه

كل وقت ـ هو والهادي المطلق الذي يهدي إلى كل خير ـ وكل أحد محتاج إلى هدايته في
يكون باليمان أرإسول الله صلى الله عليه وإسلم، اثم أفضل أمته أفضلهم متابعة له، وهذا

ُنونَ  {واليقين والجهاد، كما قال تعالى:  ْؤمِ ْلمُ ّنمَا ا َلمْ     ِإ ُاثمّ  ِه  ِل َوأَرإُسو ِه  ّل ِبال ُنوا  ِذينَ آمَ ّل ا
ُبوا َتا ُقونَ  {قوله:  إلىِ}  َيرْ ِد ُهمُ الصّا ِئكَ  َل ْو فبين ـ إسبحانه وتعالى ـ أن ]،15[الحجرات: ِ}  ُأ

 المؤمن لبد له من اثلاثة أموأر:

 أولها: أن يؤمن بالله وأرإسوله.

ًتا، واليقين ًنا اثاب يخالف الريب، والريب نوعان: نوع واثانيها: ل يرتاب بعد ذلك: أن يكون موق
ًبا في ًكا لنقص العلم. ونوع يكون اضطرا القلب. وكلهما لنقص الحال اليماني، يكون ش

مكان يكون له علم يعلمه. وعمل القلب فإن اليمان لبد فيه من علم القلب، وليس كل
وإخلصه وإنابته إلى الله تعالى، وهذه الموأر أو بصيرته واثباته وطمأنينته وإسكينته وتوكله

وكذا / يريبني، أي: حرك قلبي، ومنه الحديث عن أرإسول كلها في القرآن. يقال: أرابني كذا
أنه مر بظبي حاقف فقال: (ل يريبه أحد) أي: ل يحركه أحد. الله صلى الله عليه وإسلم:

الله عليه وإسلم: (دع ما يريبك إلى ما ل يريبك). فإن الصدق طمأنينة ومنه قوله صلى
أريبة، فإن الصادق من ل يقلق قلبه والكاذب يقلق قلبه، وليس هناك شك بل والكذب
 الريب أعم من الشك. يعلم أن

بيننا وبين معصيتك) ولهذا في الدعاء المأاثوأر: (اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به
الله عنه ـ أنه قال: (إسلو الحديث إلى آخره. وفي المسند والترمذي عن أبي بكر ـ أرضي

والعافية فاإسألوها الله ـ إسبحانه الله اليقين والعافية، فإنه لم يعط خيرًا من اليقين
ًنا ل يتحرك. فقلب المؤمن مطمئن ل وتعالى). والعـرب تقول: ماء يقن، إذا كان إساك

ِه  {إسبـحانه وتعالى ـ:  يكـون فيـه أريب. هـذا معني قـولـه ـ ّل ِبال ُنوا  ِذينَ آمَ ّل ُنونَ ا ْؤمِ ْلمُ ّنمَا ا ِإ
ِه ِل ِبيلِ     َوأَرإُسو ِفي إَس ِهمْ  ُفسِ َأن َو ِهمْ  ِل َوا َأمْ ِب ُدوا  َه َوجَا ُبوا  َتا َيرْ َلمْ  ُقونَ     ُاثمّ  ِد ُهمُ الصّا ِئكَ  َل ْو ُأ ِه  ّل ِ}  ال

الصحيـحين عـن إسـعد بن أبي وقااص ـ أرضي الله عنـه ـ: قـال: ]. وفي15[الحجـرات: 
ًطا ولم يعط أرجلً وهو أحب إلى منهم فقلت: أعطي أرإسول الله صلى الله عليه وإسلم أرهـ

عـن فـلن؟ فـوالله إني أأراه مـؤمنا، قـال: (أو مـسلمًا) مرتين أو يا أرإسول الله، مـالك
قال: (إني لعطـي الرجـل واغيره أحب إلى منه خشية أن يكبه الله على وجهه اثلاثا اثم

 الناأر). في

كبيرة، واليمان دائرة في / ولهذا قال أبو جعفر الباقر واغيره من السلف: الإسلام دائرة
في الصحيحين عن النبي صلى وإسطها؛ فإذا زنا العبد خرج من اليمان إلى الإسلام. كما

وهو مؤمن، ول يسرق الساأرق حين الله عليه وإسلم أنه قال: (ل يزني الزاني حين يزني
 مؤمن). يسرق وهو مؤمن، ول يشرب الخمر حين يشربها وهو

ونحوهم، من المسلمين وهذا أظهر قولي العلماء: إن هؤلء العراب الذين قالوا: أإسلمنا
الصالحة، كما قال تعالى: الذين لم يدخل اليمان المتقدام في قلوبهم يثابون على أعمالهم

ُكم مّنْ  { ْت ِل َي َلهُ لَ  َوأَرإُسو ّلهَ  ُعوا ال ِطي ُت ِإن  ًئا     َو ْي ُكمْ شَ ِل ْعمَا ]. وهم ليسوا بكفاأر14[الحجرات: ِ}  َأ
منافقين، بل لم يبلغوا حقيقة اليمان وكماله، فنفي عنهم كمال اليمان الواجب.وإن ول

ٍة  {كانوا يدخلون في اليمان، مثل قوله:  َب َق ِريرُ أَر َتحْ ٍة     َف َن ْؤمِ َها  {]، وقوله: 92[النساء: ِ}  مّ ّي أ
َ َيا 

ِذينَ ّل ُكمْ     ا َه ُوجُو ْا  ُلو ْاغسِ ِة فا ُتمْ إلى الصّل ُقمْ َذا  ِإ ْا  ُنو ُكمْ     آمَ َي ِد ْي َأ ]، وهذا باب6[المائدة: ِ}  َو
 واإسع.
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ونحن ـ بحمـد الله ـ والمقصود إخباأر الجماعة بأن نعم الله علينا فوق ما كانت بكثير كثير،
داع لهم بالليل والنهاأر، في زيادة من نعم الله وإن لم يمكن خدمة الجماعة باللقاء، فأنا

ًبا إلى الله ـ تعالى ـ في معاملته فيهم. والذي آمر به قيامًا ببعض الواجب من حقهم، وتقر
ًنا ًدا في إسبيل الله، ويقصد كل شخص منهم أن يتق الله ويعمل لله، مستعي بالله، مجاه

الدين كله لله، ويكون دعاؤه واغيره بذلك أن تكون كلمة الله هي العليا، وأن / يكون
 بحسب ذلك،كما أمر الله به وأرإسوله:

قلوبهم وأصلح ذات اللهم ااغفر للمؤمنين والمؤمنات، والمسلمين والمسلمات، وألف بين
الظلمات إلى بينهم، وانصرهم على عدوك وعدوهم، واهدهم إسبل السلام، وأخرجهم من

وأبصـاأرهم النـوأر، وجنبهم الفواحـش ما ظهر منها وما بـطـن، وباأرك لهم في أإسـماعهم
عليهم يا أرب ما أبقيتهم، واجعلهم شاكرين لنعمك مثنين بها عليك، قابليها، وأتممها

الحق الذي العالمين. اللهم انصر كتابك ودينك وعبادك المؤمنين، وأظهر الهدي ودين
ًدا صلى الله عليه وإسلم على الدين كله. اللهم عذب الكفاأر والمنافقين، بعثت به نبينا محم

خالف كلمتهم، وشتت الذين يصدون عن إسبيلك ويبدلون دينك ويعادون المؤمنين. اللهم
السوء. اللهم أنزل بهم بين قلوبهم، واجعل تدميرهم في تدبيرهم؛ وأدأر عليهم دائرة

ومنزل الكتاب، وهازام بأإسك الذي ل يرد عن القوام المجرمين. اللهم مجري السحاب،
علينا، وانصرنا ول تنصر الحزاب، اهزمهم وزلزلهم، وانصرنا عليهم. أربنا أعنا ول تعن

وانصرنا على من بغي علينا. أربنا علينا، وامكر لنا ول تمكر علينا، واهدنا ويسر الهدي لنا،
منيبين. أربنا تقبل توبتنا، وااغسل حوبتنا، اجعلنا لك شاكرين مطاوعين مخبتين أواهين

 واإسلل إسخائم صدوأرنا. / واثبت حجتنا، واهد قلوبنا؛ وإسدد ألسنتنا

الدنيا والخرة، وله وهذا أرواه الترمذي بلفظ إفراد، وصححه، وهو من أجمع الدعية بخير
 شرح عظيم.

محمد وآله وصحبه والحمد لله ناصر السنة، وخاذل أهل البدعة والغرة، وصلي الله على
.وإسلم تسليما كثيرًا

 :وكتب أرحمه الله، وهو في السجن

الله تعالى من نعمه ونحن - ولله الحمد والشكر - في نعم عظيمة، تتزايد كل يوام، ويجدد
خروج شيء منها؛ نعمًا أخرى، وخروج الكتب كان من أعظم النعم فإني كنت حريصًا على

إخراج الجميع؛ وإلزاام لتقفوا عليه وهم كرهوا خروج [الخنائية] فاإستعملهم الله في
الهدى، ودين الحق، المنازعين بالوقوف عليه، وبهذا يظهر ما أأرإسل الله به أرإسوله من

 فإن هذه المسائل كانت خفية على أكثر الناس.

عليه حجة فإذا ظهرت فمن كان قصده الحق هداه الله، ومن كان قصده الباطل قامت
ولو كان الله، واإستحق أن يذله الله ويخزيه، وما كتبت شيئا من هذا، ليكتم عن أحد،

أطيب ما كانتا. مبغضًا. والوأراق التي فيها جواباتكم وصلت، وأنا طيب، وعيناي طيبتان،
ًدا كثيرًا ُتعد. والحمد لله حم ُتحصى ول  ًكا فيه. اثم ذكر ونحن في نعم عظيمة ل  ًبا مباأر طي

والرحمة، والحكمة، إن أربي لطيف لما كلمًا وقال: كل ما يقضيه الله تعالى فيه الخير،
مّا  {يدخل على أحد ضرأر إل من ذنوبه  يشاء، إنه هو القوي العزيز العليم الحكيم، ول

َبكَ مِن َأصَا َومَا  ِه  ّل َفمِنَ ال ٍة  َن َبكَ مِنْ حَسَ ْفسِكَ     َأصَا ّن َفمِن  ٍة  َئ ّي  ].79 [النساء: ِ}  إَس

ذنوبه. فالشكر فالعبد عليه أن يشكر الله، ويحمده دائمًا على كل حال. ويستغفر من
ًء إل كان يوجب المزيد من النعم، والإستغفاأر يدفع النقم. ول يقضي الله للمؤمن قضا

 خيرًا له. خيرًا له: إن أصابته إسراء شكر، وإن أصابته ضراء صبر فكان
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 فيه: كتاب الشيخ إلى والدته يقول

الله عينيها بنعمه، بسم الله الرحمن الرحيم من أحمد بن تيمية إلى الوالدة السعيدة، أقر
الله عليكم. وأرحمة الله وأإسبغ عليها جزيل كرمه، وجعلها من خياأر إمائه وخدمه. إسلام

وهو للحمد أهل، وهو على كل شيء وبركاته. فإنا نحمد إليكم الله، الذي ل إله إل هو،
 قدير.

صلى الله عليه ونسأله أن يصلي على خاتم النبيين، وإماام المتقين، محمد عبده وأرإسوله،
كريمة، وآلء جسيمة وعلى آله وإسلم تسليمًا. كتابي إليكم عن نعم من الله عظيمة، ومنن

في نمو، وازدياد، وأياديه نشكر الله عليها، ونسأله المزيد من فضله. ونعم الله كلما جاءت
البلد، إنما هو لموأر ضروأرية، متى جلت عن التعداد. وتعلمون أن مقامنا الساعة في هذه

 أهملناها؛ فسد علينا أمر الدين والدنيا.

ولكن الغائب عذأره ولسنا والله مختاأرين للبعد عنكم، ولو حملتنا الطيوأر؛ لسرنا إليكم.
تختاأرون الساعة إل ذلك، معه، وأنتم لو اطلعتم على باطن الموأر فإنكم - ولله الحمد - ما

ًدا، بل كل يوام نستخير الله لنا ولكم. ولم نعزام على المقاام، والإستيطان شهرًا واح
وللمسلمين، ما فيه الخيرة، في وادعوا لنا بالخيرة فنسأل الله العظيم أن يخير لنا ولكم

 خير وعافية.

لم يكن يخطر ومع هذا فقد فتح الله من أبواب الخير، والرحمة والهداية، والبركة ما
الله بالبال، ول يدوأر في الخيال، ونحن في كل وقت مهمومون بالسفر، مستخيرون

ًئا من أموأر الدنيا قط. بل ول نؤاثر إسبحانه وتعالى. فل يظن الظان أنا نؤاثر على قربكم شي
نخاف الضرأر الخااص من أموأر الدين ما يكون قربكم أأرجح منه. ولكن اثم أموأر كباأر،

 والعاام من إهمالها. والشاهد يرى ما ل يرى الغائب.

نقدأر وهو علام الغيوب. والمطلوب كثرة الدعاء بالخيرة فإن الله يعلم ول نعلم ويقدأر ول
اإستخاأرته الله وأرضاه بما وقد قال النبي صلى الله عليه وإسلم: (من إسعادة ابن آدام

 وإسخطه بما يقسم الله له). يقسم الله له ومن شقاوة ابن آدام: ترك اإستخاأرته الله

يستوفيه، وما نحن والتاجر يكون مسافرًا؛ فيخاف ضياع بعض ماله، فيحتاج أن يقيم؛ حتى
وأرحمة الله وبركاته، فيه أمر يجل عن الوصف ول حول ول قوة إل بالله، والسلام عليكم

وإسائر الجيران، والهل كثيرًا كثيرًا، وعلى إسائر من في البيت، من الكباأر، والصغاأر،
ًدا، والحمد لله أرب العالمين. وصلى ًدا واح الله على محمد وآله وصحبه والصحاب واح

 وإسلم تسليمًا.

وإسلم. أما بعد. فإن وقال الشيخ بعد حمد الله تعالى، والصلة على نبيه، صلى الله عليه
الجسيمة، وآلئه الكريمة، ما هو الله - وله الحمد - قد أنعم على من نعمه العظيمة، ومننه

 حسن الصبر على فعل المأموأر. مستوجب لعظيم الشكر، والثبات على الطاعة، واعتياد

ِئنْ  {تعالى:  والعبد مأموأر بالصبر في السراء، أعظم من الصبر في الضراء قال َل َنا     َو ْق َذ َأ

ّنهُ ِإ ْنهُ  َها مِ َنا ْع َنزَ ُاثمّ  ّنا أَرحْمَةً  ْنسَانَ مِ ِل ُفوأٌر     ا َك ُئوسٌ  َي ُه  {]، 9 [هود: ِ}  َل َنا ْق َذ َأ ِئنْ  َل ْتهُ     َو َد ضَرّاء مَسّ ْع َب ْعمَاء  َن
ّني َع َئاتُ  ّي َهبَ السّ َذ َلنّ  ُقو َي َفخُوأٌر     َل ِرحٌ  َف َل ّنهُ  ْا  {]، 10 [هود: ِ}  ِإ َبرُو ِذينَ صَ ّل ِلحَاتِ     ِإلّ ا ْا الصّا ُلو َعمِ َو

َأجْرٌ َو ٌة  ِفرَ ْغ ُهم مّ َل ِئكَ  َلـ ْو ِبيرٌ     ُأ  ].11 [هود: ِ}  َك

أإسباب نصر دينه. وتعلمون أن الله إسبحانه من في هذه القضية من المنن التي فيها من
أهل البدعة وعلو كلمته ونصر جنده وعزة أوليائه وقوة أهل السنة والجماعة وذل
أبواب من الهدى، والفرقة. وتقرير ما قرأر عندكم من السنة، وزيادات على ذلك بانفتاح
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ُيحصي عددهم إل الله تعالى، وإقبال الخلئق إلى والنصر، والدلئل، وظهوأر الحق لمم، ل 
من عظيم الشكر، ومن الصبر إسبيل السنة والجماعة، واغير ذلك من المنن، ما ل بد معه

التي هي من جماع الدين: وإن كان صبرًا في إسراء. وتعلمون أن من القواعد العظيمة،
ْا  {تعالى يقول:  تأليف القلوب واجتماع الكلمة وصلح ذات البين فإن الله ِلحُو َأصْ َو ّلهَ  ْا ال ُقو ّت َفا

ُكمْ ِن ْي ِب َ  {] ويقول: 1[النفال:  ِ}  َذاتَ  َول ًعا  ِه جَمِي ّل ْبلِ ال ِبحَ ْا  َتصِمُو ْع ْا     َوا ُقو َفرّ ]103 [آل عمران: ِ}  َت
ْا  {ويقول:  ُنو ُكو َت َناتُ     َولَ  ّي َب ْل ُهمُ ا ِد مَا جَاء ْع َب ْا مِن  ُفو َل َت َواخْ ْا  ُقو َفرّ َت ِذينَ  ّل ِظيمٌ     َكا َع َذابٌ  َع ُهمْ  َل ِئكَ  َلـ ْو ُأ ِ}  َو

 ].105[آل عمران: 

الفرقة والختلف. وأمثال ذلك من النصواص التي تأمر بالجماعة والئتلف، وتنهى عن
الفرقة. وجماع السنة: وأهل هذا الصل: هم أهل الجماعة كما أن الخاأرجين عنه هم أهل

الحديث الصحيح، الذي أرواه طاعة الرإسول. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وإسلم في
ُتشركوا به مسلم في صحيحه، عن أبي هريرة: (إن الله يرضى لكم ًاثا: أن تعبدوه، ول  اثل

ًعا، ول  تفرقوا، وأن تناصحوا من وله الله أموأركم). شيئا وأن تعتصموا بحبل الله جمي

َهيْ الصحابة َفقِي عن النبي صلى الله - وفي السنن من حديث زيد بن اثابت، وابن مسعود - 
ًثا فبلغه، ًأ، إسمع منا حدي إلى من لم يسمعه، فرب عليه وإسلم أنه قال: (نضر الله امر

ل يغل عليهن قلب حامل فقه اغير فقيه وأرب حامل فقه إلى من هو أفقه منه. اثلث
المسلمين، فإن دعوتهم مسلم: إخلاص العمل لله، ومناصحة ولة المر. ولزوام جماعة

فل يبغض هذه الخصال قلب تحيط من وأراءهم). وقوله [ل يغل] أي ل يحقد عليهن.
الصل: ما يتعلق بي فتعلمون - المسلم بل يحبهن ويرضاهن. وأول ما أبدأ به من هذا

المسلمين - فضلً عن أصحابنا - أرضي الله عنكم - أني ل أحب أن يؤذى أحد من عموام
ًنا ول ظاهرًا ول عندي عتب على أحد منهم. ول لوام أصلً، بل لهم عندي بشيء أصلً ل باط

أضعاف أضعاف ما كان كل بحسبه، ول يخلو من الكرامة، والجلل، والمحبة، والتعظيم،
ًبا، أو ًدا مصي ًبا. فالول: مأجوأر مشكوأر. والثاني الرجل. إما أن يكون مجته ًئا، أو مذن مخط

فمعفو عنه مغفوأر له. والثالث: فالله يغفر لنا، وله ولسائر مع أجره على الجتهاد:
بساط الكلام المخالف لهذا، الصل. كقول القائل: فلن قصر، فلن ما المؤمنين. فنطوي

أوذي، الشيخ بسببه فلن كان إسبب هذه القضية، فلن كان يتكلم في كيد عمل، فلن
هذه الكلمات التي فيها مذمة لبعض الصحاب والخوان. فإني ل أإسامح من فلن. ونحو
 هذا الباب، ول حول ول قوة إل بالله. أذاهم من

يغفر الله، له إن بل مثل هذا يعود على قائله بالملام، إل أن يكون له من حسنة، وممن
نوع تغليظ، أو تخشين شاء. وقد عفا الله عما إسلف. وتعلمون أيضًا : أن ما يجري من

بمصر فليس ذلك على بعض الصحاب والخوان: ما كان يجري بدمشق، ومما جرى الن
بغض. بل هو بعد ما اغضاضة، ول نقصًا، في حق صاحبه ول حصل بسبب ذلك تغير منا، ول

وأعظم، وإنما هذه الموأر عومل به من التغليظ والتخشين أأرفع قدأًرا وأنبه ذكرًا وأحب
المؤمن للمؤمن كاليدين، هي من مصالح المؤمنين التي يصلح الله بها بعضهم ببعض فإن

 تغسل إحداهما الخرى.

والنعومة ما نحمد وقد ل ينقلع الوإسخ إل بنوع من الخشونة، لكن ذلك يوجب من النظافة
ًعا متعاونون على البر والتقوى. واجب علينا نصر معه ذلك التخشين. وتعلمون: أنا جمي
الصحاب أو الخوان لما قد بعضنا بعضًا أعظم مما كان وأشد. فمن أراام أن يؤذي بعض

 اغير ذلك - فهو الغالط. يظنه من نوع تخشين - عومل به بدمشق أو بمصر الساعة أو

فقد ظن ظن وكذلك من ظن أن المؤمنين يبخلون عما أمروا به، من التعاون والتناصر،
ُيغني من الحق شيئا، وما اغاب عنا أحد من الجماعة أو قدام إلينا إسوء وإن الظن ل 
وتعلمون - الساعة، أو قبل الساعة، إل ومنزلته عندنا اليوام أعظم مما كانت وأجل وأأرفع.
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الأراء، أرضي الله عنكم -: أن ما دون هذه القصية من الحوادث يقع فيها من اجتهاد
الشيطان - ما ل واختلف الهواء، وتنوع أحوال أهل اليمان، وما ل بد منه - من نزاغات

ُيعرى عنه نوع النسان.  يتصوأر أن 

ُلومًا  {وقد قال تعالى:  َظ َكانَ  ّنهُ  ِإ ِلْنسَانُ  َها ا َل ُهولً     َوحَمَ ّلهُ  {]، 72 [الحزاب: ِ}  جَ ّذبَ ال َع ُي ِقينَ     ِل ِف َنا ْلمُ ا
ُتوبَ َي َو َكاتِ  ِر ْلمُشْ َوا ِكينَ  ِر ْلمُشْ َوا َقاتِ  ِف َنا ْلمُ ُفوأًرا     َوا َاغ ّلهُ  َكانَ ال َو َناتِ  ْؤمِ ْلمُ َوا ِنينَ  ْؤمِ ْلمُ َلى ا َع ّلهُ  ِ}  أّرحِيمًا     ال

 ].73[الحزاب: 

وبالقصى على الدنى - بل أنا أقول ما هو أبلغ من ذلك - تنبيهًا بالدنى على العلى،
المفتراة، والاغاليط المظنونة، فأقول: تعلمون كثرة ما وقع في هذه القضية من الكاذيب

ما قيل: من كذب وزوأر فهو في والهواء الفاإسدة، وأن ذلك أمر يجل عن الوصف. وكل
ُؤوا حقنا خير ونعمة. قال تعالى: ِذينَ جَا ّل ِإنّ ا ْيرٌ     { َو خَ ُه َبلْ  ُكم  ّل ُه شَرّا  ُبو َتحْسَ ُكمْ لَ  َبةٌ مّن ُعصْ ْفكِ  ِلْ ِبا

ِذي ّل َوا ِم  ْاث ِلْ َتسَبَ مِنَ ا ْك ُهم مّا ا ْن ِرئٍ مّ ُكلّ امْ ِل ُكمْ  ِظيمٌِ}     ّل َع َذابٌ  َع َلهُ  ُهمْ  ْن ُه مِ ْبرَ ِك ّلى  َو  ].11 [النوأر: َت

فل أحب أن ينتصر وقد أظهر الله من نوأر الحق وبرهانه، ما أرد به إفك الكاذب وبهتانه.
مسلم. وأنا أحب الخير من أحد بسبب كذبه عليّ، أو ظلمه وعدوانه، فإني قد أحللت كل

والذين كذبوا وظلموا فهم لكل المسلمين، وأأريد لكل مؤمن من الخير ما أحبه لنفسي.
الله عليهم، وإل فحكم الله في حل من جهتي. وأما ما يتعلق بحقوق الله فإن تابوا تاب
ًبا في نافذ فيهم. فلو كان الرجل مشكوأًرا على إسوء عمله لكنت أشكر كل من كان إسب
الله هو المشكوأر على حسن هذه القضية؛ لما يترتب عليه من خير الدنيا والخرة، لكن
ًء إل كان  خيرًا له. نعمه، وآلئه وأياديه، التي ل يقضي للمؤمن قضا

عملهم وأهل القصد الصالح يشكرون على قصدهم، وأهل العمل الصالح يشكرون على
أزيد مما وأهل السيئات نسأل الله أن يتوب عليهم. وأنتم تعلمون هذا من خلقي. والمر

كان وأوكد، لكن حقوق الناس بعضهم مع بعض وحقوق الله عليهم هم فيها تحت حكم
 الله.

القرآن، حلف ل يصل وأنتم تعلمون أن الصديق الكبر في قضية الفك التي أنزل الله فيها
َفضْلِ  {تعالى:  مسطح بن أاثااثة؛ لنه كان من الخائضين في الفك. فأنزل الله ْل ُلوا ا ْو ُأ َتلِ  ْأ َي َولَ 

َأن ِة  َع َوالسّ ُكمْ  ِه     مِن ّل ِبيلِ ال ِفي إَس ِرينَ  َهاجِ ْلمُ َوا ِكينَ  ْلمَسَا َوا َبى  ُقرْ ْل ُتوا أولى ا ْؤ َألَ     ُي َفحُوا  َيصْ ْل َو ُفوا  ْع َي ْل َو
ُكمْ َل ّلهُ  ِفرَ ال ْغ َي َأن  ّبونَ  ُفوأٌر أّرحِيمٌِ}     ُتحِ َاغ ّلهُ  بكر: بلى والله ]، فلما نزلت قال أبو22[النوأر:  َوال

ينفق. ومع ما ذكر من إني لحب أن يغفر الله لي. فأعاد إلى مسطح النفقة التي كان
أرإسوله من الكتاب العفو والحسان وأمثاله وأضعافه والجهاد على ما بعث الله به

ّلهُ  {والحكمة أمر ل بد منه  ِتي ال ْأ َي ْوفَ  ٍة     َفسَ َأعِزّ ِنينَ  ْؤمِ ْلمُ َلى ا َع ٍة  ّل ِذ َأ َنهُ  ّبو ُيحِ َو ُهمْ  ّب ُيحِ ٍام  ْو َق َلى     ِب َع
ْومَةَ َل ُفونَ  َيخَا َولَ  ِه  ّل ِبيلِ ال ِفي إَس ُدونَ  ِه ُيجَا ِرينَ  ِف َكا ْل ٌع     ا َواإِس ّلهُ  َوال َيشَاء  ِه مَن  ِتي ْؤ ُي ِه  ّل َفضْلُ ال ِلكَ  َذ ٍم  ِئ ل

ِليمٌ ُكمُ  {]، 54 [المائدة: ِ}       َع ّي ِل َو ّنمَا  َة     ِإ َ ِقيمُونَ الصّل ُي ِذينَ  ّل ْا ا ُنو ِذينَ آمَ ّل َوا ُلهُ  َوأَرإُسو ّلهُ  َة     ال َكا ُتونَ الزّ ْؤ ُي َو
ُعونَ ِك ُهمْ أَرا َولّ  {] 55 [المائدة: ِ}  َو َت َي ُهمُ     َومَن  ِه  ّل ِإنّ حِزْبَ ال َف ْا  ُنو ِذينَ آمَ ّل َوا َلهُ  َوأَرإُسو ّلهَ  ُبونَ     ال ِل َغا ْل ِ}  ا
وبركاته، والحمد لله أرب العالمين، وصلى الله ]. والسلام عليكم وأرحمة الله56[المائدة: 

 على محمد، وآله وإسلم تسليمًا.

 وكتب أيضًا :

لله الحمد والشكر بسم الله الرحمن الرحيم، إسلام الله عليكم وأرحمة الله وبركاته، ونحن
وهو من نعم الله في نعم متزايدة، متوافرة، وجميع ما يفعله الله فيه نصر الإسلام،

ّق العظاام. ْلحَ ِدينِ ا َو َدى  ُه ْل ِبا َلهُ  َأأْرإَسلَ أَرإُسو ِذي  ّل َو ا ُه ًدا     { ِهي ِه شَ ّل ِبال َكفي  َو ِه  ّل ُك ّدينِ  َلى ال َع ُه  ِهرَ ْظ ُي ِ}  ِل
وأنزل ]، فإن الشيطان اإستعمل حزبه في إفساد دين الله الذي بعث به أرإسله28[الفتح: 

الحق بكلماته، به كتبه. ومن إسنة الله: أنه إذا أأراد إظهاأر دينه، أقاام من يعاأرضه؛ فيحق
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الشيطان لم ويقذف بالحق على الباطل؛ فيدمغه فإذا هو زاهق. والذي إسعى فيه حزب
المرإسلين: يكن مخالفة لشرع محمد صلى الله عليه وإسلم وحده، بل مخالفة لدين جميع

وكانوا قد إبراهيم وموإسى، والمسيح، ومحمد خاتم النبيين، صلى الله عليهم أجمعين.
ظهوأر إسعوا في أن ل يظهر من جهة حزب الله وأرإسوله خطاب، ول كتاب وجزعوا من

بتفتيشه الخنائية فاإستعملهم الله تعالى. حتى أظهروا أضعاف ذلك وأعظم، وألزمهم
عليهم ومطالعته ومقصودهم إظهاأر، عيوبه وما يحتجون به فلم يجدوا فيه إل ما هو حجة

إل وظهر لهم جهلهم وكذبهم وعجزهم وشاع هذا في الأرض وأن هذا مما ل يقدأر عليه
ًبا في الشرع، والدين بل اغاية ما عندهم: أنه الله، ولم يمكنهم أن يظهروا علينا فيه عي

ًنا من كان، إذا خالف أمر الله تعالى خولف مرإسوام بعض المخلوقين، والمخلوق كائ
ُيجب، بل ول يجوز طاعته في مخالفة أمر الله وأرإسوله، باتفاق المسلمين. وأرإسوله لم 

المر بالعكس وقول القائل: إنه يظهر البدع كلام يظهر فساده لكل مستبصر ويعلم أن
اغرض وهوى فإن الذي يظهر البدعة إما أن يكون لعدام علمه بسنة الرإسول، أو لكونه له

َأضَلّ     َومَنْ  { يخالف ذلك، وهو أولى بالجهل بسنة الرإسول واتباع هواهم بغير هدى من الله

ِه ّل ًدى مّنَ ال ُه ِر  ْي َغ ِب ُه  َوا َه َع  َب ّت ] ممن هو أعلم بسنة الرإسول منهم وأبعد50[القصص:  ِ}  مِمّنِ ا
ْع     ُاثمّ  { عن الهوى والغرض في مخالفتها ِب ّت َت َولَ  َها  ْع ِب ّت َفا ِر  َلْمْ ٍة مّنَ ا َع ِري َلى شَ َع َناكَ  ْل َع ِذينَ     جَ ّل َواء ا ْه َأ

َلمُونَ ْع َي َلن  {]، 18 [الجااثية: ِ}  لَ  ُهمْ  ّن َياء     ِإ ِل ْو َأ ُهمْ  ْعضُ َب ِلمِينَ  ّظا ِإنّ ال ِه شيئا و ّل َعنكَ مِنَ ال ُنوا  ْغ ْعضٍ     ُي َب
ِقينَ ّت ْلمُ ِليّ ا َو ّلهُ  وهذه قضية كبيرة لها شأن عظيم. ولتعلمن نبأه بعد ].19 [الجااثية: ِ}  َوال

 حين.

أضعافها، وأقوى فقها منها اثم قال بعده: وكانوا يطلبون تماام الخنائية فعندهم ما يطمهم
نحو خمسين وجها: أن ما حكم وأشد مخالفة لاغراضهم. فإن الزملكانية قد بين فيها من
ممن يعرف ما جاء به الرإسول به وأرإسم به مخالف لجماع المسلمين وما فعلوه لو كان
دخلوا في شيء، ما كانوا ويتعمد مخالفته لكان كفرًا وأردة عن الإسلام لكنهم جهال

والمر أعظم مما ظهر لكم يعرفونه، ول ظنوا أنه يظهر منه أن السلطنة تخالف مرادهم
كلمًا وقال: بل جهادنا في هذا ونحن ولله الحمد على عظيم الجهاد في إسبيله. اثم ذكر

والتحادية وأمثال ذلك. وذلك من أعظم نعم مثل جهادنا يوام قازان، والجبلية، والجهمية،
 ل يعلمون. الله علينا، وعلى الناس ولكن أكثر الناس

 وقال الشيخ الماام العلمة

عبد الحليم بن الشيخ شيخ الإسلام أبو العباس أحمد بن الشيخ الماام العالم، شهاب الدين
عليه: الحمد لله، نستعينه الماام مجد الدين أبي البركات عبد السلام ابن تيمية أرحمة الله

أنفسنا وإسيئات أعمالنا من يهده ونستهديه، ونستغفره ونتوب إليه، ونعوذ بالله من شروأر
ل إله إل الله وحده ل شريك له. الله فل مضل له، ومن يضلل فل هادي له. ونشهد أن

ًدا عبده وأرإسوله، أأرإسله بين يدي ًيا، إلى الله ونشهد أن محم الساعة بشيرًا ونذيرًا وداع
الضللة. وبصر به من العمى، وأأرشد به من الغي. وفتح بإذنه وإسراجًا منيرًا، فهدى به من

ًنا ًيا، وآذا ًنا عم ًفا، حيث بلغ الرإسالة وأدى المانة، ونصح المة، وجاهد به أعي ًبا اغل صمًا، وقلو
جهاده، وعبد الله حتى أتاه اليقين من أربه، صلى الله عليه وعلى آله وإسلم في الله حق

ًيا عن أمته. أما بعد: فهذه: [قاعدة في تسليمًا، الحسبة]. وجزاه عنا أفضل ما جزى نب
كله لله، وأن أصل ذلك أن تعلم أن جميع الوليات في الإسلام مقصودها أن يكون الدين

لذلك، وبه أنزل تكون كلمة الله هي العليا، فإن الله إسبحانه وتعالى إنما خلق الخلق
ْقتُ  {تعالى:  الكتب وبه أأرإسل الرإسل وعليه جاهد الرإسول والمؤمنون: قال الله َل َومَا خَ

ِإلّ ِلْنسَ  َوا ْلجِنّ  ُدونِ     ا ُب ْع َي َنا مِن  {] وقال تعالى: 56 [الذاأريات: ِ}  ِل ْل َأأْرإَس ِإلّ     َومَا  ِلكَ مِن أّرإُسولٍ  ْب َق
َنا َأ ِإلّ  َلهَ  ِإ ّنهُ لَ  َأ ِه  ْي َل ِإ ُدونِ     ُنوحِي  ُب ْع ِفي  {] وقال: 25 [النبياء: ِ}  َفا َنا  ْث َع َب ْد  َق َل ْا     َو ُدو ُب ْع َأنِ ا ٍة أّرإُسولً  ُأمّ ُكلّ 

ْا ُبو ِن َت َواجْ ّلهَ  ُاغوتَ     ال ّطا  ].36 [النحل: ِ}  ال
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ّلهَ مَا  {وقد أخبر عن جميع المرإسلين أن كل منهم يقول لقومه:  ْا ال ُدو ُب ْع ُه     ا ْيرُ َاغ ٍه  َلـ ِإ ُكم مّنْ  ِ}  َل
بطاعته وطاعة أرإسوله وذلك هو الخير والبر، والتقوى ]، وعباداته تكون50[هود: 

والصالحات والعمل الصالح، وإن كانت هذه الإسماء بينها والحسنات، والقربات والباقيات
ُهمْ  {وهذا الذي يقاتل عليه الخلق كما قال تعالى:  فروق لطيفة ليس هذا موضعها. ُلو ِت َقا َو

َ ّتى ل ِإنّ     حَ َف ْا  ْو َه َت ِإنِ ان َف ّله  ِل ّلهُ  ُك ّدينُ  ُكونَ ال َي َو َنةٌ  ْت ِف ُكونَ  َبصِيرٌ     َت ُلونَ  ْعمَ َي ِبمَا  ّلهَ   ].39 [النفال: ِ}  ال

النبي صلى الله وفي الصحيحين عن أبي موإسى الشعري أرضي الله عنه قال: ( إسئل
ذلك في إسبيل عليه وإسلم عن الرجل يقاتل شجاعة، ويقاتل حمية. ويقاتل أرياء: فأي

الله). وكل بني آدام ل تتم الله؟ فقال: من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في إسبيل
والتعاون والتناصر فالتعاون والتناصر مصلحتهم ل في الدنيا، ول في الخرة إل بالجتماع
يقال: النسان مدني بالطبع. فإذا على جلب منافعهم، والتناصر لدفع مضاأرهم، ولهذا

بها المصلحة. وأموأر يجتنبونها لما فيها من اجتمعوا فل بد لهم من أموأر يفعلونها يجتلبون
المقاصد والناهي عن تلك المفاإسد فجميع بني المفسدة، ويكونون مطيعين للمر بتلك
لم يكن من أهل الكتب اللهية ول من أهل دين آدام ل بد لهم من طاعة آمر وناه. فمن
يعود بمصالح دنياهم، مصيبين تاأرة ومخطئين أخرى فإنهم يطيعون ملوكهم فيما يرون أنه
وأهل الكتاب المستمسكين به بعد التبديل أو بعد وأهل الديان الفاإسدة من المشركين
أنه يعود عليهم بمصالح دينهم ودنياهم. واغير أهل النسخ والتبديل: مطيعون فيما يرون
الموت. ومنهم من ل يؤمن به وأما أهل الكتاب الكتاب منهم من يؤمن بالجزاء بعد

الجزاء في الدنيا متفق عليه أهل الأرض. فإن فمتفقون على الجزاء بعد الموت، ولكن
وخيمة وعاقبة العدل كريمة ولهذا يروى: (الله الناس لم يتنازعوا في أن عاقبة الظلم

 كافرة ول ينصر الدولة الظالمة وإن كانت مؤمنة). ينصر الدولة العادلة وإن كانت

وأرإسوله خير له وإذا كان ل بد من طاعة آمر وناه فمعلوام أن دخول المرء في طاعة الله
بالمعروف وينهى عن وهو الرإسول النبي المي المكتوب في التوأراة والنجيل الذي يأمر

على جميع الخلق قال المنكر. ويحل لهم الطيبات ويحرام عليهم الخبائث وذلك هو الواجب
ْذنِ  {الله تعالى:  ِإ ِب َع  َطا ُي ِل ِإلّ  َنا مِن أّرإُسولٍ  ْل َأأْرإَس ُؤوكَ     َومَا  ُهمْ جََآ ُفسَ َأن ْا  َلمُو ّظ ِإذ  ُهمْ  ّن أ

َ ْو  َل َو ِه  ّل ال
ْا َفرُو ْغ َت ًبا     َفاإْس ّوا َت ّلهَ  ْا ال ُدو َوجَ َل ُهمُ الرّإُسولُ  َل َفرَ  ْغ َت َواإْس ّلهَ  َ  {] 64 [النساء: ِ}  أّرحِيمًا     ال ّبكَ ل َوأَر َفلَ 

ْا ُدو َيجِ ُاثمّ لَ  ُهمْ  َن ْي َب ِفيمَا شَجَرَ  ّكمُوكَ  ُيحَ ّتىَ  ُنونَ حَ ْؤمِ ْا     ُي ّلمُو ُيسَ َو ْيتَ  َقضَ ِهمْ حَرَجًا مّمّا  ُفسِ َأن ِليمًا     ِفي  ِ}  َتسْ
ّلهَ  {]. وقال: 65[النساء:  ِطعِ ال ُي ِهم مّنَ     َومَن  ْي َل َع ّلهُ  َعمَ ال ْن َأ ِذينَ  ّل َع ا ِئكَ مَ َلـ ْو ُأ َف ّيينَ     َوالرّإُسولَ  ِب ّن ال

ِئكَ َلـ ُأو َوحَسُنَ  ِلحِينَ  َوالصّا َداء  َه َوالشّ ِقينَ  ّدي ًقا     َوالصّ ِفي ِه  {]. وقال: 69 [النساء: ِ}  أَر ّل ُد ال ُدو ْلكَ حُ َومَن     ِت
َها ِت َتحْ ِري مِن  َتجْ ّناتٍ  ْلهُ جَ ْدخِ ُي َلهُ  َوأَرإُسو ّلهَ  ِطعِ ال ِظيمُ     ُي َع ْل ْوزُ ا َف ْل ِلكَ ا َذ َو َها  ِفي ِدينَ  ِل َهاأُر خَا ْن ل

َ [النساء: ِ}  ا
ُه  {] 13 َد ُدو ّد حُ َع َت َي َو َلهُ  َوأَرإُسو ّلهَ  ْعصِ ال َي َومَن  ِهينٌ     و َذابٌ مّ َع َلهُ  َو َها  ِفي ًدا  ِل َناأًرا خَا ْلهُ  ْدخِ [النساء: ِ}  ُي
 ].14

الكلام كلام الله، وكان النبي صلى الله عليه وإسلم يقول في خطبته للجمعة: (إن خير
خطبة الحاجة: (من يطع وخير الهدي هدي محمد، وشر الموأر محداثاتها). وكان يقول في
ًئا). الله وأرإسوله فقد أرشد ومن يعصهما فإنه ل يضر إل نفسه ولن  يضر الله شي

ًدا صلى الله عليه وإسلم بأفضل المناهج والشرائع وأنزل عليه وقد بعث الله أرإسوله محم
الدين وأتم عليهم أفضل الكتب فأأرإسله إلى خير أمة أخرجت للناس وأكمل له ولمته

إل الإسلام الذي النعمة وحرام الجنة إل على من آمن به وبما جاء به ولم يقبل من أحد
ًنا فلن يقبل منه وهو في الخرة من  الخاإسرين. جاء به فمن ابتغى اغيره دي

َنا  {تعالى:  وأخبر في كتابه أنه أنزل الكتاب والحديد ليقوام الناس بالقسط، فقال ْل َأأْرإَس ْد  َق َل
َنا ْل َأنزَ َو َناتِ  ّي َب ْل ِبا َنا  َل َنا     أُرإُس ْل َأنزَ َو ِقسْطِ  ْل ِبا ّناسُ  ُقواَم ال َي ِل ْلمِيزَانَ  َوا َتابَ  ِك ْل ُهمُ ا َع ٌد     مَ ِدي ْأسٌ شَ َب ِه  ِفي َد  ِدي ْلحَ ا

ّلهُ مَن َلمَ ال ْع َي ِل َو ّناسِ  ِلل ُع  ِف َنا ِزيزٌ     َومَ َع ّي  ِو َق ّلهَ  ِإنّ ال ْيبِ  َغ ْل ِبا َلهُ  َوأُرإُس ُه  ]. ولهذا أمر25[الحديد:  ِ}  َينصُرُ
عليهم وأمر ولة الموأر أن يردوا النبي صلى الله عليه وإسلم أمته بتولية ولة أموأر
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يحكموا بالعدل وأمرهم بطاعة ولة الموأر المانات إلى أهلها، وإذا حكموا بين الناس أن
أبي إسعيد أن أرإسول الله صلى الله عليه في طاعة الله تعالى، ففي إسنن أبي داود عن
 أحدهم). وإسلم قال: (إذا خرج اثلاثة في إسفر فليؤمروا

 وفي إسننه أيضًا عن أبي هريرة مثله.

وإسلم قال: (ل وفي مسند الماام أحمد عن عبد الله بن عمر أن النبي صلى الله عليه
كان قد أوجب في أقل يحل لثلاثة يكونون بفلة من الأرض إل أمروا أحدهم). فإذا

وجوب ذلك فيما هو الجماعات وأقصر الجتماعات أن يولى أحدهم: كان هذا تنبيها على
ًنا يتقرب به إلى الله ويفعل فيها الواجب أكثر من ذلك، ولهذا كانت الولية - لمن يتخذها دي
أحمد في مسنده عن بحسب المكان - من أفضل العمال الصالحة حتى قد أروى الماام

إماام عادل وأبغض الخلق النبي صلى الله عليه وإسلم أنه قال: (إن أحب الخلق إلى الله
 إلى الله إماام جائر).

 فصل

الله به أرإسوله هو وإذا كان جماع الدين وجميع الوليات هو أمر ونهي، فالمر الذي بعث
النبي والمؤمنين، المر بالمعروف والنهي الذي بعثه به هو النهي عن المنكر وهذا نعت

ُنونَ  {كما قال تعالى:  ْؤمِ ْلمُ ْعرُوفِ     َوا ْلمَ ِبا ْأمُرُونَ  َي ْعضٍ  َب َياء  ِل ْو َأ ُهمْ  ْعضُ َب َناتُ  ْؤمِ ْلمُ َعنِ     َوا ْونَ  َه ْن َي َو
ِر َك ْلمُن  ].71 [التوبة: ِ}  ا

القادأر وهذا واجب على كل مسلم قادأر وهو فرض على الكفاية ويصير فرض عين على
اغيرهم، الذي لم يقم به اغيره والقدأرة هو السلطان والولية فذوو السلطان أقدأر من

كل وعليهم من الوجوب ما ليس على اغيرهم. فإن مناط الوجوب هو القدأرة، فيجب على
ّلهَ مَا  {إنسان بحسب قدأرته قال تعالى:  ُقوا ال ّت ُتمْ     َفا ْع َط َت  ].16 [التغابن: ِ}  اإْس

المنكر إسواء في وجميع الوليات الإسلمية إنما مقصودها المر بالمعروف والنهي عن
الشرطة: وولية ذلك ولية الحرب الكبرى: مثل نيابة السلطنة والصغرى مثل ولية

 الحسبة. الحكم، أو ولية المال وهي ولية الدواوين المالية، وولية

الصدق، مثل الشهود لكن من المتولين من يكون بمنزلة الشاهد المؤتمن، والمطلوب منه
والمصروف، عند الحاكم، ومثل صاحب الديوان الذي وظيفته أن يكتب المستخرج

بمنزلة المين والنقيب والعريف الذي وظيفته إخباأر ذي المر بالحوال. ومنهم من يكون
في كل الخباأر المطاع، والمطلوب منه العدل مثل: المير والحاكم والمحتسب وبالصدق

قرينان كما قال والعدل في النشاء من القوال والعمال: تصلح جميع الحوال وهما
ّدلِ تعالى: َب ْدلً لّ مُ َع َو ًقا  ْد ّبكَ صِ ِلمَتُ أَر َك َتمّتْ  َو ِليمُ     { َع ْل ُع ا َو السّمِي ُه َو ِه  ِت ِلمَا َك  ].115  [النعاام:ِ}  ِل

بكذبهم وأعانهم على وقال النبي صلى الله عليه وإسلم لما ذكر الظلمة: (من صدقهم
بكذبهم ولم يعنهم ظلمهم فليس منى ولست منه، ول يرد على الحوض ومن لم يصدقهم

الصحيحين عن النبي صلى على ظلمهم فهو منى وأنا منه: وإسيرد على الحوض). وفي
إلى البر وإن البر يهدي إلى الله عليه وإسلم أنه قال: (عليكم بالصدق فإن الصدق يهدي
ًقا وإياكم والكذب الجنة ول يزال الرجل يصدق ويتحرى الصدق حتى يكتب عند الله صدي

ول يزال الرجل يكذب ويتحرى فإن الكذب يهدي إلى الفجوأر وإن الفجوأر يهدي إلى الناأر
ًبا). ولهذا قال إسبحانه َنزّلُ  {وتعالى:  الكذب حتى يكتب عند الله كذا َت َلى مَن  َع ُكمْ  ُئ ّب َن ُأ َهلْ 

ِطينُ َيا ُكلّ  {]، 221 [الشعراء: ِ}  الشّ َلى  َع َنزّلُ  ٍم     َت ِاثي َأ ّفاكٍ  ًعا  {] وقال: 222 [الشعراء: ِ}  َأ َف َنسْ َل

ِة َي ّناصِ ٍة  {] 15 [العلق: ِ}  ِبال َب ِذ َكا ٍة  َي ٍة     َناصِ َئ ِط ]. فلهذا يجب على كل ولي أمر أن16 [العلق: ِ}  خَا
بأهل الصدق والعدل وإذا تعذأر ذلك اإستعان بالمثل فالمثل وإن كان فيه كذب يستعين
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الله يؤيد هذا الدين بالرجل الفاجر وبأقواام ل خلق لهم والواجب إنما هو فعل وظلم، فإن
 المقدوأر.

أرجلً على عصابة وقد قال النبي صلى الله عليه وإسلم: أو عمر بن الخطاب: (من قلد
أرإسوله، وخان وهو يجد في تلك العصابة من هو أأرضى لله منه فقد خان الله، وخان

 المؤمنين).

خير الخيرين فالواجب إنما هو الأرضى من الموجود والغالب أنه ل يوجد كامل فيفعل
الفاجر وعجز ويدفع شر الشرين، ولهذا كان عمر بن الخطاب يقول: أشكو إليك جلد

 الثقة.

والنصاأرى على وقد كان النبي صلى الله عليه وإسلم وأصحابه يفرحون بانتصاأر الروام
في ذلك [إسوأرة المجوس وكلهما كافر، لن أحد الصنفين أقرب إلى الإسلام، وأنزل الله
ًبا لفرعون الروام] لما اقتتلت الروام وفاأرس، والقصة مشهوأرة. وكذلك يوإسف كان نائ

اليمان مصر وهو وقومه مشركون وفعل من العدل والخير ما قدأر عليه ودعاهم إلى
 بحسب المكان.

 فصل

اللفاظ والحوال عموام الوليات وخصوصها وما يستفيده المتولي بالولية يتلقى من
المكنة والعرف وليس لذلك حد في الشرع. فقد يدخل في ولية القضاة في بعض

الحسبة والزمنة ما يدخل في ولية الحرب في مكان وزمان آخر، وبالعكس. وكذلك
فأي من وولية المال. وجميع هذه الوليات هي في الصل ولية شرعية ومناصب دينية

المكان عدل في ولية من هذه الوليات فساإسها بعلم وعدل وأطاع الله وأرإسوله بحسب
الظالمين. إنما فهو من البراأر الصالحين وأي من ظلم وعمل فيها بجهل فهو من الفجاأر

َلفِي  {الضابط قوله تعالى:  ْبرَاأَر  َلْ ٍم     ِإنّ ا ِعي ُفجّاأَر  {]13 [النفطاأر: ِ}  َن ْل ِإنّ ا ٍم     َو ِفي جَحِي ِ}  َل
الحرب في عرف هذا الزمان في هذه البلد ]. وإذا كان كذلك: فولية14[النفطاأر: 

فيها إتلف مثل قطع يد الساأرق وعقوبة الشامية والمصرية تختص بإقامة الحدود التي
العقوبات ما ليس فيه إتلف، كجلد الساأرق. المحاأرب ونحو ذلك. وقد يدخل فيها من

والمضاأربات، ودواعي التهم التي ليس فيها كتاب ويدخل فيها الحكم في المخاصمات
فيه كتاب وشهود وكما تختص بإاثبات الحقوق والحكم وشهود. كما تختص ولية القضاء بما
الوقوف وأوصياء اليتامى واغير ذلك مما هو معروف. في مثل ذلك، والنظر في حال نظاأر

ليس لوالى الحرب حكم في شيء وإنما هو منفذ لما يأمر وفي بلد أخرى كبلد المغرب:
السنة القديمة، ولهذا أإسباب من المذاهب والعادات مذكوأرة به متولي القضاء، وهذا اتبع

 في اغير هذا الموضع.

الولة وأما المحتسب فله المر بالمعروف والنهي عن المنكر مما ليس من خصائص
الموأر فمن والقضاة وأهل الديوان ونحوهم وكثير من الموأر الدينية هو مشترك بين ولة

الخمس في أدى فيه الواجب وجبت طاعته فيه فعلى المحتسب أن يأمر العامة بالصلوات
الئمة مواقيتها ويعاقب من لم يصل بالضرب والحبس، وأما القتل فإلى اغيره ويتعهد

والمؤذنين، فمن فرط منهم فيما يجب من حقوق المامة أو خرج عن الذان المشروع
 ألزمه بذلك واإستعان فيما يعجز عنه بوالى الحرب والحكم وكل مطاع يعين على ذلك.

وأعظم شرائعه وذلك أن [الصلة] هي أعرف المعروف من العمال وهي عمود الإسلام
بل واإسطة لم وهي قرينة الشهادتين وإنما فرضها الله ليلة المعراج وخاطب بها الرإسول

وإسلم أمته وهي يبعث بها أرإسول من الملئكة وهي آخر ما وصى به النبي صلى الله عليه
ِذينَ  {المخصوصة بالذكر في كتاب الله تخصيصًا بعد تعميم كقوله تعالى:  ّل ُكونَ     َوا ُيمَسّ

javascript:openquran(6,170,170)
javascript:openquran(81,14,14)
javascript:openquran(81,13,13)
http://mirror.al-eman.com/Islamlib/viewchp.asp?BID=252&CID=527#TOP%23TOP


َة َ ْا الصّل َقامُو َأ َو َتابِ  ِك ْل ِم  {] وقوله: 170  [العراف:ِ}  ِبا ِق َأ َو َتابِ  ِك ْل ْيكَ مِنَ ا َل ِإ ُأوحِيَ  ْتلُ مَا  َة     ا ِ}  الصّلَ
وبالنسك وبالجهاد في مواضع من كتاب ]. وهي المقرونة بالصبر وبالزكاة45[العنكبوت: 

ْا  {الله كقوله تعالى:  ُنو ِعي َت ِة     َواإْس َ َوالصّل ِر  ْب َة  {] وقوله: 45 [البقرة: ِ}  ِبالصّ َ ْا الصّل ِقيمُو َأ ْا     َو ُتو َوآ
َة َكا ِتي  {] وقوله: 43 [البقرة: ِ}  الزّ َ َي     ِإنّ صَل َيا َومَحْ ِكي  ُنسُ ّداء  {]. وقوله: 162 [النعاام: ِ}  َو َأشِ

َلى ًدا     َع ًعا إُسجّ ّك ُهمْ أُر َترَا ُهمْ  َن ْي َب ِأر أُرحَمَاء  ّفا ُك ْل ُهمُ  {] وقوله: 29[الفتح:  ِ}  ا َل َقمْتَ  َأ َف ِهمْ  ِفي ُكنتَ  َذا  ِإ َو
ُقمْ َت ْل َف َة  َ ْا     الصّل ُدو َذا إَسجَ ِإ َف ُهمْ  َت ِلحَ َأإْس ْا  ُذو ْأخُ َي ْل َو َعكَ  ُهم مّ ْن َفةٌ مّ ِئ َفةٌ     َطَآ ِئ َطَآ ْأتِ  َت ْل َو ُكمْ  ِئ َوأَرآ ْا مِن  ُنو ُكو َي ْل َف

ْا ّلو ُيصَ َلمْ  ُهمْ     ُأخْرَى  َت ِلحَ َأإْس َو ُهمْ  ْذأَر ْا حِ ُذو ْأخُ َي ْل َو َعكَ  ْا مَ ّلو ُيصَ ْل َذا  {] إلى قوله: 102[النساء:  ِ}  َف ِإ َف
ُتمْ َنن ْأ ْطمَ ًبا     ا َتا ِك ِنينَ  ْؤمِ ْلمُ َلى ا َع َنتْ  َكا َة  َ ِإنّ الصّل َة  َ ْا الصّل ِقيمُو َأ ًتا     َف ُقو ْو ]. وأمرها103 [النساء: ِ}  مّ

فاعتناء ولة المر بها يجب أن يكون فوق اعتنائهم بجميع العمال، أعظم من أن يحاط به
المؤمنين عمر بن الخطاب أرضي الله عنه يكتب إلى عماله: أن أهم ولهذا كان أمير

من حفظها وحافظ عليها حفظ دينه ومن ضيعها كان لما إسواها أشد أمركم عندي الصلة
واغيره. ويأمر المحتسب بالجمعة والجماعات وبصدق الحديث وأداء إضاعة. أرواه مالك
المنكرات: من الكذب والخيانة: وما يدخل في ذلك من تطفيف المانات وينهى عن

في الصناعات، والبياعات والديانات ونحو ذلك قال الله تعالى: المكيال والميزان والغش
ْيلٌ َو ِفينَ     { ّف َط ْلمُ َذا  {] 1 [المطففين: ِ}  ّل ِإ ِذينَ  ّل ُفونَ     ا ْو َت َيسْ ّناسِ  َلى ال َع ْا  ُلو َتا ْك ]2 [المطففين: ِ}  ا

ُهمْ  { ُلو َكا َذا  ِإ ُيخْسِرُونَ     َو ُهمْ  ُنو ّوزَ َولَ  {شعيب:  ] وقال في قصة3 [المطففين: ِ}  َأو  ْيلَ  َك ْل ُفوا ا ْو َأ

ُنوا مِنَ ُكو ِرينَ     َت ْلمُخْسِ ُنوا  {] 181 [الشعراء: ِ}  ا ِز ِم     َو ِقي َت ْلمُسْ َطاسِ ا ِقسْ ْل َولَ  {] 182 الشعراء: ِ}  ِبا
ْبخَسُوا ِدينَ     َت ْفسِ َلْأْرضِ مُ ِفي ا ْوا  َث ْع َت َولَ  ُهمْ  َياء َأشْ ّناسَ   ].183[الشعراء:  ِ}  ال

ًنا  {وقال تعالى:  ّوا َكانَ خَ ُيحِبّ مَن  ّلهَ لَ  ِاثيمًا     ِإنّ ال َ  {] وقال: 107 [النساء: ِ}  َأ ّلهَ ل َأنّ ال َد     َو ْي َك ِدي  ْه َي
ِنينَ ِئ ْلخَا حكيم بن حزاام قال: قال أرإسول الله صلى ]. وفي الصحيحين عن52 [يوإسف: ِ}  ا

يتفرقا فإن صدقا وبينا بوأرك لهما في بيعهما وإن الله عليه وإسلم: (البيعان بالخياأر ما لم
ًبا محقت بركة بيعهما) وفي صحيح مسلم عن أبي هريرة: (أن أرإسول الله صلى كتما وكذ
طعاام فأدخل يده فيها فنالت أصابعه بللً، فقال: ما هذا يا الله عليه وإسلم مر على صبرة

فقال: أصابته السماء يا أرإسول الله قال: - أفل جعلته فوق الطعاام كي - صاحب الطعاام؟
من اغشنا فليس منا)، وفي أرواية: (من اغشني فليس مني) فقد أخبر النبي يراه الناس
عليه وإسلم أن الغاش ليس بداخل في مطلق اإسم أهل الدين واليمان كما قال صلى الله
الزاني حين يزني وهو مؤمن، ول يسرق الساأرق حين يسرق وهو مؤمن، ول (ل يزني

يشربها وهو مؤمن) فسلبه حقيقة اليمان التي بها يستحق حصول يشرب الخمر حين
العقاب، وإن كان معه أصل اليمان الذي يفاأرق به الكفاأر ويخرج به الثواب والنجاة من

يدخل في البيوع بكتمان العيوب وتدليس السلع، مثل أن يكون ظاهر من الناأر. والغش
باطنه، كالذي مر عليه النبي صلى الله عليه وإسلم وأنكر عليه. ويدخل في المبيع خيرًا من

مثل الذين يصنعون المطعومات من الخبز والطبخ والعدس والشواء واغير ذلك الصناعات
الملبوإسات كالنساجين والخياطين ونحوهم أو يصنعون اغير ذلك من الصناعات أو يصنعون

 الغش والخيانة والكتمان. فيجب نهيهم عن

ًبا أو ومن هؤلء [الكيماوية] الذين يغشون النقود والجواهر والعطر واغير ذلك فيصنعون ذه
ًنا أو ماء وأرد أو ًكا أو جواهر أو زعفرا اغير ذلك، يضاهون به خلق الله: فضة أو عنبرًا أو مس

بل قال الله عز وجل فيما حكى عنه ولم يخلق الله شيئا فيقدأر العباد أن يخلقوا كخلقه
ذأرة فليخلقوا بعوضة) ولهذا كانت أرإسوله: (ومن أظلم ممن ذهب يخلق كخلقي فليخلقوا

مخلوقة إل بتوإسط الناس قال تعالى: المصنوعات مثل الطبخة والملبس والمساكن اغير
ّنا  { َأ ُهمْ  ّل َيةٌ  ْلمَشْحُونِ     َوآ ْلكِ ا ُف ْل ِفي ا ُهمْ  َت ّي ُذأّر َنا  ْل ِه مَا  {] 41  [يس:ِ}  حَمَ ِل ْث ُهم مّن مّ َل َنا  ْق َل ُبونَ     َوخَ َك ِ}  َيرْ

ُدونَ مَا  {]. وقال تعالى: 42[يس:  ُب ْع َت ُتونَ     َأ ْنحِ ُكمْ  {] 95 [الصافات: ِ}  َت َق َل ّلهُ خَ ُلونَ     َوال ْعمَ َت ِ}  َومَا 
المعادن والنبات والدواب اغير مقدوأرة لبني آدام ]. وكانت المخلوقات من96[الصافات: 

الغش. وهذا حقيقة الكيمياء، فإنه المشبه، وهذا أن يصنعوها، لكنهم يشبهون على إسبيل
ل يحتمل ذكره في هذا الموضع. ويدخل في باب واإسع قد صنف فيه أهل الخبرة ما
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العقود المحرمة: مثل عقود الربا والميسر، ومثل المنكرات ما نهى الله عنه وأرإسوله من
والمنابذة، وأربا النسيئة وأربا الفضل وكذلك النجش بيع الغرأر وكحبل الحبلة، والملمسة
شراءها وتصرية الدابة اللبون وإسائر أنواع التدليس. وهو أن يزيد في السلعة من ل يريد

كانت اثنائية أو اثلاثية إذا كان المقصود بها جميعها أخذ وكذلك المعاملت الربوية إسواء
 أجل. دأراهم بدأراهم أكثر منها إلى

ًعا أو إجاأرة أو مساقاة أو مزاأرعة فالثنائية ما يكون بين ااثنين: مثل أن يجمع إلى القرض بي
يحل إسلف وبيع ول شرطان في بيع وقد اثبت عن النبي صلى الله عليه وإسلم أنه قال: (ل

الترمذي حديث صحيح. ومثل أن يبيعه ول أربح ما لم يضمن ول بيع ما ليس عندك) قال
عن النبي صلى الله عليه وإسلم قال: إسلعة إلى أجل اثم يعيدها إليه ففي إسنن أبي داود

الربا). والثلاثية مثل أن يدخل بينهما محلل للربا (من باع بيعتين في بيعة فله أوكسهما أو
اثم يبيعها المعطي للربا إلى أجل اثم يعيدها إلى صاحبها يشتري السلعة منه آكل الربا

وهذه المعاملت منها ما هو حراام بإجماع المسلمين مثل بنقص دأراهم يستفيدها المحلل
التي يباع فيها المبيع قبل القبض الشرعي أو بغير التي يجري فيها شرط لذلك، أو

الدين على المعسر فإن المعسر يجب إنظاأره ول يجوز الشروط الشرعية، أو يقلب فيها
بإجماع المسلمين. ومنها ما قد تنازع فيه بعض العلماء، الزيادة عليه بمعاملة ول اغيرها

 الله عليه وإسلم والصحابة والتابعين تحريم ذلك كله. لكن الثابت عن النبي صلى

عليه وإسلم ومن المنكرات تلقي السلع قبل أن تجيء إلى السوق، فإن النبي صلى الله
المشتري بدون نهى عن ذلك لما فيه من تغرير البائع، فإنه ل يعرف السعر فيشتري منه

السوق. واثبوت القيمة، ولذلك أاثبت النبي صلى الله عليه وإسلم له الخياأر إذا هبط إلى
العلماء وفيه عن أحمد الخياأر له مع الغبن ل أريب فيه وأما اثبوته بل اغبن ففيه نزاع بين

لعدام الغبن. واثبوت الخياأر أروايتان: إحداهما يثبت وهو قول الشافعي. والثانية ل يثبت
وأحمد واغيرهما فليس لهل بالغبن للمسترإسل - وهو الذي ل يماكس - هو مذهب مالك

يماكس أو من هو جاهل السوق أن يبيعوا المماكس بسعر، ويبيعوا المسترإسل الذي ل
الحديث: (اغبن بالسعر بأكثر من ذلك السعر هذا مما ينكر على الباعة. وجاء في

ولذلك نهى النبي المسترإسل أربا) وهو بمنزلة تلقي السلع، فإن القادام جاهل بالسعر،
الله بعضهم من بعض) صلى الله عليه وإسلم أن يبيع حاضر لباد وقال: (دعوا الناس يرزق

ل يكون له إسمساأر وهذا نهي عنه وقيل لبن عباس ما قوله: (ل يبيع حاضر لباد)؟ قال:
في بيع إسلعة يحتاج الناس إليها لما فيه من ضرأر المشترين فإن المقيم إذا توكل للقادام
صلى الله عليه وإسلم (دعوا والقادام ل يعرف السعر ضر ذلك المشتري، فقال النبي

 الناس يرزق الله بعضهم من بعض).

معمر بن عبد الله ومثل ذلك [الحتكاأر] لما يحتاج الناس إليه أروى مسلم في صحيحه عن
المحتكر هو الذي يعمد إلى أن النبي صلى الله عليه وإسلم قال: (ل يحتكر إل خاطئ) فإن

إاغلءه عليهم وهو ظالم للخلق شراء ما يحتاج إليه الناس من الطعاام فيحبسه عنهم ويريد
ما عندهم بقيمة المثل عند المشترين ولهذا كان لولي المر أن يكره الناس على بيع

في مخمصة. فإنه يجبر على ضروأرة الناس إليه مثل من عنده طعاام ل يحتاج إليه والناس
إلى طعاام الغير أخذه منه بغير بيعه للناس بقيمة المثل ولهذا قال الفقهاء: من اضطر

إسعره لم يستحق إل إسعره. ومن هنا اختياأره بقيمة مثله ولو امتنع من بيعه إل بأكثر من
هو عدل جائز فإذا تضمن ظلم الناس يتبين أن السعر منه ما هو ظلم ل يجوز ومنه ما

 منعهم مما أباحه الله لهم: فهو حراام. وإكراههم بغير حق على البيع بثمن ل يرضونه، أو

المعاوضة بثمن وإذا تضمن العدل بين الناس مثل إكراههم على ما يجب عليهم من
جائز، بل واجب. المثل، ومنعهم مما يحرام عليهم من أخذ زيادة على عوض المثل: فهو

الله صلى الله عليه فأما الول فمثل ما أروى أنس (قال: اغل السعر على عهد أرإسول



القابض الباإسط الرازق وإسلم فقالوا: يا أرإسول الله لو إسعرت؟ فقال: إن الله هو
إياه في دام ول مال)، المسعر وإني لأرجو أن ألقى الله ول يطلبني أحد بمظلمة ظلمتها

إسلعهم على الوجه المعروف أرواه أبو داود والترمذي وصححه. فإذا كان الناس يبيعون
لكثرة الخلق: فهذا إلى الله. من اغير ظلم منهم وقد اأرتفع السعر إما لقلة الشيء وإما

حق. وأما الثاني فمثل أن تنفع أأرباب فإلزاام الخلق أن يبيعوا بقيمة بعينها إكراه بغير
بزيادة على القيمة المعروفة فهنا يجب عليهم السلع من بيعها مع ضروأرة الناس إليها إل

إلزامهم بقيمة المثل فيجب أن يلتزموا بما ألزمهم بيعها بقيمة المثل ول معنى للتسعير إل
الناس قد التزموا أل يبيع الطعاام أو اغيره إل أناس الله به. وأبلغ من هذا أن يكون
لهم، اثم يبيعونها هم، فلو باع اغيرهم ذلك منع إما ظلمًا معروفون ل تباع تلك السلع إل

اغير ظلم، لما في ذلك من الفساد فههنا يجب التسعير عليهم لوظيفة تؤخذ من البائع، أو
المثل ول يشترون أموال الناس إل بقيمة المثل بل تردد في ذلك بحيث ل يبيعون إل بقيمة

لنه إذا كان قد منع اغيرهم أن يبيع ذلك النوع أو يشتريه: فلو إسوغ عند أحد من العلماء،
بما اختاأروا أو اشتروا بما اختاأروا كان ذلك ظلمًا للخلق من وجهين: ظلمًا لهم أن يبيعوا

الذين يريدون بيع تلك الموال، وظلمًا للمشترين منهم. والواجب إذا لم يمكن للبائعين
جميع الظلم أن يدفع الممكن منه فالتسعير في مثل هذا واجب بل نزاع وحقيقته: دفع

الشريعة، إلزامهم أل يبيعوا أو ل يشتروا إل بثمن المثل. وهذا واجب في مواضع كثيرة من
بحق في مواضع فإنه كما أن الكراه على البيع ل يجوز إل بحق: يجوز الكراه على البيع
يبيع إل بثمن المثل مثل بيع المال لقضاء الدين الواجب والنفقة الواجبة والكراه على أل

ومثل الغراس والبناء ل يجوز إل بحق ويجوز في مواضع، مثل المضطر إلى طعاام الغير
بأكثر. ونظائره كثيرة. الذي في ملك الغير، فإن لرب الأرض أن يأخذه بقيمة المثل ل

ًكا له في وكذلك السراية في العتق كما قال النبي صلى الله عليه وإسلم: (من أعتق شر
قيمة عدل ل وكس ول شطط فأعطى عبد وكان له من المال ما يبلغ اثمن العبد قوام عليه

عتق). وكذلك من وجب عليه شركاءه حصصهم وعتق عليه العبد، وإل فقد عتق منه ما
الطهاأرة، فعليه أن يشتريه بقيمة شراء شيء للعبادات كَآلة الحج وأرقبة العتق وماء
وكذلك فيما يجب عليه من طعاام أو المثل، ليس له أن يمتنع عن الشراء إل بما يختاأر.

يصلح له في العرف بثمن المثل: كسوة لمن عليه نفقته إذا وجد الطعاام أو اللباس الذي
ذلك بثمن يختاأره. ونظائره كثيرة. لم يكن له أن ينتقل إلى ما هو دونه، حتى يبذل له

وأصحابه القساام الذين يقسمون العقاأر ولهذا منع اغير واحد من العلماء كأبي حنيفة
ويغلو عليهم الجر، فمنع البائعين الذين واغيره بالجر أن يشتركوا والناس محتاجون إليهم

أولى. وكذلك منع المشترين إذا تواطئوا على أن تواطئوا على أل يبيعوا إل بثمن قدأروه
يشتريه أحدهم حتى يهضموا إسلع الناس أولى أيضًا فإذا يشتركوا فإنهم إذا اشتركوا فيما
ًعا من السلع أو تبيعها قد تواطأت على أن يهضموا ما كانت الطائفة التي تشتري نو

المعروف، ويزيدون ما يبيعونه بأكثر من الثمن يشترونه فيشترونه بدون اثمن المثل
ًنا من تلقي السلع ومن بيع الحاضر المعروف، وينموا ما يشترونه: كان هذا أعظم عدوا

ظلم الناس حتى يضطروا إلى بيع إسلعهم للبادي ومن النجش ويكونون قد اتفقوا على
ذلك وشرائه وما احتاج إلى بيعه وشرائها بأكثر من اثمن المثل والناس يحتاجون إلى
المثل: إذا كانت الحاجة إلى بيعه وشرائه عموام الناس فإنه يجب أن ل يباع إل بثمن

صناعة ناس، مثل حاجة الناس إلى الفلحة وشرائه عامة. ومن ذلك أن يحتاج الناس إلى
من طعاام يأكلونه واثياب يلبسونها ومساكن والنساجة والبناية: فإن الناس ل بد لهم

يكفيهم كما كان يجلب إلى الحجاز على عهد يسكنونها فإذا لم يجلب لهم من الثياب ما
تجلب إليهم من اليمن ومصر والشاام أرإسول الله صلى الله عليه وإسلم كانت الثياب
يغسلونه فإذا لم يجلب إلى ناس البلد ما وأهلها كفاأر وكانوا يلبسون ما نسجه الكفاأر ول

ول بد لهم من طعاام إما مجلوب من اغير بلدهم يكفيهم احتاجوا إلى من ينسج لهم الثياب.
 وإما من زأرع بلدهم وهذا هو الغالب.



اغير واحد من وكذلك ل بد لهم من مساكن يسكنونها، فيحتاجون إلى البناء، فلهذا قال
وأبي الفرج الفقهاء من أصحاب الشافعي وأحمد بن حنبل واغيرهم: كأبي حامد الغزالي،

مصلحة الناس إل بن الجوزي واغيرهم: أن هذه الصناعات فرض على الكفاية، فإنه ل تتم
العيان، مثل أن بها، كما أن الجهاد فرض على الكفاية، إل أن يتعين فيكون فرضًا على

ًدا. ًدا، أو مثل أن يستنفر الماام أح  يقصد العدو بل

علم ما وطلب العلم الشرعي فرض على الكفاية إل فيما يتعين، مثل طلب كل واحد
عن أمره الله به وما نهاه عنه، فإن هذا فرض على العيان كما أخرجاه في الصحيحين

وكل من أأراد النبي صلى الله عليه وإسلم أنه قال: (من يرد الله به خيرًا يفقهه في الدين)
الله به خيرًا الله به خيرًا ل بد أن يفقهه في الدين فمن لم يفقهه في الدين لم يرد

والعمل به وعلى كل والدين: ما بعث الله به أرإسوله، وهو ما يجب على المرء التصديق به
ًدا صلى الله عليه وإسلم فيما أخبر به ويطيعه فيما ًقا عامًا أحد أن يصدق محم أمر تصدي

كان مأموأًرا من جهة وطاعة عامة اثم إذا اثبت عنه خبر كان عليه أن يصدق به مفصلً وإذا
وتكفينهم والصلة بأمر معين كان عليه أن يطيعه طاعة مفصلة. وكذلك اغسل الموتى
عن المنكر فرض على عليهم ودفنهم: فرض على الكفاية. وكذلك المر بالمعروف والنهي

دونها: من ملك ووزاأرة وديوانية الكفاية. والوليات كلها: الدينية - مثل إمرة المؤمنين وما
مصروف في أأرزاق المقاتلة أو إسواء كانت كتابة خطاب أو كتابة حساب لمستخرج أو

إنما شرعت للمر - اغيرهم ومثل إماأرة حرب وقضاء وحسبة وفروع هذه الوليات
 بالمعروف والنهي عن المنكر.

يتعلق بولة وكان أرإسول الله صلى الله عليه وإسلم في مدينته النبوية يتولى جميع ما
وعلى الطائف الموأر ويولي في الماكن البعيدة عنه كما ولى على مكة عتاب بن أإسيد

ًيا ًذا وأبا عثمان بن أبي العااص وعلى قرى عرينة خالد بن إسعيد بن العااص وبعث عل ومعا
الزكوية السعاة موإسى إلى اليمن. وكذلك كان يؤمر على السرايا ويبعث على الموال

القرآن فيرجع فيأخذونها ممن هي عليه ويدفعونها إلى مستحقيها الذين إسماهم الله في
عليه وإسلم بشيء الساعي إلى المدينة وليس معه إل السوط ل يأتي إلى النبي صلى الله

ًعا يضعها فيه.  إذا وجد لها موض

على وكان النبي صلى الله عليه وإسلم يستوفي الحساب على العمال، يحاإسبهم
المستخرج والمصروف، كما في الصحيحين عن أبي حميد الساعدي (أن النبي صلى الله

حاإسبه عليه وإسلم اإستعمل أرجل من الزد يقال له: ابن اللتبية على الصدقات، فلما أرجع
الرجل نستعمله فقال: هذا لكم وهذا أهدي إلى فقال النبي صلى الله عليه وإسلم: ما بال

قعد في بيت أبيه وأمه على العمل بما ولنا الله فيقول: هذا لكم وهذا أهدي إلي؟ أفل
على العمل مما ولنا الله فينظر أيهدى إليه أام ل؟ والذي نفسي بيده ل نستعمل أرجل

كان بعيرًا له أراغاء، وإن كانت فيغل منه شيئا إل جاء يوام القيامة يحمله على أرقبته: إن
السماء وقال: - اللهم هل بلغت؟ بقرة لها خواأر، وإن كانت شاة تيعر اثم أرفع يديه إلى

ًاثا). والمقصود هنا: أن هذه العمال التي هي فرض اللهم هل بلغت؟ - قالها مرتين أو اثل
النسان صاأرت فرض عين عليه ل إسيما إن كان اغيره على الكفاية متى لم يقم بها اغير

إلى فلحة قوام أو نساجتهم أو بنائهم صاأر هذا العمل عاجزًا عنها فإذا كان الناس محتاجين
ًبا يجبرهم ولي المر عليه إذا امتنعوا عنه بعوض المثل ول يمكنهم من مطالبة الناس واج

يمكن الناس من ظلمهم بأن يعطوهم دون حقهم كما إذا بزيادة عن عوض المثل ول
فلحة أأرضهم ألزام من صناعته الفلحة بأن يصنعها احتاج الجند المرصدون للجهاد إلى

 يظلموا الفلح كما ألزام الفلح أن يفلح للجند. لهم: فإن الجند يلزمون بأن ل

نبيهم وعهد والمزاأرعة جائزة في أصح قولي العلماء وهي عمل المسلمين على عهد
واغيرهم من خلفائه الراشدين وعليها عمل آل أبي بكر وآل عمر وآل عثمان وآل على



الحديث: بيوت المهاجرين وهي قول أكابر الصحابة كابن مسعود وهي مذهب فقهاء
إإسحاق بن كأحمد بن حنبل، وإإسحاق بن أراهويه، وداود بن علي، والبخاأري، ومحمد بن

وأبي خزيمة، وأبي بكر بن المنذأر واغيرهم ومذهب الليث بن إسعد، وابن أبي ليلى،
 يوإسف، ومحمد بن الحسن واغيرهم من فقهاء المسلمين.

من اثمر وزأرع وكان النبي صلى الله عليه وإسلم قد عال أهل خيبر بشطر ما يخرج منها
أن حتى مات ولم تزل تلك المعاملة حتى أجلهم عمر عن خيبر وكان قد شاأرطهم

يعمروها من أموالهم وكان البذأر منهم ل من النبي صلى الله عليه وإسلم ولهذا كان
الصحيح من قولي العلماء أن البذأر يجوز أن يكون من العامل، بل طائفة من الصحابة

 قالوا: ل يكون البذأر إل من العامل.

جاء مفسرًا والذي نهى عنه النبي صلى الله عليه وإسلم من المخابرة وكراء الأرض قد
بالنص وإجماع بأنهم كانوا يشترطون لرب الأرض زأرع بقعة معينة ومثل هذا الشرط باطل
يجوز العلماء وهو كما لو شرط في المضاأربة لرب المال دأراهم معينة فإن هذا ل

بالتفاق، لن المعاملة مبناها على العدل وهذه المعاملت من جنس المشاأركات،
والمشاأركة إنما تكون إذا كان لكل من الشريكين جزء شائع كالثلث والنصف فإذا جعل

لحدهما شيء مقدأر لم يكن ذلك عدل، بل كان ظلما. وقد ظن طائفة من العلماء أن هذه
المشاأركات من باب الجاأرات بعوض مجهول، فقالوا: القياس يقتضي تحريمها. اثم منهم

ًبا للحاجة، لن الدأراهم ل يمكن من حرام المساقاة والزأراعة وأباح المضاأربة اإستحبا
ًقا كقول مالك والقديم إجاأرتها كما يقول أبو حنيفة. ومنهم من أباح المساقاة إما مطل

إجاأرتها بخلف للشافعي. أو على النخل والعنب كالجديد للشافعي، لن الشجر ل يمكن
ًعا للمساقاة، فأباحوا ًعا للمساقاة الأرض وأباحوا ما يحتاج إليه من المزاأرعة تب المزاأرعة تب

كقول مالك. وأما جمهوأر كقول الشافعي إذا كانت الأرض أاغلب. أو قدأروا ذلك بالثلث
باب الجاأرة التي يقصد فيها السلف وفقهاء المصاأر فقالوا: هذا من باب المشاأركة ل من

وهما متشاأركان: هذا ببدنه العمل، فإن مقصود كل منهما ما يحصل من الثمر والزأرع،
العلماء: أن هذه المشاأركات إذا وهذا بماله كالمضاأربة. ولهذا كان الصحيح من قولي

أو النماء إما اثلثه وإما نصفه، فسدت وجب نصيب المثل ل أجرة المثل فيجب من الربح
ذلك قد يستغرق المال كما جرت العادة في مثل ذلك، ول يجب أجرة مقدأرة، فإن

والواجب في وأضعافه وإنما يجب في الفاإسد من العقود نظير ما يجب في الصحيح
نظير الصحيح ليس هو أجرة مسماة، بل جزء شائع من الربح مسمى فيجب في الفاإسدة

ذلك والمزاأرعة أصل من المؤاجرة وأقرب إلى العدل والصول، فإنهما يشتركان في
المغنم والمغرام، بخلف المؤاجرة فإن صاحب الأرض تسلم له الجرة والمستأجر قد

له زأرع وقد ل يحصل والعلماء مختلفون في جواز هذا، وجواز هذا. والصحيح يحصل
 جوازهما.

ًدا من علماء المسلمين - ل وإسواء كانت الأرض مقطعة أو لم تكن مقطعة وما علمت أح
وما زال المسلمون أهل المذاهب الأربعة ول اغيرهم - قال: إن إجاأرة القطاع ل تجوز

زماننا ابتدعوا يؤجرون الأرض المقطعة من زمن الصحابة إلى زمننا هذا، لكن بعض أهل
إذا أكرى الأرض هذا القول، قالوا: لن المقطع ل يملك المنفعة، فيصير كالمستعير
المنفعة حقًا له، وإنما المعاأرة وهذا القياس خطأ لوجهين: أحدهما: أن المستعير لم تكن

للمسلمين، وولي المر قاإسم تبرع له المعير بها وأما أأراضي المسلمين فمنفعتها حق
ًعا لهم كالمعير والمقطع يستوفي المنفعة بحكم يقسم بينهم حقوقهم ليس متبر

للموقوف عليه أن الإستحقاق كما يستوفي الموقوف عليه منافع الوقف وأولى وإذا جاز
العلماء: فلن يؤجر الوقف وإن أمكن أن يموت فتنفسخ الجاأرة بموته على أصح قولي
بطريق الولى يجوز للمقطع أن يؤجر القطاع وإن انفسخت الجاأرة بموته أو اغير ذلك

مثل الجاأرة في القطاع والحرى. الثاني: أن المعير لو أذن في الجاأرة جازت الجاأرة:



بها: إما بالمزاأرعة وإما وولي المر يأذن للمقطعين في الجاأرة وإنما أقطعهم لينتفعوا
أفسد على المسلمين دينهم بالجاأرة ومن حرام النتفاع بها بالمؤاجرة والمزاأرعة فقد

بها المقطع إل بالجاأرة. وأما ودنياهم، فإن المساكن كالحوانيت والدوأر ونحو ذلك ل ينتفع
والمساقاة في المر العاام والمرابعة المزاأرع والبساتين فينتفع بها بالجاأرة وبالمزاأرعة

اإستكرى بإجاأرة مقدأرة من يعمل له فيها وهذا نوع من المزاأرعة ول تخرج عن ذلك إل إذا
قد يخسر ماله ول يحصل له شيء، بخلف ل يكاد يفعله إل قليل من الناس. لنه

فهو أقرب إلى العدل. فلهذا تختاأره المشاأركة فإنهما يشتركان في المغنم والمغرام،
آخر. والمقصود هنا أن ولي المر إن أجبر الفطر السليمة. وهذه المسائل لبسطها موضع

صناعاتهم كالفلحة والحياكة والبناية فإنه أهل الصناعات على ما تحتاج إليه الناس من
نقص أجرة الصانع عن ذلك ول يمكن الصانع يقدأر أجرة المثل، فل يمكن المستعمل من

العمل، وهذا من التسعير الواجب. وكذلك إذا من المطالبة بأكثر من ذلك حيث تعين عليه
الجهاد من إسلح وجسر للحرب واغير ذلك فيستعمل احتاج الناس إلى من يصنع لهم آلت

ظلمهم ول العمال من مطالبتهم بزيادة على حقهم بأجرة المثل ل يمكن المستعملون من
العمال. وأما في الموال فإذا احتاج الناس إلى إسلح مع الحاجة إليهم فهذا تسعير في

يبيعوه بعوض المثل ول يمكنون من أن يحبسوا السلح حتى للجهاد فعلى أهل السلح أن
الموال ما يختاأرون والماام لو عين أهل الجهاد للجهاد تعين يتسلط العدو أو يبذل لهم من

صلى الله عليه وإسلم: (وإذا اإستنفرتم فانفروا) أخرجاه في عليهم، كما قال النبي
الصحيح أيضًا عنه أنه قال: (على المرء المسلم السمع والطاعة في الصحيحين. وفي
 ومنشطه ومكرهه وأاثرة عليه). عسره ويسره،

يحتاج إليه في فإذا وجب عليه أن يجاهد بنفسه وماله: فكيف ل يجب عليه أن يبيع ما
في أصح قولي الجهاد بعوض المثل؟ والعاجز عن الجهاد بنفسه يجب عليه الجهاد بماله

والنفس في اغير العلماء وهو إحدى الروايتين عن أحمد، فإن الله أمر بالجهاد بالمال
ّلهَ مَا  {موضع من القرآن وقد قال الله تعالى:  ُقوا ال ّت ُتمْ     َفا ْع َط َت ] وقال النبي16 [التغابن: ِ}  اإْس

وإسلم: (إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما اإستطعتم) أخرجاه في الصحيحين. صلى الله عليه
عن الجهاد بالبدن لم يسقط عنه الجهاد بالمال كما أن من عجز عن الجهاد فمن عجز
يسقط عنه الجهاد بالبدن. ومن أوجب على المعضوب أن يخرج من ماله ما بالمال لم

عنه وأوجب الحج على المستطيع بماله فقوله ظاهر التناقض. ومن ذلك إذا يحج به الغير
محتاجين إلى من يطحن لهم ومن يخبز لهم لعجزهم عن الطحن والخبز في كان الناس

أهل المدينة على عهد أرإسول الله صلى الله عليه وإسلم، فإنه لم يكن البيوت، كما كان
ًنا ول خبزًا بل كانوا يشترون الحب عندهم من يطحن ويخبز بكراء ول من يبيع طحي

في بيوتهم، فلم يكونوا يحتاجون إلى التسعير وكان من قدام بالحب ويطحنونه ويخبزونه
من الجالبين، ولهذا قال النبي صلى الله عليه وإسلم: (الجالب باعه فيشتريه الناس

ملعون) وقال: (ل يحتكر إل خاطئ) أرواه مسلم في صحيحه. وما يروي مرزوق والمحتكر
صلى الله عليه وإسلم: (أنه نهى عن قفيز الطحان) فحديث ضعيف بل باطل عن النبي

المدينة لم يكن فيها طحان ول خباز، لعدام حاجتهم إلى ذلك كما أن المسلمين لما فإن
البلد كان الفلحون كلهم كفاأًرا، لن المسلمين كانوا مشتغلين بالجهاد. ولهذا لما فتحوا

فتح النبي صلى الله عليه وإسلم خيبر أعطاها لليهود يعملونها فلحة، لعجز الصحابة عن
بايعوا فلحتها، لن ذلك يحتاج إلى إسكناها وكان الذين فتحوها أهل بيعة الرضوان الذين

الذين تحت الشجرة وكانوا نحو ألف وأأربعمائة وانضم إليهم أهل إسفينة جعفر فهؤلء هم
لفلحتها قسم النبي صلى الله عليه وإسلم بينهم أأرض خيبر فلو أقاام طائفة من هؤلء فيها
أرضي تعطلت مصالح الدين التي ل يقوام بها اغيرهم فلما كان في زمن عمر بن الخطاب

الله الله عنه وفتحت البلد وكثر المسلمون اإستغنوا عن اليهود فأجلوهم وكان النبي صلى
وأمر بإجلئهم منها عليه وإسلم قد قال: (نقركم فيها ما شئنا - وفي أرواية - ما أقركم الله)

 من جزيرة العرب). عند موته صلى الله عليه وإسلم فقال: (أخرجوا اليهود والنصاأرى
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ل يقرون في بلد ولهذا ذهب طائفة من العلماء كمحمد بن جرير الطبري - إلى أن الكفاأر
اإستغنوا عنهم أجلوهم كأهل المسلمين بالجزية إل إذا كان المسلمون محتاجين إليهم فإذا

 خيبر.

احتاجوا إلى وفي هذه المسألة نزاع ليس هذا موضعه. والمقصود هنا أن الناس إذا
صناعتهم، كالذين الطحانين والخبازين فهذا على وجهين: أحدهما: أن يحتاجوا إلى

الحاجة إليهم أن يطحنون ويخبزون لهل البيوت فهؤلء يستحقون الجرة وليس لهم عند
يحتاجوا إلى الصنعة والبيع، يطالبوا إل بأجرة المثل كغيرهم من الصناع. والثاني: أن

ويبيعها خبزًا. لحاجة الناس فيحتاجوا إلى من يشتري الحنطة ويطحنها، وإلى من يخبزها
حنطة الناس المجلوبة ويبيعوا إلى شراء الخبز من الإسواق فهؤلء لو مكنوا أن يشتروا

لكان ذلك ضرأًرا عظيما، فإن الدقيق والخبز بما شاءوا مع حاجة الناس إلى تلك الحنطة
وجمهوأر علماء المسلمين كما هؤلء تجاأر تجب عليهم زكاة التجاأرة عند الئمة الأربعة

ًئا يقصد أن يبيعه بربح إسواء عمل فيه عمل أو لم يعمل يجب على كل من اشترى شي
ًنا وإسواء كان مسافرًا ًبا أو حيوا ينقل ذلك من بلد إلى بلد، أو وإسواء اشترى طعامًا أو اثيا

يبيع دائمًا ويشتري كأهل الحوانيت كان متربصًا به يحبسه إلى وقت النفاق، أو كان مديرًا
عليهم أن يصنعوا الدقيق والخبز لحاجة فهؤلء كلهم تجب عليهم زكاة التجاأر وإذا وجب

ًعا فيما يحتاج إليه الناس من اغير إلزاام الناس إلى ذلك ألزموا كما تقدام، أو دخلوا طو
عليهم الدقيق والحنطة، فل يبيعوا الحنطة لواحد منهم بعينه، فعلى التقديرين يسعر

بالمعروف من اغير إضراأر بهم ول بالناس. والدقيق إل بثمن المثل بحيث يربحون الربح
مسألتين: إحداهما: إذا كان للناس إسعر اغال فأأراد وقد تنازع العلماء في التسعير في

فإنه يمنع منه في السوق في مذهب مالك. وهل يمنع بعضهم أن يبيع بأاغلى من ذلك
الشافعي وأصحاب أحمد: كأبي حفص العكبري. والقاضي النقصان؟ على قولين لهم. وأما
وأبي الخطاب، وابن عقيل واغيرهم: فمنعوا من ذلك. أبي يعلى، والشريف أبي جعفر،
عن يونس بن إسيف عن إسعيد بن المسيب: أن عمر بن واحتج مالك بما أرواه في موطئه

ًبا له بالسوق، فقال له عمر: إما أن تزيد الخطاب مر بحاطب بن أبي بلتعة وهو يبيع زبي
إسوقنا. وأجاب الشافعي وموافقوه بما أرواه فقال: حداثنا في السعر وإما أن ترفع من

التماأر عن القاإسم بن محمد عن عمر: أنه مر بحاطب الدأراوأردي عن داود بن صالح
فيهما زبيب، فسأله عن إسعرهما؟ فسعر له مدين لكل بسوق المصلي وبين يديه اغراأرتان

ًبا وهم يعتبرون إسعرك دأرهم فقال له عمر: قد حداثت بعير مقبلة من الطائف تحمل زبي
زبيبك البيت فتبيعه كيف شئت فلما أرجع عمر حاإسب فإما أن ترفع السعر وإما أن تدخل

ًبا في داأره فقال: إن الذي قلت لك ليس بمعرفة منى ول قضاء إنما نفسه، اثم أتى حاط
شئت فبع وكيف شئت فبع قال الشافعي: وهذا هو شيء أأردت به الخير لهل البلد فحيث

ولكنه أروى بعض الحديث أو أرواه عنه من الحديث مقتضاه ليس بخلف ما أرواه مالك
لن الناس مسلطون على أموالهم ليس أرواه، وهذا أتى بأول الحديث وآخره، وبه أقول،

في المواضع التي تلزمهم وهذا ليس لحد أن يأخذها أو شيئا منها بغير طيب أنفسهم إل
الباجي: الذي يؤمر من حط عنه أن يلحق به منها. قلت: وعلى قول مالك قال أبو الوليد

انفرد منهم الواحد والعدد اليسير بحط السعر هو السعر الذي عليه جمهوأر الناس، فإذا
المراعي حال الجمهوأر وبه تقوام المبيعات. وأروى ابن أمروا باللحاق بسعر الجمهوأر، لن

الناس لخمسة. قال: وعندي أنه يجب أن ينظر في ذلك إلى القاإسم عن مالك: ل يقاام
زاد في السوق - أي: في قدأر المبيع - بالدأرهم مثل كما يقاام قدأر الإسواق، وهل يقاام من

الحسن ابن القصاأر المالكي: اختلف أصحابنا في قول مالك: ولكن من نقص منه؟ قال أبو
 البغداديون: أأراد من باع خمسة بدأرهم والناس يبيعون اثمانية. من حط إسعرا. فقال

قال: وعندي أن وقال قوام من المصريين: أأراد من باع اثمانية والناس يبيعون خمسة.
أفسد على أهل المرين جميعًا ممنوعان، لن من باع اثمانية والناس يبيعون خمسة

قال أبو السوق بيعهم، فربما أدى إلى الشغب والخصومة، ففي منع الجميع مصلحة.



ل يمنع الجالب الوليد: ول خلف أن ذلك حكم أهل السوق. وأما الجالب ففي كتاب محمد:
والشعير إل بسعر الناس أن يبيع في السوق دون الناس. وقال ابن حبيب: ما عدا القمح

إل أن لهم في أنفسهم حكم وإل أرفعوا قال: وأما جالب القمح والشعير فيبيع كيف شاء،
بقي: إما أن تبيعوا أهل السوق، إن أأرخص بعضهم تركوا وإن كثر المرخص قيل لمن

والموزون: مأكول أو اغير مأكول، كبيعهم وإما أن ترفعوا. قال ابن حبيب: وهذا في المكيل
تسعيره، لعدام التمااثل فيه. قال أبو الوليد: دون ما ل يكال ول يوزن، لن اغيره ل يمكن

متساويا فإذا اختلف لم يؤمر بائع الجيد أن يبيعه بسعر يريد إذا كان المكيل والموزون
الثانية التي تنازع فيها العلماء في التسعير: أن ل يحد لهل السوق الدون. قلت: والمسألة

يتجاوزونه مع قياام الناس بالواجب فهذا منع منه جمهوأر العلماء حتى مالك نفسه حد ل
المشهوأر عنه. ونقل المنع أيضًا عن ابن عمر وإسالم والقاإسم بن محمد وذكر أبو في

عن إسعيد بن المسيب وأربيعة بن أبي عبد الرحمن. وعن يحيى بن إسعيد أنهم الوليد
ولم يذكر ألفاظهم. وأروى أشهب عن مالك، وصاحب السوق يسعر على أأرخصوا فيه،

الضأن اثلث أرطل، ولحم البل نصف أرطل، وإل خرجوا من السوق. قال: الجزاأرين: لحم
قدأر ما يرى من شرائهم فل بأس به ولكن أخاف أن يقوموا من السوق. إذا إسعر عليهم

القول بأن هذا مصلحة للناس بالمنع من إاغلء السعر عليهم ول فساد واحتج أصحاب هذا
ول يجبر الناس على البيع إنما يمنعون من البيع بغير السعر الذي يحده ولي عليهم. قالوا:

على حسب ما يرى من المصلحة فيه للبائع والمشتري، ول يمنع البائع أربحًا ول المر،
منه ما يضر بالناس. وأما الجمهوأر فاحتجوا بما تقدام من حديث النبي صلى الله يسوغ له

وإسلم وقد أرواه أيضًا أبو داود واغيره من حديث العلء بن عبد الرحمن عن أبيه عن عليه
هريرة أنه قال: (جاء أرجل إلى النبي صلى الله عليه وإسلم فقال له: يا أرإسول الله أبي

الله إسعر لنا فقال: بل ادعوا الله اثم جاء أرجل فقال: يا أرإسول الله إسعر لنا فقال: بل
ولن إجباأر يرفع ويخفض، وإني لأرجو أن ألقى الله وليست لحد عندي مظلمة). قالوا:

ًعا: ظلم لهم والظلم حراام. وأما صفة ذلك الناس على بيع ل يجب أو منعهم مما يباح شر
أهل إسوق ذلك الشيء، عند من جوزه: فقال ابن حبيب: ينبغي للماام أن يجمع وجوه

وكيف يبيعون؟ فينازلهم ويحضر اغيرهم اإستظهاأًرا على صدقهم، فيسألهم: كيف يشترون؟
التسعير، ولكن عن أرضا. قال: إلى ما فيه لهم وللعامة إسداد حتى يرضوا ول يجبرون على

ذلك أنه بهذا يتوصل إلى معرفة مصالح وعلى هذا أجازه من أجازه. قال أبو الوليد: ووجه
ما يقوام بهم، ول يكون فيه إجحاف الباعة والمشترين ويجعل للباعة في ذلك من الربح
فيه أدى ذلك إلى فساد الإسعاأر بالناس وإذا إسعر عليهم من اغير أرضًا بما ل أربح لهم

 وإخفاء القوات وإتلف أموال الناس.

 قلت: فهذا الذي تنازع فيه العلماء.

ويعاقبون على وأما إذا امتنع الناس من بيع ما يجب عليهم بيعه فهنا يؤمرون بالواجب
منه: فهنا يؤمر بما تركه وكذلك من وجب عليه أن يبيع بثمن المثل فامتنع أن يبيع إل بأكثر

ًقا محتجًا بقول النبي صلى يجب عليه، ويعاقب على تركه بل أريب. ومن منع التسعير مطل
لأرجو أن ألقى الله وليس الله عليه وإسلم: (أن الله هو المسعر القابض الباإسط وأني
ًظا أحد منكم يطالبني بمظلمة في دام ول مال) فقد اغلط، فإن هذه قضية معينة ليست لف

ًدا امتنع من بيع يجب عليه أو عمل يجب عليه، أو طلب في ذلك عامًا وليس فيها أن أح
المزايدة فيه: فإذا كان أكثر من عوض المثل. ومعلوام أن الشيء إذا أراغب الناس في

فهنا ل يسعر عليهم والمدينة صاحبه قد بذله كما جرت به العادة ولكن الناس تزايدوا فيه
ًبا من الجلب، وقد يباع فيها شيء يزأرع فيها، كما ذكرنا إنما كان الطعاام الذي يباع فيها اغال

ول المشترون ناإًسا معينين، ولم يكن هناك وإنما كان يزأرع فيها الشعير، فلم يكن البائعون
ليجبر على عمل أو على بيع بل المسلمون كلهم أحد يحتاج الناس إلى عينه أو إلى ماله،

ولم يكن من المسلمين البالغين القادأرين على من جنس واحد كلهم يجاهد في إسبيل الله
يغزو بنفسه وماله: أو بما يعطاه من الصدقات الجهاد إل من يخرج في الغزو وكل منهم



إكراه البائعين على أن ل يبيعوا إسلعهم إل بثمن أو الفيء، أو ما يجهزه به اغيره وكان
يجوز إكراههم على أصل البيع فإكراههم على تقدير معين إكراها بغير حق وإذا لم يكن

 الثمن كذلك ل يجوز.

له الثمن الذي وأما من تعين عليه أن يبيع فكالذي كان النبي صلى الله عليه وإسلم قدأر
قال: (من يبيع به ويسعر عليه كما في الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وإسلم أنه

ًكا له في عبد وكان له من المال ما يبلغ اثمن العبد قوام عليه قيمة عدل ل وكس أعتق شر
أن يملك ول شطط، فأعطى شركاءه حصصهم وعتق عليه العبد) فهذا لما وجب عليه

جميع شريكه عتق نصيبه الذي لم يعتقه ليكمل الحرية في العبد قدأر عوضه بأن يقوام
العبد قيمة عدل ل وكس ول شطط، ويعطي قسطه من القسمة، فإن حق الشريك في

القيمة ل في قيمة النصف عند جماهير العلماء: كمالك وأبي حنيفة وأحمد، ولهذا نصف
هؤلء: كل ما ل يمكن قسمه فإنه يباع ويقسم اثمنه إذا طلب أحد الشركاء ذلك، قال

الممتنع على البيع وحكى بعض المالكية ذلك إجماعا، لن حق الشريك في نصف ويجبر
دل عليه هذا الحديث الصحيح ول يمكن إعطاؤه ذلك إل ببيع الجميع فإذا كان القيمة كما

يوجب إخراج الشيء من ملك مالكه بعوض المثل لحاجة الشريك إلى إعتاق ذلك، الشاأرع
المطالبة بالزيادة على نصف القيمة: فكيف بمن كانت حاجته أعظم من وليس للمالك

ذلك النصيب؟ مثل حاجة المضطر إلى الطعاام واللباس واغير ذلك. الحاجة إلى إعتاق
النبي صلى الله عليه وإسلم من تقويم الجميع بقيمة المثل هو حقيقة وهذا الذي أمر به
يجوز للشريك أن ينزع النصف المشفوع من يد المشتري بمثل الثمن التسعير. وكذلك

بزيادة، للتخلص من ضرأر المشاأركة والمقاإسمة وهذا اثابت بالسنة الذي اشتراه به، ل
العلماء وهذا إلزاام له بأن يعطيه ذلك الثمن ل بزيادة، لجل تحصيل المستفيضة وإجماع

لواحد: فكيف بما هو أعظم من ذلك ولم يكن له أن يبيعه للشريك بما مصلحة التكميل
أن يطلب من الشريك زيادة على الثمن الذي حصل له به وهذا في شاء؟ بل ليس له

فإن التولية: أن يعطي المشتري السلعة لغيره بمثل الثمن الذي الحقيقة من نوع التولية،
من البيع بثمن المثل، ومع هذا فل يجبر المشتري على أن يبيعه اشتراها به وهذا أبلغ

بما شاء، إذ ل حاجة بذاك إلى شرائه كحاجة الشريك. فأما إذا قدأر لجنبي اغير الشريك إل
ًنا يأوون إليه إل ذلك البيت أن قومًا اضطروا إلى إسكنى في بيت إنسان إذا لم يجدوا مكا

ًبا يستدفئون بها من البرد، أو إلى فعليه أن يسكنهم. وكذلك لو احتاجوا إلى أن يعيرهم اثيا
يعيرهم دلوا إلى أن آلت يطبخون بها، أو يبنون أو يسقون: يبذل هذا مجانا. وإذا احتاجوا

بأجرة المثل ل يستقون به، أو قدأًرا يطبخون فيها، أو فأإًسا يحفرون به: فهل عليه بذله
ًنا إذا بزيادة؟ فيه قولن للعلماء في مذهب أحمد واغيره. والصحيح وجوب بذل ذلك مجا
والسنة قال الله كان صاحبها مستغنيا عن تلك المنفعة وعوضها، كما دل عليه الكتاب

ّلينَ تعالى: ْلمُصَ ّل ْيلٌ  َو َف ُهمْ  { ]4 [الماعون: ِ}  { ِذينَ  ّل ُهونَ     ا ِهمْ إَسا ِت ِذينَ  {] 5 [الماعون: ِ}  َعن صَلَ ّل ا
ُؤونَ     ُهمْ ُعونَ  {] 6 [الماعون: ِ}  ُيرَا َن َيمْ ُعونَ     َو ْلمَا ] وفي السنن عن ابن مسعود7 [الماعون: ِ}  ا

نعد (الماعون عاأرية الدلو والقدأر والفأس. وفي الصحيحين عن النبي صلى الله قال: كنا
وإسلم أنه لما ذكر الخيل قال: (هي ما لرجل أجر ولرجل إستر وعلى أرجل وزأر. فأما عليه

ًفا، ولم ينس حق الله في أرقابها ول ًيا وتعف ظهوأرها) الذي هي له أجر فرجل أربطها تغن
إعاأرة دلوها وفي الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وإسلم أنه قال: (من حق البل

الفحل) وفي وإضراب فحلها) واثبت عنه صلى الله عليه وإسلم (أنه نهى عن عسب
جداأره) وإيجاب بذل هذه الصحيحين عنه أنه قال: (ل يمنعن جاأر جاأره أن يغرز خشبة في

 المنفعة مذهب أحمد واغيره.

يجبر؟ على ولو احتاج إلى إجراء ماء في أأرض اغيره من اغير ضرأر بصاحب الأرض: فهل
الخطاب قال قولين للعلماء هما أروايتان عن أحمد والخباأر بذلك مأاثوأرة عن عمر بن

 للمهنع: والله لنجرينها ولو على بطنك.
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وهو أحد الوجهين في ومذهب اغير واحد من الصحابة والتابعين: أن زكاة الحلي عاأريته.
هو حق المال، كما ذكره في مذهب أحمد واغيره. والمنافع التي يجب بذلها نوعان: منها ما

الناس. وأيضًا فإن بذل منافع البدن الخيل والبل وعاأرية الحلي. ومنها ما يجب لحاجة
الناس، وأداء الشهادة، والحكم بينهم، يجب عند الحاجة كما يجب تعليم العلم، وإفتاء
واغير ذلك من منافع البدان، فل يمنع والمر بالمعروف والنهي عن المنكر، والجهاد،

ْا  {تعالى:  وجوب بذل منافع الموال للمحتاج وقد قال ُعو ُد َذا مَا  ِإ َداء  َه ْأبَ الشّ َي [البقرة: ِ}  َولَ 
َكمَا  {] وقال: 282 ُتبَ  ْك َي َأنْ  ِتبٌ  َكا ْأبَ  َي ّلمَهُ     َولَ  ]. وللفقهاء في أخذ الجعل282 [البقرة: ِ}  َع
الشهادة أأربعة أقوال، هي أأربعة أوجه في مذهب أحمد واغيره: أحدها: أنه ل يجوز على

والرابع يجوز. فإن مطلقا. والثاني ل يجوز إل عند الحاجة. والثالث يجوز إل أن يتعين عليه.
لبسطها مواضع أخر. والمقصود أخذ أجرًا عند العمل لم يأخذ عند الداء. وهذه المسائل
المالك أن يبيع ماله بثمن مقدأر: هنا: أنه إذا كانت السنة قد مضت في مواضع بأن على

ًقا تقدير الثمن. اثم إن ما قدأر إما بثمن المثل وإما بالثمن الذي اشتراه به: لم يحرام مطل
شريك المعتق هو لجل تكميل الحرية، به النبي صلى الله عليه وإسلم في شراء نصيب
فالحق فيه لله، ولهذا يجعل العلماء هذه وذلك حق الله وما احتاج إليه الناس حاجة عامة

ًدا لله، بخلف حقوق ًقا لله تعالى وحدو الدميين وحدودهم وذلك مثل حقوق المساجد حقو
الحاجات والمنافع العامة ونحو ذلك ومثل حد ومال الفيء، والصدقات والوقف على أهل

الذي يقتل شخصًا لجل المال يقتل حتمًا المحاأربة والسرقة والزنا وشرب الخمر، فإن
عنه، بخلف من يقتل شخصًا لغرض خااص، باتفاق العلماء، وليس لوأراثة المقتول العفو

إن أحبوا قتلوا وإن أحبوا عفوا باتفاق مثل خصومة بينهما، فإن هذا حق لولياء المقتول،
واللباس واغير ذلك من مصلحة عامة: ليس المسلمين. وحاجة المسلمين إلى الطعاام
بثمن المثل على من وجب عليه البيع أولى من الحق فيها لواحد بعينه، فتقدير الثمن فيها
وجب على الشريك المعتق، فلو لم يقدأر فيها تقديره لتكميل الحرية، لكن تكميل الحرية
وهنا عموام الناس عليهم شراء الطعاام والثياب الثمن لتضرأر بطلب الشريك الخر ما شاء

ل يبيع إل بما شاء لكان ضرأر الناس أعظم. لنفسهم، فلو مكن من يحتاج إلى إسلعته أن
إلى طعاام الغير كان عليه بذله له بثمن المثل ولهذا قال الفقهاء: إذا اضطر النسان

من ليس عليه أن يبيع وأبعد الئمة عن إيجاب فيجب الفرق بين من عليه أن يبيع وبين
فإنه يوجب على من اضطر النسان إلى المعاوضة وتقديرها هو الشافعي، ومع هذا

جواز التسعير للناس إذا كان بالناس طعامه أن يعطيه بثمن المثل. وتنازع أصحابه في
ل ينبغي للسلطان أن يسعر على الناس حاجة ولهم فيه وجهان. وقال أصحاب أبي حنيفة:

القاضي أمر المحتكر ببيع ما فضل عن قوته إل إذا تعلق به حق ضرأر العامة فإذا أرفع إلى
عن الحتكاأر فإن أرفع التاجر فيه إليه اثانيا وقوت أهله على اعتباأر السعر في ذلك فنهاه

ًعا للضرأر عن الناس فإن كان أأرباب حبسه وعزأره على مقتضى أرأيه زجرًا له أو دف
وعجز القاضي عن صيانة حقوق الطعاام يتعدون ويتجاوزون القيمة تعديا فاحشًا

 والبصيرة. المسلمين إل بالتسعير: إسعر حينئذ بمشوأرة أهل الرأي

حنيفة ظاهر حيث ل وإذا تعدى أحد بعد ما فعل ذلك أجبره القاضي. وهذا على قول أبي
يكون الحجر على يرى الحجر على الحر وكذا عندهما أي عند أبي يوإسف ومحمد، إل أن

عليه. وهل يبيع القاضي قوام معينين. ومن باع منهم بما قدأره الماام صح، لنه اغير مكره
الختلف المعروف في مال على المحتكر طعامه من اغير أرضاه؟ قيل: هو [على]

يرى الحجر لدفع الضرأر العاام. والسعر المديون. وقيل: يبيع هاهنا بالتفاق، لن أبا حنيفة
وطلبوا منه التسعير فامتنع لم يذكر أنه كان لما اغل في عهد النبي صلى الله عليه وإسلم

عامة من كانوا يبيعون الطعاام إنما هم جالبون هناك من عنده طعاام امتنع من بيعه، بل
النبي صلى الله عليه وإسلم أن يبيع حاضر لباد: نهاه يبيعونه إذا هبطوا السوق، لكن نهى

(دعوا الناس يرزق الله بعضهم من بعض) وهذا اثابت في أن يكون له إسمساأر وقال:
عليه وإسلم من اغير وجه فنهى الحاضر العالم بالسعر أن الصحيح عن النبي صلى الله

لنه إذا توكل له مع خبرته بحاجة الناس إليه أاغلى الثمن يتوكل للبادي الجالب للسلعة،
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التوكل له - مع أن جنس الوكالة مباح - لما في ذلك من زيادة على المشتري، فنهاه عن
النبي صلى الله عليه وإسلم عن تلقي الجلب وهذا أيضًا اثابت السعر على الناس. ونهى

للبائع إذا هبط إلى السوق الخياأر، ولهذا كان أكثر الفقهاء في الصحيح من اغير وجه وجعل
فيه من ضرأر البائع بدون اثمن المثل واغبنه فأاثبت النبي صلى على أنه نهى عن ذلك لما

ًقا أو إذا اغبن؟ قولن الله عليه وإسلم الخياأر لهذا البائع. وهل هذا الخياأر فيه اثابت مطل
أروايتان عن أحمد. أظهرهما أنه إنما يثبت له الخياأر إذا اغبن والثاني يثبت له للعلماء هما

ًقا وهو ظاهر مذهب الشافعي. وقال طائفة: بل نهى عن ذلك لما فيه من الخياأر مطل
الله ضرأر المشتري إذا تلقاه المتلقي فاشتراه اثم باعه. وفي الجملة فقد نهى النبي صلى

المثل عليه وإسلم عن البيع والشراء الذي جنسه حلل حتى يعلم البائع بالسعر وهو اثمن
شاء ويعلم المشتري بالسلعة. وصاحب القياس الفاإسد يقول: للمشتري أن يشتري حيث

المصلحة وقد اشترى من البائع كما يقول: وللبادي أن يوكل الحاضر. ولكن الشاأرع أرأى
اغاأًرا له، العامة، فإن الجالب إذا لم يعرف السعر كان جاهلً بثمن المثل فيكون المشتري

والجاهل ولهذا ألحق مالك وأحمد بذلك كل مسترإسل. والمسترإسل: الذي ل يماكس
النسان أن ل بقيمة المبيع، فإنه بمنزلة الجالبين الجاهلين بالسعر فتبين أنه يجب على
محتاجين إلى يبيع مثل هؤلء إل بالسعر المعروف وهو اثمن المثل، وإن لم يكن هؤلء

البائع اغير مماكسين البتياع من ذلك البائع، لكن لكونهم جاهلين بالقيمة أو مسلمين إلى
اغبن فقد يرضى وقد ل له والبيع يعتبر فيه الرضا والرضا يتبع العلم ومن لم يعلم أنه

المثل لم يلتفت إلى يرضى فإذا علم أنه اغبن وأرضي فل بأس بذلك وإذا لم يرض بثمن
 إسخطه.

في البيع الصحة ولهذا أاثبت الشاأرع الخياأر لمن لم يعلم بالعيب أو التدليس، فإن الصل
بذلك فإذا تبين أن وأن يكون الباطن كالظاهر. فإذا اشترى على ذلك فما عرف أرضاه إل

ًبا فهو كما لو وصفها بصفة وتبينت بخلفها فقد يرضى وقد ل يرضى في السلعة اغشًا أو عي
النبي صلى الله عليه فإن أرضي وإل فسخ البيع. وفي الصحيحين عن حكيم بن حزاام عن

ًقا ًنا بوأرك لهما في بيعهما وإن وإسلم أنه قال: (البيعان بالخياأر ما لم يتفرقا فإن صد وبي
أرجلً كانت له شجرة في أأرض اغيره، كذبا وكتما محقت بركة بيعهما). وفي السنن (أن

إلى النبي صلى الله عليه وكان صاحب الأرض يتضرأر بدخول صاحب الشجرة فشكا ذلك
فأذن لصاحب الأرض في قلعها وإسلم، فأمره أن يقبل منه بدلها أو يتبرع له بها فلم يفعل

 وقال لصاحب الشجرة: إنما أنت مضاأر).

حاجة المشتري فهنا أوجب عليه إذا لم يتبرع بها أن يبيعها، فدل على وجوب البيع عند
يتجرون في وأين حاجة هذا من حاجة عموام الناس إلى الطعاام؟ ونظير هؤلء الذين

احتاج الناس الطعاام بالطحن والخبز. ونظير هؤلء صاحب الخان والقيساأرية والحماام إذا
إل بما شاء وهم إلى النتفاع بذلك وهو إنما ضمنها ليتجر فيها فلو امتنع من إدخال الناس
يشتري الحنطة يحتاجون لم يمكن من ذلك وألزام ببذل ذلك بأجرة المثل، كما يلزام الذي

الناس إلى ما عنده، ويطحنها ليتجر فيها والذي يشتري الدقيق ويخبزه ليتجر فيه مع حاجة
الخبز والطحن حتى بل إلزامه ببيع ذلك بثمن المثل أولى وأحرى بل إذا امتنع من صنعة
تندفع إذا عملوا ما يتضرأر الناس بذلك ألزام بصنعتها كما تقدام وإذا كانت حاجة الناس
تسعير. وأما إذا كانت يكفي الناس بحيث يشتري إذ ذاك بالثمن المعروف لم يحتج إلى

عدل، ل وكس ول شطط. حاجة الناس ل تندفع إل بالتسعير العادل إسعر عليهم تسعير

 فصل

والسنة وإجماع إسلف فأما الغش والتدليس في [الديانات] فمثل البدع المخالفة للكتاب
مساجد المسلمين. ومثل المة من القوال والفعال: مثل إظهاأر المكاء والتصدية في

ومشايخهم وولة إسب جمهوأر الصحابة وجمهوأر المسلمين أو إسب أئمة المسلمين



النبي صلى الله أموأرهم: المشهوأرين عند عموام المة بالخير. ومثل التكذيب بأحاديث
الموضوعة المفتراة على عليه وإسلم التي تلقاها أهل العلم بالقبول. ومثل أرواية الحاديث

ينزل البشر منزلة الله. أرإسول الله صلى الله عليه وإسلم. ومثل الغلو في الدين بأن
 ومثل تجويز الخروج عن شريعة النبي صلى الله عليه وإسلم.

بقدأر الله ومثل اللحاد في أإسماء الله وآياته وتحريف الكلم عن مواضعه والتكذيب
والشعبذية ومعاأرضة أمره ونهيه بقضائه وقدأره. ومثل إظهاأر الخزعبلت السحرية

والكرامات، ليصد بها الطبيعية واغيرها، التي يضاهى بها ما للنبياء والولياء من المعجزات
واإسع يطول وصفه. عن إسبيل الله، أو يظن بها الخير فيمن ليس من أهله. وهذا باب

إذا لم يتب - فمن ظهر منه شيء من هذه المنكرات وجب منعه من ذلك وعقوبته عليها
 حتى قدأر عليه - بحسب ما جاءت به الشريعة من قتل أو جلد أو اغير ذلك.

الجتماع في مظان وأما المحتسب فعليه أن يعزأر من أظهر ذلك قولً أو فعلً ويمنع من
 التهم فالعقوبة ل تكون إل على ذنب اثابت.

الله عنه أن يجتمع وأما المنع والحتراز فيكون مع التهمة كما منع عمر بن الخطاب أرضي
شهادة المتهم بالكذب الصبيان بمن كان يتهم بالفاحشة. وهذا مثل الحتراز عن قبول

 وائتمان المتهم بالخيانة ومعاملة المتهم بالمطل.

 فصل

الشرعية، فإن الله يزع [المر بالمعروف والنهي عن المنكر] ل يتم إل بالعقوبات
ولة الموأر، وذلك يحصل بالسلطان. ما ل يزع بالقرآن. وإقامة الحدود واجبة على

مقدأرة، مثل جلد المفتري بالعقوبة على ترك الواجبات وفعل المحرمات. فمنها عقوبات
[التعزير]. وتختلف مقاديرها اثمانين وقطع الساأرق. ومنها عقوبات اغير مقدأرة قد تسمى

المذنب، وبحسب حال الذنب في وصفاتها بحسب كبر الذنوب وصغرها، وبحسب حال
بالتوبيخ والزجر بالكلام. ومنه ما يكون قلته وكثرته. [والتعزير] أجناس. فمنه ما يكون

الوطن. ومنه ما يكون بالضرب. فإن كان ذلك لترك بالحبس. ومنه ما يكون بالنفي عن
أو ترك أداء الحقوق الواجبة: مثل ترك وفاء الدين واجب مثل الضرب على ترك الصلة

المغصوب، أو أداء المانة إلى أهلها: فإنه يضرب مرة مع القدأرة عليه، أو على ترك أرد
ويفرق الضرب عليه يومًا بعد يوام. وإن كان الضرب على بعد مرة حتى يؤدي الواجب

من الله له ولغيره: فهذا يفعل منه بقدأر الحاجة فقط ذنب ماض جزاء بما كسب ونكالً
التعزير ففيه اثلاثة أقوال في مذهب أحمد واغيره أحدها: عشر وليس لقله حد. وأما أكثر

أقل الحدود، إما تسعة واثلاثون إسوطا، وإما تسعة وإسبعون إسوطا. جلدات. والثاني: دون
أصحاب أبي حنيفة والشافعي وأحمد. والثالث. أنه ل يتقدأر بذلك. وهو وهذا قول كثير من

مالك وطائفة من أصحاب الشافعي وأحمد وهو إحدى الروايتين عنه، لكن قول أصحاب
فيما فيه مقدأر لم يبلغ به ذلك المقدأر مثل التعزير: على إسرقة دون إن كان التعزير
به القطع والتعزير على المضمضة بالخمر ل يبلغ به حد الشرب والتعزير النصاب ل يبلغ

الزنا ل يبلغ به الحد. وهذا القول أعدل القوال، عليه دلت إسنة أرإسول على القذف بغير
الله عليه وإسلم وإسنة خلفائه الراشدين، فقد (أمر النبي صلى الله عليه وإسلم الله صلى

ًأ عنه الحد بالشبهة). وأمر أبو بكر وعمر بضرب الذي أحلت له امرأته جاأريتها مائة ودأر
بضرب أرجل وامرأة وجدا في لحاف واحد مائة مائة. وأمر بضرب الذي نقش على خاتمه

مائة. من بيت المال مائة. اثم ضربه في اليوام الثاني مائة اثم ضربه في اليوام الثالث وأخذ
ًبا كثيرًا لم يعده. ومن لم يندفع فساده وضرب صبيغ بن عسل - لما أرأى من بدعته - ضر

في الدين في الأرض إل بالقتل قتل مثل المفرق لجماعة المسلمين والداعي إلى البدع
ّنهُ  {قال تعالى:  َأ ِئيلَ  ِإإْسرَا ِني  َب َلى  َع َنا  ْب َت َك ِلكَ  َذ َأجْلِ  ٍد     مِنْ  َفسَا ْو  َأ ْفسٍ  َن ِر  ْي َغ ِب ْفسًا  َن َتلَ  َق مَن 
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َتلَ َق ّنمَا  َأ َك َف َلأْرضِ  ًعا     ِفي ا ّناسَ جَمِي ] وفي الصحيح عن النبي صلى الله32 [المائدة: ِ}  ال
جاءكم وأمركم عليه وإسلم أنه قال: (إذا بويع لخليفتين فاقتلوا الخر منهما) وقال: (من

ًنا من كان). (وأمر على أرجل وأحد يريد أن يفرق جماعتكم فاضربوا عنقه بالسيف كائ
الديلمي عمن لم النبي صلى الله عليه وإسلم بقتل أرجل تعمد عليه الكذب) وإسأله ابن

فلهذا ذهب مالك وطائفة من ينته عن شرب الخمر؟ فقال: (من لم ينته عنها فاقتلوه).
من أصحاب الشافعي أصحاب أحمد إلى جواز قتل الجاإسوس. وذهب مالك ومن وافقه

ذلك. فإن المحتسب إلى قتل الداعية إلى البدع. وليست هذه القاعدة المختصرة موضع
كما كان عمر بن الخطاب ليس له القتل والقطع. ومن أنواع التعزير: النفي والتغريب،

إلى البصرة وأخرج يعزأر بالنفي في شرب الخمر إلى خيبر، وكما نفي صبيغ بن عسل
 نصر بن حجاج إلى البصرة لما افتتن به النساء.

 فصل

مذهب مالك في و[التعزير بالعقوبات المالية] مشروع أيضًا في مواضع مخصوصة في
عنه. المشهوأر عنه، ومذهب أحمد في مواضع بل نزاع عنه، وفي مواضع فيها نزاع

ذلك كما دلت عليه إسنة أرإسول الله صلى والشافعي في قول وإن تنازعوا في تفصيل
الله عليه وإسلم، في مثل إباحته إسلب الذي يصطاد في حرام المدينة لمن وجده)، ومثل

أمره بكسر دنان الخمر وشق ظروفه ومثل: أمره عبد الله بن عمر بحرق الثوبين
 المعصفرين، وقال له: أاغسلهما؟ قال: ل (بل احرقهما).

اإستأذنوه في الأراقة وأمره لهم يوام خيبر بكسر الوعية التي فيها لحوام الحمر. اثم لما
ما فيها، فقالوا: أفل نريقها أذن، فإنه لما أرأى القدوأر تفوأر بلحم الحمر أمر بكسرها وإأراقة

المرين، لن العقوبة بذلك لم تكن واجبة. ونغسلها؟ فقال: (افعلوا) فدل ذلك على جواز
موإسى للعجل المتخذ إلها، ومثل: (تضعيفه ومثل هدمه لمسجد الضراأر. ومثل تحريق

اغير حرز)، ومثل ما أروي من إحراق متاع صلى الله عليه وإسلم الغرام على من إسرق من
المير. ومثل أمر عمر بن الخطاب وعلي الغال، ومن حرمان القاتل إسلبه لما اعتدى على

الخمر ومثل أخذ شطر مال مانع الزكاة بن أبي طالب بتحريق المكان الذي يباع فيه
للماام، وتحريق عمر بن الخطاب ومثل تحريق. عثمان بن عفان المصاحف المخالفة

بناه لما أأراد أن يحتجب عن لكتب الوائل، وأمره بتحريق قصر إسعد بن أبي وقااص الذي
فحرقه عليه. وهذه الناس، فأأرإسل محمد بن مسلمة وأمره أن يحرقه عليه، فذهب

متعددة. ومن قال: إن القضايا كلها صحيحة معروفة عند أهل العلم بذلك ونظائرها
فقد اغلط على مذهبهما. العقوبات المالية منسوخة وأطلق ذلك عن أصحاب مالك وأحمد

ًقا من أي مذهب كان: فقد قال قولً بل  دليل. ومن قاله مطل

العقوبات ولم يجئ عن النبي صلى الله عليه وإسلم شيء قط يقتضي أنه حرام جميع
أن ذلك محكم المالية، بل أخذ الخلفاء الراشدون وأكابر أصحابه بذلك بعد موته دليل على

عند اغير منسوخ. وعامة هذه الصوأر منصوصة عن أحمد ومالك وأصحابه وبعضها قول
 الشافعي باعتباأر ما بلغه من الحديث.

إلى ما يوافق ومذهب مالك وأحمد واغيرهما: إن العقوبات المالية كالبدنية: تنقسم
 الشرع، وإلى ما يخالفه. وليست العقوبة المالية منسوخة عندهما.

شأن كثير ممن والمدعون للنسخ ليس معهم حجة بالنسخ، ل من كتاب ول إسنة. وهذا
وإذا طولب يخالف النصواص الصحيحة والسنة الثابتة بل حجة. إل مجرد دعوى النسخ،

ترك بالناإسخ لم يكن معه حجة لبعض النصواص توهمه ترك العمل، إل أن مذهب طائفته
دليلً العمل بها إجماع، والجماع دليل على النسخ ول أريب أنه إذا اثبت الجماع كان ذلك

إل على أنه منسوخ، فإن المة ل تجتمع على ضللة ولكن ل يعرف إجماع على ترك نص
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وقد عرف النص الناإسخ له، ولهذا كان أكثر من يدعي نسخ النصواص بما يدعيه من
يعرف الجماع إذا حقق المر عليه لم يكن الجماع الذي ادعاه صحيحًا، بل اغايته أنه لم
ًعا اثم من ذلك ما يكون أكثر أهل العلم على خلف قول أصحابه ولكن هو نفسه لم فيه نزا

 يعرف أقوال العلماء.

كالصلة والزكاة وأيضًا فإن واجبات الشريعة التي هي حق لله اثلاثة أقساام: عبادات
الواجبات والصياام. وعقوبات إما مقدأرة وإما مفوضة وكفاأرات كل واحد من أقساام

البدنية: كالصلة والصياام. ينقسم إلى: بدني. وإلى مالي. وإلى مركب منهما. فالعبادات
والكفاأرات المالية: كالطعاام. والبدنية: كالصياام. والمالية: كالزكاة. والمركبة: كالحج.

بذبح. والعقوبات البدنية: كالقتل والقطع. والمالية: كإتلف أوعية والمركبة: كالهدي
والمركبة: كجلد الساأرق من اغير حرز وتضعيف الغرام عليه وكقتل الكفاأر وأخذ الخمر.

 أموالهم.

ًعا وكما أن العقوبات البدنية تاأرة تكون جزاء على ما مضى كقطع الساأرق، وتاأرة تكون دف
إزالة المنكر، وهي عن المستقبل كقتل القاتل: فكذلك المالية، فإن منها ما هو من باب

فالول المنكرات من العيان تنقسم كالبدنية إلى إتلف، وإلى تغيير، وإلى تمليك الغير.
ًعا لها، مثل الصناام المعبودة من دون الله، لما كانت والصفات يجوز إتلف محلها تب

ًبا ونحو ذلك جاز تكسيرها صوأرها منكرة جاز إتلف مادتها، فإذا كانت حجرًا أو خش
إتلفها عند أكثر الفقهاء وهو مذهب وتحريقها. وكذلك آلت الملهي مثل الطنبوأر يجوز

أوعية الخمر، يجوز تكسيرها وتخريقها، مالك، وأشهر الروايتين عن أحمد. ومثل ذلك
وقد نص أحمد على ذلك هو واغيره من والحانوت الذي يباع فيه الخمر يجوز تحريقه.

أنه أمر بتحريق حانوت كان يباع المالكية واغيرهم واتبعوا ما اثبت عن عمر بن الخطاب
 أرويشد. فيه الخمر لرويشد الثقفي، وقال: إنما أنت فويسق ل

الخمر أرواه أبو وكذلك أمير المؤمنين علي بن أبي طالب أمر بتحريق قرية كان يباع فيها
 عبيدة واغيره، وذلك لن مكان البيع مثل الوعية.

ذلك ما فعله عمر وهذا أيضًا على المشهوأر في مذهب أحمد ومالك واغيرهما. ومما يشبه
وهذا اثابت عن عمر بن الخطاب، حيث أرأى أرجلً قد شاب اللبن بالماء للبيع فأأراقه عليه
بهذا الصل، وذلك لما بن الخطاب أرضي الله عنه وبذلك أفتى طائفة من الفقهاء القائلين

بالماء للبيع) وذلك بخلف أروي عن النبي صلى الله عليه وإسلم أنه (نهى أن يشاب اللبن
من الماء، فأتلفه عمر. شوبه للشرب، لنه إذا خلط لم يعرف المشتري مقداأر اللبن

في جواز إتلف المغشوشات ونظيره ما أفتى به طائفة من الفقهاء القائلين بهذا الصل
ًئا إنه يجوز تمزيقها وتحريقها، ولذلك لما في الصناعات: مثل الثياب التي نسجت نسجًا أردي

ًبا من حرير مزقه عليه فقال الزبير: أفزعت أرأى عمر بن الخطاب على ابن الزبير اثو
عبد الله بن عمر لثوبه المعصفر بأمر الصبي فقال: ل تكسوهم الحرير. كذلك (تحريق

 النبي صلى الله عليه وإسلم).

الساأرق وتقطع أرجل وهذا كما يتلف من البدن المحل الذي قامت به المعصية، فتقطع يد
إلى ذلك المنكر، المحاأرب ويده. وكذلك الذي قاام به المنكر في إتلفه نهي عن العود

ًبا على الطلق، بل إذا لم يكن في المحل مفسدة جاز إبقاؤه أيضًا ، وليس إتلف ذلك واج
الصل: أن الطعاام إما لله وإما أن يتصدق به كما أفتى طائفة من العلماء على هذا

وكالطعاام المغشوش من الخبز والطبيخ والشواء كالخبز والطعاام الذي لم ينضج
به على المغشوش وهو: الذي خلط بالرديء وأظهر المشتري أنه جيد ونحو ذلك: يتصدق

 الفقراء، فإن ذلك من إتلفه.



التصدق بذلك وإذا كان عمر بن الخطاب قد أتلف اللبن الذي شيب للبيع: فلن يجوز
الفقراء بذلك بطريق الولى، فإنه يحصل به عقوبة الغاش وزجره عن العود ويكون انتفاع

عنده في المدينة أنفع من إتلفه وعمر أتلفه لنه كان يغني الناس بالعطاء، فكان الفقراء
 إما قليلً وإما معدومين.

عن مالك بن أنس ولهذا جوز طائفة من العلماء التصدق به وكرهوا إتلفه. ففي المدونة
ًبا لصاحبه وكره ذلك مالك أن عمر بن الخطاب كان يطرح اللبن المغشوش في الأرض أد

 قولن للعلماء. في أرواية ابن القاإسم، وأرأى أن يتصدق به. وهل يتصدق باليسير؟ فيه

الذنوب مال وقد أروى أشهب عن مالك منع العقوبات المالية وقال: ل يحل ذنب من
المغشوش، إنسان وإن قتل نفسا، لكن الول أشهر عنه وقد اإستحسن أن يتصدق باللبن

يهراق. قيل لمالك: وفي ذلك عقوبة الغاش بإتلفه عليه ونفع المساكين بإعطائهم إياه ول
كان هو اغشه فهو كاللبن. قال فالزعفران والمسك أتراه مثله؟ قال: ما أشبهه بذلك إذا

منه فل أأرى ذلك، وعلى صاحبه ابن القاإسم: هذا في الشيء الخفيف منه فأما إذا كثر
الصدقة بكثيره. قال بعض الشيوخ: العقوبة، لنه يذهب في ذلك أموال عظاام. يريد في
لنه إساوى في ذلك بين الزعفران وإسواء على مذهب مالك كان ذلك يسيرًا أو كثيرًا،

ير أن يتصدق من ذلك إل بما كان واللبن والمسك قليله وكثيره، وخالفه ابن القاإسم، فلم
من ذلك شيء مغشوش لم يغشه يسيرًا، وذلك إذا كان هو الذي اغشه وأما من وجد عنده
 ل يتصدق بشيء من ذلك. هو، وإنما اشتراه أو وهب له أو وأراثه: فل خلف في أنه

الرديئة وممن أفتى بجواز إتلف المغشوش من الثياب ابن القطان قال في الملحف
ًقا وتعطى للمساكين النسج: تحرق بالناأر. وأفتى ابن عتاب فيها بالتصدق، وقال: تقطع خر

المغشوش للمساكين، إذا تقدام إلى مستعمليها فلم ينتهوا. وكذلك أفتى بإعطاء الخبز
بإذنه. قال القاضي أبو فأنكر عليه ابن القطان وقال: ل يحل هذا في مال امرئ مسلم إل

في الملحف بإحراقها الصبع: وهذا اضطراب في جوابه وتناقض في قوله، لن جوابه
أصله في ذلك وأتبع بالناأر أشد من إعطاء هذا الخبز للمساكين وابن عتاب أضبط في
بد أن يمنع وصول الضرأر لقوله وإذا لم ير ولي المر عقوبة الغاش بالصدقة أو التلف فل

يعلم أنه مغشوش ول إلى الناس بذلك الغش إما بإزالة الغش، وإما ببيع المغشوش ممن
الماجشون لما نهينا عن يغشه على اغيره. قال عبد الملك بن حبيب: قلت لمطرف وابن

اغش أو نقص من التصدق بالمغشوش لرواية أشهب: فما وجه الصواب عندكما فيمن
الخبز واللبن أو الوزن؟ قال: يعاقب بالضرب والحبس والخراج من السوق، وما كثر من

حبيب: ول يرده الماام اغش من المسك والزعفران فل يفرق ول ينهب. قال عبد الملك بن
كثر ويسلمه لصاحبه ويباع إليه وليؤمر ببيعه عليه من يأمن أن يغش به وبكسر الخبز إذا
اغشه هكذا العمل فيما اغش عليه العسل والسمن واللبن الذي يغشه ممن يأكله ويبين له

.أصحاب مالك واغيرهم من التجاأرات. قال: وهو أيضًا ح من اإستوضحته ذلك من

 فصل

الله عليه وإسلم: وأما التغيير فمثل ما أروى أبو داود عن عبد الله بن عمر عن النبي صلى
فإذا كانت الدأراهم أو (أنه نهى عن كسر إسكة المسلمين الجائزة بينهم إل من بأس)

واغير المجسمة إذا لم الدنانير الجائزة فيها بأس كسرت ومثل تغيير الصوأرة المجسمة،
الله عليه وإسلم أتاني تكن موطوءة، مثل ما أروى أبو هريرة قال: (قال أرإسول الله صلى

البيت إل أنه كان في البيت جبريل فقال: إني أتيتك الليلة، فلم يمنعني أن أدخل عليك
البيت كلب، فأمر برأس تمثال أرجل كان في البيت قراام إستر فيه تمااثيل وكان في

يقطع فيجعل في التمثال الذي في البيت يقطع فيصير كهيئة الشجرة، وأمر بالستر
عليه وإسلم وإسادتين منتبذتين يوطَآن وأمر بالكلب يخرج. ففعل أرإسول الله صلى الله



داود وإذا الكلب جرو كان للحسن والحسين تحت نضيد لهم) أرواه الماام أحمد وأبو
 والترمذي وصححه.

بين المسلمين مثل كل ما كان من العين أو التأليف المحرام فإزالته وتغييره متفق عليها
وإنما تنازعوا في إأراقة خمر المسلم، وتفكيك آلت الملهي، وتغيير الصوأر المصوأرة،
والسنة وإجماع جواز إتلف محلها تبعا للحال والصواب جوازه كما دل عليه الكتاب

 السلف وهو ظاهر مذهب مالك وأحمد واغيرهما.

والمزأر والصواب إن كل مسكر من الطعاام والشراب فهو حراام ويدخل في ذلك البتع
من أهل السنن والحشيشة القنبية واغير ذلك. وأما التغريم: فمثل ما أروى أبو داود واغيره

يؤويه إلى عن (النبي صلى الله عليه وإسلم فيمن إسرق من الثمر المعلق قبل أن
أن تؤوى إلى الجرين: أن عليه جلدات نكال واغرمه مرتين. وفيمن إسرق من الماشية قبل

 المراح: أن عليه جلدات نكال واغرمه مرتين).

كله قال وكذلك قضى عمر بن الخطاب في الضالة المكتومة أنه يضعف اغرمها وبذلك
أخذها طائفة من العلماء، مثل أحمد واغيره وأضعف عمر واغيره الغرام في ناقة أعرابي

في مماليك جياع فأضعف الغرام على إسيدهم ودأرأ عنهم القطع. وأضعف عثمان بن عفان
المسلم إذا قتل الذمي عمدا إنه يضعف عليه الدية، لن دية الذمي نصف دية المسلم

 وأخذ بذلك. أحمد بن حنبل.

 فصل

هذا من العدل الثواب والعقاب يكونان من جنس العمل في قدأر الله وفي شرعه: فإن
ْيرًا  {الذي تقوام به السماء والأرض، كما قال الله تعالى:  ْا خَ ُدو ْب ُت ٍء     ِإن  َو َعن إُس ْا  ُفو ْع َت ْو  َأ ُه  ُفو ُتخْ ْو  َأ

ّوا ُف َع َكانَ  ّلهَ  ِإنّ ال ِديرًا     َف ُفوا  {] وقال: 149 [النساء: ِ}  َق ْع َي ْل ُكمْ     َو َل ّلهُ  ِفرَ ال ْغ َي َأن  ّبونَ  ُتحِ َألَ  َفحُوا  َيصْ ْل ِ}  َو
 ].22[النوأر: 

وقال: (إن الله وتر يحب وقال النبي صلى الله عليه وإسلم: (من ل يرحم ل يرحم).
ًبا). وقال: الوتر). وقال: (إن الله جميل يحب الجمال). وقال: (إن الله طيب ل يقبل إل طي

النظافة). ولهذا قطع يد الساأرق وشرع قطع يد المحاأرب وأرجله، (إن الله نظيف يحب
الدماء والموال والبشاأر فإذا أمكن أن تكون العقوبة من جنس وشرع القصااص في

المشروع بحسب المكان مثل ما أروي عن عمر بن الخطاب أرضي المعصية كان ذلك هو
ًبا وتسويد وجهه، فإنه لما قلب الحديث الله عنه في شاهد الزوأر إنه أمر بإأركابه دابة مقلو
 بالكذب إسود وجهه. قلب وجهه ولما إسود وجهه

واغيرهم. ولهذا وهذا قد ذكره في تعزير شاهد الزوأر طائفة من العلماء من أصحاب أحمد
ِه  {قال الله تعالى:  ِذ َهـ ِفي  َكانَ  ً     َومَن  ِبيل َأضَلّ إَس َو ْعمَى  َأ ِة  ِفي الخِرَ َو  ُه َف ْعمَى  ].72[الإسراء:  ِ}  َأ

َعن  {وقال تعالى:  ْعرَضَ  َأ ِة     َومَنْ  َيامَ ِق ْل ْواَم ا َي ُه  َنحْشُرُ َو ًكا  ِعيشَةً ضَن َلهُ مَ ِإنّ  َف ِري  ْك ْعمَى     ِذ  [طه:ِ}  َأ
ِلمَ  {] 124 َبصِيرًا     َقالَ أَربّ  ُكنتُ  ْد  َق َو ْعمَى  َأ ِني  َت ِلكَ  {] 125 [طه: ِ}  حَشَرْ َذ َك َها     َقالَ  َت َنسِي َف َنا  ُت َيا ْتكَ آ َت َأ

ُتنسَى ْواَم  َي ْل ِلكَ ا َذ َك  ].126[طه:  ِ}  َو

الناس بأأرجلهم) فإنهم وفي الحديث: (يحشر الجباأرون والمتكبرون على صوأر الذأر يطؤهم
أرفعه الله، فجعل العباد لما أذلوا عباد الله أذلهم الله لعباده كما أن من تواضع لله
ويوفقنا لما يحبه ويرضاه من متواضعين له. والله تعالى يصلحنا وإسائر إخواننا المؤمنين

العالمين وصلى الله على إسيدنا القول والعمل وإسائر إخواننا المؤمنين والحمد لله أرب
 محمد وآله وصحبه أجمعين.

javascript:openquran(19,126,126)
javascript:openquran(19,126,126)
javascript:openquran(19,125,125)
javascript:openquran(19,124,124)
javascript:openquran(16,72,72)
javascript:openquran(23,22,22)
javascript:openquran(3,149,149)
javascript:openquran(3,149,149)
http://mirror.al-eman.com/Islamlib/viewchp.asp?BID=252&CID=529#TOP%23TOP


 فصل

المنكر الذي أنزل في المر بالمعروف والنهي عن المنكر المر بالمعروف والنهي عن
إخباأر وإما إنشاء. فالخباأر الله به كتبه وأأرإسل به أرإسله من الدين، فإن أرإسالة الله: إما

 فيه الوعد والوعيد. عن نفسه وعن خلقه: مثل التوحيد والقصص الذي يندأرج

ّلهُ  {والنشاء المر والنهي والباحة. وهذا كما ذكر في أن:  َو ال ُه ٌد     ُقلْ  ]1 [الخلاص: ِ}  َأحَ
وتوحيد، وأمر. وقوله إسبحانه في هو قصص، تعدل اثلث القرآن، لتضمنها اثلث التوحيد، إذ

ُهم  {صفة نبينا صلى الله عليه وإسلم:  ْأمُرُ َباتِ     َي ّي ّط ُهمُ ال َل ُيحِلّ  َو ِر  َك ْلمُن َعنِ ا ُهمْ  َها ْن َي َو ْعرُوفِ  ْلمَ ِبا
ِئثَ َبَآ ْلخَ ِهمُ ا ْي َل َع ُيحَرّاُم  الله عليه وإسلم هو الذي أمر الله  هو بيان لكمال أرإسالته، فإنه صلىِ}  َو

وحرام كل خبيث، ولهذا على لسانه بكل معروف ونهى عن كل منكر، وأحل كل طيب
 أروي عنه أنه قال: (إنما بعثت لتمم مكاأرام الخلق).

داأرا فأتمها وأكملها إل وقال في الحديث المتفق عليه: (مثلي ومثل النبياء كمثل أرجل بنى
ويقولون: لول موضع اللبنة فأنا موضع لبنة، فكان الناس يطيفون بها ويعجبون من حسنها،

بكل معروف والنهي عن كل منكر وإحلل تلك اللبنة). فبه كمل دين الله المتضمن للمر
 كل طيب وتحريم كل خبيث.

ٍم مّنَ  {قال:  وأما من قبله من الرإسل فقد كان يحرام على أممهم بعض الطيبات كما ْل ُظ ِب َف
ِهمْ ْي َل َع َنا  ْا حَرّمْ ُدو َها ِذينَ  ّل ُهمْ     ا َل ّلتْ  ُأحِ َباتٍ  ّي عليهم جميع ]. وأربما لم يحرام160 [النساء: ِ}  َط

َكانَ  {الخبائث كما قال تعالى:  ِام  َعا ّط ِه مِن     ُكلّ ال ْفسِ َن َلى  َع ِئيلُ  ِإإْسرَا ِإلّ مَا حَرّاَم  ِئيلَ  ِإإْسرَا ِني  َب ّل حِـلّ 
ِإن َها  ُلو ْت َفا ِة  ْوأَرا ّت ِبال ْا  ُتو ْأ َف ُقلْ  ُة  ْوأَرا ّت َنزّلَ ال ُت َأن  ْبلِ  ِقينَ     َق ِد ُتمْ صَا  ].93 [آل عمران: ِ}  ُكن

الطيبات يندأرج في وتحريم الخبائث يندأرج في معنى [النهي عن المنكر] كما أن إحلل
المر بجميع المعروف [المر بالمعروف] لن تحريم الطيبات مما نهى الله عنه وكذلك
مكاأرام الخلق المندأرجة والنهي عن كل منكر مما لم يتم إل للرإسول، الذي تمم الله به

ُكمْ  {في المعروف وقد قال الله تعالى:  َل ْلتُ  ْكمَ َأ ْواَم  َي ْل ُكمُ     ا َل َوأَرضِيتُ  ِتي  ْعمَ ِن ُكمْ  ْي َل َع ْتمَمْتُ  َأ َو ُكمْ  َن ِدي
ِلإْسلاََم ًنا     ا النعمة وأرضي لنا الإسلام ] فقد أكمل الله لنا الدين وأتم علينا5 [المائدة: ِ}  ِدي

ْيرَ  {دينا. وكذلك وصف المة بما وصف به نبيها حيث قال:  ُتمْ خَ ْأمُرُونَ     ُكن َت ّناسِ  ِلل ِرجَتْ  ُأخْ ٍة  ُأمّ

َعنِ ْونَ  َه ْن َت َو ْعرُوفِ  ْلمَ ْيرًا     ِبا َكانَ خَ َل َتابِ  ِك ْل ْهلُ ا َأ ْو آمَنَ  َل َو ِه  ّل ِبال ُنونَ  ْؤمِ ُت َو ِر  َك ْلمُن ُنونَ     ا ْؤمِ ْلمُ ُهمُ ا ْن ُهم مّ ّل

ُقونَ َفاإِس ْل ُهمُ ا َثرُ ْك َأ ُنونَ  {]. وقال تعالى: 110[لل عمران:  ِ}  َو ْؤمِ ْلمُ َياء     َوا ِل ْو َأ ُهمْ  ْعضُ َب َناتُ  ْؤمِ ْلمُ َوا
ْعرُوفِ ْلمَ ِبا ْأمُرُونَ  َي ْعضٍ  ِر     َب َك ْلمُن َعنِ ا ْونَ  َه ْن َي هريرة: كنتم خير ]، ولهذا قال أبو71 [التوبة: ِ}  َو

فبين إسبحانه أن هذه الناس للناس تأتون بهم في القياد والسلإسل حتى تدخلوهم الجنة.
لنهم كملوا أمر الناس المة خير المم للناس: فهم أنفعهم لهم وأعظمهم إحسانا إليهم،
بكل معروف ونهوا عن بالمعروف ونهيهم عن المنكر من جهة الصفة والقدأر حيث أمروا
وأموالهم وهذا كمال النفع كل منكر لكل أحد وأقاموا ذلك بالجهاد في إسبيل الله بأنفسهم

 للخلق.

منكر ول جاهدوا وإسائر المم لم يأمروا كل أحد بكل معروف، ول نهوا كل أحد عن كل
جهادهم كان لدفع على ذلك. بل منهم من لم يجاهد والذين جاهدوا كبني إإسرائيل فعامة

وأمرهم بالمعروف عدوهم عن أأرضهم كما يقاتل الصائل الظالم، ل لدعوة المجاهدين
ُلوا  {ونهيهم عن المنكر كما قال موإسى لقومه:  ْدخُ ِام ا ْو َق ُكمْ     َيا  َل ّلهُ  َتبَ ال َك ِتي  ّل ّدإَسةَ ا َق َلأْرضَ المُ ا

َلى َع ّدوا  َت َترْ ِرينَ     َولَ  ُبوا خَاإِس ِل َق َتن َف ُكمْ  ِأر َبا ْد َيا مُوإَسى  {] 21 [المائدة: ِ}  َأ ُلوا  ِأرينَ     َقا ّبا ْومًا جَ َق َها  ِفي ِإنّ 
ْا َيخْرُجُو ّتىَ  َها حَ َل ْدخُ ّن َلن  ّنا  ِإ ُلونَ     َو َداخِ ّنا  ِإ َف َها  ْن ْا مِ َيخْرُجُو ِإن  َف َها  ْن ْا{] إلى قوله: 22[المائدة:  ِ}  مِ ُلو َقا

ًدا مّا َب َأ َها  َل ْدخُ ّن َلن  ّنا  ِإ َنا     َيا مُوإَسى  ُه َها ّنا  ِإ ِتل  َقا َف ّبكَ  َوأَر َأنتَ  َهبْ  ْذ َفا َها  ِفي ْا  ُدونَ     َدامُو  [المائدة:ِ}  َقاعِ
َلى  {]. وقال تعالى: 24 ِإ َترَ  َلمْ  ِبيّ     َأ َن ِل ْا  ُلو َقا ْذ  ِإ ِد مُوإَسى  ْع َب ِئيلَ مِن  ِإإْسرَا ِني  َب ِل مِن  ْلمَ َنا     ا َل َعثْ  ْب ُهمُ ا ّل

َهلْ َقالَ  ِه  ّل ِبيلِ ال ِفي إَس ِتلْ  َقا ّن ًكا  ِل َومَا     مَ ْا  ُلو َقا ْا  ُلو ِت َقا ُت َألّ  َتالُ  ِق ْل ُكمُ ا ْي َل َع ِتبَ  ُك ِإن  ُتمْ  ْي ِفي     َعسَ ِتلَ  َقا ُن َألّ  َنا  َل
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َنا ِأر َيا ِد َنا مِن  ِرجْ ُأخْ ْد  َق َو ِه  ّل ِبيلِ ال ً     إَس ِليل َق ِإلّ  ْا  ْو ّل َو َت َتالُ  ِق ْل ِهمُ ا ْي َل َع ِتبَ  ُك َلمّا  َف َنا  ِئ َنَآ ْب َأ ِليمٌ     َو َع ّلهُ  َوال ُهمْ  ْن مّ
ِلمِينَ ّظا فعللوا القتال بأنهم أخرجوا من دياأرهم وأبنائهم ومع هذا فكانوا ]246 [البقرة: ِ}  ِبال

 من ذلك، ولهذا لم تحل لهم الغنائم، ولم يكونوا يطئون بملك اليمين. ناكلين عما أمروا به

الحديث المتفق على ومعلوام أن أعظم المم المؤمنين قبلنا بنو إإسرائيل، كما جاء في
النبي صلى الله صحته في الصحيحين عن ابن عباس أرضي الله عنهما، قال: خرج علينا

الرجل، والنبي معه عليه وإسلم يومًا فقال: (عرضت على المم، فجعل يمر النبي ومعه
كثيرا إسد الفق فرجوت الرجلن، والنبي معه الرهط، والنبي ليس معه أحد وأرأيت إسوادا

ًدا كثيرًا إسد الفق أن يكون أمتي، فقيل: هذا موإسى وقومه. اثم قيل لي: انظر فرأيت إسوا
ًدا كثيرًا إسد الفق فقيل: هؤلء أمتك ومع هؤلء فقيل لي: انظر هكذا وهكذا فرأيت إسوا

ًفا يدخلون الجنة بغير حساب فتفرق الناس ولم يبين لهم فتذاكر أصحاب النبي إسبعون أل
فولدنا في الشرك وكنا آمنا بالله وأرإسوله، ولكن صلى الله عليه وإسلم فقالوا: أما نحن

عليه وإسلم فقال: هم الذين ل يتطيرون وال يكتوون، ول هؤلء أبناؤنا فبلغ النبي صلى الله
يتوكلون: فقاام عكاشة بن محصن فقال: أمنهم أنا يا أرإسول الله؟ يسترقون وعلى أربهم

 آخر فقال: أمنهم أنا؟ فقال: إسبقك بها عكاشة). قال: نعم فقاام

بكل معروف وينهون ولهذا كان إجماع هذه المة حجة، لن الله تعالى أخبر أنهم يأمرون
حلل أو إخباأر عن عن كل منكر، فلو اتفقوا على إباحة محرام أو إإسقاط واجب، أو تحريم

عن معروف: من الكلم الله تعالى، أو خلقه بباطل: لكانوا متصفين بالمر بمنكر والنهي
فليس من المعروف وما الطيب والعمل الصالح، بل الية تقتضي أن ما لم تأمر به المة

 لم تنه عنه فليس من المنكر.

كلها بمنكر أو تنهى وإذا كانت آمرة بكل معروف ناهية عن كل منكر: فكيف يجوز أن تأمر
وتنهى عن المنكر فقد كلها عن معروف؟ والله تعالى كما أخبر بأنها تأمر بالمعروف

ُكمْ  {أوجب ذلك على الكفاية منها بقوله:  ُكن مّن َت ْل ْعرُوفِ     َو ْلمَ ِبا ْأمُرُونَ  َي َو ِر  ْي ْلخَ َلى ا ِإ ُعونَ  ْد َي ُأمّةٌ 

َعنِ ْونَ  َه ْن َي ِلحُونَ     َو ْف ْلمُ ُهمُ ا ِئكَ  َلـ ْو ُأ َو ِر  َك ْلمُن ]. وإذا أخبر بوقوع المر104  [آل عمران:ِ}  ا
أن يصل أمر المر ونهي الناهي بالمعروف والنهي عن المنكر منها لم يكن من شرط ذلك

الرإسالة: فكيف يشترط فيما منها إلى كل مكلف في العالم، إذ ليس هذا من شرط تبليغ
ذلك إليهم. اثم إذا فرطوا فلم هو من توابعها؟ بل الشرط أن يتمكن المكلفون من وصول

 كان التفريط منهم ل منه. يسعوا في وصوله إليهم مع قياام فاعله بما يجب عليه:

هو على الكفاية وكذلك المر بالمعروف والنهي عن المنكر ل يجب على كل أحد بعينه بل
كذلك فإذا لم يقم به كما دل عليه القرآن ولما كان الجهاد من تماام ذلك كان الجهاد أيضًا
إنسان بحسب قدأرته، من يقوام بواجبه أاثم كل قادأر بحسب قدأرته، إذ هو واجب على كل

فليغيره بيده فإن لم يستطع كما قال النبي صلى الله عليه وإسلم: (من أرأى منكم منكرا
 فبلسانه فإن لم يستطع فبقلبه وذلك أضعف اليمان).

بالجهاد هو من وإذا كان كذلك فمعلوام أن المر بالمعروف والنهي عن المنكر وإتمامه
عن المنكر اغير أعظم المعروف الذي أمرنا به، ولهذا قيل: ليكن أمرك بالمعروف ونهيك

والمستحبات ل بد أن منكر. وإذا كان هو من أعظم الواجبات والمستحبات فالواجبات
ونزلت الكتب والله ل تكون المصلحة فيها أراجحة على المفسدة، إذ بهذا بعثت الرإسل

 يحب الفساد، بل كل ما أمر الله به فهو صلح.

وذام المفسدين وقد أاثنى الله على الصلح والمصلحين والذين آمنوا وعملوا الصالحات
أمر الله في اغير موضع فحيث كانت مفسدة المر والنهي أعظم من مصلحته لم تكن مما
وليس به وإن كان قد ترك واجب وفعل محرام، إذ المؤمن عليه أن يتقي الله في عباده

ِذينَ  {عليه هداهم وهذا معنى قوله تعالى:  ّل َها ا ّي أ
َ َذا     َيا  ِإ ُكم مّن ضَلّ  َيضُرّ ُكمْ لَ  ُفسَ َأن ُكمْ  ْي َل َع ْا  ُنو آمَ
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ُتمْ ْي َد َت ْه الواجب فإذا قاام المسلم بما يجب عليه ] والهتداء إنما يتم بأداء105 [المائدة: ِ}  ا
بغيره من الواجبات لم يضره ضلل من المر بالمعروف والنهي عن المنكر كما قاام

 الضلل.

فيجب بكل حال، إذ ل وذلك يكون تاأرة بالقلب، وتاأرة باللسان، وتاأرة باليد. فأما القلب
الله عليه وإسلم: ضرأر في فعله ومن لم يفعله فليس هو بمؤمن كما قال النبي صلى

 اليمان حبة خردل). (وذلك أدنى - أو - أضعف اليمان) وقال: (ليس وأراء ذلك من

ول ينكر منكرا وهذا هو وقيل لبن مسعود: من ميت الحياء؟ فقال: الذي ل يعرف معروفا
فريقان من الناس: فريق المفتون الموصوف في حديث حذيفة بن اليمان. وهنا يغلط

أبو بكر الصديق - أرضي الله عنه يترك ما يجب من المر والنهي تأويل لهذه الية، كما قال
ُكمْ  {- في خطبته: إنكم تقرءون هذه الية  ُفسَ َأن ُكمْ  ْي َل ُتمْ     َع ْي َد َت ْه َذا ا ِإ ُكم مّن ضَلّ  َيضُرّ ِ}  لَ 

] وإنكم تضعونها في اغير موضعها وإني إسمعت النبي صلى الله عليه وإسلم105 [المائدة:
 الناس إذا أرأوا المنكر فلم يغيروه أوشك أن يعمهم الله بعقاب منه). يقول: إن

ًقا، من اغير فقه وحلم والفريق الثاني: من يريد أن يأمر وينهى إما بلسانه وإما بيده مطل
ل يقدأر كما في حديث وصبر ونظر فيما يصلح من ذلك وما ل يصلح وما يقدأر عليه وما

قال: (بل ائتمروا أبي اثعلبة الخشني: إسألت عنها أرإسول الله صلى الله عليه وإسلم
ًعا ودنيا مؤاثرة وإعجاب بالمعروف وتناهوا عن المنكر حتى إذا أرأيت شحا مطاعا وهوى متب

ودع عنك أمر العواام، فإن من كل ذي أرأي برأيه وأرأيت أمرا ل يدان لك به فعليك بنفسك
ً وأرائك أياام الصبر فيهن على مثل قبض على الجمر للعامل فيهن كأجر خمسين أرجل

 يعملون مثل عمله).

ًدا أنه مطيع في ذلك لله وأرإسوله وهو معتد في حدوده كما فيأتي بالمر والنهي معتق
واغيرهم ممن اغلط انتصب كثير من أهل البدع والهواء، كالخواأرج والمعتزلة والرافضة،
صلحه، ولهذا (أمر فيما أتاه من المر والنهي والجهاد على ذلك وكان فساده أعظم من

قتالهم ما أقاموا الصلة النبي صلى الله عليه وإسلم بالصبر على جوأر الئمة، ونهى عن
 وقال: أدوا إليهم حقوقهم وإسلوا الله حقوقكم).

السنة وقد بسطنا القول في ذلك في اغير هذا الموضع. ولهذا كان من أصول أهل
الهواء - والجماعة لزوام الجماعة وترك قتال الئمة وترك القتال في الفتنة. وأما أهل

دينهم خمسة: كالمعتزلة - فيرون القتال للئمة من أصول دينهم ويجعل المعتزلة أصول
بالقدأر، و [المنزلة بين [التوحيد] الذي هو إسلب الصفات، و [العدل] الذي هو التكذيب

والنهي عن المنكر] الذي منه قتال الئمة. المنزلتين] و[إنفاذ الوعيد] و[المر بالمعروف
 الموضع. وقد تكلمت على قتال الئمة في اغير هذا

والمفاإسد والحسنات وجماع ذلك داخل في [القاعدة العامة]: فيما إذا تعاأرضت المصالح
المصالح والمفاإسد والسيئات أو تزاحمت، فإنه يجب ترجيح الراجح منها فيما إذا ازدحمت

 وتعاأرضت المصالح والمفاإسد.

ًنا لتحصيل مصلحة ودفع مفسدة فينظر في المعاأرض له فإن المر والنهي وإن كان متضم
به، بل فإن كان الذي يفوت من المصالح أو يحصل من المفاإسد أكثر لم يكن مأموأرا
والمفاإسد يكون محرما إذا كانت مفسدته أكثر من مصلحته، لكن اعتباأر مقادير المصالح
اجتهد برأيه هو بميزان الشريعة فمتى قدأر النسان على اتباع النصواص لم يعدل عنها وإل

وبدللتها على لمعرفة الشباه والنظائر وقل إن تعوز النصواص من يكون خبيرا بها
 الحكاام.
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يفرقون وعلى هذا إذا كان الشخص أو الطائفة جامعين بين معروف ومنكر بحيث ل
بمعروف ول أن بينهما، بل إما أن يفعلوهما جميعا، أو يتركوها جميعا: لم يجز أن يؤمروا
هو دونه من ينهوا من منكر، ينظر: فإن كان المعروف أكثر أمر به، وإن اإستلزام ما

حينئذ من المنكر. ولم ينه عن منكر يستلزام تفويت معروف أعظم منه، بل يكون النهي
الحسنات باب الصد عن إسبيل الله والسعي في زوال طاعته وطاعة أرإسوله وزوال فعل
ويكون وإن كان المنكر أاغلب نهى عنه، وإن اإستلزام فوات ما هو دونه من المعروف.

ًيا في معصية الله المر بذلك المعروف المستلزام للمنكر الزائد عليه أمرًا بمنكر وإسع
 وأرإسوله.

عنهما. فتاأرة يصلح المر، وإن تكافأ المعروف والمنكر المتلزمان لم يؤمر بهما ولم ينه
كان المعروف والمنكر متلزمين، وتاأرة يصلح النهي، وتاأرة ل يصلح ل أمر ول نهي حيث

 وذلك في الموأر المعينة الواقعة.

ًقا. ًقا وينهى عن المنكر مطل وفي الفاعل وأما من جهة النوع فيؤمر بالمعروف مطل
ويذام الواحد والطائفة الواحدة يؤمر بمعروفها وينهى عن منكرها ويحمد محمودها

يتضمن مذمومها، بحيث ل يتضمن المر بمعروف فوات أكثر منه أو حصول منكر فوقه ول
 النهي عن المنكر حصول أنكر منه أو فوات معروف أأرجح منه.

الطاعة إل بعلم ونية، وإذا اشتبه المر اإستبان المؤمن حتى يتبين له الحق، فل يقدام على
عنه من المر معصية. وإذا تركها كان عاصيا فترك المر الواجب معصية، وفعل ما نهي

إقراأر النبي صلى الله عليه وهذا باب واإسع ول حول ول قوة إل بالله. ومن هذا الباب
لما لهم من أعوان فإزالة منكره وإسلم لعبد الله بن أبي وأمثاله من أئمة النفاق والفجوأر

قومه وحميتهم، وبنفوأر بنوع من عقابه مستلزمة إزالة معروف أكثر من ذلك بغضب
في قصة الفك بما الناس إذا إسمعوا أن محمدا يقتل أصحابه، ولهذا لما خاطب الناس

حمي له إسعد بن خاطبهم به واعتذأر منه وقال له إسعد بن معاذ قول الذي أحسن فيه:
للمنكر، عبادة مع حسن إيمانه. وأصل هذا أن تكون محبة النسان المعروف وبغضه

الشرعيين. وأن وإأرادته لهذا، وكراهته لهذا: موافقة لحب الله وبغضه وإأرادته وكراهته
يكلف نفسا إل يكون فعله للمحبوب ودفعه للمكروه بحسب قوته وقدأرته: فإن الله ل

ُتمْ  {وإسعها وقد قال:  ْع َط َت ّلهَ مَا اإْس ُقوا ال ّت  ].16[التغابن:  ِ}  َفا

ل يوجب نقص فأما حب القلب وبغضه وإأرادته وكراهيته فينبغي أن تكون كاملة جازمة،
 ذلك إل نقص اليمان.

تامة وفعل وأما فعل البدن فهو بحسب قدأرته ومتى كانت إأرادة القلب وكراهته كاملة
اغير هذا العبد معها بحسب قدأرته: فإنه يعطى اثواب الفاعل الكامل كما قد بيناه في

الموضع: فإن من الناس من يكون حبه وبغضه وإأرادته وكراهته بحسب محبة نفسه
وبغضها، ل بحسب محبة الله وأرإسوله وبغض الله وأرإسوله وهذا من نوع الهوى، فإن اتبعه

ًدى مّنَ  {النسان فقد اتبع هواه  ُه ِر  ْي َغ ِب ُه  َوا َه َع  َب ّت َأضَلّ مِمّنِ ا ِه     َومَنْ  ّل ]، فإن50 [القصص: ِ}  ال
بغضها ونفس الهوى - وهو الحب والبغض الذي في أصل الهوى محبة النفس ويتبع ذلك

َيا  {يملك وإنما يلام على اتباعه، كما قال تعالى:  النفس - ل يلام عليه، فإن ذلك قد ل
ّنا ِإ ُد  ُوو َولَ     َدا ّق  ْلحَ ِبا ّناسِ  ْينَ ال َب ُكم  َفاحْ َلْأْرضِ  ِفي ا َفةً  ِلي َناكَ خَ ْل َع ِه     جَ ّل ِبيلِ ال َعن إَس ّلكَ  ُيضِ َف َوى  َه ْل ِبعِ ا ّت ِ}  َت

ًدى مّنَ  {وقال تعالى:  ]26[اص:  ُه ِر  ْي َغ ِب ُه  َوا َه َع  َب ّت َأضَلّ مِمّنِ ا ِه     َومَنْ  ّل ]، وقال50 [القصص: ِ}  ال
(اثلث منجيات: خشية الله في السر والعلنية والقصد في النبي صلى الله عليه وإسلم:

في الغضب والرضا. واثلث مهلكات: شح مطاع وهوى متبع الفقر والغنى وكلمة الحق
 وإعجاب المرء بنفسه).
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ذلك فمن والحب والبغض يتبعه ذوق عند وجود المحبوب والمبغض ووجد وإأرادة، واغير
يصعد به اتبع ذلك بغير أمر الله وأرإسوله فهو ممن اتبع هواه بغير هدى من الله، بل قد

الهواء في المر إلى أن يتخذ إلهه هواه واتباع الهواء في الديانات أعظم من اتباع
 الشهوات.

ّلمْ  {تعالى:  فإن الول حال الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين، كما قال ِإن  َف
ُعونَ ِب ّت َي ّنمَا  َأ َلمْ  ْع َفا َلكَ  ُبوا  َتجِي ًدى مّنَ     َيسْ ُه ِر  ْي َغ ِب ُه  َوا َه َع  َب ّت َأضَلّ مِمّنِ ا َومَنْ  ُهمْ  َواء ْه ِه     َأ ّل  [القصص:ِ}  ال

َثلً ] وقال تعالى:50 ُكم مّ َل ِفي     {ضَرَبَ  َكاء  ُكم مّن شُرَ ُن ْيمَا َأ َكتْ  َل ُكم مّن مّا مَ ّل َهل  ُكمْ  ُفسِ َأن مَا     مِنْ 
ُكمْ َنا ْق َع  {] الية، إلى أن قال: 28 [الروام: ِ}  أَرزَ َب ّت ٍم     َبلِ ا ْل ِر عِ ْي َغ ِب ُهم  َواء ْه َأ َلمُوا  َظ ِذينَ  ّل  [الروام:ِ}  ا

ِإلّ مَا  {وقال تعالى:  ]29 ُكمْ  ْي َل َع ُكم مّا حَرّاَم  َل ْد فصل  َق ِهم     َو ِئ َوا ْه َأ ِب ّلونَ  ُيضِ ّل ِثيرًا  َك ِإنّ  َو ِه  ْي َل ِإ ُتمْ  ِرأْر ُط اضْ
ِر ْي َغ ٍم     ِب ْل ْهلَ  {] الية وقال تعالى: 119 [النعاام: ِ}  عِ َأ َيا  َ     ُقلْ  َول ّق  ْلحَ ْيرَ ا َاغ ُكمْ  ِن ِدي ِفي  ْا  ُلو ْغ َت َتابِ لَ  ِك ْل ا

ْا ُعو ِب ّت َعن     َت ْا  ّلو َوضَ ِثيرًا  َك ْا  ّلو َأضَ َو ْبلُ  َق ْا مِن  ّلو ْد ضَ َق ٍام  ْو َق َواء  ْه ِبيلِ     َأ َواء السّ ] وقال77 [المائدة: ِ}  إَس
َعنكَ تعالى: َترْضَى  َلن  َو ِه     { ّل َدى ال ُه ِإنّ  ُقلْ  ُهمْ  َت ّل َع مِ ِب ّت َت ّتى  ّنصَاأَرى حَ َولَ ال ْعتَ     اليهود  َب ّت ِئنِ ا َل َو َدى  ُه ْل َو ا ُه

ِذي جَاءكَ مِنَ ّل َد ا ْع َب ُهم  َواء ْه ٍر     َأ َنصِي َولَ  ِليّ  َو ِه مِن  ّل َلكَ مِنَ ال ِم مَا  ْل ِع ْل ] وقال تعالى120[البقرة:  ِ}  ا
ْعتَ  {في الية الخرى:  َب ّت ِئنِ ا َل ّلمِنَ     َو ًا  َذ ِإ ّنكَ  ِإ ِم  ْل ِع ْل ِد مَا جَاءكَ مِنَ ا ْع َب ُهم مّن  َواء ْه ِلمِينَ     َأ ّظا ِ}  ال

ُهم  {] وقال: 145[البقرة:  َن ْي َب ُكم  َأنِ احْ ُهمْ     َو َواء ْه َأ ْع  ِب ّت َت َولَ  ّلهُ  َأنزَلَ ال  ].49  [المائدة:ِ}  ِبمََآ 

أهل الهواء، ولهذا كان من خرج عن موجب الكتاب والسنة من العلماء والعباد يجعل من
اتبع هواه كما كان السلف يسمونهم أهل الهواء وذلك إن كل من لم يتبع العلم فقد
في موضع: والعلم بالدين ل يكون إل بهدى الله الذي بعث به أرإسوله، ولهذا قال تعالى

ِر  { ْي َغ ِب ِهم  ِئ َوا ْه َأ ِب ّلونَ  ُيضِ ّل ِثيرًا  َك ِإنّ  ٍم     َو ْل َأضَلّ  {]، وقال في موضع آخر: 119 [النعاام: ِ}  عِ َومَنْ 
ِه     مِمّنِ ّل ًدى مّنَ ال ُه ِر  ْي َغ ِب ُه  َوا َه َع  َب ّت  ].50  [القصص:ِ}  ا

هل هو موافق فالواجب على العبد أن ينظر في نفس حبه وبغضه. ومقداأر حبه وبغضه:
مأموأرا بذلك لمر الله وأرإسوله؟ وهو هدى الله الذي أنزله على أرإسوله، بحيث يكون

ُنوا    َ يا  {قال:  الحب والبغض. ل يكون متقدما فيه بين يدي الله وأرإسوله، فإنه قد ِذينَ آمَ ّل َها ا ّي أ
َ

ِه ّل َديِ ال َي ْينَ  َب ّدمُوا  َق ُت ِه     لَ  ِل ] ومن أحب أو أبغض قبل أن يأمره الله1 [الحجرات: ِ}  َوأَرإُسو
 وأرإسوله ففيه نوع من التقدام بين يدي الله وأرإسوله.

الله: ولهذا قال: ومجرد الحب والبغض هوى، لكن المحرام اتباع حبه وبغضه بغير هدى من
ِإنّ  { ِه  ّل ِبيلِ ال َعن إَس ّلكَ  ُيضِ َف َوى  َه ْل ِبعِ ا ّت َت ٌد     َولَ  ِدي َذابٌ شَ َع ُهمْ  َل ِه  ّل ِبيلِ ال َعن إَس ّلونَ  َيضِ ِذينَ  ّل [اص: ِ}  ا

أرإسوله. ] فأخبر أن من اتبع هواه أضله ذلك عن إسبيل الله وهو هداه الذي بعث به26
 وهو السبيل إليه.

وأفضلها وتحقيق ذلك أن المر بالمعروف والنهي عن المنكر هو من أوجب العمال
َعمَلً  {وأحسنها وقد قال تعالى:  َأحْسَنُ  ُكمْ  ّي َأ ُكمْ  َو ُل ْب َي ] وهو كما قال الفضيل بن2[الملك:  ِ}  ِل

العمل إذا كان خالصا ولم يكن صوابا لم يقبل عياض أرحمه الله: أخلصه وأصوبه. فإن
يكون الله والصواب أن يكون على السنة. فالعمل حتى يكون خالصًا صوابا والخالص: أن

تعالى، فإن الله تعالى ل يقبل من العمل إل ما أأريد به الصالح ل بد أن يراد به وجه الله
عن النبي صلى الله عليه وإسلم قال: (يقول الله أنا أاغنى وجهه وحده، كما في الصحيح

عمل أشرك فيه اغيري فأنا بريء منه وهو كله للذي الشركاء عن الشرك من عمل
 أشرك).

أرإسله وله خلق وهذا هو التوحيد الذي هو أصل الإسلام وهو دين الله الذي بعث به جميع
ًئا ول بد مع ذلك أن يكون العمل الخلق وهو حقه على عباده: أن يعبدوه ول يشركوا به شي

وكل عمل صالح صالحا، وهو ما أمر الله به وأرإسوله وهو الطاعة فكل طاعة عمل صالح
أمر إيجاب أو طاعة وهو العمل المشروع المسنون، إذ المشروع المسنون هو المأموأر به
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والعمل اإستحباب وهو العمل الصالح وهو الحسن وهو البر وهو الخير، وضده المعصية
النية والحركة كما الفاإسد والسيئة والفجوأر والظلم. ولما كان العمل ل بد فيه من شيئين:

فكل أحد حاأرث وهماام قال النبي صلى الله عليه وإسلم: (أصدق الإسماء حاأرث وهماام)
عليها: أن يراد الله بذلك العمل. له عمل ونية، لكن النية المحمودة التي يتقبلها الله ويثيب

ولهذا كان عمر بن الخطاب أرضي الله عنه والعمل المحمود: الصالح، وهو المأموأر به،
واجعله لوجهك خالصا ول تجعل لحد فيه يقول في دعائه: اللهم اجعل عملي كله صالحا

ًئا.  شي

يجب أن يكون وإذا كان هذا حد كل عمل صالح: فالمر بالمعروف والناهي عن المنكر
بن عبد هكذا في حق نفسه ول يكون عمله صالحا إن لم يكن بعلم وفقه وكما قال عمر

معاذ بن جبل العزيز: من عبد الله بغير علم كان ما يفسد أكثر مما يصلح. وكما في حديث
القصد والعمل إن لم أرضي الله عنه: (العلم إماام العمل والعمل تابعه)، وهذا ظاهر فإن
بين أهل الجاهلية وأهل يكن بعلم كان جهل وضلل واتباعا للهوى كما تقدام وهذا هو الفرق

 بينهما. الإسلام. فل بد من العلم بالمعروف والمنكر والتمييز

 والمنهي. ول بد من العلم بحال المأموأر

إلى حصول ومن الصلح أن يأتي بالمر والنهي بالصراط المستقيم وهو أقرب الطرق
(ما كان الرفق المقصود. ول بد في ذلك من الرفق كما قال النبي صلى الله عليه وإسلم:

أرفيق يحب الرفق في في شيء إل زانه، ول كان العنف في شيء إل شانه وقال: إن الله
 المر كله ويعطي عليه ما ل يعطي على العنف).

أذى، فإن لم يحلم ول بد أيضًا أن يكون حليما صبوأرا على الذى، فإنه ل بد أن يحصل له
 ويصبر كان ما يفسد أكثر مما يصلح.

ِم  {كما قال لقمان لبنه:  ِق َأ َنيّ  ُب َلى مَا     َيا  َع ِبرْ  َواصْ ِر  َك ْلمُن َعنِ ا ْنهَ  َوا ْعرُوفِ  ْلمَ ِبا ْأمُرْ  َو َة  َبكَ     الصّلَ َأصَا

ِأر ُلْمُو ِام ا َعزْ ِلكَ مِنْ  َذ ولهذا أمر الله الرإسل - وهم أئمة المر بالمعروف ]17 [لقمان: ِ}  ِإنّ 
لخاتم الرإسل، بل ذلك مقرون بتبليغ الرإسالة. فإنه أول والنهي عن المنكر - بالصبر كقوله

َها  {ما أأرإسل أنزلت عليه إسوأرة  ّي أ
َ ّاثرُ     َيا  ّد ْلمُ ] بعد أن أنزلت عليه إسوأرة. اقرأ1 [المداثر: ِ}  ا

ّاثرُ  {التي بها نبئ فقال:  ّد ْلمُ َها ا ّي أ
َ ُقمْ ]1 [المداثر: ِ}  َيا  ِذأْر     { َأن ّبكَ ]2 [المداثر: ِ}  َف َوأَر ّبرْ     { َك ِ}  َف

َبكَ ]3[المداثر:  َيا ِاث َو ّهرْ     { َط َوالرّجْزَ ]4 [المداثر: ِ}  َف ْهجُرِْ}     { ُنن  {] 5[المداثر:  َفا َتمْ ِثرُ     َولَ  ْك َت ِ}  َتسْ
ّبكَ ]6[المداثر:  ِلرَ َو ِبرِْ}     { بالنذاأرة ]، فافتتح آيات الأرإسال إلى الخلق بالمر7[المداثر:  َفاصْ

أنه يجب بعد وختمها بالمر بالصبر ونفس النذاأر أمر بالمعروف ونهي عن المنكر. فعلم
ّنكَ  {ذلك الصبر وقال:  ِإ َف ّبكَ  ِم أَر ْك ِلحُ ِبرْ  َنا     َواصْ ِن ُي ْع َأ َلى مَا  {] وقال تعالى: 48 [الطوأر: ِ}  ِب َع ِبرْ  َواصْ

َهجْرًا جَمِيلً ُهمْ  ْهجُرْ َوا ُلونَ  ُقو َكمَا ]10 [المزمل: ِ}  َي ِبرْ  َفاصْ ِام مِنَ الرّإُسلِ     { َعزْ ْل ُلوا ا ْو ُأ َبرَ  ِ}  صَ
ِبرْ  {] 35[الحقاف:  ْلحُوتِ     َفاصْ َكصَاحِبِ ا ُكن  َت َولَ  ّبكَ  ِم أَر ْك ِبرْ  { ]48 [القلم: ِ}  ِلحُ ّ     َواصْ ِإل ْبرُكَ  َومَا صَ

ِه ّل ِإنّ  {] 127 [النحل: ِ}  ِبال َف ِبرْ  ِنينَ     َواصْ ْلمُحْسِ َأجْرَ ا ُع  ُيضِي ّلهَ لَ   ].115 [هود: ِ}  ال

والنهي، والرفق معه فل بد من هذه الثلاثة: العلم، والرفق، والصبر، العلم قبل المر
وهذا كما جاء في الاثر والصبر بعده وإن كان كل من الثلاثة مستصحبا في هذه الحوال،

المعتمد: (ل يأمر بالمعروف عن بعض السلف وأرووه مرفوعا، ذكره القاضي أبو يعلى في
ًها فيما يأمر به، ًقا فيما يأمر وينهى عن المنكر إل من كان فقي فقيها فيما ينهى عنه، أرفي

ًقا فيما ينهى عنه، حليمًا فيما يأمر  به حليمًا فيما ينهى عنه). به، أرفي

مما يوجب صعوبة وليعلم أن المر بهذه الخصال في المر بالمعروف والنهي عن المنكر
أكثر مما على كثير من النفوس، فيظن أنه بذلك يسقط عنه فيدعه، وذلك مما يضره

فالمنتقل من يضره المر بدون هذه الخصال أو أقل: فإن ترك المر الواجب معصية:
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معصية إلى معصية إلى معصية أكبر منها كالمستجير من الرمضاء بالناأر والمنتقل من
الول: وقد معصية كالمنتقل من دين باطل إلى دين باطل، وقد يكون الثاني شرًا من

والمعتدي فيه قد يكون دونه، وقد يكونان إسواء، فهكذا تجد المقصر في المر والنهي
 يكون ذنب هذا أعظم: وقد يكون ذنب هذا أعظم، وقد يكونان إسواء.

به في كتابه: أن ومن المعلوام بما أأرانا الله من آياته في الفاق وفي أنفسنا وبما شهد
وأن الطاعة المعاصي إسبب المصائب، فسيئات المصائب والجزاء من إسيئات العمال

ُكم مّن  {إسبب النعمة فإحسان العمل إسبب لحسان الله قال تعالى:  َب َأصَا ِبمَا     َومَا  َف ٍة  َب مّصِي
ٍر ِثي َك َعن  ُفو  ْع َي َو ُكمْ  ِدي ْي َأ َبتْ  َبكَ مِنْ  {]، وقال تعالى: 30[الشوأرى:  ِ}  َكسَ َأصَا ِه     مّا  ّل َفمِنَ ال ٍة  َن حَسَ

َفمِن ٍة  َئ ّي َبكَ مِن إَس َأصَا ْفسِكَ     َومَا  ِذينَ  {] وقال تعالى: 79 [النساء: ِ}  ّن ّل َقى     ِإنّ ا َت ْل ْواَم ا َي ُكمْ  ْا مِن ْو ّل َو َت
ُهمُ ّل َتزَ ّنمَا اإْس ِإ َعانِ  ْلجَمْ ّلهُ     ا َفا ال َع ْد  َق َل َو ْا  ُبو َكسَ ْعضِ مَا  َب ِب َطانُ  ْي ُهمْ     الشّ ْن ] وقال:155 [آل عمران: ِ}  َع

ُكم  { ْت َب َأصَا َلمّا  َو َو مِنْ     َأ ُه ُقلْ  َذا  َهـ ّنى  َأ ُتمْ  ْل ُق َها  ْي َل ْث ُتم مّ ْب َأصَ ْد  َق َبةٌ  ُكمِْ}     مّصِي ُفسِ ْن َأ ِد  [آل عمران: عِن
ِبمَا  {]، وقال: 165 ُهنّ  ْق ِب ُيو ْو  ٍر     َأ ِثي َك َعن  ْعفُ  َي َو ُبوا  ُهمْ  {] وقال: 34 [الشوأرى: ِ}  َكسَ ْب ُتصِ ِإن  َئةٌ     َو ّي إَس

ُفوأٌر َك ِلْنسَانَ  ِإنّ ا َف ِهمْ  ِدي ْي َأ ّدمَتْ  َق َأنتَ  {] وقال تعالى: 48[الشوأرى:  ِ}  ِبمَا  َو ُهمْ  َب ّذ َع ُي ِل ّلهُ  َكانَ ال َومَا 
َكانَ َومَا  ِهمْ  ِفرُونَ     ِفي ْغ َت َيسْ ُهمْ  َو ُهمْ  َب ّذ َع ّلهُ مُ  ].33  [النفال:ِ}  ال

واثمود، وقوام وقد أخبر إسبحانه بما عاقب به أهل السيئات من المم، كقوام نوح، وعاد،
الخرة، ولهذا لوط، وأصحاب مدين، وقوام فرعون: في الدنيا. وأخبر بما يعاقبهم به في

ّني  {قال مؤمن آل فرعون:  ِإ ِام  ْو َق َلْحْزَابِ     َيا  ِام ا ْو َي ْثلَ  ُكم مّ ْي َل َع ْأبِ  { ]30 [اغافر: ِ}  َأخَافُ  َد ْثلَ  مِ
ُد ِري ُي ّلهُ  َومَا ال ِهمْ  ِد ْع َب ِذينَ مِن  ّل َوا َد  َاثمُو َو ٍد  َعا َو ُنوحٍ  ِام  ْو ِد     َق َبا ِع ْل ّل ْلمًا  ّني  {] 31 [اغافر: ِ}  ُظ ِإ ِام  ْو َق َيا  َأخَافُ     َو

ِد َنا ّت ْواَم ال َي ُكمْ  ْي َل ّلونَ  {]، 32 [اغافر: ِ}  َع َو ُت ْواَم  َفمَا     َي ّلهُ  ِللِ ال ُيضْ َومَن  ٍم  َعاصِ ِه مِنْ  ّل ُكم مّنَ ال َل ِرينَ مَا  ِب ْد مُ
ٍد َها َذابُ  {]، وقال تعالى: 32 [اغافر: ِ}  َلهُ مِنْ  َع ْل ِلكَ ا َذ َلمُونَ     َك ْع َي ُنوا  َكا ْو  َل َبرُ  ْك َأ ِة  َذابُ الْخِرَ َع َل ِ}  َو
َذابٍ  {] وقال: 33[القلم:  َع َلى  ِإ ّدونَ  ُيرَ ُاثمّ  ْينِ  َت ُهم مّرّ ُب ّذ َع ُن ٍم     إَس ِظي ] وقال:101 [التوبة: ِ}  َع

ُهمْ مِنَ  { ّن َق ِذي ُن َل ُهمْ     َو ّل َع َل ِر  َب ْك َلْ َذابِ ا َع ْل ُدونَ ا َنى  ْد َلْ َذابِ ا َع ْل ُعونَ     ا ] وقال:21 [السجدة: ِ}  َيرْجِ
ْواَم  { َي ِقبْ  َت ِبينٍ     َفاأْر ُدخَانٍ مّ ِب ِتي السّمَاء  ْأ ْبرَى  {قوله:  ]. إلى10 [الدخان: ِ}  َت ُك ْل ْطشَةَ ا َب ْل ِطشُ ا ْب َن ْواَم  َي
ّنا ِقمُونَ     ِإ َت  ].16 [الدخان: ِ}  مُن

الدنيا وما أعده لهم ولهذا يذكر الله في عامة إسوأر النذاأر ما عاقب به أهل السيئات في
أعظم، واثوابها في الخرة وقد يذكر في السوأرة وعد الخرة فقط، إذ عذاب الخرة

 أعظم، وهي داأر القراأر.

ِلكَ قصة يوإسف: وإنما يذكر ما يذكره من الثواب والعذاب في الدنيا تبعا، كقوله في َذ َك َو {
ُأ ّو َب َت َي َلأْرضِ  ِفي ا ُيوإُسفَ  ِل ّنا  ّك َأجْرَ     مَ ُع  ُنضِي َولَ  ّنشَاء  َنا مَن  ِت ِبرَحْمَ ُنصِيبُ  َيشَاء  ْيثُ  َها حَ ْن ِنينَِ}     مِ ْلمُحْسِ ا

ِة  {] 56[يوإسف:  َلَجْرُ الخِرَ ُقونَ     َو ّت َي ْا  ُنو َكا َو ْا  ُنو ِذينَ آمَ ّل ّل ْيرٌ  ّلهُ  {] وقال: 57  [يوإسف:ِ}  خَ ُهمُ ال َتا َفَآ
َوابِ َاث َوحُسْنَ  َيا  ْن ّد َوابَ ال ِنينَ     َاث ْلمُحْسِ ُيحِبّ ا ّلهُ  َوال ِة  ِذينَ  {وقال:  ]148 [آل عمران: ِ}  الخِرَ ّل َوا

ْا ِلمُو ُظ ِد مَا  ْع َب ِه مِن  ّل ِفي ال ْا  ْو     َهاجَرُو َل َبرُ  ْك َأ ِة  َلَجْرُ الخِرَ َو َنةً  َيا حَسَ ْن ّد ِفي ال ُهمْ  ّن َئ ّو َب ُن َلمُونَ     َل ْع َي ْا  ُنو ِ}  َكا
ْا  {] 41[النحلل:  َبرُو ِذينَ صَ ّل ُلونَ     ا ّك َو َت َي ِهمْ  ّب َلى أَر َع إبراهيم عليه ] وقال عن42 [النحلل: ِ}  َو

ِة  {الصلة والسلام:  ِفي الْخِرَ ّنهُ  ِإ َو َيا  ْن ّد ِفي ال ُه  َأجْرَ ُه  َنا ْي َت ِلحِينَ     َوآ ]. وأما27 [العنكبوت: ِ}  َلمِنَ الصّا
ًقاِ}  {الدنيا والخرة ففي إسوأرة:  ذكره لعقوبة َاغرْ َعاتِ  ِز ّنا َطاتِ  {] 1[النازعات:  َوال ّناشِ َوال

ًطا َترْجُفُ  {]، اثم قال: 2 [النازعات: ِ}  َنشْ ْواَم  َفةُ     َي َها  {] 6 [النازعات: ِ}  الرّاجِ ُع َب ْت َفةُ     َت ِد ِ}  الرّا
ًقا اثم قال:7[النازعات:  َتاكَ  { ] فذكر القيامة مطل ِديثُ مُوإَسى     َهلْ أ ْذ  {] 15 [النازعات: ِ}  حَ ِإ

ّبهُ ُه أَر َدا ًوى     َنا ُط ّدسِ  َق ْلمُ ِد ا َوا ْل ْونَ  {] 16 [النازعات: ِ}  ِبا َع ِفرْ َلى  ِإ َهبْ  ْذ َغى     ا َط ّنهُ  ]17 [النازعات: ِ}  ِإ
ِلكَ  {إلى قوله:  َذ ِفي  َيخْشَى     ِإنّ  ّلمَن  ًة  ْبرَ ِع  والمعاد ام ] اثم ذكر المبدأ26 [النازعات: ِ}  َل

ِام السّمَاء  {فصلً فقال:  َأ ًقا  ْل ّد خَ َأشَ ُتمْ  َأن َها     َأ َنا َذا جَاءتِ  {]. إلى قوله تعالى: 27 [النازعات: ِ}  َب ِإ َف
ْبرَى ُك ْل ّطامّةُ ا َأمّا مَن  { ]. إلى قوله تعالى:34 [النازعات: ِ}  ال َغى     َف َاثرَ  {] 37 [النازعات: ِ}  َط َوآ

َة َيا ْلحَ َيا     ا ْن ّد ِهيَ  {] 38 [النازعات: ِ}  ال ْلجَحِيمَ  ِإنّ ا َوى     َف ْأ ْلمَ َأمّا مَنْ خَافَ  {] 39 [النازعات: ِ}  ا َقااَم     َو مَ
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َوى َه ْل َعنِ ا ْفسَ  ّن َهى ال َن َو ِه  ّب ِإنّ  {] 40  [النازعات:ِ}  أَر َوى     َف ْأ ْلمَ ِهيَ ا ّنةَ  ْلجَ ] إلى41 [النازعات: ِ}  ا
ِني وكذلك في [المزمل] ذكر قوله: آخر السوأرة. َذأْر َو ِليلً     { َق ُهمْ  ْل ّه َومَ ِة  ْعمَ ّن ِبينَ أولى ال ّذ َك ْلمُ ِ}  َوا

َوجَحِيمًا  {] 11[المزمل:  َكالً  َأن َنا  ْي َد َل ِليمًا  {] 12[المزمل:  ِ}  ِإنّ  َأ ًبا  َذا َع َو ٍة  ُاغصّ َذا  َعامًا  َط ِ}  َو
َلى  {]، إلى قوله تعالى: 13[المزمل:  ِإ َنا  ْل َأأْرإَس ْونَ أَرإُسولً     َكمَا  َع َعصَى  {] 15 [المزمل: ِ}  ِفرْ َف

ْونُ َع ِبيلً     ِفرْ َو ًذا  َأخْ ُه  َنا ْذ َأخَ َف  ].16 [المزمل: ِ}  الرّإُسولَ 

ِفخَ  {تعالى:  كذلك في [إسوأرة الحاقة] ذكر قصص المم، كثمود وعاد وفرعون اثم قال ُن َذا  ِإ َف
ٌة َد َواحِ ْفخَةٌ  َن ِأر  ّكةً  {] 13[الحاقة:  ِ}  ِفي الصّو َد َتا  ّك ُد َف َبالُ  ْلجِ َوا َلْأْرضُ  َلتِ ا ًة     َوحُمِ َد ]14 [الحاقة: ِ}  َواحِ

والناأر. وكذلك في إسوأرة [ن والقلم]، ذكر قصة أهل إلى تماام ما ذكره من أمر الجنة
َبرُ  {أموالهم وما عاقبهم به اثم قال:  البستان الذين منعوا حق ْك َأ ِة  َذابُ الْخِرَ َع َل َو َذابُ  َع ْل ِلكَ ا َذ َك

ْو َلمُونَ     َل ْع َي ُنوا  َفرُوا مِن  {التغابن] قال:  ]. كذلك في [إسوأرة33 [القلم: ِ}  َكا َك ِذينَ  ّل ُأ ا َب َن ُكمْ  ِت ْأ َي َلمْ  َأ

ْبلُ ِليمٌ     َق َأ َذابٌ  َع ُهمْ  َل َو ِهمْ  ِر َأمْ َبالَ  َو ُقوا  َذا َناتِ  {] 5[التغابن:  ِ}  َف ّي َب ْل ِبا ُهم  ُل ِهمْ أُرإُس ِتي أ
ْ ّت َنت  َكا ّنهُ  َأ ِب ِلكَ  َذ

ّلهُ َنى ال ْغ َت ّواإْس ّلوا  َو َت َو َفرُوا  َك َف َنا  َن ُدو ْه َي َبشَرٌ  َأ ُلوا  َقا ٌد     َف ِنيّ حَمِي َاغ ّلهُ  َعمَ  {] اثم قال: 6 [التغابن: ِ}  َوال زَ
ِذينَ ّل ُثنّ     ا َع ْب ُت َل ّبي  َوأَر َلى  َب ُقلْ  ُثوا  َع ْب ُي ّلن  َأن  َفرُوا   ].7[التغابن:  ِ}  َك

في الخرة. وكذلك في إسوأرة [ق] ذكر حال المخالفين للرإسل، وذكر الوعد والوعيد
حم اغافر، والسجدة، وكذلك في [إسوأرة القمر] ذكر هذا وهذا. كذلك في [آل حم] مثل

التوحيد والوعد والوعيد والزخرف، والدخان واغير ذلك. إلى اغير ذلك مما ل يحصى. فإن
قال: (إني عند عائشة أام هو أول ما أنزل، كما في صحيح البخاأري عن يوإسف بن ماهك

قالت: ويحك وما يضرك؟ قال: يا أام المؤمنين إذ جاءها عراقي فقال: أي الكفن خير؟
قال: لعلى أؤلف القرآن عليه. فإنه يقرأ اغير مؤلف المؤمنين أأريني مصحفك. قالت: لم؟

 إنما نزل أول ما نزل منه إسوأرة من الم قالت: وما يضرك أيه قرأت قبل

الحلل والحراام ولو نزل فصل فيها ذكر الجنة والناأر حتى إذا اثاب الناس إلى الإسلام نزل
نزل ل تزنوا لقالوا: ل ندع الزنا أول شيء ل تشربوا الخمر لقالوا: ل ندع الخمر أبدا ولو

َعةُ وإسلم وإني لجاأرية ألعب: أبدا لقد نزل بمكة على محمد صلى الله عليه َبلِ السّا {
َهى ْد َأ َعةُ  َوالسّا ُهمْ  ُد ْوعِ َأمَرّ     مَ وأنا عنده ] وما نزلت إسوأرة البقرة و النساء إل46 [القمر: ِ}  َو

 قال: فأخرجت له المصحف فأملت عليه آي السوأر).

أو الطائفة وإذا كان الكفر والفسوق والعصيان إسبب الشر والعدوان فقد يذنب الرجل
إنكاأرا منهيا ويسكت آخرون عن المر والنهي فيكون ذلك من ذنوبهم وينكر عليهم آخرون

الفتن عنه فيكون ذلك من ذنوبهم، فيحصل التفرق والختلف والشر وهذا من أعظم
ًثا، إذ النسان ظلوام جهول والظلم والجهل أنواع فيكون ظلم الول والشروأر قديمًا وحدي
الفتن وجهله من نوع وظلم كل من الثاني والثالث وجهلهما من نوع آخر وآخر. ومن تدبر

ذلك من الواقعة أرأى إسببها ذلك وأرأى أن ما وقع بين أمراء المة وعلمائها ومن دخل في
أإسباب ملوكها ومشايخها، ومن تبعهم من العامة من الفتن: هذا أصلها، يدخل في ذلك

والفجوأر في الضلل والغي: التي هي الهواء الدينية والشهوانية، وهي البدع في الدين
وهي مشتركة: الدنيا وذلك أن أإسباب الضلل والغي البدع في الدين والفجوأر في الدنيا

واغيره، كالزنا تعم بني آدام، لما فيهم من الظلم والجهل، فبذنب بعض الناس يظلم نفسه
نحو ذلك. بلواط واغيره، أو شرب خمر، أو ظلم في المال بخيانة أو إسرقة أو اغصب، أو

مشتهاة ومعلوام أن هذه المعاصي وإن كانت مستقبحة مذمومة في العقل والدين فهي
ما حصل أيضًا ومن شأن النفوس أنها ل تحب اختصااص اغيرها بها، لكن تريد أن يحصل لها

 له وهذا هو الغبطة التي هي أدنى نوعي الحسد.

زوال النعمة عنه وإن فهي تريد الإستعلء على الغير والإستئثاأر دونه، أو تحسده وتتمنى
مقتضاه أنها تختص عن لم يحصل، ففيها من إأرادة العلو والفساد والإستكباأر والحسد ما
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واختص بها دونها؟ فالمعتدل اغيرها بالشهوات، فكيف إذا أرأت الغير قد اإستأاثر عليها بذلك
فظلوام حسود. وهذان يقعان في منهم في ذلك الذي يحب الشتراك والتساوي وأما الخر

جنسه مباحا من أكل وشرب ونكاح الموأر المباحة والموأر المحرمة لحق الله فما كان
الظلم، والبخل والحسد. وأصلهما ولباس وأركوب وأموال: إذا وقع فيها الختصااص حصل
أنه قال: (إياكم والشح فإنه أهلك الشح كما في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وإسلم

بالظلم فظلموا، وأمرهم بالقطيعة من كان قبلكم: أمرهم بالبخل فبخلوا، وأمرهم
الذين تبوءوا الداأر واليمان من قبل فقطعوا). ولهذا قال الله تعالى في وصف النصاأر

ِفي  {المهاجرين:  ُدونَ  َيجِ ُتوا     َولَ  ُأو ِهمْ حَاجَةً مّمّا  ِأر ُدو يجدون الحسد مما ] أي: ل9 [الحشر: ِ}  صُ
َلى  {أوتي إخوانهم من المهاجرين،  َع ِاثرُونَ  ْؤ ُي ِهمْ خَصَاصَةٌ     َو ِب َكانَ  ْو  َل َو ِهمْ  ُفسِ ] اثم9 [الحشر: ِ}  َأن

ِلحُونَ     َومَن  {قال:  ْف ْلمُ ُهمُ ا ِئكَ  َل ْو ُأ َف ِه  ْفسِ َن َق شُحّ   ].9[الحشر:  ِ}  ُيو

شح وأرئي عبد الرحمن بن عوف يطوف بالبيت ويقول: أرب قني شح نفسي أرب قني
نفسي فقيل له في ذلك فقال: إذا وقيت شح نفسي فقد وقيت البخل والظلم والقطيعة

 أو كما قال.

والظلم بأخذ مال فهذا الشح الذي هو شدة حراص النفس يوجب البخل بمنع ما هو عليه،
الغير والحسد فيه الغير. ويوجب قطيعة الرحم، ويوجب الحسد، وهو: كراهة ما أختص به
 بخل وظلم، فإنه بخل بما أعطيه اغيره، وظلمه بطلب زوال ذلك عنه.

الخمر ونحو فإذا كان هذا في جنس الشهوات المباحة، فكيف بالمحرمة: كالزنا وشرب
لما في ذلك من ذلك؟ وإذا وقع فيها اختصااص فإنه يصير فيها نوعان: أحدهما: بغضها

بغضها لما في ذلك من الختصااص والظلم، كما يقع في الموأر المباحة الجنس. والثاني:
ظلم الناس، كالظلم بأخذ حق الله. ولهذا كانت الذنوب اثلاثة أقساام: أحدها: ما فيها
ظلم الناس فقط، كشرب الموال ومنع الحقوق، والحسد ونحو ذلك. والثاني: ما فيه
المران، مثل أن يأخذ المتولي الخمر والزنا، إذا لم يتعد ضرأرهما. والثالث: ما يجتمع فيه
بمن يرفعه على الناس بذلك أموال الناس يزني بها ويشرب بها الخمر، ومثل أن يزني

ّنمَا  {قال الله تعالى:  السبب ويضرهم، كما يقع ممن يحب بعض النساء والصبيان وقد ِإ ُقلْ 
َهرَ َظ َواحِشَ مَا  َف ْل ّبيَ ا ْا     حَرّاَم أَر ُكو ِر ُتشْ َأن  َو ّق  ْلحَ ِر ا ْي َغ ِب ْغيَ  َب ْل َوا ْاثمَ  ِل َوا َطنَ  َب َومَا  َها  ْن ِه     مِ ِب َنزّلْ  ُي َلمْ  ِه مَا  ّل ِبال

ِه مَا ّل َلى ال َع ْا  ُلو ُقو َت َأن  َو ًنا  َطا ْل َلمُونَ     إُس ْع َت  ].33 [العراف: ِ}  لَ 

الاثم: أكثر مما وأموأر الناس تستقيم في الدنيا مع العدل الذي فيه الشتراك في أنواع
الله يقيم الدولة تستقيم مع الظلم في الحقوق وإن لم تشترك في إاثم، ولهذا قيل: إن

ويقال: الدنيا تدوام مع العادلة وإن كانت كافرة، ول يقيم الظالمة وإن كانت مسلمة.
 العدل والكفر ول تدوام مع الظلم والإسلام.

البغي وقطيعة وقد قال النبي صلى الله عليه وإسلم: (ليس ذنب أإسرع عقوبة من
وذلك أن العدل الرحم)، فالبااغي يصرع في الدنيا وإن كان مغفوأرا له مرحوما في الخرة

الخرة من نظاام كل شيء، فإذا أقيم أمر الدنيا بعدل قامت وإن لم يكن لصاحبها في
الخرة، خلق ومتى لم تقم بعدل لم تقم وإن كان لصاحبها من اليمان ما يجزى به في

حقه. وداعي فالنفس فيها داعي الظلم لغيرها بالعلو عليه والحسد له، والتعدي عليه في
تظلم من ل الظلم لنفسها بتناول الشهوات القبيحة كالزنا وأكل الخبائث. فهي قد

وتناولوا هذه يظلمها، وتؤاثر هذه الشهوات وإن لم تفعلها، فإذا أرأت نظراءها قد ظلموا
ويهيج ذلك لها فيها أعظم بكثير وقد تصبر، الشهوات صاأر داعي هذه الشهوات أو الظلم

قبل ذلك ولها من بغض ذلك الغير وحسده وطلب عقابه وزوال الخير عنه ما لم يكن فيها
والمسلمين، وإن حجة عند نفسها من جهة العقل والدين، يكون ذلك الغير قد ظلم نفسه
 أمره بالمعروف ونهيه عن المنكر واجب، والجهاد على ذلك من الدين.
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 والناس هنا اثلاثة أقساام:

يغضبون إل لما قوام ل يقومون إل في أهواء نفوإسهم، فل يرضون إل بما يعطونه ول
اغضبه وحصل يحرمونه، فإذا أعطي أحدهم ما يشتهيه من الشهوات الحلل والحراام زال

صاحبه ويغضب أرضاه وصاأر المر الذي كان عنده منكرًا - ينهى عنه ويعاقب عليه، ويذام
ًيا لمن نهى عنه وينكر عليه - مرضيا عنده وصاأر فاعل له وشريكا فيه، ومعاونا عليه، ومعاد

يحصيه. وإسببه: أن عليه. وهذا اغالب في بني آدام يرى النسان ويسمع من ذلك ما ل
الحالين يرى قومًا ينكرون النسان ظلوام جهول، فلذلك ل يعدل بل أربما كان ظالما في

المنكرون ببعض الشيء على المتولي ظلمه لرعيته واعتداءه عليهم، فيرضى أولئك
عليه. وكذلك تراهم ينكرون فينقلبون أعوانا له. وأحسن أحوالهم أن يسكتوا عن النكاأر
أحدهم معهم في ذلك، أو على من يشرب الخمر ويزني ويسمع الملهي حتى يدخلوا

بإنكاأرهم إلى أقبح من يرضوه ببعض ذلك، فتراه قد صاأر عونا لهم. وهؤلء قد يعودون
نظيره. وقوام يقومون ديانة الحال التي كانوا عليها وقد يعودون إلى ما هو دون ذلك أو

ويستقيم لهم ذلك حتى صحيحة يكونون في ذلك مخلصين لله مصلحين فيما عملوه
 يصبروا على ما أوذوا.

للناس: يأمرون وهؤلء هم الذين آمنوا وعملوا الصالحات وهم من خير أمة أخرجت
وهذا، وهم اغالب بالمعروف وينهون عن المنكر ويؤمنون بالله. وقوام يجتمع فيهم هذا

المعصية وأربما المؤمنين فمن فيه دين وله شهوة تجتمع في قلوبهم إأرادة الطاعة وإأرادة
اثلث: أماأرة، ومطمئنة، اغلب هذا تاأرة وهذا تاأرة. وهذه القسمة الثلاثية كما قيل: النفس

 ولوامة.

أهل النفوس فالولون هم أهل النفس الماأرة التي تأمره بالسوء. والوإسطون هم
َها  {المطمئنة التي قيل فيها:  ُت ّي أ

َ ّنةُ     َيا  ِئ ْطمَ ْلمُ ْفسُ ا ّن ّبكِ  {] 27 [الفجر: ِ}  ال َلى أَر ِإ ِعي  َيةً     اأْرجِ أَراضِ
ّيةً ِفي  {] 27 [الفجر: ِ}  مّرْضِ ِلي  ْدخُ ِدي     َفا َبا ِلي ]28 [الفجر: ِ}  عِ ْدخُ َوا ِتي     { ّن ].28 [الفجر: ِ}  جَ

التي تفعل الذنب اثم تلوام عليه، وتتلون: تاأرة كذا. والخرون هم أهل النفوس اللوامة
ً ًئا. وتاأرة كذا. وتخلط عمل  صالحًا وآخر إسي

بالقتداء بهما كما ولهذا لما كان الناس في زمن أبي بكر وعمر اللذين أمر المسلمون
وعمر): أقرب عهدا بالرإسالة قال صلى الله عليه وإسلم: (اقتدوا بالذين من بعدي أبي بكر

ًنا وصلحًا، وأئمتهم أقوام بالواجب وأاثبت في الطمأنينة: لم تقع فتنة، إذ كانوا وأعظم إيما
خلفة عثمان وخلفة على كثر القسم الثالث، في حكم القسم الوإسط. ولما كان في آخر

وصاأر ذلك في بعض الولة وبعض الرعايا اثم فصاأر فيهم شهوة وشبهة مع اليمان والدين،
تقدام من عدام تمحيص التقوى والطاعة في كثر ذلك بعد، فنشأت الفتنة التي إسببها ما

في الطرفين: وكل منهما متأول أنه يأمر الطرفين، واختلطهما بنوع من الهوى والمعصية
والعدل ومع هذا التأويل نوع من الهوى، ففيه بالمعروف وينهى عن المنكر وأنه مع الحق
إحدى الطائفتين أولى بالحق من الخرى. نوع من الظن وما تهوى النفس، وإن كانت
ويتوكل عليه في أن يقيم قلبه ول يزيغه: ويثبته فلهذا يجب على المؤمن أن يستعين بالله،

َولَ  {الهوى كما قال تعالى:  على الهدى والتقوى، ول يتبع ُأمِرْتَ  َكمَا  ِقمْ  َت َواإْس ُع  ْد َفا ِلكَ  َذ ِل ْع     َف ِب ّت َت
َتابٍ ِك ّلهُ مِن  َأنزَلَ ال ِبمَا  ُقلْ آمَنتُ  َو ُهمْ  َواء ْه ُكمْ     َأ ّب َوأَر َنا  ّب ّلهُ أَر ُكمُ ال َن ْي َب ِدلَ  ْع َلِ ُأمِرْتُ  ].15[الشوأرى:  ِ}  َو

 والعبادات. وهذا أيضًا حال المة فيما تفرقت فيه واختلفت في المقالت

شيئين: إلى دفع وهذه الموأر مما تعظم بها المحنة على المؤمنين. فإنهم يحتاجون إلى
مع قياام المقتضي لها: الفتنة التي ابتلي بها نظراؤهم من فتنة الدين والدنيا عن نفوإسهم

نظرائهم يقوى المقتضي فإن معهم نفوإسا وشياطين كما مع اغيرهم فمع وجود ذلك من
وشيطانه، وما يحصل من عندهم، كما هو الواقع، فيقوى الداعي الذي في نفس النسان
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حتى أرأى اغيره - ل إسيما إن الداعي بفعل الغير والنظير. فكم ممن لم يرد خيرًا ول شرًا
مجبولون على تشبه بعضهم ببعض. كان نظيره - يفعله ففعله فإن الناس كأإسراب القطا،

كما قال النبي صلى ولهذا كان المبتدئ بالخير والشر: له مثل من تبعه من الجر والوزأر
إلى يوام القيامة، من الله عليه وإسلم: (من إسن إسنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها

من عمل بها إلى اغير أن ينقص من أجوأرهم شيئا، ومن إسن إسنة إسيئة فعليه وزأرها ووزأر
الحقيقة. وأن يوام القيامة، من اغير أن ينقص من أوزاأرهم شيئا)، وذلك لشتراكهم في

داعيين قويين: حكم الشيء حكم نظيره. وشبه الشيء منجذب إليه. فإذا كان هذان
يحبون من يوافقهم فكيف إذا انضم إليهما داعيان آخران؟ وذلك أن كثيرا من أهل المنكر

الفاإسدة من موالة كل على ما هم فيه، ويبغضون من ل يوافقهم وهذا ظاهر في الديانات
والشهوات كثيرا ما قوام لموافقيهم، ومعاداتهم لمخالفيهم. وكذلك في أموأر الدنيا

المتغلبين من أهل يختاأرون ويؤاثرون من يشاأركهم: إما للمعاونة على ذلك، كما في
المجتمعين على شرب الرياإسات وقطاع الطريق ونحوهم. وإما بالموافقة، كما في

امتيازه عنهم الخمر، فإنهم يختاأرون أن يشرب كل من حضر عندهم وإما لكراهتهم
ًدا له على ذلك، لئل يعلو عليهم بذلك ويحمد دونهم. وإما لئل يكون له بالخير: إما حس

إليهم، ولئل يكونوا عليهم حجة. وإما لخوفهم من معاقبته لهم بنفسه، أو بمن يرفع ذلك
ِثيرٌ  {تحت منته وخطره ونحو ذلك من الإسباب قال الله تعالى:  َك ّد  ْو     َو َل َتابِ  ِك ْل ْهلِ ا َأ مّنْ 

ًا ّفاأر ُك ُكمْ  ِن ِإيمَا ِد  ْع َب ُكم مّن  َن ّدو ُهمُ     َيرُ َل ّينَ  َب َت ِد مَا  ْع َب ِهم مّن  ُفسِ َأن ِد  ًدا مّنْ عِن ّق     حَسَ ْلحَ ]109 [البقرة: ِ}  ا
ْو  {وقال تعالى في المنافقين:  َل ْا  ّدو َواء     َو ُنونَ إَس ُكو َت َف ْا  َفرُو َك َكمَا  ُفرُونَ  ْك  ].89  [النساء:ِ}  َت

كلهن. والمشاأركة قد وقال عثمان بن عفان أرضي الله عنه: ودت الزانية لو زنى النساء
الفاإسد وقد يختاأرونها في نفس الفجوأر كالشتراك في الشرب والكذب والعتقاد

أن اغيره يسرق يختاأرونها في النوع، كالزاني الذي يود أن اغيره يزني، والساأرق الذي يود
 أيضًا، لكن في اغير العين التي زنى بها أو إسرقها.

المنكر. فإن وأما الداعي الثاني فقد يأمرون الشخص بمشاأركتهم فيما هم عليه من
إلى حد الكراه اثم شاأركهم وإل عادوه وآذوه على وجه ينتهي إلى حد الكراه، أول ينتهي

يأمرونه بذلك ويستعينون إن هؤلء الذين يختاأرون مشاأركة الغير لهم في قبيح فعلهم أو
واإستخفوا به. وجعلوا ذلك به على ما يريدونه: متى شاأركهم وعاونهم وأطاعهم انتقصوه

وهذه حال اغالب الظالمين حجة عليه في أموأر أخرى. وإن لم يشاأركهم عادوه وآذوه.
 القادأرين.

ّد  {تعالى:  وهذا الموجود في المنكر نظيره في المعروف وأبلغ منه كما قال َأشَ ْا  ُنو ِذينَ آمَ ّل َوا
ِه ّل ّل ّبا  ] فإن داعي الخير أقوى، فإن النسان فيه داع يدعوه إلى اليمان165[البقرة:  ِ}  حُ

والعلم، والصدق والعدل، وأداء المانة فإذا وجد من يعمل مثل ذلك صاأر له داع آخر، ل
إسيما إذا كان نظيره، ل إسيما مع المنافسة وهذا محمود حسن. فإن وجد من يحب

على ذلك ومشاأركته له من المؤمنين والصالحين، ويبغضه إذا لم يفعل: صاأر له موافقته
اثالث، فإذا أمروه بذلك ووالوه على ذلك وعادوه وعاقبوه على تركه صاأر له داع أرابع. داع

ولهذا يؤمر المؤمنون أن يقابلوا السيئات بضدها من الحسنات، كما يقابل الطبيب المرض
مع بضده. فيؤمر المؤمن بأن يصلح نفسه وذلك بشيئين: بفعل الحسنات. وترك السيئات

 وجود ما ينفي الحسنات ويقتضي السيئات. وهذه أأربعة أنواع.

ِر  {قال تعالى:  ويؤمر أيضًا بإصلح اغيره بهذه النواع الأربعة بحسب قدأرته وإمكانه، َعصْ ْل ِ}  َوا
َلفِي  {] 1[العصر:  ِلْنسَانَ  ٍر     ِإنّ ا ِذينَ  {] 2 [العصر: ِ}  خُسْ ّل ْوا     ِإلّ ا َواصَ َت َو ِلحَاتِ  ُلوا الصّا َعمِ َو ُنوا  آمَ

ْوا َواصَ َت َو ّق  ْلحَ ِر     ِبا ْب  .ِ}  ِبالصّ
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إسوأرة والعصر وأروي عن الشافعي أرضي الله عنه أنه قال: (لو فكر الناس كلهم في
إل من كان في لكفتهم). وهو كما قال. فإن الله تعالى أخبر أن جميع الناس خاإسرون

ًيا بالصبر. ًيا بالحق موص  نفسه مؤمنا صالحًا، ومع اغيره موص

الجر، كما إسئل وإذا عظمت المحنة كان ذلك للمؤمن الصالح إسببا لعلو الدأرجة وعظيم
النبياء: اثم الصالحون، اثم المثل النبي صلى الله عليه وإسلم: (أي الناس أشد بلء؟ قال

في دينه صلبة زيد في بلئه وإن كان فالمثل، يبتلى الرجل على حسب دينه. فإن كان
بالمؤمن حتى يمشي على وجه الأرض وليس عليه في دينه أرقة خفف عنه. ول يزال البلء
يحتاج إليه اغيره: وذلك هو إسبب المامة في الدين، خطيئة) وحينئذ فيحتاج من الصبر ما ل

ُهمْ  {كما قال تعالى:  ْن َنا مِ ْل َع َنا     َوجَ ِت َيا ِبَآ ُنوا  َكا َو َبرُوا  َلمّا صَ َنا  ِر َأمْ ِب ُدونَ  ْه َي ِئمّةً  ُنونَ     َأ ِق  [السجدة:ِ}  ُيو
 ].24

ويدخل في ذلك فل بد من الصبر على فعل الحسن المأموأر به وترك السيئ المحظوأر،
والصبر عن الصبر على فعل الذى وعلى ما يقال، والصبر على ما يصيبه من المكاأره،

إن لم يكن له ما البطر عند النعم: واغير ذلك من أنواع الصبر. ول يمكن العبد أن يصبر
أبو بكر الصديق يطمئن به ويتنعم به ويغتذي به وهو اليقين، كما في الحديث الذي أرواه

الناس إسلوا الله اليقين، أرضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وإسلم أنه قال: (يا أيها
 فسلوهما الله). والعافية، فإنه لم يعط أحد بعد اليقين خيرا من العافية

شيء، فيحتاج وكذلك إذا أمر اغيره يحسن أو أحب موافقته على ذلك، أو نهى اغيره عن
أن يحسن إلى ذلك الغير إحسانا يحصل به مقصوده، من حصول المحبوب واندفاع

أمر المكروه، فإن النفوس ل تصبر على المر إل بنوع من الحلو، ل يمكن اغير ذلك، ولهذا
تعالى الله تعالى بتأليف القلوب، حتى جعل للمؤلفة قلوبهم نصيبا في الصدقات. وقال

َو  {لنبيه صلى الله عليه وإسلم:  ْف َع ْل ِذ ا ِلينَ     خُ ِه ْلجَا َعنِ ا ِرضْ  ْع َأ َو ُعرْفِ  ْل ِبا ْأمُرْ  ].199  [العراف:ِ}  َو
ْوا  {وقال تعالى:  َواصَ َت َو ِر  ْب ِبالصّ ْوا  َواصَ َت ِة     َو ْلمَرْحَمَ ] فل بد أن يصبر وأن يرحم17 [البلد: ِ}  ِبا

 هو الشجاعة والكرام. وهذا

وبينهما وبين الصبر ولهذا يقرن الله بين الصلة والزكاة تاأرة، وهي الحسان إلى الخلق
تقوام مصلحة المؤمنين إل بذلك، في تاأرة. ول بد من الثلاثة: الصلة، والزكاة، والصبر. ل
الفتنة والمحنة، فالحاجة إلى ذلك صلح نفوإسهم وإصلح اغيرهم، ل إسيما كلما قويت

بني آدام ل تقوام مصلحة دينهم ول تكون أشد، فالحاجة إلى السماحة والصبر عامة لجميع
والكرام حتى إن ذلك عامة ما يمدح به دنياهم إل به. ولهذا جميعهم يتمادحون بالشجاعة

 والجبن. الشعراء في شعرهم. وكذلك يتذامون بالبخل

مدح الصدق والعدل، والقضايا التي يتفق عليها بنو آدام ل تكون إل حقا، كاتفاقهم على
العراب، حتى وذام الكذب والظلم. وقد قال النبي صلى الله عليه وإسلم لما إسأله

بيده لو أن عندي اضطروه إلى إسمرة فتعلقت بردائه، فالتفت إليهم وقال: (والذي نفسي
ًنا ًبا). عدد هذه العضاه نعما لقسمته عليكم، اثم ل تجدوني بخيلً ول جبا  ول كذو

لكل امرئ ما نوى. لكن يتنوع ذلك بتنوع المقاصد والصفات، فإنما العمال بالنيات وإنما
والسماحة في إسبيله دون ولهذا جاء الكتاب والسنة بذام البخل والجبن، ومدح الشجاعة

في المرء شح هالع وجبن ما ليس في إسبيله، فقال النبي صلى الله عليه وإسلم: (شر ما
بن قيس على أنا نزنه بالبخل فقال: خالع). وقال: (من إسيدكم يا بني إسلمة؟ فقالوا الجد

(إن السيد ل يكون بخيلً بل إسيدكم البيض الجعد وأي داء أدوأ من البخل؟) وفي أرواية:
الصحيح قول جابر بن عبد الله لبي بكر الصديق أرضي الله البراء بن معروأر). وكذلك في

أن تبخل عني فقال تقول: وإما أن تبخل عني وأي داء أدوأ من عنهما: إما أن تعطيني وإما
أعظم المراض. وفي صحيح مسلم عن إسلمان بن أربيعة قال: البخل؟ فجعل البخل من
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صلى الله عليه وإسلم قسْمًا فقلت: يا أرإسول الله والله لغير هؤلء (قال عمر: قسم النبي
فقال: إنهم خيروني بين أن يسألوني بالفحش وبين أن يبخلوني ولست أحق به منهم
إنهم يسألوني مسألة ل تصلح فإن أعطيتهم وإل قالوا: هو بخيل فقد خيروني بباخل يقول:

أمرين مكرهين ل يتركوني من أحدهما: الفاحشة والتبخيل. والتبخيل أشد، فأدفع بين
 الشد بإعطائهم).

َ  {والبخل جنس تحته أنواع: كبائر، واغير كبائر قال تعالى:  ُهمُ     َول َتا ِبمَا آ ُلونَ  ْبخَ َي ِذينَ  ّل َبنّ ا َيحْسَ
َو ُه ِه  ِل َفضْ ّلهُ مِن  ْواَم     ال َي ِه  ِب ْا  ُلو َبخِ ُقونَ مَا  ّو َط ُي ُهمْ إَس ّل َو شَرّ  ُه َبلْ  ُهمْ  ّل ْيرًا  ِة     خَ َيامَ ِق ْل  [آل عمران:ِ}  ا

ّلهَ  {]. وقال: 180 ْا ال ُدو ُب ْع ًنا     َوا ِإحْسَا ْينِ  َد ِل َوا ْل ِبا َو ِه شيئا  ِب ْا  ُكو ِر ُتشْ ] إلى قوله:36[النساء:  ِ}  َولَ 
ً  { َتال َكانَ مُخْ ُيحِبّ مَن  ّلهَ لَ  ُلونَ  {] 36 [النساء: ِ}  َفخُوأًرا     ِإنّ ال ْبخَ َي ِذينَ  ّل ُبخْلِ     ا ْل ِبا ّناسَ  ْأمُرُونَ ال َي ِ}  َو

ّ  {تعالى:  ] وقال37[النساء:  ِإل ُهمْ  ُت َقا َف َن ُهمْ  ْن َبلَ مِ ْق ُت َأن  ُهمْ  َع َن َ     َومَا مَ َول ِه  ِل ِبرَإُسو َو ِه  ّل ِبال ْا  َفرُو َك ُهمْ  ّن أ
َ

ّ ِإل َة  َ ُتونَ الصّل ْأ ُهونَ     َي ِأر َكا ُهمْ  َو ِإلّ  ُقونَ  ُينفِ َولَ  َلى  ُكسَا ُهمْ  ُهم مّن  {]. وقال: 54[التوبة:  ِ}  َو َتا َلمّا آ َف
ْا ّلو َو َت َو ِه  ِب ْا  ُلو َبخِ ِه  ِل ِرضُونَ     َفضْ ْع ُهم مّ ًقا  {] 76 [التوبة: ِ}  ّو َفا ِن ُهمْ  َب ْعقَ َأ َنهُ     َف ْو َق ْل َي ِام  ْو َي َلى  ِإ ِهمْ  ِب ُلو ُق ِ}  ِفي 

َعن  {وقال:  ].77[التوبة:  ْبخَلُ  َي ّنمَا  ِإ َف ْبخَلْ  َي ِه     َومَن  ْفسِ ْيلٌ ]. وقال:38 [محمد: ِ}  ّن َو َف ّلينَِ}     { ْلمُصَ ّل

َعن ]4[الماعون:  ُهمْ  ِذينَ  ّل ُهونَِ}     {اا ِهمْ إَسا ِت ُهمْ ]5[الماعون:  صَلَ ِذينَ  ّل ُؤونَِ}     {ا [الماعون: ُيرَا
ُعونَ ]6 َن َيمْ َو ُعونَِ}     { ْلمَا ِنزُونَ  {]. وقال: 7[الماعون:  ا ْك َي ِذينَ  ّل ِفي     َوا َها  َن ُقو ُينفِ َولَ  ِفضّةَ  ْل َوا َهبَ  ّذ ال

ُهم َبشّرْ َف ِه  ّل ِبيلِ ال ٍم     إَس ِلي َأ َذابٍ  َع ُيحْمَى  {] 34 [التوبة: ِ}  ِب ْواَم  ُهمْ     َي ُه َبا َها جِ ِب َوى  ْك ُت َف ّنمَ  َه ِأر جَ َنا ِفي  َها  ْي َل َع
ُهمْ ُب ُهمْ     َوجُنو ُهوأُر ُظ  ] الية.35 [التوبة: ِ}  َو

للبخل وكذلك ذمه وما في القرآن من المر باليتاء والعطاء وذام من ترك ذلك: كله ذام
ِهمْ  {للجبن كثير مثل قوله:  ّل َو ُي َلى     َومَن  ِإ ًا  ّيز َتحَ ْو مُ َأ َتالٍ  ِق ّل ًا  َتحَرّف ِإلّ مُ ُه  ُبرَ ُد ٍذ  ِئ ْومَ َغضَبٍ     َي ِب َباء  ْد  َق َف ٍة  َئ ِف

ْئسَ ِب َو ّنمُ  َه ُه جَ َوا ْأ َومَ ِه  ّل ْلمَصِيرُ     مّنَ ال ُدونَ  {]. وقوله عن المنافقين: 16 [النفال: ِ}  ا َيجِ ْو  ْو     َل َأ ًأ  ْلجَ مَ
ُهمْ َو ِه  ْي َل ِإ ْا  ْو ّل َو ّل ّدخَلً  ْو مُ َأ َغاأَراتٍ  َلتْ  {]. وقوله: 57 [التوبة: ِ}  َيجْمَحُونَ     مَ ِز ُأن َذا  ِإ ِكرَ     َف ُذ َو َكمَةٌ  ٌة مّحْ إُسوأَر

ِهم ِب ُلو ُق ِفي  ِذينَ  ّل ْيتَ ا َأ َتالُ أَر ِق ْل َها ا ِه مِنَ     ِفي ْي َل َع ْغشِيّ  ْلمَ َظرَ ا َن ْيكَ  َل ِإ ُظرُونَ  َين ْوتِ     مّرَضٌ  ْلمَ  [محمد:ِ}  ا
َلى  {]. وقوله: 20 ِإ َترَ  َلمْ  ْا     َأ ُتو َوآ َة  َ ْا الصّل ِقيمُو َأ َو ُكمْ  َي ِد ْي َأ ْا  ّفو ُك ُهمْ  َل ِقيلَ  ِذينَ  ّل ِهمُ     ا ْي َل َع ِتبَ  ُك َلمّا  َف َة  َكا الزّ

ُهمْ ْن ٌق مّ ِري َف َذا  ِإ َتالُ  ِق ْل َنا     ا ّب ْا أَر ُلو َقا َو َيةً  ّد خَشْ َأشَ ْو  َأ ِه  ّل ِة ال َي َكخَشْ ّناسَ  ْونَ ال ْول     َيخْشَ َل َتالَ  ِق ْل َنا ا ْي َل َع ْبتَ  َت َك ِلمَ 
ُقلْ ِريبٍ  َق َأجَلٍ  َلى  ِإ َنا  َت َلمُونَ     َأخّرْ ْظ ُت َولَ  َقى  ّت ّلمَنِ ا ْيرٌ  ُة خَ َوالخِرَ ِليلٌ  َق َيا  ْن ّد ُع ال َتا ً     مَ ِتيل  [النساء:ِ}  َف

 ].77

والتاأركين له: كله وما في القرآن من الحض على الجهاد والتراغيب فيه وذام الناكلين عنه
إل بالشجاعة والكرام: بين ذام للجبن. ولما كان صلح بني آدام ل يتم في دينهم ودنياهم

ِذينَ  {يقوام بذلك، فقال:  إسبحانه أن من تولى عن الجهاد بنفسه أبدل الله به من ّل َها ا ّي أ
َ َيا 

ِقيلَ َذا  ِإ ُكمْ  َل ْا مَا  ُنو ُتم     آمَ َأأَرضِي َلأْرضِ  َلى ا ِإ ُتمْ  ْل َق ّاثا ِه ا ّل ِبيلِ ال ِفي إَس ْا  ِفرُو ُكمُ ان ِة     َل َيا مِنَ الخِرَ ْن ّد ِة ال َيا ْلحَ ِبا
ِفي َيا  ْن ّد ِة ال َيا ْلحَ ُع ا َتا ِليلٌ     َفمَا مَ َق ِإلّ  ِة  ْا  {] 38 [التوبة: ِ}  الخِرَ ِفرُو َتن ِدلْ     ِإلّ  ْب َت َيسْ َو ِليمًا  َأ ًبا  َذا َع ُكمْ  ْب ّذ َع ُي

َ َول ُكمْ  ْيرَ َاغ ْومًا  ِديرٌ     َق َق ٍء  ُكلّ شَيْ َلى  َع ّلهُ  َوال ُه شيئا  ُتمْ ]. وقال تعالى:39  [التوبة:ِ}  َتضُرّو َأن َها {
ِبيلِ ِفي إَس ُقوا  ُتنفِ ِل ْونَ  َع ْد ُت ُؤلَء  ِه     َه ْفسِ ّن َعن  ْبخَلُ  َي ّنمَا  ِإ َف ْبخَلْ  َي َومَن  ْبخَلُ  َي ُكم مّن  َفمِن ِه  ّل ِنيّ     ال َغ ْل ّلهُ ا َوال

ِدلْ ْب َت َيسْ ْوا  ّل َو َت َت ِإن  َو َقرَاء  ُف ْل ُتمُ ا َأن ُكمِْ}     َو َل َثا َأمْ ُنوا  ُكو َي ُاثمّ لَ  ُكمْ  ْيرَ َاغ ْومًا   ] .38 [محمد: َق

ُكمْ  {وبالشجاعة والكرام في إسبيل الله فضل [الله] السابقين فقال:  َل ِفي     َومَا  ُقوا  ُتنفِ َألّ 

َواتِ ِه مِيرَاثُ السّمَا ّل ِل َو ِه  ّل ِبيلِ ال َتلَ     إَس َقا َو ْتحِ  َف ْل ْبلِ ا َق َق مِن  َف َأن ُكم مّنْ  ِوي مِن َت َيسْ َلْأْرضِ لَ  ِئكَ     َوا َل ْو ُأ

ُلوا َت َقا َو ُد  ْع َب ُقوا مِن  َف َأن ِذينَ  ّل َدأَرجَةً مّنَ ا َظمُ  ْع َنى     َأ ْلحُسْ ّلهُ ا َد ال َع َو ُكلّ   ].10 [الحديد: ِ}  َو

وذلك هو وقد ذكر الجهاد بالنفس والمال في إسبيله، ومدحه في اغير آية من كتابه،
ٍة  {الشجاعة والسماحة في طاعته إسبحانه فقال:  َئ ِف ِه     َكم مّن  ّل ْذنِ ال ِإ ِب ًة  ِثيرَ َك َئةً  ِف َبتْ  َل َاغ ٍة  َل ِلي َق

َع ّلهُ مَ ِرينَ     َوال ِب ِذينَ  {] وقال تعالى: 249 [البقرة: ِ}  الصّا ّل َها ا ّي أ
َ ْا     َيا  ُكرُو ْذ َوا ْا  ُتو ُب ْاث َفا َئةً  ِف ُتمْ  ِقي َل َذا  ِإ ْا  ُنو آمَ

ِثيرًا َك ّلهَ  َلحُونَ     ال ْف ُت ُكمْ  ّل َع ّلهَ  {]. 45 [النفال: ِ}  ّل ْا ال ُعو ِطي َأ َهبَ     َو ْذ َت َو ْا  ُلو ْفشَ َت َف ْا  ُعو َنازَ َت َولَ  َلهُ  َوأَرإُسو
ْا ِبرُو َواصْ ُكمْ  ِرينَ     ِأريحُ ِب َع الصّا ّلهَ مَ  ].46 [النفال: ِ}  ِإنّ ال
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وإنما هي والشجاعة ليست هي قوة البدن وقد يكون الرجل قوي البدن ضعيف القلب،
قوة القلب قوة القلب واثباته. فإن القتال مداأره على قوة البدن وصنعته للقتال، وعلى

يفكر صاحبه ول وخبرته به. والمحمود منهما ما كان بعلم ومعرفة، دون التهوأر الذي ل
عند الغضب. يميز بين المحمود والمذموام، ولهذا كان القوي الشديد الذي يملك نفسه

 حتى يفعل ما يصلح.

هو الصبر، فأما المغلوب حين اغضبه فليس بشجاع ول شديد. وقد تقدام أن جماع ذلك
كما قال الحسن: ما فإنه ل بد منه. والصبر صبران: صبر عند الغضب، وصبر عند المصيبة.
المصيبة، وذلك لن تجرع عبد جرعة أعظم من جرعة حلم عند الغضب، وجرعة صبر عند
 على المؤلم. أصل ذلك هو الصبر على المؤلم. وهذا هو الشجاع الشديد الذي يصبر

أاثاأر الحزن، والمؤلم إن كان مما يمكن دفعه أاثاأر الغضب وإن كان مما ل يمكن دفعه
الحزن لغوأر ولهذا يحمر الوجه عند الغضب لثوأران الدام عند اإستشعاأر القدأرة ويصفر عند

الصحيح الدام عند اإستشعاأر العجز، ولهذا جمع النبي صلى الله عليه وإسلم في الحديث
تعدون الذي أرواه مسلم عن ابن مسعود قال: قال النبي صلى الله عليه وإسلم: (ما

ولكن الرقوب الرقوب فيكم؟ قالوا: الرقوب الذي ل يولد له قال: ليس ذلك بالرقوب،
ًئا اثم قال: ما تعدون الصرعة فيكم؟ قلنا: الذي ل الرجل الذي لم يقدام من ولده شي
الغضب) فذكر ما تصرعه الرجال فقال: ليس بذلك ولكن الصرعة الذي يملك نفسه عند

ِر المصيبة: يتضمن الصبر عند المصيبة والصبر عند الغضب قال الله تعالى في َبشّ َو {
ِرين ِب ِذينَ  { ]155 [البقرة: ِ}  الصّا ّل ِه     ا ْي َل ِإ ّنـا  ِإ َو ِه  ّل ِل ّنا  ِإ ْا  ُلو َقا َبةٌ  ُهم مّصِي ْت َب َأصَا َذا   [البقرة:ِ}  أَراجِعونَ     ِإ

ُذو حَظّ     َومَا  { ] الية. وقال تعالى في الغضب:155 ِإلّ  َها  ّقا َل ُي َومَا  َبرُوا  ِذينَ صَ ّل ِإلّ ا َها  ّقا َل ٍم     ُي ِظي ِ}  َع
 ].35[فصلت: 

[وصبر المصيبة] وهذا الجمع بين صبر المصيبة وصبر الغضب نظير الجمع بين صبر النعمة
َنا  {كما في قوله تعالى:  ْق َذ َأ ِئنْ  َل ُئوسٌ     َو َي َل ّنهُ  ِإ ْنهُ  َها مِ َنا ْع َنزَ ُاثمّ  ّنا أَرحْمَةً  ْنسَانَ مِ ِل ُفوأٌر     ا ]9 [هود: ِ}  َك

ُه  { َنا ْق َذ َأ ِئنْ  َل ّني     َو َع َئاتُ  ّي َهبَ السّ َذ َلنّ  ُقو َي َل ْتهُ  َد ضَرّاء مَسّ ْع َب ْعمَاء  َفخُوأٌر     َن ِرحٌ  َف َل ّنهُ  ّ  {] 10 [هود: ِ}  ِإ ِإل
ِذينَ ّل َأجْرٌ     ا َو ٌة  ِفرَ ْغ ُهم مّ َل ِئكَ  َلـ ْو ُأ ِلحَاتِ  ْا الصّا ُلو َعمِ َو ْا  َبرُو ِبيرٌ     صَ ْوا ]. وقال:11 [هود: ِ}  َك ْأإَس َت ْيلَ  َك ِل {

ُكمْ َتا ِبمَا آ ْفرَحُوا  َت َولَ  ُكمْ  َت َفا َلى مَا   ].23  [الحديد:ِ}  َع

 وبهذا وصف كعب بن زهير من وصفه من الصحابة المهاجرين حيث قال:

 ل يفرحون إذا نالت إسيوفهم ** قوما وليسوا مجازيعا إذا نيلوا.

 وكذلك قال حسان بن اثابت في صفة النصاأر:

 ل فخر إن هم أصابوا من عدوهم ** وإن أصيبوا فل خوأر ول هلع.

ويغلب فل وقال بعض العرب في صفة النبي صلى الله عليه وإسلم: يغلب فل يبطر،
بقلوبهم يضجر. ولما كان الشيطان يدعو الناس عند هذين النوعين إلى تعدي الحدود
له: وقد بكى وأصواتهم وأيديهم: (نهى النبي صلى الله عليه وإسلم عن ذلك فقال لما قيل

إنما نهيت عن صوتين لما أرأى إبراهيم في النزع أتبكي؟ أولم تنه عن البكاء؟ فقال:
عند مصيبة لطم أحمقين فاجرين: صوت عند نغمة لهو ولعب ومزامير شيطان. وصوت

 خدود وشق جيوب ودعاء بدعوى الجاهلية) فجمع بين الصوتين.

(ليس منا من لطم وأما نهيه عن ذلك في المصائب فمثل قوله صلى الله عليه وإسلم:
بريء من الحالقة والصالقة الخدود وشق الجيوب ودعا بدعوى الجاهلية). وقال: (أنا

الله وما كان من اليد واللسان فمن والشاقة). وقال: (ما كان من العين والقلب فمن
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دمع العين ول حزن القلب، ولكن يعذب بهذا أو الشيطان). وقال: (إن الله ل يؤاخذ على
عليه فإنه يعذب بما نيح عليه). واشترط على يرحم - وأشاأر إلى لسانه وقال: من ينح

(إن النائحة إذا لم تتب قبل موتها فإنها تلبس يوام النساء في البيعة أن ل ينحن وقال:
ً من قطران). وقال في الغلبة والمصائب والفرح: (إن القيامة دأرعا من جرب وإسربال

شيء، فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة، الله كتب الحسان على كل
وليرح ذبيحته). وقال: (إن أعف الناس قتلة أهل اليمان). وقال: (ل وليحد أحدكم شفرته

ًدا). إلى اغير ذلك مما أمر به في الجهاد من العدل وترك تمثلوا ول تغدأروا ول تقتلوا ولي
ُكمْ  {العدوان، اتباعا لقوله تعالى:  ّن ِرمَ َيجْ ْقرَبُ     َولَ  َأ َو  ُه ْا  ُلو ِد ْع ْا ا ُلو ِد ْع َت َألّ  َلى  َع ٍام  ْو َق َنَآنُ  َوى     شَ ْق ّت ِ}  ِلل

ِفي  {] ولقوله تعالى: 8[المائدة:  ْا  ُلو ِت َقا َ     َو ّلهَ ل ِإنّ ال ْا  ُدو َت ْع َت َولَ  ُكمْ  َن ُلو ِت َقا ُي ِذينَ  ّل ِه ا ّل ِبيلِ ال ُيحِبّ     إَس
ِدين َت ْع ْلمُ  ].190 [البقرة: ِ}  ا

وإطالة الثياب، ونهى عن لباس الحرير وتختم الذهب، والشرب في آنية الذهب والفضة،
الحر والحرير إلى اغير ذلك من أنواع السرف والخيلء في النعم وذام الذين يستحلون

 والخمر والمعازف وجعل فيهم الخسف والمسخ.

َ  {وقد قال الله تعالى:  ّلهَ ل َفخُوأًرا     ِإنّ ال َتالً  َكانَ مُخْ عن قاأرون: ]. وقال36 [النساء: ِ}  ُيحِبّ مَن 
ّلهَ لَ  { ِإنّ ال ْفرَحْ  َت ْومُهُ لَ  َق َلهُ  َقالَ  ْذ  ِرحِينَ     ِإ َف ْل ]. وهذه الموأر الثلاثة مع76 [القصص: ِ}  ُيحِبّ ا

الصبر عن العتداء في الشهوة هي جوامع هذا الباب. وذلك أن النسان بين ما يحبه
ويشتهيه: وبين ما يبغضه ويكرهه فهو يطلب الول بمحبته وشهوته ويدفع الثاني ببغضه

ونفرته. وإذا حصل الول أو اندفع الثاني أوجب له فرحًا وإسروأًرا وإن حصل الثاني أو
اندفع الول حصل له حزن فهو محتاج عند المحبة والشهوة أن يصبر عن عدوانهما، وعند
الغضب والنفرة أن يصبر عن عدوانهما، وعند الفرح أن يصبر عن عدوانه، وعند المصيبة

يصبر عن الجزع منها فالنبي صلى الله عليه وإسلم ذكر الصوتين الحمقين الفاجرين: أن
الصوت الذي يوجب العتداء في الفرح حتى يصير النسان فرحًا فخوأًرا، والصوت الذي

 يوجب الجزع.

الشعاأر المنشدة: وأما الصوت الذي يثير الغضب لله: كالصوات التي تقال في الجهاد من
وأردت به السنة فتلك لم تكن بَآلت وكذلك أصوات الشهوة في الفرح، فرخص منها فيما

الشعاأر التي تنشد من الضرب بالدف في العراس والفراح للنساء والصبيان. وعامة
وأشعاأر الغضب بالصوات لتحريك النفوس هي من هذه القساام الأربعة وهي التشبيب،

النعم والفرح وهي والحمية، وهي الحماإسة والهجاء. وأشعاأر المصائب كالمرااثي وأشعاأر
ِفي  {تعالى:  المدائح. والشعراء جرت عادتهم أن يمشوا مع الطبع، كما قال الله ُهمْ  ّن أ

َ َترَ  َلمْ  َأ

ٍد َوا ِهيمُونَ     ُكلّ  ُهمْ  {] 225 [الشعراء: ِ}  َي ّن أ
َ ُلونَ     َو َع َيفْ ُلونَ مَا لَ  ُقو ]، ولهذا أخبر226 [الشعراء: ِ}  َي

خلف أنهم يتبعهم الغاوون والغاوي: هو الذي يتبع هواه بغير علم، وهذا هو الغي، وهو
وتعالى: الرشد. كما أن الضال الذي ل يعلم مصلحته هو خلف المهتدي قال الله إسبحانه

َوى  { َه َذا  ِإ ِم  ّنجْ َوى     مَا ضَلّ  {] 1 [النجم: ِ}  َوال َاغ َومَا  ُكمْ  ُب ]، ولهذا قال النبي صلى2 [النجم: ِ}  صَاحِ
فلهذا الله عليه وإسلم: (عليكم بسنتي وإسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي).

تجدهم يمدحون جنس الشجاعة وجنس السماحة، إذ كان عدام هذين مذمومًا على
وأما وجودهما فبه تحصل مقاصد النفوس على الطلق، لكن العاقبة في ذلك الطلق

 للمتقين.

فتكون في الدنيا وأما اغير المتقين فلهم عاجلة ل عاقبة والعاقبة وإن كانت في الخرة
َيا  {أيضًا، كما قال تعالى لما ذكر قصة نوح ونجاته بالسفينة:  َكاتٍ     ِقيلَ  َبر َو ّنا  ٍام مّ َ ِبسَل ِبطْ  ْه ُنوحُ ا

ٍم مّمّن ُأمَ َلى  َع َو ْيكَ  َل َذابٌ     َع َع ّنا  ُهم مّ َيمَسّ ُاثمّ  ُهمْ  ُع ّت ُنمَ ُأمَمٌ إَس َو َعكَ  ِليمٌ     مّ ] إلى قوله:48 [هود: ِ}  َأ
ِإنّ  { ِبرْ  ِقينَ     َفاصْ ّت ْلمُ ِل َبةَ  ِق َعا ْل َدى     َفمَنِ  {]. وقال: 49 [هود: ِ}  ا َت ْع ْثلِ مَا ا ِبمِ ِه  ْي َل َع ْا  ُدو َت ْع َفا ُكمْ  ْي َل َع َدى  َت ْع ا

ُكمْ ْي َل ِقينَ     َع ّت ْلمُ َع ا ّلهَ مَ َأنّ ال ْا  َلمُو ْع َوا ّلهَ  ْا ال ُقو ّت  ].194[البقرة:  ِ}  َوا
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الذي حمده زين والفرقان: أن يحمد من ذلك ما حمده الله وأرإسوله، فإن الله تعالى هو
القائل من بني تميم وذمه شين، دون اغيره من الشعراء والخطباء واغيرهم؛ ولهذا لما قال

(ذاك الله). والله إسبحانه للنبي صلى الله عليه وإسلم: إن حمدي زين وذمي شين قال له:
(أبي موإسى قال: قيل: يا حمد الشجاعة والسماحة في إسبيله، كما في الصحيح عن

أرياء فأي ذلك في إسبيل الله؟ أرإسول الله الرجل يقاتل شجاعة، ويقاتل حمية، ويقاتل
 إسبيل الله). فقال: من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في

ّتى  {وقد قال إسبحانه:  ُهمْ حَ ُلو ِت َقا ّله     َو ِل ّلهُ  ُك ّدينُ  ُكونَ ال َي َو َنةٌ  ْت ِف ُكونَ  َت ] وذلك أن39[النفال:  ِ}  لَ 
ُدونِ     َومَا  { هذا هو المقصود الذي خلق الخلق له، كما قال تعالى: ُب ْع َي ِل ِإلّ  ِلْنسَ  َوا ْلجِنّ  ْقتُ ا َل ِ}  خَ

ًدا عند الله وهو56 [الذاأريات: ] فكل ما كان لجل الغاية التي خلق لها الخلق كان محمو
يبقى لصاحبه وهذه العمال الصالحات. ولهذا كان الناس أأربعة أصناف: من يعمل الذي

 بشجاعة وإسماحة، فهؤلء هم المؤمنون المستحقون للجنة. لله

له في الخرة ومن يعمل لغير الله بشجاعة وإسماحة، فهذا ينتفع بذلك في الدنيا وليس
ونقص اليمان من خلق. ومن يعمل لله لكن ل بشجاعة ول إسماحة، فهذا فيه من النفاق
 دنيا ول آخرة. بقدأر ذلك. ومن ل يعمل لله وليس فيه شجاعة ول إسماحة، فهذا ليس له

المحن والفتن فهذه الخلق والفعال يحتاج إليها المؤمن عموما وخصوصًا في أوقات
المقتضي الشديدة، فإنهم يحتاجون إلى صلح نفوإسهم ودفع الذنوب عن نفوإسهم عند

للفتنة عندهم ويحتاجون أيضًا إلى أمر اغيرهم ونهيه بحسب قدأرتهم وكل من هذين
الله المرين فيه من الصعوبة ما فيه، وإن كان يسيرًا على من يسره الله عليه. وهذا لن

أمر المؤمنين باليمان والعمل الصالح وأمرهم بدعوة الناس وجهادهم على اليمان
ّلهُ  {والعمل الصالح، كما قال الله تعالى:  َينصُرَنّ ال َل ِزيزٌ     َو َع ّي  ِو َق َل ّلهَ  ِإنّ ال ُه  َينصُرُ  [الحج:ِ}  مَن 

ِذينَ  { ]40 ّل َة     ا َكا ُوا الزّ َت َوآ َة  َقامُوا الصّلَ َأ َلْأْرضِ  ِفي ا ُهمْ  ّنا ّك ِر     ِإن مّ َك ْلمُن َعنِ ا ْوا  َه َن َو ْعرُوفِ  ْلمَ ِبا َأمَرُوا  َو
َبةُ ِق َعا ِه  ّل ِل ِأر     َو ُلْمُو َننصُرُ  {]. وكما قال: 41 [الحج: ِ}  ا َل ّنا  ْواَم     ِإ َي َو َيا  ْن ّد ِة ال َيا ْلحَ ِفي ا ُنوا  ِذينَ آمَ ّل َوا َنا  َل أُرإُس

ُقواُم ُد     َي َها َلْشْ ّلهُ  {] وكما قال: 51 [اغافر: ِ}  ا َتبَ ال ِزيزٌ     َك َع ّي  ِو َق ّلهَ  ِإنّ ال ِلي  َوأُرإُس َنا  َأ َبنّ  ِل ْاغ ِ}  َلَ
َنا  {]. وكما قال: 21[المجادلة:  َد ِإنّ جُن ُبونَ     َو ِل َغا ْل ُهمُ ا  ].173 [الصافات: ِ}  َل

الله من البتلء ولما كان (في المر بالمعروف والنهي عن المنكر والجهاد في إسبيل
وجب عليه من ذلك والمحن ما يعرض به المرء للفتنة: صاأر في الناس من يتعلل لترك ما

ُقولُ  {بأنه يطلب السلمة من الفتنة كما قال عن المنافقين:  َي ُهم مّن  ْن َ     َومِ َأل ّني  ِت ْف َت َولَ  ّلي  َذن  ْئ ا
ْا ُطو َق ِة إَس َن ْت ِف ْل  ] الية.49[التوبة:  ِ}  ِفي ا

الله عليه وإسلم وقد ذكر في التفسير أنها نزلت في (الجد بن قيس لما أمره النبي صلى
فقال يا أرإسول الله: - بالتجهز لغزو الروام - وأظنه قال: هل لك في نساء بني الصفر؟

 الصفر. فائذن لي ول تفتني). إني أرجل ل أصبر عن النساء، وإني أخاف الفتنة بنساء بني

أحمر، وجاء فيه وهذا الجد هو الذي تخلف عن بيعة الرضوان تحت الشجرة، واإستتر بجمل
ُهم مّن  {تعالى فيه:  الحديث: (أن كلهم مغفوأر له إل صاحب الجمل الحمر) فأنزل الله ْن َومِ

َ َأل ّني  ِت ْف َت َولَ  ّلي  َذن  ْئ ُقولُ ا ْا     َي ُطو َق ِة إَس َن ْت ِف ْل إنه طلب القعود ] الية. يقول:49 [التوبة: ِ}  ِفي ا
ومجاهدة نفسه ليسلم من فتنة النساء فل يفتتن بهن فيحتاج إلى الحتراز من المحظوأر
فإن لم يتمكن منها عنه فيتعذب بذلك أو يواقعه فيأاثم، فإن من أرأى الصوأر الجميلة وأحبها

المحظوأر هلك. وفي إما لتحريم الشاأرع وإما للعجز عنها يعذب قلبه وإن قدأر عليها وفعل
ّنيِ} قوله: الحلل من ذلك من معالجة النساء ما فيه بلء. فهذا وجه ِت ْف َت َولَ  ]49[التوبة:  {

ْا  {الله تعالى:  قال ُطو َق ِة إَس َن ْت ِف ْل ِفي ا  ].49  [التوبة:ِ}  َألَ 
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الذي زين يقول نفس إعراضه عن الجهاد الواجب ونكوله عنه وضعف إيمانه ومرض قلبه
لم له ترك الجهاد: فتنة عظيمة قد إسقط فيها فكيف يطلب التخلص من فتنة صغيرة

ّتى  {تصبه بوقوعه في فتنة عظيمة قد أصابته؟ والله يقول:  ُهمْ حَ ُلو ِت َقا ُكونَ     َو َي َو َنةٌ  ْت ِف ُكونَ  َت لَ 
ّله ِل ّلهُ  ُك ّدينُ   ].39[النفال:  ِ}  ال

إساقط بما وقع فيه من فمن ترك القتال الذي أمر الله به لئل تكون فتنة: فهو في الفتنة
هذا، فإن هذا مقاام خطر، أريب قلبه ومرض فؤاده وتركه ما أمر الله به من الجهاد. فتدبر

ًبا لزالة الفتنة التي زعموا فإن الناس هنا اثلاثة أقساام: قسم يأمرون وينهون ويقاتلون، طل
 الواقعة بين المة. ويكون فعلهم ذلك أعظم فتنة، كالمقتتلين في الفتنة

وتكون كلمة الله وأقواام ينكلون عن المر والنهي والقتال الذي يكون به الدين كله لله
المذكوأرة في [إسوأرة براءة] هي العليا، لئل يفتنوا وهم قد إسقطوا في الفتنة وهذه الفتنة

 الية. دخل فيها الفتتان بالصوأر الجميلة، فإنها إسبب نزول

يكون به الدين وهذه حال كثير من المتدينين، يتركون ما يجب عليهم من أمر ونهي وجهاد
قد وقعوا في الفتنة كله لله وتكون كلمة الله هي العليا، لئل يفتنوا بجنس الشهوات، وهم

القياام بالواجب وترك التي هي أعظم مما زعموا أنهم فروا منه وإنما الواجب عليهم
تطاوعهم إل على فعلهما المحظوأر. وهما متلزمان، وإنما تركوا ذلك لكون نفوإسهم ل

المال وشهوات الغي، فإنه إذا جميعا أو تركهما جميعا: مثل كثير ممن يحب الرئاإسة أو
فل بد أن يفعل شيئا من فعل ما وجب عليه من أمر ونهي وجهاد وإماأرة ونحو ذلك

المأموأر أعظم أجرًا من المحظوأرات. فالواجب عليه أن ينظر أاغلب المرين. فإن كان
دونه في المفسدة، وإن ترك ذلك المحظوأر لم يترك ذلك لما يخاف أن يقترن به ما هو

يكون دون ذلك، كان ترك المحظوأر أعظم أجرًا لم يفوت ذلك برجاء اثواب بفعل واجب
وتفصيل ذلك فذلك يكون بما يجتمع له من المرين من الحسنات والسيئات، فهذا هذا.

 يطول.

حتى لو أنه وحده وكل بشر على وجه الأرض فل بد له من أمر ونهي ول بد أن يأمر وينهى
ٌة     ِإنّ  { لكان يأمر نفسه وينهاها، إما بمعروف وإما بمنكر، كما قال تعالى: َلمّاأَر ْفسَ  ّن ال

ِء طلب الفعل وإأرادته، والنهي طلب الترك وإأرادته ول ] فإن المر هو53 [يوإسف: ِ}  ِبالسّو
يقتضي بهما فعل نفسه ويقتضي بهما فعل اغيره بد لكل حي من إأرادة وطلب في نفسه
 بإأرادته. إذا أمكن ذلك، فإن النسان حي يتحرك

فصاعدا فل بد أن يكون وبنو آدام ل يعيشون إل باجتماع بعضهم مع بعض وإذا اجتمع ااثنان
الصلة ااثنين، كما قيل: بينهما ائتماأر بأمر وتناه عن أمر، ولهذا كان أقل الجماعة في

مجرد الصلة حصل بااثنين الاثنان فما فوقهما جماعة، لكن لما كان ذلك اشتراكا في
وإسلم لمالك بن الحويرث أحدهما إماام والخر مأموام كما (قال النبي صلى الله عليه

 أكبركما) وكانا متقاأربين في القراءة. وصاحبه: إذا حضرت الصلة فأذنا وأقيما، وليؤمكما

يحل لثلاثة يكونون في وأما الموأر العادية ففي السنن أنه صلى الله عليه وإسلم قال: (ل
لوازام وجود بني آدام: فمن لم إسفر إل أمروا عليهم أحدهم). وإذا كان المر والنهي من

المنكر الذي نهى الله عنه وأرإسوله يأمر بالمعروف الذي أمر الله به وأرإسوله وينه عن
المنكر الذي نهى الله عنه وأرإسوله، ويؤمر بالمعروف الذي أمر الله به وأرإسوله وينه عن

بما يضاد ذلك، وإما بما يشترك فيه الحق وإل فل بد أن يأمر وينهى. ويؤمر وينهى: إما
وإذا اتخذ ذلك دينا كان دينا مبتدعا. وهذا كما الذي أنزل الله بالباطل الذي لم ينزله الله

حاأرث فمن لم تكن نيته صالحة وعمله عمل صالحا أن كل بشر فإنه متحرك بإأرادته هماام
ُكمْ  {لغير وجه الله وهو الباطل كما قال تعالى:  لوجه الله وإل كان عمل فاإسدا أو َي ْع ِإنّ إَس

ّتى  ].4 [الليل: ِ}  َلشَ
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َفرُوا  {وهذه العمال كلها باطلة من جنس أعمال الكفاأر  َك ِذينَ  ّل َأضَلّ     ا ِه  ّل ِبيلِ ال َعن إَس ّدوا  َوصَ
ُهمْ َل ْعمَا ٍة  {] وقال تعالى: 1  [محمد:ِ}  َأ َع ِقي ِب َكسَرَابٍ  ُهمْ  ُل ْعمَا َأ َفرُوا  َك ِذينَ  ّل ّظمَْآنُ مَاء     َوا ُبهُ ال َيحْسَ

َد َوجَ َو ُه شيئا  ْد َيجِ َلمْ  ُه  َذا جَاء ِإ ّتى  ُع     حَ ِري ّلهُ إَس َوال َبهُ  ُه حِسَا ّفا َو َف ُه  َد ّلهَ عِن ْلحِسَابِ     ال ].39 [النوأر: ِ}  ا
َلى مَا  {وقال:  ِإ َنا  ِدمْ َق ُثوأًرا     َو َباء مّن َه ُه  َنا ْل َع َفجَ َعمَلٍ  ُلوا مِنْ   ].23[الفرقان:  ِ}  َعمِ

المؤمنين، كما قال وقد أمر الله في كتابه بطاعته وطاعة أرإسوله وطاعة أولى المر من
ّلهَ تعالى: ْا ال ُعو ِطي َأ ْا  ُنو ِذينَ آمَ ّل َها ا ّي أ

َ َيا  ٍء     { ِفي شَيْ ُتمْ  ْع َنازَ َت ِإن  َف ُكمْ  ِر مِن َلمْ َوأولى ا ْا الرّإُسولَ  ُعو ِطي َأ َو
ِه ّل ِبال ُنونَ  ْؤمِ ُت ُتمْ  ُكن ِإن  َوالرّإُسولِ  ِه  ّل َلى ال ِإ ُه  ّدو ِويلًِ}     َفرُ ْأ َت َأحْسَنُ  َو ْيرٌ  ِلكَ خَ َذ ِر  ِام الخِ ْو َي ْل [النساء: َوا

 ].59

فيه أهل اليد وأولو المر أصحاب المر وذووه، وهم الذين يأمرون الناس، وذلك يشترك
والمراء. فإذا صلحوا والقدأرة وأهل العلم والكلام، فلهذا كان أولوا المر صنفين: العلماء،

أرضي الله عنه للحمسية صلح الناس وإذا فسدوا فسد الناس، كما قال أبو بكر الصديق
لكم أئمتكم. ويدخل فيهم الملوك لما إسألته: ما بقاؤنا على هذا المر؟ قال: ما اإستقامت
أولى المر وعلى كل واحد من والمشايخ وأهل الديوان، وكل من كان متبوعا فإنه من

كل واحد ممن عليه طاعته أن هؤلء أن يأمر بما أمر الله به وينهى عما نهى عنه وعلى
أبو بكر الصديق أرضي الله عنه يطيعه في طاعة الله، ول يطيعه في معصية الله كما قال
الناس القوي فيكم الضعيف حين تولى أمر المسلمين وخطبهم، فقال في خطبته: أيها

له الحق، أطيعوني ما عندي حتى آخذ منه الحق، والضعيف فيكم القوي عندي حتى آخذ
.أطعت الله فإذا عصيت الله فل طاعة لي عليكم

 فصل

الله، وأن تكون موافقة وإذا كانت جميع الحسنات ل بد فيها من شيئين: أن يراد بها وجه
والعمل الصالح، في الموأر للشريعة. فهذا في القوال والفعال، في الكلم الطيب،

النبي صلى الله عليه وإسلم: (إن أول العلمية والموأر العبادية. ولهذا اثبت في الصحيح عن
وعلمه وقرأ القرآن وأقرأه ليقول الناس: هو عالم اثلاثة تسجر بهم جهنم: أرجل تعلم العلم

الناس: هو شجاع وجريء. وأرجل تصدق وأعطى ليقول وقاأرئ. وأرجل قاتل وجاهد ليقول
الثلاثة الذين يريدون الرياء والسمعة هم بإزاء الثلاثة الذين الناس: جواد إسخي) فإن هؤلء

الصديقين والشهداء والصالحين، فإن من تعلم العلم الذي بعث الله به بعد النبيين من
ًقا، ومن قاتل لتكون كلمة الله هي العليا وقتل كان أرإسله وعلمه لوجه الله كان صدي
يبتغي بذلك وجه الله كان صالحا، ولهذا يسأل المفرط في ماله شهيدا ومن تصدق

قال ابن عباس: من أعطي مال فلم يحج منه ولم يزك إسأل الرجعة وقت الموت، كما
ِتيَ  {تعالى:  الرجعة وقت الموت وقرأ قوله ْأ َي َأن  ْبلِ  َق ُكم مّن  َنا ْق ُقوا مِن مّا أَرزَ َأنفِ ُكمُ     َو َد َأحَ

ِريبٍ َق َأجَلٍ  َلى  ِإ ِني  َت َأخّرْ ْولَ  َل ُقولَ أَربّ  َي َف ْوتُ  ْلمَ ِلحِينَِ}     ا ُكن مّنَ الصّا َأ َو َق  ّد َأصّ [المنافقون: َف
 ].10

عن الله واليوام الخر فهذه الموأر العلمية الكلمية يحتاج المخبر بها أن يكون ما يخبر به
 جاءت به الرإسل عن الله. وما كان وما يكون: حقا صوابا. وما يأمر به وينهى عنه كما

أرإسوله كما أن فهذا هو الصواب الموافق للسنة والشريعة، المتبع لكتاب الله وإسنة
ًقا العبادات التي يتعبد العباد بها إذا كانت مما شرعه الله وأمر الله به وأرإسوله: كانت ح

ًبا موافقا لما بعث الله به أرإسله. وما لم يكن كذلك من القسمين كان من الباطل صوا
ومعقولت، وعبادات والبدع المضلة والجهل وإن كان يسميه من يسميه علوما

 ومجاهدات، وأذواقا ومقامات.
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بما أخبر الله به، لنه ويحتاج أيضًا أن يؤمر بذلك لمر الله، وينهى عنه لنهي الله، ويخبر
يقصد بها وجه الله. فإذا حق وإيمان وهدى كما أخبرت به الرإسل. كما تحتاج العبادة أن

والفضيلة، أو لطلب السمعة والرياء: كان قيل ذلك لتباع الهوى والحمية، أو لظهاأر العلم
هنا يتبين لك ما وقع فيه كثير من أهل العلم بمنزلة المقاتل شجاعة وحمية وأرياء. ومن

 والمقال، وأهل العبادة والحال.

ووفاقها. وكثيرا ما يتعبد فكثيرًا ما يقول هؤلء من القوال ما هو خلف الكتاب والسنة
يتضمن مشروعا محظوأرا. وكثيرا ما هؤلء بعبادات لم يأمر الله بها، بل قد نهى عنها أو ما

ًفا للقتال المأموأر به، ًنا لمأموأر محظوأر. يقاتل هؤلء قتالً مخال  أو متضم

المرين: قد يكون اثم كل من القساام الثلاثة: المأموأر، والمحظوأر، والمشتمل على
وهذا. فهذه تسعة أقساام في لصاحبه نية حسنة، وقد يكون متبعا لهواه وقد يجتمع له هذا

السلطانية: الفيء واغيره والموال هذه الموأر، وفي الموال المنفقة عليها من الموال
 وأنواع العطايا والصدقات والصلت. الموقوفة، والموال الموصى بها والمنذوأرة،

ذلك قد يكون وهذا كله من لبس الحق بالباطل وخلط عمل صالح وآخر إسئ. والسيئ من
ًيا مغفوأًرا له. كالمجتهد المخطئ الذي له أجر ًئا أو ناإس وخطؤه مغفوأر له وقد صاحبه مخط

بحسنات تمحو السيئات، أو يكون صغيرًا مكفرًا باجتناب الكبائر وقد يكون مغفوأرا بتوبة أو
به كتبه وبعث به أرإسله ما مكفرًا بمصائب الدنيا ونحو ذلك، إل أن دين الله الذي أنزل
العاام الذي ل يقبل الله من تقدام من إأرادة الله وحده بالعمل الصالح. وهذا هو الإسلام

ْيرَ  {أحد اغيره قال تعالى:  َاغ َتغِ  ْب َي ِة مِنَ     َومَن  ِفي الخِرَ َو  ُه َو ْنهُ  َبلَ مِ ْق ُي َلن  َف ًنا  ِدي ِام  َ ِلإْسل ا
ِرينَ ْلخَاإِس َ ]. وقال تعالى:85 [آل عمران: ِ}  ا ّنهُ ل َأ ّلهُ  َد ال ِه ْا     {شَ ُلو ْو ُأ َو َكةُ  ِئ َ ْلمَل َوا َو  ُه ِإلّ  َلـهَ  ِإ

ِقسْطِ ْل ِبا ًا  ِئمَ َقَآ ِم  ْل ِع ْل ِكيمُ     ا ْلحَ ِزيزُ ا َع ْل َو ا ُه ِإلّ  َلـهَ  ِإ ّدينَ  { ]18 [آل عمران: ِ}  لَ  ِه     ِإنّ ال ّل َد ال عِن
ِلإْسلاَم  ].19 [آل عمران: ِ}  ا

متكبرًا. والثاني الخلاص والإسلام يجمع معنيين: أحدهما الإستسلام والنقياد، فل يكون
َلمًا  {من قوله تعالى:  ًكا وهو: أن يسلم العبد29 [الزمر: ِ}  ّلرَجُلٍ     َوأَرجُلً إَس ] فل يكون مشر

َعن  {لله أرب العالمين كما قال تعالى:  َاغبُ  َيرْ ِد     َومَن  َق َل َو ْفسَهُ  َن ِفهَ  ِإلّ مَن إَس ِهيمَ  ْبرَا ِإ ِة  ّل مّ
ِفي ُه  َنا ْي َف َط ِلحِينَ     اصْ َلمِنَ الصّا ِة  ِفي الخِرَ ّنهُ  ِإ َو َيا  ْن ّد ّبهُ  {] 130[البقرة:  ِ}  ال َلهُ أَر َقالَ  ْذ  ِإ

ِلرَبّ َلمْتُ  َأإْس َقالَ  ِلمْ  َلمِينَ     َأإْس َعا ْل َها  {] 131 [البقرة: ِ}  ا ِب َوصّى  َيا     َو ُقوبُ  ْع َي َو ِه  ِني َب ِهيمُ  ْبرَا ِإ
ُكمُ َل َفى  َط ّلهَ اصْ ِإنّ ال ِنيّ  ِلمُونَ     َب ُتم مّسْ َأن َو َإلّ  ُتنّ  َتمُو َفلَ  ّدينَ  ]. وقال132[البقرة:  ِ}  ال

ِني  {تعالى:  َدا َه ِني  ّن ِإ ًفا     ُقلْ  ِني ِهيمَ حَ ْبرَا ِإ ّلةَ  َيمًا مّ ِق ًنا  ِدي ٍم  َتقِي َلى صِرَاطٍ مّسْ ِإ ّبي  َكانَ مِنَ     أَر َومَا 
ِكينَ ِر ْلمُشْ ِتي  {] 161 [النعاام: ِ}  ا َ ِإنّ صَل َلمِينَ     ُقلْ  َعا ْل ِه أَربّ ا ّل ِل ِتي  َومَمَا َي  َيا َومَحْ ِكي  ُنسُ ِ}  َو
ّولُ  {] 162[النعاام:  َأ ْا  َن َأ َو ُأمِرْتُ  ِلكَ  َذ ِب َو َلهُ  ِريكَ  ِلمِينَ     لَ شَ ْلمُسْ  ].163 [النعاام: ِ}  ا

ومثل قوله والإسلام يستعمل لزمًا معدى بحرف اللام، مثل ما ذكر في هذه اليات،
َأن  {تعالى:  ْبلِ  َق َلهُ مِن  ِلمُوا  َأإْس َو ُكمْ  ّب َلى أَر ِإ ُبوا  ِني َأ ُتنصَرُونَ     َو ُاثمّ لَ  َذابُ  َع ْل ُكمُ ا َي ِت أ

ْ  [الزمر:ِ}  َي
َع  {ومثل قوله تعالى:  ]54 َلمْتُ مَ َأإْس َو ْفسِي  َن َلمْتُ  َظ ّني  ِإ َلتْ أَربّ  ِه أَربّ     َقا ّل ِل ْيمَانَ  َل إُس

َلمِينَ َعا ْل ِفي  {قوله:  ] ومثل44 [النمل: ِ}  ا َلمَ مَن  َأإْس َلهُ  َو ُغونَ  ْب َي ِه  ّل ِدينِ ال ْيرَ  َغ َف َواتِ     َأ السّمَا
ُعونَ ُيرْجَ ِه  ْي َل ِإ َو ًها  َكرْ َو ًعا  ْو َط َلأْرضِ  ُدونِ  {] ومثل قوله: 83[آل عمران:  ِ}  َوا ُعو مِن  ْد َن َأ ُقلْ 

َد ْع َب َنا  ِب َقا ْع َأ َلى  َع ّد  ُنرَ َو َنا  َيضُرّ َولَ  َنا  ُع َف َين ِه مَا لَ  ّل ِطينُ     ال َيا ْتهُ الشّ َو ْه َت ِذي اإْس ّل َكا ّلهُ  َنا ال َدا َه ْذ  ِإ
َلأْرضِ َدى     ِفي ا ُه ِإنّ  ُقلْ  َنا  ِت ْئ َدى ا ُه ْل َلى ا ِإ َنهُ  ُعو ْد َي َأصْحَابٌ  َلهُ  ْيرَانَ  َنا     حَ ُأمِرْ َو َى  َد ُه ْل َو ا ُه ِه  ّل ال

ِلرَبّ ِلمَ  ُنسْ َلمِينَ     ِل َعا ْل  ].71 [النعاام: ِ}  ا

ًنا بالحسان، كقوله تعالى:  ًيا مقرو ْدخُلَ  {ويستعمل متعد َي َلن  ْا  ُلو َقا ًا     َو ُهود َكانَ  ِإلّ مَن  ّنةَ  ْلجَ ا
ُقلْ ُهمْ  ّي ِن َأمَا ْلكَ  ِت َنصَاأَرى  ْو  ِقينَ     َأ ِد ُتمْ صَا ُكن ِإن  ُكمْ  َن َها ُبرْ ْا  ُتو َلى مَنْ  { ]111 [البقرة: ِ}  َها َب

َ َول ِه  ّب َد أَر ُه عِن َأجْرُ َلهُ  َف َو مُحْسِنٌ  ُه َو ِه  ّل ِل َههُ  َوجْ َلمَ  ُنونَ     َأإْس َيحْزَ ُهمْ  َولَ  ِهمْ  ْي َل َع ْوفٌ   [البقرة:ِ}  خَ
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َو  {وقوله:  ].112 ُه َو َههُ لله  َوجْ َلمَ  َأإْس ًنا مّمّنْ  ِدي َأحْسَنُ  ِهيمَ     َومَنْ  ْبرَا ِإ ّلةَ  َع مِ َب ّت مُحْسِنٌ وا
ِهيمَ ْبرَا ِإ ّلهُ  َذ ال ّتخَ َوا ًفا  ِني ً     حَ ِليل ] فقد أنكر أن يكون دين أحسن من هذا125 [النساء: ِ}  خَ

الدين، وهو إإسلام الوجه لله مع الحسان وأخبر أن كل من أإسلم وجهه لله وهو محسن
 أجره عند أربه ول خوف عليهم ول هم يحزنون. فله

ًدا لما زعم من زعمه أن ل يدخل الجنة إل أاثبتت هذه الكلمة الجامعة والقضية العامة أر
والحسان - هما الصلن متهود أو متنصر. وهذان الوصفان - وهما إإسلام الوجه لله،

 للسنة والشريعة. المتقدمان وهما: كون العمل خالصا لله صوابا: موافقا

 بعضهم: وذلك أن إإسلام الوجه لله هو متضمن للقصد والنية لله، كما قال

ًبا لست محصيه **أرب العباد إليه الوجه والعمل  أإستغفر الله ذن

ْا  {تعالى:  وقد اإستعمل هنا أأربعة ألفاظ: إإسلام الوجه، وإقامة الوجه، كقوله ِقيمُو َأ َو
ٍد ُكلّ مَسْجِ َد  ُكمْ عِن َه ِه  {]. وقوله: 29[العراف:  ِ}  ُوجُو ّل َة ال ْطرَ ِف ًفا  ِني ّدينِ حَ ِلل َهكَ  َوجْ ِقمْ  َأ َف

ِتي ّل َها     ا ْي َل َع ّناسَ  َطرَ ال ِهيَ  {الخليل:  ] وتوجيه الوجه كقول30 [الروام: ِ}  َف َوجْ ْهتُ  َوجّ ّني  ِإ
َواتِ َطرَ السّمَا َف ِذي  ّل ِكينَ     ِل ِر ْلمُشْ ْا مِنَ ا َن َأ َومَا  ًفا  ِني َلأْرضَ حَ  ].79[النعاام:  ِ}  َوا

ْهتُ  {صلته:  وكذلك كان النبي صلى الله عليه وإسلم يقول في دعاء الإستفتاح في َوجّ
َلأْرضَ َوا َواتِ  َطرَ السّمَا َف ِذي  ّل ِل ِهيَ  ِكينَ     َوجْ ِر ْلمُشْ ْا مِنَ ا َن َأ َومَا  ًفا  ِني  ].79 [النعاام: ِ}  حَ

يقول إذا أوى وفي الصحيحين عن البراء بن عازب عن النبي صلى الله عليه وإسلم مما
 إلى فراشه: (اللهم أإسلمت نفسي إليك ووجهت وجهي إليك).

يقال: أي وجه تريد؟ أي: فالوجه يتناول المتوجه والمتوجه إليه ويتناول المتوجه نحوه كما
توجه النسان توجه وجهه، ووجهه أي وجهة وناحية تقصد: وذلك أنهما متلزمان. فحيث

 أأربعة أموأر. مستلزام لتوجهه، وهذا في باطنه وظاهره جميعا. فهذه

تبعه وجهه والباطن هو الصل والظاهر هو الكمال والشعاأر فإذا توجه قلبه إلى شيء
وقصده فإذا كان الظاهر فإذا كان العبد قصده ومراده وتوجهه إلى الله فهذا صلح إأرادته
ًدا وهو قول مع ذلك محسنا فقد اجتمع أن يكون عمله صالحا ول يشرك بعبادة أربه أح

ول تجعل لحد عمر أرضي الله عنه: اللهم اجعل عملي كله صالحًا واجعله لوجهك خالصًا
ًئا.  فيه شي

والذي أمر الله به هو والعمل الصالح هو الحسان: وهو فعل الحسنات وهو ما أمر الله به
الله تعالى أنه من الذي شرعه الله وهو الموافق لسنة الله وإسنة أرإسوله، فقد أخبر

 العقاب. أخلص قصده لله وكان محسنا في عمله فإنه مستحق للثواب إسالم من

قوله تعالى: ولهذا كان أئمة السلف يجمعون هذين الصلين، كقول الفضيل ابن عياض في
َعمَلً  { َأحْسَنُ  ُكمْ  ّي َأ ُكمْ  َو ُل ْب َي ] قال: أخلصه وأصوبه فقيل: يا أبا على ما أخلصه2[الملك:  ِ}  ِل

ًبا ولم يكن خالصًا لم يقبل. وإذا كان خالصًا ولم وأصوبه؟ فقال: إن العمل إذا كان صوا
ًبا. والخالص: أن يكون لله والصواب أن ًبا لم يقبل حتى يكون خالصًا صوا يكون يكن صوا

 على السنة.

وعمل إل بنية ول وقد أروى ابن شاهين والللكائي عن إسعيد بن جبير قال: ل يقبل قول
مثله ولفظه: [ل يقبل قول وعمل ونية إل بموافقة السنة. وأرويا عن الحسن البصري

ًيا فأخبر أنه يصلح] مكان يقبل. وهذا فيه أرد على المرجئة الذين يجعلون مجرد القول كاف
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كما قد بسطناه في اغير هذا ل بد من قول وعمل إذ اليمان قول وعمل، ل بد من هذين
ًنا - الموضع. وبينا أن مجرد تصديق القلب واللسان مع البغض والإستكباأر ل يكون إيما

العمل عمل القلب وهو الحب باتفاق المؤمنين - حتى يقترن بالتصديق عمل. وأصل
قول وعمل إل بنية وهذا ظاهر والتعظيم المنافي للبغض والإستكباأر اثم قالوا: ول يقبل

لم يقبله الله تعالى. اثم قالوا: ول يقبل فإن القول [أو] العمل إذا لم يكن خالصا لله تعالى
الشريعة وهي ما أمر الله به وأرإسوله، لن قول وعمل ونية إل بموافقة السنة، وهي

ًعا قد أمر الله به: يكون بدعة القول [أو] العمل [أو] النية الذي ًنا مشرو ل يكون مسنو
 الله، ول يصلح: مثل أعمال المشركين وأهل الكتاب. ليس مما يحبه الله فل يقبله

العتقادات وإن كان كثير ولفظ [السنة] في كلام السلف يتناول السنة في العبادات وفي
ابن مسعود وأبي بن ممن صنف في السنة يقصدون الكلام في العتقادات وهذا كقول

في بدعة. وأمثال كعب وأبي الدأرداء أرضي الله عنهم: اقتصاد في إسنة خير من اجتهاد
 الطاهرين وأصحابه أجمعين. ذلك. والحمد لله أرب العالمين. وصلواته على محمد وآله

 وقال شيخ الإسلام بعد كلام إسبق :

كله العلم والعدل، وأصل ذلك العلم، فإنه ل يعلم العدل والظلم إل بالعلم، فصاأر الدين
ِلْنسَانُ  {وضد ذلك الظلم والجهل. قال الله تعإلى:  َها ا َل ُهولً     َوحَمَ ُلومًا جَ َظ َكانَ  ّنهُ   [الحزاب:ِ}  ِإ

ظلوما جهول ـ وذلك يقع من الرعاة تاأرة، ومن الرعية تاأرة، ومن اغيرهم ]. ولما كان72
العلم والعدل المأموأر به الصبر على ظلم الئمة وجوأرهم، كما هو من تاأرة ـ كان من

والجماعة، وكما أمر به النبي صلى الله عليه وإسلم في الحاديث أصول أهل السنة
قال: (إنكم إستلقون بعدي أاثرة، فاصبروا حتى تلقوني على الحوض). المشهوأرة عنه لما

إليهم (من أرأي من أميره شيئا يكرهه، فليصبر عليه) إلى أمثال ذلك. وقال: (أدوا وقال:
 الذي لهم، واإسألوا الله الذي لكم).

توحيد الله وعبادته، ونهوا عن قتالهم ما صلو؛ وذلك لن معهم أصل الدين المقصود، وهو
 ومعهم حسنات، وترك إسيئات كثيرة.

أن يزال لما فيه من وأما ما يقع من ظلمهم وجوأرهم بتأويل إسائغ، أو اغير إسائغ ، فل يجوز
وتزيل العدوان بما هو ظلم وجوأر، كما هو عادة أكثر النفوس تزيل الشر بما هو شر منه،

ظلمهم، فيصبر عليه كما أعدي منه، /فالخروج عليهم يوجب من الظلم والفساد أكثر من
والمنهى في مواضع يصبر عند المر بالمعروف والنهى عن المنكر على ظلم المأموأر

ِبرْ على  {كثيرة، كقوله:  َواصْ ِر  َك ْلمُن َعنِ ا ْنهَ  َوا ْعرُوفِ  ْلمَ ِبا ْأمُرْ  ِأر     َو ُلْمُو ِام ا َعزْ ِلكَ مِنْ  َذ ِإنّ  َبكَ  َأصَا ِ}  مَا 
ِام مِنَ ]، وقوله:17 [لقمان: َعزْ ْل ُلوا ا ْو ُأ َبرَ  َكمَا صَ ِبرْ  َفاصْ ]، وقوله:35 [الحقاف: ِ}  الرّإُسلِ     {

ّبكَ  { ِم أَر ْك ِلحُ ِبرْ  َنا     َواصْ ِن ُي ْع َأ ِب ّنكَ  ِإ  ].48 [الطوأر: ِ}  َف

المنكر، فعليهم أن وهذا عاام في ولة الموأر وفي الرعية، إذا أمروا بالمعروف ونهوا عن
يصاب من أنفسهم يصبروا على ما أصيبوا به في ذات الله، كما يصبر المجاهدون على ما

المر والنهى ل وأموالهم . فالصبر على الذي في العرض أولي وأولي؛ وذلك لن مصلحة
ولة الموأر. فـإن تتم إل بذلك، وما ل يتم الواجب إل به، فهو واجب، ويندأرج في ذلك
الشجاعة والسماحـة ما عليهم مـن الصبر والحلم ما ليس على اغيرهم، كما أن عليهم من
على الئمة الصبر على ليس على اغيرهم؛ لن مصلحة الماأرة ل تتم إل بذلك، فكما وجب

يفضي إلى فساد أكثر منه، أذي الرعية وظلمها إذا لم تتم المصلحة إل بذلك، إذ كان تركه
يكن في ترك الصبر فكذلك يجب على الرعية الصبر على جوأر الئمة وظلمهم إذا لم

 مفسدة أراجحة.
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بعضه في (كتاب فعلى كل من الراعي والرعية للخر حقوقا يجب عليه أداؤها، كما ذكر
من السماحة والصبر الجهاد، والقضاء) وعليه أن يصبر للخر ويحلم /عنه في أموأر؛ فلبد

ِر  {في كل منهما، كما قال تعإلى:  ْب ِبالصّ ْوا  َواصَ َت ِة     َو ْلمَرْحَمَ ِبا ْوا  َواصَ َت ]، وفي17 [البلد: ِ}  َو
(أفضل اليمان السماحة والصبر). ومن أإسماء الله: الغفوأر الرحيم. فبالحلم الحديث:

 يعفو عن إسيئاتهم، وبالسماحة يوصل إليهم المنافع، فيجمع جلب المنفعة ودفع المضرة.

حاجة إلى بيانه، فأما المساك عن ظلمهم والعدل عليهم، فوجوب ذلك أظهر من هذا، فل
 والله أعلم.

 فصــل

 في مراتب الذنوب

في الدنيا ـ في الذام أما مراتبها في الخرة، فله موضع اغير هذا، وإنما الغرض هنا مراتبها
الغير ـ والضراأر به ـ في والعقاب. وقد ذكرت فيما قبل هذا، أن الذنوب التي فيها ظلم

الغير، وإن كان عقوبة هذا الدين والدنيا، أعظم عقوبة في الدنيا، مما لم يتضمن ضـرأر
ل يعاقب به أهل الذمة من في الخرة أكبر، كما يعاقب ذووا الجرائم من المسلمين بما

المسلم. ويعاقب الثاني على عدالته، الكافرين، وإن كان الكافر أشد عذابا في الخرة من
بما ل يعاقب به الفاإسق المستسـر بالذنب. مثل شاأرب النبيذ متأول. والبغاة المتأولين،

للمنكر، بما ل يعاقب به المنافق المستسر بنفاقه ويعاقب /الداعي إلى بدعة، والمظهر
في الكافر والفاإسق. وفي الفاإسق والعدل، وفي المنافق من اغير دعوة للغير. فهذه أمثلة

ذنب. وبينت إسبب ذلك: أن عقوبة هؤلء من باب دفع ظلم والمؤمن المظهر لبدعة أو
 بخلف من لم يظلم إل نفسه، فإن عقوبته إلى أربه. الظالمين عن الدين والدنيا،

ظلمه مع ذلك لغيره، وجماع المر: أن الذنوب كلها ظلم، فأما ظلم العبد لنفسه فقط، أو
الظالم عن الدين فما كان من ظلم الغير، فلبد أن يشرع من عقوبته ما يدفع به ظلم

ِذينَ  {والدنيا، كما قال تعإلى: ّل ِل ِذنَ  ِهمْ     ُأ ِر َنصْ ّلهَ على  ِإنّ ال َو ِلمُوا  ُظ ُهمْ  ّن أ
َ ِب ُلونَ  َت َقا ِديرٌ     ُي َق  [الحج:ِ}  َل

ُهمْ  {هي قتاله: (أنهم ظلموا). وقال:  ]. فجعل السبب المبيح لعقوبة الغير التي39 ُلو ِت َقا َو
َ َوانَ     حتى ل ْد ُع َفلَ  ْا  َهو َت ِإنِ ان َف ِه  ّل ِل ّدينُ  ُكونَ ال َي َو َنةٌ  ْت ِف ُكونَ  ِلمِينَ     َت ّظا ]، فبين193 [البقرة: ِ}  ِإلّ على ال

عليه، أي: بتجاوز الحد المطلق في حقه، وهو العقوبة، وهذا عدوان أن الظالم يعتدي
َدي  { جائز، كما قال: َت ْع َدي عليكمِ}     َفمَنِ ا َت ْع ْثلِ مَا ا ِبمِ ْا عليه  ُدو َت ْع َفا ُكمْ   ].194 [البقرة: علي

إسبيل المقابلة، وقول بعضهم: إن هذا ليس بعدوان في الحقيقة، وإنما إسماه عدوانا على
ٍة  {كما قالوا مثل ذلك في قوله:  َئ ّي َها     َوجَزَاء إَس ُل ْث َئةٌ مّ ّي ]. ل يحتاج إليه؛ فإن40 [الشوأري: ِ}  إَس

فيتجاوز العدوان المطلق، هو مجاوزة الحـد المطلق، وهذا ل يجوز في حقه إل إذا اعتدي،
والعقوبات الحد في حقه بقدأر تجاوزه./والسيئة اإسم لما يسوء النسان؛ فإن المصائب

 تسمي إسيئة في اغير موضع من كتاب الله تعإلى.

للغير مثل ترك قضاء والظلم نوعان: تفريط في الحق، وتعد للحد. فالول ترك ما يجب
عليه، مثل القتل، وأخذ الديون، وإسائر المانات، واغيرها من الموال. والثاني العتداء

الحديث المتفق عليه: المال، وكلهما ظلم ولهذا قال النبي صلى الله عليه وإسلم في
مجرد المطل الذي هو (مطل الغني ظلم، وإذا اتبع أحدكم على مليء فليتبع)، فجعل

ّنسَاء:تعإلى تأخير الداء مع القدأرة ظلمًا، فكيف بالترك أرأإًسا؟ وقد قال ِفي ال َنكَ  ُتو ْف َت َيسْ َو {
ُكمْ ِتي ْف ُي ّلهُ  َ     ُقلِ ال ِتي ل ّلل ّنسَاء ا َتامَي ال َي ِفي  َتابِ  ِك ْل ِفي ا َلي عليكم  ْت ُي َومَا  ِهنّ  ُهنّ     ِفي َل ِتبَ  ُك ُهنّ مَا  َن ُتو ْؤ ُت

ُهنّ ِكحُو َتن َأن  ُبونَ  َاغ َترْ َتامَي     َو َي ْل ِل ْا  ُقومُو َت َأن  َو َدانِ  ْل ِو ْل ِفينَ مِنَ ا َع َتضْ ْلمُسْ ِقسْطِِ}     َوا ْل ].127[النساء:  ِبا
ـ: هي إلىتيمة تكون في حجر وليها، فيريد أن يتزوجها بدون قالت عائشة ـ أرضي الله عنها

 فسمي الله تكميل المهر قسطا، وضده الظلم. أن يقسط لها في مهرها.
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أداء واجب، وقد وهذا في الجملة ظاهر، متفق عليه بين المسلمين: أن العدل قد يكون
واجب، وقد يكون يكون ترك محرام، وقد يجمع المرين، وأن الظلم ـ أيضا ـ قد يكون ترك

والظلم يكون /في فعل محرام، وقد يجمع المرين. فإذا عرف هذا؛ وقد عرف أن العدل
تقدام من القواعد حق نفس النسان، ويكون في حقوق الناس ـ كما تقدام وقد كتبت فيما

العدل، وجميع وفي آخر مسودة الفقه كلما كليا، في أن جميع الحسنات تدخل في
 السيئات تدخل في الظلم، فإنه يتبين بهذا مسائل نافعة.

يتبعهم، على كل واحد منها: أن أولي المر من المسلمين من العلماء، والمراء، ومن
تكن مطلوبة من اغير منهم حقوق للناس، هي المقصودة الواجبة منه في مرتبته، وإن لم

تكون عليه محرمات ذلك النوع، ول واجبة عليه؛ إذ وجوبها عليه دون ذلك. وكذلك قد
 تحريمها عليهم أخف. حرمتها عليه مرتبته، وإن لم تحرام على اغير أهل تلك المرتبة، أو

ًنا مثال ذلك الجهاد، فإنه واجب على المسلمين عموما، على الكفاية منهم، وقد يجب أحيا
الجهاد أوكد، بل على أعيانهم، لكن وجوبه على المرتزقة الذين يعطون مال الفيء لجل

لما عقدوا مع ولة هو واجب عليهم عينا، واجب بالشرع، وواجب بالعقد الذي دخلوا فيه،
ًبا ل بشرع ول ببيعة المر عقد الطاعة في الجهاد، وواجب بالعوض، فإنه لو لم يكن واج

الذي قبض الجرة، ويجب إماام، لوجب بالمعاوضة عليه، كما يجب العمل على الجير
وبقبض العوض، كما أن تسليم المبيع على من قبض الثمن، وهذا وجوب بعقد المعاوضة،
من جهة ما في تركه الول وجوب/ بالشرع، وبمجرد مبايعة الماام، وهو واجب ـ أيضا ـ

 له. من تغرير المسلمين، والضرأر اللحق لهم بتركه وجوب الضمان للمضمون

الناس إلى ذلك، فإن [المرتزقة] ضمنوا للمسلمين بالأرتزاق الدفع عنهم، فاطمأن
والمضاأرب إلى واكتفوا بهم، وأعرضوا عن الدفع بأنفسهم، أعظم مما يطمئن الموكل

المسلمين؛ فإنهم وكيله وعامله، فإذا فرط بعضهم وضيع كان ذلك من أعظم الضرأر على
القتال عن أدخلوا الضرأر العظيم على المسلمين في دينهم ودنياهم، بما تركوه من

في المسلمين الواجب عليهم، حتى لحق المسلمين من الضرأر في دينهم ودنياهم:
 النفس، والذأرية، والموال، ما ل يقدأر قدأره أحد.

يلحق أحدهم فظلم المقاتلة بترك الجهاد عن المسلمين من أعظم ظلم يكون، بخلف ما
كشرب من الضرأر، فإن ذاك ظلم لنفسه. وكذلك ما يفعله من المعصية المختصة به ـ

وذمه الخمر، وفعل الفاحشة ـ فإن هذا ظلم لنفسه مختص به، فعقوبته على ترك الجهاد
 على ذلك أعظم بكثير من ذمه وعقوبته على ذلك.

العقوبة على وإذا لم يمكن جمع العقوبتين كانت العقوبة على ترك الجهاد مقدمة على
من منفعة هذه المعاصي ، كما أن منفعة الجهاد له وللمسلمين قد /تكون أعظم بكثير

أعظم أردعه عن الخمر والفاحشة، إذا اإستسر بذلك، ولم يظلم به اغيره، فيدفع هنا
الله يؤيد هذا الفسادين باحتمال أدناهما. وفي مثل هذا قال صلى الله عليه وإسلم: (إن

يؤجر بما فيه من عجز الدين بالرجل الفاجر، وبأقواام ل خلق لهم). ويذام أحد هؤلء، أو
ًدا  للجهاد. عن الجهاد، أو تفريط فيه، ما ل يفعل بغيره ممن ليس مرص

ومعني ـ مع أن وكذلك أهل العلم الذين يحفظون على المة الكتاب والسنة: ـ صوأرة
أعيانهم، وهو حفظ ذلك واجب على المة عمومًا على الكفاية منهم، ومنه ما يجب على

وكفاية على علم العين، الذي يجب على المسلم في خاصة نفسه، لكن وجوب ذلك عينا
لنه واجب أهل العلم الذين أرأإسوا فيه، أو أرزقوا عليه، أعظم من وجوبه على اغيرهم؛
القدأرة اإستعداد بالشرع عموما. وقد يتعين عليهم لقدأرتهم عليه وعجز اغيرهم، ويدخل في

والعلماء العقل، وإسابقة الطلب، ومعرفة الطرق الموصلة إليه، من الكتب المصنفة،
 المتقدمين، وإسائر الدلة المتعددة، والتفرغ له عما يشغل به اغيرهم.



الحج، يعني أن ما ولهذا مضت السنة بأن الشروع في العلم والجهاد يلزام، كالشروع في
الله عليه وإسلم: حفظه من علم الدين، وعلم الجهاد ليس له/ إضاعته؛ لقول النبي صلى

داود. وقال: (عرضت على (من قرأ القرآن اثم نسيه، لقي الله وهو أجذام) . أرواه أبو
الرجل يؤتيه الله آية من أعمال أمتى ـ حسنها وإسيئها ـ فرأيت في مساوئ أعمالها،

الرمي اثم نسيه، فليس منا). أرواه القرآن اثم يناام عنها حتى ينساها). وقال: (من تعلم
 مسلم.

حاصروا حصنا، ليس وكذلك الشروع في عمل الجهاد، فإن المسلمين إذا صافوا عدوا، أو
وإسلم: (ما ينبغي لنبي إذا لهم النصراف عنه حتى يفتحوه؛ ولذا قال النبي صلى الله عليه

 عدوه). لبس لمته أن ينزعها حتى يحكم الله بينه وبين

يبلغوهم علم الدين، أو فالمرصدون للعلم، عليهم للمة حفظ علم الدين، وتبليغه. فإذا لم
ُتمُونَ  {تعإلى:  ضيعوا حفظه، كان ذلك من أعظم الظلم للمسلمين؛ ولهذا قال ْك َي ِذينَ  ّل ِإنّ ا

َناتِ ّي َب ْل َنا مِنَ ا ْل َأنزَ ِئكَ     مَا  َلـ ُأو َتابِ  ِك ْل ِفي ا ّناسِ  ِلل ُه  ّنا ّي َب ِد مَا  ْع َب َدي مِن  ُه ْل ُنونَ     َوا ُهمُ اللّعِ ُن َع ْل َي َو ّلهُ  ُهمُ ال ُن َع ِ}  َيل
]، فإن ضرأر كتمانهم تعدي إلى البهائم ، واغيرها، فلعنهم اللعنون، حتى159 [البقرة:
 البهائم.

الحيتان في كما أن معلم الخير يصلي عليه الله وملئكته، ويستغفر له كل شيء، حتى
 جوف البحر، والطير في جو السماء.

والبدع التي تمنع وكذلك كذبهم في العلم من أعظم الظلم. وكذلك إظهاأرهم للمعاصي/
لهم فيها، هي من الثقة بأقوالهم، وتصرف القلوب عن اتباعهم، وتقتضي متابعة الناس

الكذب أعظم الظلم، ويستحقون من الذام والعقوبة عليها ما ل يستحقه من أظهر
فليس هو والمعاصي والبدع من اغيرهم؛ لن إظهاأر اغير العالم ـ وإن كان فيه نوع ضرأر ـ

هؤلء مثل العالم في الضرأر الذي يمنع ظهوأر الحق، ويوجب ظهوأر الباطل، فإن إظهاأر
إعراض آحاد للفجوأر والبدع بمنزلة إعراض المقاتلة عن الجهاد، ودفع العدو، ليس هو مثل

 المقاتلة، لما في ذلك من الضرأر العظيم على المسلمين.

القتال للقتال الواجب فترك أهل العلم لتبليغ الدين، كترك أهل القتال للجهاد، وترك أهل
وليس هو مثل ترك ما عليهم، كترك أهل العلم للتبليغ الواجب عليهم، كلهما ذنب عظيم

أداء المال الواجب تحتاج المة إليه، مما هو مفوض إليهم، فإن ترك هذا أعظم من ترك
قولهم، وتدعوا النفوس إلى مستحقه. وما يظهرونه من البدع والمعاصي التي تمنع قبول

والنهى عن المنكر، أشد إلى موافقتهم، وتمنعهم واغيرهم من إظهاأر المر بالمعروف،
 ضرأًرا للمة وضرأًرا عليهم من إظهاأر اغيرهم لذلك.

وتركه للجهاد، ولهذا جبل الله قلوب المة على أنها تستعظم جبن الجندي،/وفشله،
الفسوق والبدع، ومعونته للعدو أكثر مما تستعظمه من اغيره. وتستعظم إظهاأر العالم

وبخلف قعود أكثر مما تستعظم ذلك من اغيره، بخلف فسوق الجندي وظلمه وفاحشته،
 العالم عن الجهاد بالبدن.

فيما عليه ومثل ذلك ولة الموأر، كل بحسبه من الوإلى والقاضي، فإن تفريط أحدهم
مما أرعايته من مصالح المة، أو فعل ضد ذلك، من العدوان عليهم، يستعظم أعظم

 يستعظم ذنب يخص أحدهم.

 وقال شيخ الإسلام ـ أرحمه الله :/

 فصــل
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 في الولية والعداوة

وأعداء المؤمنين. وقد فإن المؤمنين أولياء الله، وبعضهم أولياء بعض، والكفاأر أعداء الله،
، ونهى عن موالة الكفاأر، أوجب الموالة بين المؤمنين، وبين أن ذلك من لوازام اليمان

 موالة الكافرين. وبين أن ذلك منتف في حق المؤمنين، وبين حال المنافقين في

ُكمُ  {فأما [موالة المؤمنين] فكثيرة، كقوله: ّي ِل َو ّنمَا  ْا     ِإ ُنو ِذينَ آمَ ّل َوا ُلهُ  َوأَرإُسو ّلهُ   إلى قوله:ِ}  ال
ّلهَ  { َولّ ال َت َي ُهمُ     َومَن  ِه  ّل ِإنّ حِزْبَ ال َف ْا  ُنو ِذينَ آمَ ّل َوا َلهُ  ُبونَ     َوأَرإُسو ِل َغا ْل ]. وقوله:56 ـ 55[المائدة: ِ}  ا
ْا  { ُنو ِذينَ آمَ ّل ِه     ِإنّ ا ّل ِبيلِ ال ِفي إَس ِهمْ  ُفسِ َأن َو ِهمْ  ِل َوا َأمْ ِب ْا  ُدو َه َوجَا ْا  َهاجَرُو ِئكَ     َو َلـ ْو ُأ ْا  َنصَرُو ّو ْا  َوو ِذينَ آ ّل َوا

َياء ِل ْو َأ ُهمْ  ْعضُ ْعضٍ     َب ْا مِن  { إلى قوله: ِ}  َب ُنو ِذينَ آمَ ّل ُكمْ     َوا ِئكَ مِن َلـ ْو ُأ َف ُكمْ  َع ْا مَ ُدو َه َوجَا ْا  َهاجَرُو َو ُد  ْع ِ}  َب
َياء  {]. وقال تعإلى: 72-75[النفال: ِل ْو َأ ِإنّ  ْا     َأل  ُنو ِذينَ آمَ ّل ُنونَ ا َيحْزَ ُهمْ  َولَ  ْوفٌ عليهمْ  ِه لَ خَ ّل ال

ْا ُنو َكا ُقونَ     َو ّت  ].62،63 [يونس: ِ}  َي

ُكمْ  {وقال:  ّو ُد َع َو ّوي  ُد َع ُذوا  ّتخِ َت َياء     لَ  ِل ْو ُكمْ  { إلى قوله: ِ}  َأ َل َنتْ  َكا ْد  ِهيمَ     َق ْبرَا ِإ ِفي  َنةٌ  ٌة حَسَ َو ُأإْس

َعهُ ِذينَ مَ ّل ْومًا  {السوأرة [ إسوأرة الممتحنة]. وقوله:   إلى آخرِ}  َوا َق ْوا  ّل َو َت َت ْد     لَ  َق ّلهُ عليهمْ  َاغضِبَ ال
ّفاأُر ُك ْل ِئسَ ا َي َكمَا  ِة  ِئسُوا مِنَ الْخِرَ ِأر     َي ُبو ُق ْل َأصْحَابِ ا ِليّ  {]. وقال: 13 [الممتحنة: ِ}  مِنْ  َو ّلهُ  ِذينَ     ال ّل ا

ِأر ُو ّن ُلمَاتِ إلى ال ّظ ُهم مّنَ ال ِرجُ ُيخْ ْا  ُنو ُنوا  {] . وقال: 257[البقرة:  ِ}  آمَ ِذينَ آمَ ّل َلي ا ْو ّلهَ مَ َأنّ ال ِب ِلكَ  َذ
َأنّ ُهمْ     َو َل َلي  ْو ِرينَ لَ مَ ِف َكا ْل َهرَا  {]. وقال: 11 [محمد: ِ}  ا َظا َت ِإن  ِريلُ     َو ْب َوجِ ُه  ْولَ َو مَ ُه ّلهَ  ِإنّ ال َف عليه 

ِلحُ ِنينَ     َوصَا ْؤمِ ْلمُ ّو  {]. وقال: 4 [التحريم: ِ}  ا ُد َع ّلهَ  ِإنّ ال ِرينَ     َف ِف َكا ْل َها  {]. وقال: 98 [البقرة: ِ}  ّل ّي أ
َ َيا 

ِذينَ ّل َإنِ     ا َياء  ِل ْو َأ ُكمْ  َن َوا ِإخْ َو ُكمْ  َباء ْا آ ُذو ّتخِ َت ْا لَ  ُنو ُكمْ     آمَ ُهم مّن ّل َو َت َي َومَن  ِليمَانِ  ْفرَ على ا ُك ْل ْا ا ّبو َتحَ اإْس
ِئكَ َلـ ْو ُأ ُكمْ     َف ُؤ َنَآ ْب َأ َو ُكمْ  ُؤ َبا َكانَ آ ِإن  ُقلْ  ِلمُونَ  ّظا ِقينَ  {قوله:   إلىِ}  ُهمُ ال َفاإِس ْل ْواَم ا َق ْل ِدي ا ْه َي ّلهُ لَ  ِ}  َوال

َد ]. وقال:24، 23[التوبة:  ْا إليهو ُذو ّتخِ َت ْا لَ  ُنو ِذينَ آمَ ّل َها ا ّي أ
َ َيا  ْعضٍ     { َب َياء  ِل ْو َأ ُهمْ  ْعضُ َب َياء  ِل ْو َأ ّنصَاأَري  َوال

ُهم ّل َو َت َي ِلمِينَ     َومَن  ّظا ْواَم ال َق ْل ِدي ا ْه َي ّلهَ لَ  ِإنّ ال ُهمْ  ْن ّنهُ مِ ِإ َف ُكمْ  ِهم مّرَضٌ     مّن ِب ُلو ُق ِفي  ِذينَ  ّل َترَي ا َف
َنخْشَي ُلونَ  ُقو َي ِهمْ  ِفي ُعونَ  ِأر ٍر     ُيسَا َأمْ ْو  َأ ْتحِ  َف ْل ِبا ِتيَ  ْأ َي َأن  ّلهُ  َعسَي ال َف ٌة  ِئرَ َدآ َنا  َب ُتصِي ْا     َأن  ِبحُو ُيصْ َف ِه  ِد مّنْ عِن

ِدمِينَ َنا ِهمْ  ُفسِ ْن َأ ِفي  ْا  َأإَسرّو َد     على مَا  ْه ِه جَ ّل ِبال ْا  ْقسَمُو َأ ِذينَ  ّل ُؤلء ا َهـ َأ ْا  ُنو ِذينَ آمَ ّل ُقولُ ا َي ُهمْ     َو ّن ِإ ِهمْ  ِن ْيمَا َأ

ْا َبحُو َأصْ َف ُهمْ  ُل ْعمَا َأ َطتْ  ِب ُكمْ حَ َع َعن     َلمَ ُكمْ  ّد مِن َت َيرْ ْا مَن  ُنو ِذينَ آمَ ّل َها ا ّي أ
َ َيا  ِرينَ  ِهِ}     خَاإِس ِن إلى قوله: / ِدي

ِذينَ  { ّل َها ا ّي أ
َ ًبا     َيا  ِع َل َو ًوا  ُهزُ ُكمْ  َن ِدي ْا  ُذو ّتخَ ِذينَ ا ّل ْا ا ُذو ّتخِ َت ْا لَ  ُنو ُكمْ     آمَ ِل ْب َق َتابَ مِن  ِك ْل ْا ا ُتو ُأو ِذينَ  ّل مّنَ ا

َياء ِل ْو َأ ّفاأَر  ُك ْل ِنينَ     َوا ْؤمِ ُتم مّ ُكن ِإن  ّلهَ  ْا ال ُقو ّت ِعنَ ]. إلى تماام الكلام. وقال:51-57  [المائدة:ِ}  َوا ُل {
ِذينَ ّل َيمَ     ا ْبنِ مَرْ َوعِيسَي ا َد  ُوو َدا ِلسَانِ  ِئيلَ على  ِإإْسرَا ِني  َب ْا مِن  َفرُو ْا     َك ُنو َكا ُدونَ  َت ْع َي ْا  ُنو َكا ّو َعصَوا  ِبمَا  ِلكَ  َذ

َعن ْونَ  َه َنا َت َي ُهمْ     لَ  ْن ِثيرًا مّ َك َترَي  ُلونَ  َع ْف َي ْا  ُنو َكا ْئسَ مَا  ِب َل ُه  ُلو َع َف ٍر  َك ْئسَ مَا     مّن ِب َل ْا  َفرُو َك ِذينَ  ّل ْونَ ا ّل َو َت َي
َأن ُهمْ  ُفسُ َأن ُهمْ  َل ّدمَتْ  ُنونَ     َق ْؤمِ ُي ُنوا  َكا ْو  َل َو ُدونَ  ِل ُهمْ خَا َذابِ  َع ْل ِفي ا َو ّلهُ عليهمْ  َومَا     إَسخِطَ ال ِبيّ  ّن ِبالله وال

ِكنّ َلـ َو َياء  ِل ْو َأ ُهمْ  ُذو ّتخَ ِزلَ إليه مَا ا ُقونَ     ُأن َفاإِس ُهمْ  ْن ِثيرًا مّ  ].81- 78[المائدة:ِ}  َك

ِقينَ اليمان: فذام من يتولي الكفاأر من أهل الكتاب قبلنا، وبين أن ذلك ينافي ِف َنا ْلمُ ِر ا َبشّ {
ًبا إلىمًا َذا َع ُهمْ  َل َأنّ  ِنينَ     ِب ْؤمِ ْلمُ ُدونِ ا َياء مِن  ِل ْو َأ ِرينَ  ِف َكا ْل ُذونَ ا ّتخِ َي ِذينَ  ّل َة     ا ِعزّ ِإنّ ال َف َة  ِعزّ ْل ُهمُ ا َد ُغونَ عِن َت ْب َي َأ

ِه ّل ًعاِ}     ِل ِبيلًِ} إلى قوله: جَمِي َها  { ]. وقال:141 ـ 138[النساء:  {إَس ّي أ
َ ْا     َيا  ُذو ّتخِ َت ْا لَ  ُنو ِذينَ آمَ ّل ا

ُدونِ َياء مِن  ِل ْو َأ ِرينَ  ِف َكا ْل ًنا     ا ِبي ًنا مّ َطا ْل ِه عليكم إُس ّل ِل ْا  ُلو َع َتجْ َأن  ُدونَ  ِري ُت َأ ِنينَ  ْؤمِ ْلمُ ِفي     ا ِقينَ  ِف َنا ْلمُ ِإنّ ا
ُهمْ َل َد  َتجِ َلن  َو ِأر  ّنا َفلِ مِنَ ال َلإْس ّدأْركِ ا  ].144-145 [النساء: ِ}  َنصِيرًا     ال

َذا:وقال عن المنافقين ِإ َو ّنا  ْا آمَ ُلو َقا ْا  ُنو ِذينَ آمَ ّل ْا ا ُقو َل َذا  ِإ َو ّنمَا     { ِإ ْكمْ  َع ّنا مَ ِإ ْا  ُلو َقا ِهمْ  ِن ِطي َيا ْا إلى شَ ْو َل خَ
ُؤونَِ}     َنحْنُ ِز ْه َت ْا  {من أهل الكتاب:  ]، كما قال عن الكفاأر المنافقين14[البقرة:  مُسْ ُقو َل َذا  ِإ َو

َذا ِإ َو ّنا  ْا آمَ ُلو َقا ْا  ُنو ِذينَ آمَ ّل ّلهُ عليكم     ا َتحَ ال َف ِبمَا  ُهم  َن ُاثو ّد ُتحَ َأ ْا  ُلو َقا ْعضٍ  َب ُهمْ إلى  ْعضُ َب َد     خَلَ  ِه عِن ِب ُكم  ُيحََآجّو ِل
ُلونَ ِق ْع َت َفلَ  َأ ُكمْ  ّب ّلهُ  {]. وقال: 76[البقرة:  ِ}  أَر َاغضِبَ ال ْومًا  َق ْوا  ّل َو َت ِذينَ  ّل َترَ إلى ا َلمْ  ُهم     َأ عليهم مّا 

ُهمْ ْن َولَ مِ ُكمْ  ُكمْ  {المنافقين وقال:  ، نزلت فيمن تولي إليهود منِ}  مّن ُهم مّن ، ول منِ}  مّا 
ُفونَ على  {إليهود،  ِل َيحْ ُهمْ     َو ّن ِإ ًدا  ِدي ًبا شَ َذا َع ُهمْ  َل ّلهُ  ّد ال َع َأ َلمُونَ  ْع َي ُهمْ  َو ِذبِ  َك ْل ُلونَ     ا ْعمَ َي ُنوا  َكا إَساء مَا 

َعن ّدوا  َفصَ ّنةً  ُهمْ جُ َن ْيمَا َأ ُذوا  ّتخَ ِهينٌ      ا َذابٌ مّ َع ُهمْ  َل َف ِه  ّل ِبيلِ ال ْومًا  { إلى قوله: ِ}  إَس َق ُد  َتجِ ِه     لَ  ّل ِبال ُنونَ  ْؤمِ ُي
ّلهَ ّد ال ّدونَ مَنْ حَا َوا ُي ِر  ِام الْخِ ْو ْو     َوإلى َأ ُهمْ  َن َوا ِإخْ ْو  َأ ُهمْ  َناء ْب َأ ْو  َأ ُهمْ  َباء ُنوا آ َكا ْو  َل َو َلهُ  ُهمْ     َوأَرإُسو َت ِ}  َعشِيرَ

ِذينَ  {]. وقال:22 ـ 14[المجادلة:  ّل َتر إلى ا َلمْ  ْهلِ     َأ َأ َفرُوا مِنْ  َك ِذينَ  ّل ِهمُ ا ِن َوا ِلِخْ ُلونَ  َيقُو ُقوا  َف َنا
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َتابِ ِك ْل ُكمْ     ا َع َنخْرُجَنّ مَ َل ُتمْ  ِرجْ ُأخْ ِئنْ  ّدوا  {تماام القصة، وقال:  ] إلى11 [الحشر: ِ}  َل َت ِذينَ اأْر ّل ِإنّ ا
ِد مَا ْع َب ِهم مّن  ِأر َبا ْد َأ ِلكَ     على  َذ ُهمْ  َل َلي  َأمْ َو ُهمْ  َل ّولَ  َطانُ إَس ْي َدي الشّ ُه ْل ُهمُ ا َل ّينَ  َب ُهوا     َت ِر َك ِذينَ  ّل ِل ُلوا  َقا ُهمْ  ّن أ

َ ِب
ِفي ُكمْ  ُع ِطي ُن ّلهُ إَس َنزّلَ ال ُهمْ     مَا  ِإإْسرَاأَر َلمُ  ْع َي ّلهُ  َوال ِر  َلْمْ ْعضِ ا  ].26 ،25 [محمد: ِ}  َب

في [إسوأرة المائدة] اأرتدادهم على أدباأرهم؛ ولهذا ذكر وتبين أن موالة الكفاأر كانت إسبب
ُهم  {أئمة المرتدين عقب النهى عن موالة الكفاأر قوله:  ّل َو َت َي ُهمْ     َومَن  ْن ّنهُ مِ ِإ َف ُكمْ   [المائدة:ِ}  مّن

َها  {]. وقال: 51 ّي أ
َ ِذينَ     َيا  ّل ِر مِنَ ا ْف ُك ْل ِفي ا ُعونَ  ِأر ُيسَا ِذينَ  ّل َيحْزُنكَ ا َلمْ     الرّإُسولُ لَ  َو ِهمْ  ِه َوا ْف َأ ِب ّنا  ْا آمَ ُلو َقا

ِذينَ ّل َومِنَ ا ُهمْ  ُب ُلو ُق ْؤمِن  ُتوكَ     ُت ْأ َي َلمْ  ِرينَ  ٍام آخَ ْو َق ِل ُعونَ  ِذبِ إَسمّا َك ْل ِل ُعونَ  ْا إَسمّا ُدو ِلمَ مِن     ِها َك ْل ُفونَ ا ُيحَرّ
َذا َهـ ُتمْ  ِتي ُأو ِإنْ  ُلونَ  ُقو َي ِه  ِع َواضِ ِد مَ ْع ْا     َب َذأُرو َفاحْ ُه  ْو َت ْؤ ُت ّلمْ  ِإن  َو ُه  ُذو  ].41  [المائدة:ِ}  َفخُ

لم يأتوك، وهو فذكر المنافقين، والكفاأر المهادنين، وأخبر أنهم يسمعون لقوام آخرين
يهادنوا، كما أن في اإستماع المنافقين والكفاأر المهادنين للكفاأر المعلنين الذين لم

ُعونَ  {المؤمنين من قد يكون إسماعا للمنافقين كما قال:  ُكمْ إَسمّا ِفي ُهمْ     َو  ].47 [التوبة: ِ}  َل

يسمعون ما وبعض الناس يظن أن المعني: إسماعون لجلهم، بمنزلة الجاإسوس ، أي:
؟ قال: في يقول وينقلونه إليهم، حتى قيل لبعضهم: أين في القرآن الحيطان لها آذان

ُهمْ  {قوله:  َل ُعونَ  ُكمْ إَسمّا ِفي ُعونَ . وكذلك قوله:ِ}  َو ِذب     {إَسمّا َك ْل ]. أي: ليكذبوا:42 [المائدة: ِ}  ِل
التعدية، ل لام التبعية؛ وليس هذا معني اليتين، وإنما المعني فيكم من يسمع إن اللام لام

ّله لهم، ّله لمن حمده] اإستجاب ال لمن أي: يستجيب لهم ويتبعهم. كما في قوله: [إسمع ال
 حمده، أي: قبل منه، يقال: فلن يسمع لفلن، أي: يستجيب له ويطيعه.

كان المسموع وذلك أن المسمع وإن كان أصله نفس السمع الذي يشبه الدأراك، لكن إذا
ًبا، ففائدته وموجبه الإستجابة والقبول. وإذا كان المسموع خبرا، ففائدته التصديق طل

وإاثباتا،فيقال:فلن يسمع لفلن، والعتقاد، فصاأر يدخل /مقصوده وفائدته في مسماه نفيا
ل يسمع ما يقال له، أي: ل يصدق الخبر أي: يطيعه في أمره، أو يصدقه في خبره. وفلن

ّله السمع عن ْا  {الكفاأر في اغير موضع، كقوله:  ول يطيع المر، كما بين ال َفرُو َك ِذينَ  ّل َثلُ ا َومَ
ِبمَا ُق  ِع ْن َي ِذي  ّل َثلِ ا َداء     َكمَ ِن َو َعاء  ُد ِإلّ  ُع  َيسْمَ َعاء     َولَ  { ]، وقوله:171 [البقرة: ِ}  لَ  ّد ُع الصّمّ ال ِ}  َيسْمَ

الحق يوجب قبـوله إيجاب الحساس بالحركة، وإيجاب علم ]؛ وذلك لن إسمع45[النبياء: 
بالملئم يوجب الحركة إليه، والشعوأر بالمنافر يوجب القلب حركة القلب، فإن الشعوأر
ّنمَا  {ذلك، دل على انتفاء مبدئه؛ ولهذا قال تعإلى:  النفرة عنه. فحيث انتفي موجب ِإ

َتجِيبُ ّلهُ     َيسْ ُهمُ ال ُث َع ْب َي َتي  ْو ْلمَ َوا ُعونَ  َيسْمَ ِذينَ  ّل  ].36[النعاام:  ِ}  ا

يسمعون مجرد ولهذا جعل إسمع الكفاأر بمنزلة إسمع البهائم لصوات الرعاة، أي:
للمعاني ـ الصوات إسمع الحيوان، ل يسمعون ما فيها ـ من تإلىف الحروف المتضمنة

ِذبِ  {السمع الذي لبد أن يكون بالقلب مع الجسم، فقال تعإلى: َك ْل ِل ُعونَ  ٍام     إَسمّا ْو َق ِل ُعونَ  إَسمّا
ِد ْع َب ِلمَ مِن  َك ْل ُفونَ ا ُيحَرّ ُتوكَ  ْأ َي َلمْ  ِرينَ  ُه     آخَ ْو َت ْؤ ُت ّلمْ  ِإن  َو ُه  ُذو َفخُ َذا  َهـ ُتمْ  ِتي ُأو ِإنْ  ُلونَ  ُقو َي ِه  ِع َواضِ مَ

ْا َذأُرو ِرينَِ}،ِ}  َفاحْ ٍام آخَ ْو َق ِل ُتوكَِ}، وأولئك  ، يقول: هم يستجيبونّ { ْأ َي َلمْ  ُفونَ  {وأولئك { ُيحَرّ
ِلمَ َك ْل ِه     ا ِع َواضِ ِد مَ ْع َب َذا  { يقولون لهؤلء الذين أتوك: ِ}  مِن  َهـ ُتمْ  ِتي ُأو ُه     ِإنْ  ْو َت ْؤ ُت ّلمْ  ِإن  َو ُه  ُذو َفخُ

ْا َذأُرو نزول /الية: أنهم قالوا في حد الزنا، وفي القتل: اذهبوا ، كما ذكروا في إسببِ}  َفاحْ
فإن حكم لكم بما تريدونـه، فاقبلوه، وإن حكم بغيره، فأنتم قد إلى هذا النبي المي،
 أفل تتركون حكمه ؟! تركتم حكم التـوأراة

بمنزلة الجاإسوس، لم فهذا هو اإستماع المتحاكمين من أولئك الذين لم يأتوه ولو كانوا
شياطينهم ما أرأوه يخص ذلك بالسماع، بل يرون ويسمعون، وإن كانوا قد ينقلون إلى

 وإسمعوه ، لكن هذا من توابع كونهم يستجيبون لهم ويوالونهم.
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ُكم  {يبين ذلك أنه قال:  ِفي ْا  ْو خَرَجُو ُكمُ     َل َن ُغو ْب َي ُكمْ  َل َ ْا خِل ُعو ْوضَ َل َبالً و ِإلّ خَ ُكمْ  ُدو ُكمْ     مّا زَا ِفي َو َنةَ  ْت ِف ْل ا
ُهمْ َل ُعونَ  لإسرعوا بينكم يطلبون الفتنة بينكم، اثم قال: وفيكم ] أي:47 [التوبة: ِ}  إَسمّا

خللكم؛ ولو كان المعني: وفيكم من تجسس لهم، لم يكن مستجيبون لهم إذا أوضعوا
إذا أوضعوا بينكم يطلبون الفتنة، وفيكم من يسمع منهم، مناإسبا، وإنما المقصود أنهم

يكونوا يحتاجون إليه، فإنهم بين المؤمنين، وهم يوضعون حصل الشر. وأما الجس، فلم
 خللهم.

ِذبِ  {مما يبين ذلك أنه قال:  َك ْل ِل ُعونَ  ِللسّحْتِ     إَسمّا ُلونَ  ّكا ]، فذكر ما يدخل في42 [المائدة: ِ}  َأ
آذانهم وقلوبهم من الكلام، وما يدخل في أفواههم وبطونهم من الطعاام: اغذاء الجسوام،

واغذاء القلوب، فإنهما اغذاءان /خبيثان: الكذب والسحت. وهكذا من يأكل السحت من
ُهمُ  {البرطيل ونحوه، يسمع الكذب، كشهادة الزوأر؛ ولهذا قال:  َها ْن َي ْولَ  َعن     َل َباأُر  َلحْ َوا ّيونَ  ِن ّبا الرّ

ِهمُ السّحْتَ ِل ْك َأ َو ْاثمَ  ِل ِهمُ ا ِل ْو ُعونَ     َق َن َيصْ ْا  ُنو َكا ْئسَ مَا  ِب  ].63 [المائدة:ِ}  َل

آأراءهم وأهواءهم، لم فلما كان هؤلء يستجيبون لغير الرإسول، كما يستجيبون له إذا وافق
ممن يخالفه، فكان هو يجب عليه الحكم بينهم، فإنهم متخيرون بين القبول منه، والقبول
بين من لبد له منه من متخيرا في الحكم بينهم، والعراض عنهم. وإنما يجب عليه الحكم

 المؤمنين.

أهل الحرب وإذا ظهر المعني، تبين فصل الخطاب في وجوب الحكم بين المعاهدين من
ًا بين العلماء. قيل: ليس بواجب كالمستأمن، والمهادن، والذمي، فإن فيه نزاعا مشهوأر

ُكم  {للتخير. وقيل: بل هو واجب، والتخيير منسوخ بقوله:  َأنِ احْ ّلهُ     َو َأنزَلَ ال ِبمََآ  ُهم  َن ْي ِ}  َب
ّله إذا حكم، فهو أمر بصفة ]. قال49[المائدة:  الولون: أما المر هنا: أن يحكم بما أنزل ال

ِقسْطِ  {ل بأصله، كقوله:  الحكم، ْل ِبا ُهمْ  َن ْي َب ُكم  َفاحْ َكمْتَ  ِإنْ حَ َذا  {]، وقوله: 42[المائدة:  ِ}  َو ِإ َو
ْا ُكمُو َتحْ َأن  ّناسِ  ْينَ ال َب ُتم  َكمْ ْدلِ     حَ َع ْل ]، وهذا أصوب، فإن النسخ ل يكون58 [النساء: ِ}  ِبا

بمحتمل، فكيف بمرجوح؟ وقيل: يجب في مظالم العباد دون اغيرها. والخلف في ذلك
 مشهوأر في / مذهب الماام أحمد، واغيره من الئمة.

الحكم بينهم، وحقيقة الية: إن كان مستجيبا لقوام آخرين، لم يأتوه، لم يجب عليه
داأرهم، وكالذمي كالمعاهد: من المستأمن واغيره، الذي يرجع إلى أمرائه وعلمائه في
ًا بين الذي إن حكم له بما يوافق اغرضه وإل أرجع إلى أكابرهم وعلمائهم، فيكون متخير

ّله وأرإسوله، وبين العراض عنه. وأما من لم يكن ّله الطاعة لحكم ال ًا لحكم ال إل مطيع
وليس له من وأرإسوله، ليس عنه مندوحة، كالمظلوام الذي يطلب نصره من ظالمه،

أوجب نصره من ينصره من أهل دينه، فهذا ليس في الية تخيير. وإذا كان عقد الذمة قد
 أهل الحرب، فنصره ممن يظلمه من أهل الذمة أولي أن يوجب ذلك.

يتخيرون بين القبول من وكذلك لو كان المتحاكم إلى الحاكم والعالم من المنافقين الذين
وهذا من حجة كثير من الكتاب والسنة،وبين ترك ذلك، لم يجب عليه الحكم بينهم.

 صلي الله عليه وإسلم. السلف الذين كانوا ل يحداثون المعلنين بالبدع بأحاديث النبي

اغرضه من يوافقه ومن هذا الباب: من ل يكون قصده في اإستفتائه وحكومته الحق، بل
ًا أو باطل. فهذا إسماع ّله به على هواه، كائنا من كان، إسواء كان صحيح لغير ما بعث ال

ّله إنما بعث أرإسوله /بالهدي ودين الحق، فليس على ّله أن أرإسوله، فإن ال خلفاء أرإسول ال
والكافرين المستجيبين لقوام يفتوه ويحكموا له، كما ليس عليهم أن يحكموا بين المنافقين

ّله وأرإسوله.  آخرين، لم يستجيبوا ل

ّله بها أهل الكتاب والمنافقين: اليمان ببعض ما هم ومن جنس موالة الكفاأر التي ذام ال
ّله، كما قال ْا عليه من الكفر، أو التحاكم إليهم دون كتاب ال ُتو ُأو ِذينَ  ّل َترَ إلى ا َلمْ  َأ تعإلى: {
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َتابِ ِك ْل ًبا مّنَ ا ُؤلء َنصِي َه ْا  َفرُو َك ِذينَ  ّل ِل ُلونَ  ُقو َي َو ُاغوتِ  ّطا َوال ْبتِ  ْلجِ ِبا ُنونَ  ْؤمِ ِذينَ ُي ّل َدي مِنَ ا ْه َأ

ِبيلًِ} [النساء:  ْا إَس ُنو نزولها شأن كعب بن الشرف ـ أحد ]. وقد عرف أن إسبب51آمَ
على دين محمد وأصحابه. والقصة أرؤإساء إليهود ـ لما ذهب إلى المشركين، وأرجح دينهم

النبي صلى الله عليه وإسلم: (من قد ذكرناها في [الصاأرام المسلول] لما ذكرنا قول
ّله  وأرإسوله). لكعب بن الشرف؟ فإنه قد آذي ال

ُهمْ  {ونظير هذه الية قوله ـ تعإلى ـ عن بعض أهل الكتاب:  َلمّا جَاء ِه     َو ّل ِد ال أَرإُسولٌ مّنْ عِن
ٌق مّنَ ِري َف َذ  َب َن ُهمْ  َع ّلمَا مَ ٌق  ّد َ     مُصَ ُهمْ ل ّن أ

َ َك ِهمْ  ِأر ُهو ُظ َوأَراء  ِه  ّل َتابَ ال ِك َتابَ  ِك ْل ْا ا ُتو ُأو ِذينَ  ّل ْا     ا ُعو َب ّت َوا َلمُونَ  ْع َي
ْلكِ ِطينُ على مُ َيا ْا الشّ ُلو ْت َت ْيمَانَ     مَا  َل السحر ]. فأخبر أنهم اتبعوا102، 101 الية [البقرة: ِ}  إُس

ّله، كما يفعله كثير من إليهود، وبعض المنتسبين إلى الإسلام من اتباعهم وتركوا كتاب ال
بالجبت كتب السحرة ـ أعداء إبراهيم وموإسى ـ من المتفلسفة ونحوهم ،/وهو كإيمانهم

والقوال، والطااغوت، فإن الطااغوت هو : الطااغي من العيان، والجبت: هو من العمال
النبي صلى كما قال عمر بن الخطاب: الجبت السحر، والطااغوت الشيطان؛ ولهذا قال

 داود. الله عليه وإسلم: (العيافة والطيرة، والطرق من الجبت). أرواه أبو

ُكم  {وكذلك ما أخبر عن أهل الكتاب بقوله:  ُئ ّب َن ُأ َهلْ  َنهُ     ُقلْ  َع ّل ِه مَن  ّل َد ال َبةً عِن ُثو ِلكَ مَ َذ ِبشَرّ مّن 
َاغضِبَ عليه َو ّلهُ  َد     ال َب َع َو ِزيرَ  َنا ْلخَ َوا َة  َد ِقرَ ْل ُهمُ ا ْن َعلَ مِ ُاغوتَ     َوجَ ّطا ] أي: ومن عبد60 [المائدة: ِ}  ال

 الكتاب كان منهم من أشرك، وعبد الطوااغيت. الطااغوت ، فإن أهل

وذكر في [النساء] فهنا ذكر عبادتهم للطااغوت، وفي [البقرة] ذكر اتباعهم للسحر،
 إيمانهم بهما جميعا بالجبت والطااغوت.

ّله، فقد قال: َترَ إلى وأما التحاكم إلى اغير كتاب ال َلمْ  َأ ِزلَ إلىكَ     { ُأن ِبمَا  ْا  ُنو ُهمْ آمَ ّن أ
َ ُعمُونَ  َيزْ ِذينَ  ّل ا

ِزلَ مِن ُأن َأن     َومَا  ْا  ُأمِرُو ْد  َق َو ُاغوتِ  ّطا ْا إلى ال َكمُو َتحَا َي َأن  ُدونَ  ِري ُي ِلكَ  ْب َأن     َق َطانُ  ْي ُد الشّ ِري ُي َو ِه  ِب ْا  ُفرُو ْك َي
ًدا ِعي َب ُهمْ ضَللًَ  ّل َوإلى الرّإُسولِ     ُيضِ ّلهُ  َأنزَلَ ال ْا إلى مَا  ْو َل َعا َت ُهمْ  َل ِقيلَ  َذا  ِإ َعنكَ     َو ّدونَ  َيصُ ِقينَ  ِف َنا ْلمُ ْيتَ ا َأ أَر

ًدا  ُدو  ].61، 60  [النساء:ِ}  صُ

الملك. والرحموت، والطااغوت: فعلوت من الطغيان. كما أن الملكوت: فعلوت من
والطغيان: مجاوزة الحد، والرهبوت، والراغبوت: فعلوت من الرحمة،/والرهبة، والراغبة.

ّله إذا لم يكن كاأرها لذلك: طااغوت؛ ولهذا إسمي وهو الظلم والبغي. فالمعبود من دون ال
الصحيح لما قال: (ويتبع من النبي صلى الله عليه وإسلم الصناام طوااغيت في الحديث

ّله، والمطاع في اتباع اغير الهدي ودين يعبد الطوااغيت الطوااغيت). والمطاع في معصية ال
ّله ـ الحق ـ إسواء كان مقبول خبره المخالف لكتاب ّله، أو مطاعا أمره المخالف لمر ال ال
ّله هو طااغوت؛ ولهذا إسمي من تحوكم إليه، من ّله طااغوت، وإسمي ال حاكم بغير كتاب ال

ُد  {فرعون وعادا طغاة وقال في صيحة اثمود:  َاثمُو َأمّا  ِة     َف َي ّطااِغ ِبال ُكوا  ِل ْه ُأ  ].5 [الحاقة: ِ}  َف

ًا للكفاأر من المشركين أو أهل الكتاب، ببعض أنواع الموالة، فمن كان من هذه المة موإلى
وفعالهم الباطل، كان له ونحوها: مثل إتيانه أهل الباطل، واتباعهم في شيء من مقالهم،
آأرائهم وأعمالهم، كنحو من الذام والعقاب والنفاق بحسب ذلك، وذلك مثل متابعتهم في

للكتاب والسنة، ونحو أقوال أقوال الصابئة وأفعالهم، من الفلإسفة ونحوهم، المخالفة
ونحو أقوال المجوس والمشركين إليهود، والنصاأري، وأفعالهم المخالفة للكتاب والسنة،

 وأفعالهم المخالفة للكتاب والسنة.

منهم كالذين وافقوا ومن تولي أمواتهم، أو أحياءهم، بالمحبة والتعظيم والموافقة، فهو
ِكلدانيين واغيرهم /من المشركين، عباد الكواكب أهل السحر، أعداء إبراهيم الخليل: من ال

ادعي أنه ليس اثم صانع اغير والذين وافقوا أعداء موإسى، من فرعون وقومه بالسحر. أو
يقوله التحادية، واغيرهم من الصنعة، ول خالق اغير المخلوق، ول فوق السموات إله، كما
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يقولونه في الخالق، وأرإسله: في الجهمية. والذين وافقوا الصابئة والفلإسفة فيما كانوا
 أإسمائه وصفاته ، والمعاد، واغير ذلك.

ًا، فإن كثيرا من الداخلين في الإسلام، ول أريب أن هذه الطوائف، وإن كان كفرها ظاهر
من كفرهم، وعظمهم، حتى من المشهوأرين بالعلم، والعبادة، والماأرة، قد دخل في كثير

المستأخرين، ولبسوا ويري تحكيم ما قرأروه من القواعد ونحو ذلك. وهؤلء كثروا في
 الحق الذي جاءت به الرإسل بالباطل الذي كان عليه أعداؤهم.

ّله ـ تعإلى ـ يحب تمييز الخبيث من الطيب، والحق من الباطل، فيعرف أن هؤلء وال
الرجل مسلما في الصناف منافقون، أو فيهم نفاق ، وإن كانوا مع المسلمين، فإن كون

ًا في الباطن، فإن المنافقين كلهم مسلمون في الظاهر، الظاهر ل يمنع أن يكون منافق
ّله صلى الله والقرآن قد بين صفاتهم وأحكامهم. وإذا كانوا موجودين على عهد أرإسول ال

الرإسالة، فهم مع بعدهم عليه وإسلم، وفي عزة الإسلام، مع ظهوأر أعلام النبوة، ونوأر
المعاأرض لما جاءت به عنهما أشد وجودا، لإسيما وإسبب النفاق هو إسبب الكفر، وهو

 الرإسل.

ّله ـ عمن يجب أو يجوز بغضه أو/ ّله تعإلى؟ َوإسئل ـ أَرحمه ال وماذا هجره، أو كلهما ل
ّله ـ تعإلى ـ من الشروط؟ وهل يدخل ترك السلام يشترط على الذي يبغضه أو يهجره ل

المهجوأر الهاجر بالسلام هل يجب الرد عليه أام ل ؟ وهل في الهجران أام ل ؟ وإذا بدأ
ّله ـ عز وجل ـ حتى يتحقق زوال الصفة المذكوأرة التي أبغضه يستمر البغض والهجران ل

معلومة؟ فإن كان لها مدة معلومة، فما حدها؟ أفتونا وهجره عليها أام يكون لذلك مدة
 مأجوأرين.

 فأجاب:

 : بمعني العقوبة عليها. الهجر الشرعي نوعان: أحدهما : بمعني الترك للمنكرات. والثاني

ْيتَ َأ َذا أَر ِإ َو ُهمْ فالول: هو المذكوأر في قوله تعإلى: { ْن َع ِرضْ  ْع َأ َف َنا  ِت َيا ِفي آ َيخُوضُونَ  ِذينَ  ّل ا
ِفي ْا  َيخُوضُو َد حتى  ْع َب ْد  ُع ْق َت َفلَ  َطانُ  ْي ّنكَ الشّ َي ُينسِ ِإمّا  َو ِه  ِر ْي َاغ ِديثٍ  ِام حَ ْو َق ْل َع ا ْكرَي مَ ّذ ال

ِلمِينَِ} [النعاام:  ّظا ْد  { ]. وقوله تعإلى:68ال َق ِه     َو ّل َياتِ ال ُتمْ آ ْع َذا إَسمِ ِإ َأنْ  َتابِ  ِك ْل ِفي ا َنزّلَ عليكم 
َها ِب َفرُ  َك ِديثٍ     ُي ِفي حَ ْا  َيخُوضُو ُهمْ حتى  َع ْا مَ ُدو ُع ْق َت َفلَ  َها  ِب أ 

ُ ْهزَ َت ُيسْ ُهمْ     َو ُل ْث ًذا مّ ِإ ُكمْ  ّن ِإ ِه  ِر ْي  [النساء:ِ}  َاغ
 ].140

الخمر، يجلس عندهم. فهذا يراد به أنه ل يشهد المنكرات لغير حاجة، مثل قوام يشربون
ذلك. بخلف من حضر وقوام دعوا إلى وليمة فيها خمر وزمر ل يجيب دعوتهم، وأمثال
المنكر كفاعله. وفي عندهم للنكاأر عليهم، أو حضر بغير اختياأره؛ ولهذا يقال: حاضر

ّله وإلىوام الخر، فل يجلس على مائدة يشرب عليها الخمر). الحديث: (من كان يؤمن بال
المنكرات. كما قال صلى الله عليه وهذا الهجر من جنس هجر النسان نفسه عن فعل

ّله  عنه). وإسلم: (المهاجر من هجر ما نهى ال

واليمان، فإنه هجر ومن هذا الباب الهجرة من داأر الكفر والفسوق إلى داأر الإسلام
ّله به، ومن هذا قوله للمقاام بين الكافرين والمنافقين الذين ل يمكنونه من فعل ما أمر ال

ْهجُرْ  {تعإلى:  َفا  ].5 [المداثر: ِ}  َوالرّجْزَ 

يهجر حتى يتوب النوع الثاني: الهجر على وجه التأديب، وهو هجر من يظهر المنكرات،
خلفوا، حتى أنزل منها، كما هجر النبي صلى الله عليه وإسلم والمسلمون الثلاثة الذين
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ّله توبتهم، حين ظهر منهم ترك الجهاد المتعين عليهم بغير عذأر، ولم يهجر من أظهر ال
ًا. فهنا الهجر هو بمنزلة التعزير.  الخير،/وإن كان منافق

الصلة والزكاة والتعزير يكون لمن ظهر منه ترك الواجبات، وفعل المحرمات، كتاأرك
والسنة وإجماع إسلف والتظاهر بالمظالم والفواحش، والداعي إلى البدع المخالفة للكتاب

 المة التي ظهر أنها بدع.

تقبل شهادتهم، ول وهذا حقيقة قول من قال من السلف والئمة: إن الدعاة إلى البدع ل
حتى ينتهوا؛ ولهذا يصلي خلفهم، ول يؤخذ عنهم العلم، ول يناكحون. فهذه عقوبة لهم

فاإستحق العقوبة، بخلف يفرقون بين الداعية واغير الداعية؛ لن الداعية أظهر المنكرات،
عليه وإسلم يقبل الكاتم، فإنه ليس شرا من المنافقين الذين كان النبي صلى الله

ّله، مع علمه بحال كثير منهم؛ ولهذا جاء في الحديث: (إن علنيتهم، ويكل إسرائرهم إلى ال
تنكر، ضرت العامة). وذلك المعصية إذا خفيت، لم تضر إل صاحبها، ولكن إذا أعلنت فلم

أرأوا المنكر فلم يغيروه، أوشك أن لن النبي صلى الله عليه وإسلم قال: (إن الناس إذا
ّله بعقاب منه).  يعمهم ال

 صاحبها خاصة. فالمنكرات الظاهرة يجب إنكاأرها، بخلف الباطنة فإن عقوبتها على

وكثرتهم، فإن المقصود وهذا الهجر يختلف باختلف الهاجرين في قوتهم وضعفهم وقلتهم/
المصلحة في ذلك أراجحة به زجر المهجوأر وتأديبه وأرجوع العامة عن مثل حاله. فإن كانت

ل المهجوأر ول اغيره بحيث يفضي هجره إلى ضعف الشر وخفيته، كان مشروعا. وإن كان
أراجحة على يرتدع بذلك، بل يزيد الشر، والهاجر ضعيف، بحيث يكون مفسدة ذلك

 مصلحته، لم يشرع الهجر، بل يكون التإلىف لبعض الناس أنفع من الهجر.

ًا والهجر لبعض الناس أنفع من التإلىف؛ ولهذا كان النبي صلى الله عليه وإسلم يتألف قوم
ًا من أكثر المؤلفة قلوبهم، لما كان ويهجر آخرين. كما أن الثلاثة الذين خلفوا كانوا خير
الدينية في تإلىف قلوبهم، أولئك كانوا إسادة مطاعون في عشائرهم، فكانت المصلحة

هجرهم عز الدين، وتطهيرهم وهؤلء كانوا مؤمنين، والمؤمنون إسواهم كثير، فكان في
والمهادنة تاأرة، وأخذ الجزية من ذنوبهم، وهذا كما أن المشروع في العدو القتال تاأرة،

 تاأرة، كل ذلك بحسب الحوال والمصالح.

كان يفرق بين وجواب الئمة كأحمد واغيره في هذا الباب مبني على هذا الصل؛ ولهذا
بخراإسان، والتشيع الماكن التي كثرت فيها البدع، كما كثر القدأر في البصرة، والتنجيم

وإذا عرف مقصود بالكوفة، وبين ما ليس /كذلك، ويفرق بين الئمة المطاعين واغيرهم،
 الشريعة إسلك في حصوله أوصل الطرق إليه.

وأرإسوله. فالطاعة وإذا عرف هذا، فالهجرة الشرعية هي من العمال التي أمر الله بها
صوابا، فمن هجر لبد أن تكون خالصة لله، وأن تكون موافقة لمره، فتكون خالصة لله

ما تفعل النفوس لهوي نفسه، أو هجر هجرًا اغير مأموأر به، كان خاأرجًا عن هذا، وما أكثر
 ما تهواه، ظانة أنها تفعله طاعة لله.

عن النبي صلى والهجر لجل حظ النسان ل يجوز أكثر من اثلث، كما جاء في الصحيحين
يلتقيان فيصد هذا الله عليه وإسلم، أنه قال: (ل يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق اثلث؛
أكثر من اثلث، كما لم ويصد هذا، وخيرهما الذي يبدأ بالسلام). فلم يرخص في هذا الهجر
صلى الله عليه وإسلم يرخص في إحداد اغير الزوجة أكثر من اثلث. وفي الصحيحين عنه

ًا، إل أنه قال: (تفتح أبواب الجنة كل ااثنين وخميس، فيغفر لكل عبد ّله شيئ ل يشرك بال
حتى يصطلحا). فهذا الهجر لحق أرجل كان بينه وبين أخيه شحناء، فيقال: أنظروا هذين



أن يهجر امرأته في المضجع إذا النسان حراام، وإنما أرخص في بعضه، كما أرخص للزوج
 نشزت. وكما أرخص في هجر الثلث.

ّله،وبين الهجر لحق نفسه./ فالول مأموأر به. والثاني فينبغي أن يفرق بين الهجر لحق ال
وإسلم في الحديث منهى عنه؛ لن المؤمنين إخوة، وقد قال النبي صلى الله عليه

ًا، الصحيح: (ل تقاطعوا، ول تدابروا، ول تبااغضوا، ول تحاإسدوا، ّله إخوان وكونوا عباد ال
الحديث الذي في السنن: (أل المسلم أخو المسلم)، وقال صلى الله عليه وإسلم في

والمر بالمعروف والنهى عن أنبئكم بأفضل من دأرجة الصلة، والصياام، والصدقة،
ّله ! قال: (إصلح ذات البين، فإن فساد ذات البين هي المنكر؟) قالوا: بلي يا أرإسول ال

تحلق الدين). وقال في الحديث الصحيح: (مثل الحالقة، ل أقول: تحلق الشعر، ولكن
وتعاطفهم كمثل الجسد الواحد إذ اشتكي منه عضو، المؤمنين في توادهم وتراحمهم
 والسهر). تداعي له إسائر الجسد بالحمي

ّله. وهذا وهذا لن الهجر من باب العقوبات الشرعية. فهو من جنس الجهاد في إسبيل ال
ّله. ّله هي العليا، ويكون الدين كله ل والمؤمن عليه أن يعادي في يفعل لن تكون كلمة ال

ّله، فإن كان هناك مؤمن، فعليه أن ّله، ويوإلى في ال يوإليه وإن ظلمه، فإن الظلم ل ال
َتانِ مِنَ يقطع الموالة اليمانية، قال تعإلى: َف ِئ َطا ِإن  َو ِإن     { َف ُهمَا  َن ْي َب ِلحُوا  َأصْ َف ُلوا  َت َت ْق ِنينَ ا ْؤمِ ْلمُ ا

ُهمَا َدا ِإحْ َغتْ  ِإن     َب َف ِه  ّل ِر ال َأمْ َء إلى  َتفِي ِغي حتى  ْب َت ِتي  ّل ُلوا ا ِت َقا َف ُلْخْرَي  ُهمَا     على ا َن ْي َب ِلحُوا  َأصْ َف َفاءتْ 
ُيحِبّ ّلهَ  ِإنّ ال ُطوا  ْقسِ َأ َو ْدلِ  َع ْل ُكمْ     ِبا ْي َو َأخَ ْينَ  َب ِلحُوا  َأصْ َف ٌة  َو ِإخْ ُنونَ  ْؤمِ ْلمُ ّنمَا ا ِإ ِطينَ  ْقسِ ْلمُ ّلهَ     ا ُقوا ال ّت َوا

ُترْحَمُونَِ}  ُكمْ  ّل َع ]، فجعلهم إخوة /مع وجود القتال والبغي والمر10 ،9الحجرات: [َل
 بالصلح بينهم.

بالخر، وليعلم أن فليتدبر المؤمن الفرق بين هذين النوعين، فما أكثر ما يلتبس أحدهما
وإن أعطاك المؤمن تجب موالته وإن ظلمك واعتدي علىك ، والكافر تجب معاداته

ّله ـ إسبحانه ـ بعث الرإسل وأنزل الكتب ليكون الدين ّله، فيكون وأحسن إلىك. فإن ال كله ل
لعدائه، والثواب لوليائه الحب لوليائه والبغض لعدائه، والكراام لوليائه، والهانة

 والعقاب لعدائه.

وبدعة، اإستحق وإذا اجتمع في الرجل الواحد خير وشر، وفجوأر وطاعة، ومعصية وإسنة
والعقاب بحسب ما فيه من الموالة والثواب بقدأر ما فيه من الخير، واإستحق من المعاداة

فيجتمع له من هذا وهذا، من الشر، فيجتمع في الشخص الواحد موجبات الكراام والهانة،
 لحاجته. كاللص الفقير تقطع يده لسرقته، ويعطي من بيت المال ما يكفيه

والمعتزلة ومن هذا هو الصل الذي اتفق عليه أهل السنة والجماعة، وخالفهم الخواأرج
للعقاب فقط. وافقهم عليه، فلم يجعلوا الناس إل مستحقا للثواب فقط، وإل مستحقا

ّله يعذب بالناأر من أهل الكبائر من يعذبه، اثم يخرجهم منها وأهل السنة يقولون: إن ال
عن النبي بشفاعة من يأذن /له في الشفاعة بفضل أرحمته، كما اإستفاضت بذلك السنة
ّله ـ إسبحانه وتعالى ـ أعلم، وصل اللهم على محمد وعلى آله صلى الله عليه وإسلم. وال

.وصحبه أجمعين

ّله :  وقال ـ أرحمه ال

 فصــل

مجانبة من فى مسائل إإسحاق بن منصوأر ـ وذكره الخلل فى [كتاب السنة] فى باب
ّله: من قال: القرآن مخلوق؟ قال: قال: القرآن مخلوق ـ عن إإسحاق أنه قال لبى عبد ال

قال: أهل خراإسان ل يقوون بهم. ألحق به كل بلية. قلت: فيظهر العداوة لهم أام يداأريهم؟
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الرواية عن القدأرية، لتركناها عن أكثر وهذا الجواب منه مع قوله فى القدأرية: لو تركنا
المحنة: من الدفع بالتى هى أحسن، ومخاطبتهم أهل البصرة، ومع ما كان يعاملهم به فى
هجرهم، والنهى عن مجالستهم ومكالمتهم، حتى بالحجج، يفسر ما فى كلمه وأفعاله من
 وأمر بهجرهم لنوع ما من التجهم. هجر فى زمن اغير ما أعيان من الكابر،

التى هى ترك /فإن الهجرة نوع من أنواع التعزير، والعقوبة نوع من أنواع الهجرة
السيئات)، وقال: (من السيئات، فإن النبى صلى الله عليه وإسلم قال: (المهاجر من هجر

ّله عنه)، فهذا هجرة التقوى. وفى هجرة التعزير والجهاد: هجرة الثلاثة هجر ما نهى ال
 عليهم. الذين خلفوا، وأمر المسلمين بهجرهم حتى تيب

َذا  {تعالى: فالهجرة تاأرة تكون من نوع التقوى، إذا كانت هجرا للسيئات، كما قال ِإ ْيتَ     َو َأ أَر
ّتى ُهمْ حَ ْن َع ِرضْ  ْع َأ َف َنا  ِت َيا ِفي آ َيخُوضُونَ  ِذينَ  ّل َ     ا َفل َطانُ  ْي ّنكَ الشّ َي ُينسِ ِإمّا  َو ِه  ِر ْي َاغ ِديثٍ  ِفي حَ ْا  َيخُوضُو

ِذينَ ّل َلى ا َع َومَا  ِلمِينَ  ّظا ِام ال ْو َق ْل َع ا ْكرَى مَ ّذ َد ال ْع َب ْد  ُع ْق ْكرَى     َت ِذ ِكن  َلـ َو ٍء  ِهم مّن شَيْ ِب ُقونَ مِنْ حِسَا ّت َي
ُهمْ ّل َع ُقونَ     َل ّت خلف الظالمين، وأن ]، فبين ـ إسبحانه ـ أن المتقين69، 68 [النعاام: ِ}  َي

ّله هم المتقون. وتاأرة تكون من نوع المأموأرين بهجران مجالس الخوض فى آيات ال
عقوبة من اعتدى وكان الجهاد والمر بالمعروف والنهى عن المنكر. وإقامة الحدود وهو

 ظالما.

الهجرتين: وعقوبة الظالم وتعزيره مشروط بالقدأرة؛فلهذا اختلف حكم الشرع فى نوعى
كما يختلف بين القادأر والعاجز، وبين قلة نوع الظالم المبتدع وكثرته وقوته وضعفه،

حرمه الحكم بذلك فى إسائر أنواع الظلم، من الكفر والفسوق والعصيان. فإن كل ما
ّله فقط، وإما فى حق عباده، وإما فيهما. وما ّله، فهو ظلم؛ إما فى حق ال أمر به من ال

مصلحة/ دينية أراجحة هجر الترك والنتهاء وهجر العقوبة والتعزير، إنما هو إذا لم يكن فيه
وإذا كان فى العقوبة على فعله، وإل فإذا كان فى السيئة حسنة أراجحة، لم تكن إسيئة،

مكافئة لم تكن مفسدة أراجحة على الجريمة، لم تكن حسنة، بل تكون إسيئة، وإن كانت
 حسنة ول إسيئة.

وفساد، وقد فالهجران قد يكون مقصوده ترك إسيئة البدعة التى هى ظلم وذنب وإاثم
يكون مقصوده فعل حسنة الجهاد والنهى عن المنكر وعقوبة الظالمين لينزجروا

عن ويرتدعوا، وليقوى اليمان والعمل الصالح عند أهله. فإن عقوبة الظالم تمنع النفوس
ظلمه، وتحضها على فعل ضد ظلمه: من اليمان والسنة ونحو ذلك، فإذا لم يكن فى

هجرة هجرانه انزجاأر أحد ول انتهاء أحد، بل بطلن كثير من الحسنات المأموأر بها لم تكن
بالجهمية. مأموأرا بها، كما ذكره أحمد عن أهل خراإسان إذ ذاك: أنهم لم يكونوا يقوون

مداأراتهم فيه فإذا عجزوا عن إظهاأر العداوة لهم، إسقط المر بفعل هذه الحسنة. وكان
وكذلك لما كثر دفع الضرأر عن المؤمن الضعيف، ولعله أن يكون فيه تأليف الفاجر القوى.

والسنن والاثاأر القدأر فى أهل البصرة، فلو ترك أرواية الحديث عنهم، لندأرس العلم
ذلك إل بمن فيه بدعة المحفوظة فيهم. فإذا تعذأر إقامة الواجبات من العلم والجهاد واغير

مفسدة مرجوحة مضرتها دون مضرة ترك ذلك الواجب، كان تحصيل مصلحة الواجب مع
 معه خيرا من العكس؛ ولهذا كان الكلام فى هذه المسائل فيه تفصيل.

قد علم وكثير من أجوبة الماام أحمد، واغيره من الئمة، خرج على إسؤال إسائل/
الصادأرة المسؤول حاله، أو خرج خطابا لمعين قد علم حاله، فيكون بمنزلة قضايا العيان

 عن الرإسول صلى الله عليه وإسلم إنما يثبت حكمها فى نظيرها.

ًا، فاإستعملوا من الهجر. والنكاأر ما لم يؤمروا به، فل يجب ول فإن أقواما جعلوا ذلك عام
محرمات. وآخرون أعرضوا عن يستحب، وأربما تركوا به واجبات أو مستحبات، وفعلوا به

البدعية، بل تركوها ترك المعرض، ذلك بالكلية، فلم يهجروا ما أمروا بهجره من السيئات
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يتركونها ترك المنتهى الكاأره، ول ينهون عنها ل ترك المنتهى الكاأره، أو وقعوا فيها، وقد
يستحق العقوبة عليها، فيكونون قد ضيعوا من اغيرهم، ول يعاقبون بالهجرة ونحوها من

اإستحبابا، فهم بين فعل المنكر أو ترك النهى عنه، النهى عن المنكر ما أمروا به إيجابا أو
ّله وإسط بين الغالى فيه، وذلك فعل ما نهوا عنه وترك ما أمروا به، فهذا هذا. ودين ال

ّله ـ  إسبحانه ـ أعلم. والجافى عنه. وال

ِئلَ شيخُ الإسلام عن مسلم بدأرت منه معصية/ فى حال صباه توجب مهاجرته َوإُس
ّله، ويصفح عنه، ويتجاوز عن كل ما كان منه. . فقالت طائفة منهم: يستغفرومجانبته ال

 ول مصاحبته، فأى الطائفتين أحق بالحق؟ وقالت طائفة أخرى: ل تجوز أخوته،

 فأجاب:

ّله عليه، كما قال ًا، تاب ال ّله توبة نصوح َو  {تعالى:  ل أريب أن من تاب إلى ال ُه َبلُ     َو ْق َي ِذي  ّل ا
َئاتِ ّي َعنِ السّ ُفو  ْع َي َو ِه  ِد َبا َعنْ عِ َبةَ  ْو ّت ُلونَ     ال َع ْف َت َلمُ مَا  ْع َي َيا  {]، وقال تعالى: 25 [الشوأرى: ِ}  َو ُقلْ 

َي ِد َبا ِه     عِ ّل ِة ال ُطوا مِن أّرحْمَ َن ْق َت ِهمْ لَ  ُفسِ َأن َلى  َع ُفوا  َأإْسرَ ِذينَ  ّل ُفوأُر     ا َغ ْل َو ا ُه ّنهُ  ِإ ًعا  ُنوبَ جَمِي ّذ ِفرُ ال ْغ َي ّلهَ  ِإنّ ال
 ] أى: لمن تاب.53 [الزمر: ِ}  الرّحِيمُ

ًا إسنة من الزمان، ولم ينقض التوبة، وإذا كان كذلك، وتاب الرجل، فإن عمل عمل صالح
فللعلماء فيه فإنه يقبل منه ذلك، ويجالس ويكلم. وأما إذا تاب ولم تمض عليه إسنة،

ومنهم من يقول: قولن مشهوأران، منهم من يقول: فى الحال يجالس، وتقبل شهادته.
ِبيغ بن عسل. وهذه من/ مسائل لبد من مضى إسنة، كما فعل عمر بن الخطاب بصَ

اختباأره، فقد أخذ الجتهاد. فمن أرأى أن تقبل توبة هذا التائب، ويجالس فى الحال قبل
ًا، ويظهر صدق توبته، فقد أخذ بقول بقول إسائغ. ومن أرأى أنه يؤخر مدة حتى يعمل صالح

 إسائغ. وكل القولين ليس من المنكرات.

 وقال الشيخ:

ّله عن إشاعة الفاحشة بقوله تعالى:  ّبونَ  {نهى ال ُيحِ ِذينَ  ّل ُنوا     ِإنّ ا ِذينَ آمَ ّل ِفي ا َفاحِشَةُ  ْل َع ا َتشِي َأن 

ِفي ِليمٌ  َأ َذابٌ  َع ُهمْ  ِة     َل َوالْخِرَ َيا  ْن ّد الفواحش، كما قال النبى ]. وكذلك أمر بستر19 [النوأر: ِ}  ال
ّله، فإنه من صلى الله عليه وإسلم: (من ابتلى بشىء من هذه القاذوأرات، فليستتر بستر ال

أمتى معافى إل المجاهرين والمجاهرة أن يبدلنا صفحته، نقم عليه الكتاب). وقال: (كل
ّله، فيصبح يتحدث به). فما داام الذنب مستوأرا، يبيت الرجل على الذنب قد إستره ال

ينكر، كان ضرأره عاما، فكيف إذا كان فى فمصيبته على صاحبه خاصة. فإذا أظهر ولم
أحمد واغيره أشكال الشعر الغزلى الرقيق، ظهوأره تحريك اغيره إليه؛ ولهذا أنكر الماام

من ابتلى بالعشق أن يعف ويكتم، فيكون لئل تتحرك النفوس إلى الفواحش. فلهذا أمر
ّله فيه:  ّتقِ  {حينئذ ممن قال ال َي ّنهُ مَن  ِنينَ     ِإ ْلمُحْسِ َأجْرَ ا ُع  ُيضِي ّلهَ لَ  ِإنّ ال َف ِبرْ  ِيصْ ].90[يوإسف: ِ}  َو

ّله أعلم.  وال

ّله :/  وقال ـ أرحمه ال

يتنوع كما تنوع وأما تاأرك الصلة ونحوه، من المظهرين لبدعة أو فجوأر، فحكم المسلم
ّله صلى الله عليه وإسلم فى حق مكة وفى المدينة. فليس حكم الحكم فى حق أرإسول ال

إلى مجالستهم كهجرة القادأر على تعزيرهم بالهجرة حكم العاجز، ول هجرة من ل يحتاج
تعزير. أما الولى، فقد دل المحتاج. والصل أن هجرة الفجاأر نوعان: هجرة ترك، وهجرة

َهجْرًا  {عليها قوله تعالى: ُهمْ  ْهجُرْ ُكمْ  {]، وقوله: 10 [المزمل: ِ}  جَمِيلً     َوا ْي َل َع َنزّلَ  ْد  َق َتابِ     َو ِك ْل ِفي ا
ُأ ْهزَ َت ُيسْ َو َها  ِب َفرُ  َك ُي ِه  ّل َياتِ ال ُتمْ آ ْع َذا إَسمِ ِإ ِديثٍ     َأنْ  ِفي حَ ْا  َيخُوضُو ّتى  ُهمْ حَ َع ْا مَ ُدو ُع ْق َت َفلَ  َها  ِه     ِب ِر ْي ِ}  َاغ

 ].140[النساء: 
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 ومن هذا الباب هجرة المسلم من داأر الحرب.

تضره صحبتهم إل فالمقصود بهذا أن يهجر المسلم السيئات، ويهجر قرناء السوء الذين
الله عليه وإسلم لحاجة أو مصلحة أراجحة. وأما هجر التعزير، فمثل هجر النبى صلى

ِبيغ، فهذا من نوع العقوبات.فإذا وأصحابه الثلاثة الذين خلفوا. وهجر عمر والمسلمين لصَ
مشروعة. وإن كان يحصل كان يحصل /بهذا الهجر حصول معروف، أو اندفاع منكر، فهى
ّله أعلم. بها من الفساد ما يزيد على فساد الذنب، فليست مشروعة.  وال

وهل إذا إسلم أرد عليه ؟ وهل تشيع ؟ َوإُسئلَ عن شاأرب الخمر هل يسلم عليه
 جنازته؟ وهل

 يكفر إذا شك فى تحريمها ؟

 فأجاب :

ّله. من فعل شيئا من المنكرات، كالفواحش، والخمر، والعدوان، واغير ذلك، فإنه الحمد ل
عليه وإسلم: (من أرأى منكم يجب النكاأر عليه بحسب القدأرة، كما قال النبى صلى الله

يستطع، فبقلبه، وذلك أضعف منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع، فبلسانه، فإن لم
أنكر عليه إسرا وإستر عليه، كما اليمان). فإن كان الرجل متسترا بذلك، وليس معلنا له،
ّله فى الدنيا والخرة). إل أن قال النبى صلى الله عليه وإسلم: (من إستر عبدا إستره ال

َكفّ يتعدى ضرأره. والمتعدى لبد من كف عدوانه، ْن َي وإذا نهاه المرء إسرا فلم ينته، فعل ما 
 فى الدين. به من هجر واغيره، إذا كان ذلك أنفع

له اغيبة، ووجب أن وأما إذا أظهر الرجل المنكرات، وجب النكاأر عليه علنية، ولم /يبق
يرد عليه السلام، إذا يعاقب علنية بما يردعه عن ذلك من هجر واغيره، فل يسلم عليه، ول

 كان الفاعل لذلك متمكنا من ذلك من اغير مفسدة أراجحة.

فى ذلك كف لمثاله وينبغى لهل الخير والدين أن يهجروه ميتا، كما هجروه حيا، إذا كان
وإسلم الصلة على من المجرمين، فيتركون تشييع جنازته، كما ترك النبى صلى الله عليه
الباأرحة. فقال: لو اغير واحد من أهل الجرائم، وكما قيل لسَمُرة بن جندب: أن ابنك مات

نفسه. وقد ترك النبى مات لم أصل عليه، يعنى لنه أعان على قتل نفسه، فيكون كقاتل
الصحابة الثلاثة الذين ظهر صلى الله عليه وإسلم الصلة على قاتل نفسه. وكذلك هجر

ّله عليهم. فإذا  أظهر التوبة، أظهر له الخير. ذنبهم فى ترك الجهاد الواجب حتى تاب ال

والفواحش، أو شك وأما من أنكر تحريم شىء من المحرمات المتواترة، كالخمر والميتة
ًدا عن دين فى تحريمه، فإنه يستتاب ويعرف التحريم. فإن تاب وإل قتل. وكان مرت

 الإسلام، ولم يصل عليه، ولم يدفن بين المسلمين.

وأرجل (لاغيبة لفاإسق)، وما حد الفسق؟ َوإُسئلَ عن قوله صلى الله عليه وإسلم:/
خمر، أو جليس فى الشرب، أو آكل حراام، أو حاضر شاجر أرجلين: أحدهما شاأرب
 الشبابة: فهل على من لم يسلم عليه إاثم ؟ الرقص، أو السـماع للدف، أو

 فأجاب :

عن الحسن أما الحديث فليس هو من كلام النبى صلى الله عليه وإسلم، ولكنه مأاثوأر
الناس. وفى حديث البصرى، أنه قال: أتراغبون عن ذكر الفاجر؟ اذكروه بما فيه يحذأره
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فيهما الغيبة بل نزاع بين آخر: من ألقى جلباب الحياء، فل اغيبة له. وهذان النوعان يجوز
 العلماء.

المخالفة للسنة، أحدهما: أن يكون الرجل مظهرا للفجوأر، مثل:الظلم والفواحش والبدع
صلى الله عليه فإذا أظهر المنكر، وجب النكاأر عليه بحسب القدأرة، كما قال النبى

فإن لم يستطع وإسلم: (من أرأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه،
أبى بكر الصديق ـ فبقلبه، وذلك أضعف اليمان). أرواه مسلم. وفى المسند والسنن عن

ّله عنه ـ أنه قال: أيها /الناس، إنكم تقرؤون القرآن وتقرؤون هذه الية وتضعونها أرضى ال
ِذينَ  {على اغير مواضعها  ّل َها ا ّي أ

َ َذا     َيا  ِإ ُكم مّن ضَلّ  َيضُرّ ُكمْ لَ  ُفسَ َأن ُكمْ  ْي َل َع ْا  ُنو ُتمْ     آمَ ْي َد َت ْه  [المائدة:ِ}  ا
عليه وإسلم يقول: (إن الناس إذا أرأوا المنكر ] وإنى إسمعت أرإسول الله صلى الله105

ّله بعقاب منه). فمن أظهر المنكر وجب عليه النكاأر، وأن ولم يغيروه، أوشك أن يعمهم ال
معنى قولهم: من ألقى جلباب الحياء فل اغيبة له. بخلف من يهجر ويذام على ذلك. فهذا

مستخفيا، فإن هذا يستر عليه، لكن ينصح إسرا، ويهجره من عرف حاله كان مستترا بذنبه
 أمره على وجه النصيحة. حتى يتوب، ويذكر

ويعلم أنه ل يصلح النوع الثانى: أن يستشاأر الرجل فى مناكحته ومعاملته أو اإستشهاده،
صلى الله عليه وإسلم لذلك، فينصحه مستشاأره ببيان حاله، كما اثبت فى الصحيح أن النبى

لها: (أما أبو جهم فرجل قالت له فاطمة بنت قيس: قد خطبنى أبو جهم ومعاوية، فقال
النبى صلى الله عليه وإسلم ضراب للنساء، وأما معاوية فصعلوك ل مال له). فبين

ذكر الفاجر ! اذكروه بما فيه الخاطبين للمرأة. فهذا حجة لقول الحسن: أتراغبون عن
الدنيا، فإذا كان النبى صلى الله يحذأره الناس، فإن النصح فى الدين أعظم من النصح فى

 الدين أعظم. عليه وإسلم نصح المرأة فى دنياها، فالنصيحة فى

أن يفسد وإذا كان الرجل يترك الصلوات، ويرتكب المنكرات، وقد عاشره /من يخاف
الكتاب دينه، بين أمره له لتتقى معاشرته. وإذا كان مبتدعا يدعو إلى عقائد تخالف

بين والسنة، أو يسلك طريقا يخالف الكتاب والسنة، ويخاف أن يضل الرجل الناس بذلك،
وابتغاء أمره للناس ليتقوا ضلله ويعلموا حاله. وهذا كله يجب أن يكون على وجه النصح

ّله ـ تعالى ـ ل لهوى الشخص مع النسان: مثل أن يكون بينهما عداوة دنيوية، أو وجه ال
وقصده فى تحاإسد، أو تبااغض، أو تنازع على الرئاإسة، فيتكلم بمساوئه مظهرا للنصح،

العمال الباطن الغض من الشخص واإستيفاؤه منه، فهذا من عمل الشيطان و(إنما
ّله يصلح ذلك الشخص، بالنيات، وإنما لكل أمرئ ما نوى)، بل يكون الناصح قصده أن ال

وأن يكفى المسلمين ضرأره فى دينهم ودنياهم، ويسلك فى هذا المقصود أيسر الطرق
 التى تمكنه.

الحديث أنه قال: ول يجوز لحد أن يحضر مجالس المنكر باختياأره لغير ضروأرة، كما فى
ّله واليوام الخر، فل يجلس على مائدة يشرب عليها الخمر)، وأرفع لعمر (من كان يؤمن بال

إن فيهم صائما. فقال: ابدؤوا بن عبد العزيز قوام يشربون الخمر فأمر بجلدهم، فقيل له:
ّله يقول:  ُكمْ  {به، أما إسمعتم ال ْي َل َع َنزّلَ  ْد  َق َها     َو ِب َفرُ  َك ُي ِه  ّل َياتِ ال ُتمْ آ ْع َذا إَسمِ ِإ َأنْ  َتابِ  ِك ْل ِفي ا

ُأ ْهزَ َت ُيسْ ِديثٍ     َو ِفي حَ ْا  َيخُوضُو ّتى  ُهمْ حَ َع ْا مَ ُدو ُع ْق َت َفلَ  َها  ِه     ِب ِر ْي ] بين عمر بن عبد140؟! [النساء: ِ}  َاغ
ّله جعل حاضر /المنكر كفاعله؛ ولهذا قال العلماء: إذا دعى العزيز ـ أرضى ّله عنه ـ أن ال ال

ّله ـ تعالى ـ قد أمرنا إلى وليمة فيها منكر كالخمر والزمر، لم يجز حضوأرها، وذلك أن ال
ّله وأرإسوله بإنكاأر المنكر بحسب المكان، فمن حضر باختياأره، ولم ينكره، فقد عصى ال

بترك ما أمره به، من بغض إنكاأره والنهى عنه. وإذا كان كذلك، فهذا الذى يحضر مجالس
ّله، هو شريك الفساق فى الخمر باختياأره من اغير ضروأرة، ول ينكر المنكر كما أمره ال

 فسقهم فيلحق بهم.
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ّله ـ عن الغيبة ِئلَ ـ أَرحِمَه ال  : َوإس

أفتونا بجواب بسيط؛ هل تجوز على أناس معينين أو يعين شخص بعينه ؟ وما حكم ذلك ؟
بحسب قوته بالعلم ليعلم ذلك المرون بالمعروف والناهون عن المنكر، ويستمد كل واحد

 والحكم.

 فأجاب:

ّله أرب العالمين. أصل الكلام فى هذا أن يعلم أن الغيبة هى كما فسرها النبى الحمد ل
(هى ذكرك أخاك صلى الله عليه وإسلم فى الحديث الصحيح لما إسئل عن الغيبة فقال:

ّله، أأرأيت إن كان فى أخى ما أقول ؟ قال: (إن كان فيه ما بما يكره) قيل: يا أرإسول ال
 بهته). تقول، فقد ااغتبته، وإن لم يكن فيه ما تقول، فقد

بهت له، كما قال ـ بين صلى الله عليه وإسلم الفرق بين الغيبة والبهتان، وأن الكذب /عليه
َأن  {إسبحانه ـ:  َنا  َل ُكونُ  َي ُتم مّا  ْل ُق ُه  ُتمُو ْع ْذ إَسمِ ِإ ْولَ  َل ِظيمٌ     َو َع َتانٌ  ْه ُب َذا  َه َنكَ  ْبحَا َذا إُس َه ِب ّلمَ  َك َت [النوأر: ِ}  ّن

ِتينَ  {]، وقال تعالى: 16 ْأ َي ِهنّ     َولَ  ِل َأأْرجُ َو ِهنّ  ِدي ْي َأ ْينَ  َب َنهُ  ِري َت ْف َي َتانٍ  ْه ُب ]. وفى12[الممتحنة:  ِ}  ِب
 الحديث الصحيح: (إن اليهود قوام بهت).

ًا ًا، بر ًا، لكن فالكذب على الشخص حراام كله، إسواء كان الرجل مسلما أو كافر أو فاجر
 الفتراء على المؤمن أشد، بل الكذب كله حراام.

ًبا؛ لن الكلام يعنى به المتكلم ولكن تباح عند الحاجة الشرعية المعاأريض وقد تسمى كذ
يعنيه فهو الكذب معنى، وذلك المعنى يريد أن يفهمه المخاطب، فإذا لم يكن على ما

المعاأريض، المحض، وإن كان على ما يعنيه ولكن ليس على ما يفهمه المخاطب، فهذه
ومنه قول النبى صلى وهى كذب باعتباأر الفهاام، وإن لم تكن كذبا باعتباأر الغاية السائغة.

ّله: قوله لساأرة: الله عليه وإسلم: (لم يكذب إبراهيم إل اثلث كذبات كلهن فى ذات ال
َلهُ  {أختى ، وقوله  َع َف َذا     َبلْ  َه ُهمْ  ِبيرُ ّني  {]، وقوله:63[النبياء:ِ}  َك ِقيمٌ     ِإ ])،89[الصافات:ِ}  إَس

 وهذه الثلاثة معاأريض.

يحتمله اللفظ وبها احتج العلماء على جواز التعريض للمظلوام، وهو أن يعنى بكلمه ما
ّله وإن لم يفهمه المخاطب؛ ولهذا قال من قال من /العلماء: إن ما أرخص فيه أرإسول ال

النبى صلى صلى الله عليه وإسلم إنما هو من هذا، كما فى حديث أام كلثوام بنت عقبة عن
خيرا أو ينمى الله عليه وإسلم أنه قال: (ليس الكاذب بالذى يصلح بين الناس فيقـول

الصلح بين الناس، خـيرا). ولم يرخص فيما يقـول الناس: إنه كذب، إل فى اثلث: فى
 خاصة. وفى الحرب؛ وفى الرجل يحدث امرأته، قال: فهذا كله من المعاأريض

والغاية، كما اثبت ولهذا نفى عنه النبى صلى الله عليه وإسلم اإسم الكذب باعتباأر القصد
بغيرها. ومن هذا الباب قول عنه أنه قال: (الحرب خدعة)، وأنه كان إذا أأراد اغزوة وأرى
هذا الرجل يهدينى السبيل. الصديق فى إسفر الهجرة عن النبى صلى الله عليه وإسلم:

اغزوة بدأر: (نحن من ماء)، وقوله وقول النبى صلى الله عليه وإسلم للكافر السائل له في
أإسره: (إنه أخى)، وعنى أخوة الدين، للرجل الذى حلف على المسلم الذى أأراد الكفاأر

الله عليه وإسلم: (إن كنت لبرهم وأصدقهم، وفهموا منه أخوة النسب، فقال النبى صلى
 المسلم أخو المسلم).

البهتان، وأخبر أن والمقصود هنا أن النبى صلى الله عليه وإسلم فرق بين الاغتياب وبين
قوله صلى الله عليه المخبر بما يكره أخوه المؤمن عنه إذا كان صادقا فهو المغتاب، وفى

َتب  {وإسلم: (ذكرك أخاك بما/ يكره) موافقة لقوله تعالى:  ْغ َي َأن     َولَ  ُكمْ  ُد َأحَ ُيحِبّ  َأ ْعضًا  َب ُكم  ْعضُ ّب
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ًتا ْي ِه مَ َأخِي َلحْمَ  ُكلَ  ْأ ُه     َي ُتمُو ْه ِر َك أخوة اليمان؛ ]. فجعل جهة التحريم كونه أخًا12 [الحجرات: ِ}  َف
ًا كان  ااغتيابه أشد. ولذلك تغلظت الغيبة بحسب حال المؤمن، فكلما كان أعظم إيمان

عليهم، كما فى ومن جنس الغيبة الهمز واللمز، فإن كلهما فيه عيب الناس والطعن
الشدة والعنف، الغيبة، لكن الهمز هو الطعن بشدة وعنف، بخلف اللمز فإنه قد يخلو من

َقاتِ  {كما قال تعالى:  َد ِفي الصّ ْلمِزُكَ  َي ُهم مّن  ْن ] أى: يعيبك ويطعن عليك.58[التوبة:  ِ}  َومِ
ْلمِزُوا  {وقال تعالى:  َت ُكمْ     َولَ  ُفسَ ٍز  {وقال:  ] أى: ل يلمز بعضكم بعضًا،11 [الحجرات: ِ}  َأن َهمّا

ٍم َنمِي ِب ٍة  {]. وقال: 11  [القلم:ِ}  مّشّاء  ّلمَزَ ٍة  ُهمَزَ ُكلّ  ّل ْيلٌ   ] .1  [الهمزة:ِ}  َو

وجهين: أحدهما: ذكر إذا تبين هذا فنقول: ذكر الناس بما يكرهون هو فى الصل على
 النوع. والثانى: ذكر الشخص المعين الحى أو الميت.

ّله وأرإسوله يجب ذمه، ولىس ذلك من الغيبة، كما أن كل صنف أما الول فكل صنف ذمه ال
ّله وأرإسوله لعن، كما أن من ّله وأرإسوله يجب مدحه، وما لعنه ال ّله عليه مدحه ال صلى ال

ّله ـ تعالى ـ ذام الكافر، والفاجر، والفاإسق، والظالم، والغاوى، وملئكته يصلى عليه. فال
وموكله، والساأرق، والزانى، والضال، / والحاإسد، والبخيل، والساحر، وآكل الربا،

حمد المؤمن التقى، والصادق، والمختال، والفخوأر، والمتكبر الجباأر، وأمثال هؤلء كما
والمتصدق، والرحيم، وأمثال هولء. ولعن والباأر، والعادل، والمهتدى، والراشد، والكريم،

ّله صلى الله عليه وإسلم آكل الربا ّلل أرإسول ال ّلل والمح وموكله وشاهديه وكاتبه، والمحِ
َعمل قوام لوط. ولعن ًا، ولعن الخمر له، ولعن من عمل  من أحدث حداثا أو آوى محداث

وبائعها ومشتريها وإساقيها وشاأربها وآكل وعاصرها ومعتصرها وحاملها والمحمولة إليه
الشحوام فجملوها فباعوها وأكلوا أاثمانها، اثمنها، ولعن اليهود والنصاأرى حيث حرمت عليهم

ّله من ّله الذين يكتمون ما أنزل ال البينات من بعد ما بينه للناس، وذكر لعنة ولعن ال
 الظالمين .

ّله هو وملئكته يصلون على النبى، ويصلون على الذين آمنوا. والصابر المسترجع عليه وال
ّله وملئكته يصلون على معلم الناس الخير، ويستغفر له كل صلة من أربه وأرحمة. وال

ّله نبيه أن يستغفر لذنبه  وللمؤمنين والمؤمنات. شىء حتى الحيتان والطير، وأمر ال

والتحذير منه، فلبد من فإذا كان المقصود المر بالخير والتراغيب فيه، والنهى عن الشر
ًا فعل ما ينهى عنه يقول: ذكر ذلك، ولهذا كان النبى صلى الله عليه وإسلم إذا بلغه أن أحد

ًطا ليس فى (ما بال أرجال يشترطون /شروطا ليست فى كتاب ّله؟ من اشترط شر ال
ّله، فهو باطل وإن كان مائة شرط)، (ما بال أرجال يتنزهون عن أشياء أترخص كتاب ال

ّله وأعلمكم ّله إنى لتقاكم ل بحدوده)، (ما بال أرجال يقول أحدهم: أما أنا فأصوام فيها؟ وال
أما أنا فأقوام ول أناام، ويقول الخر: ل أتزوج النساء، ويقول ول أفطر، ويقول الخر:

اللحم، لكنى أصوام وأفطر وأقوام وأناام وأتزوج النساء وآكل اللحم، فمن الخر: ل آكل
 فليس منى). أراغب عن إسنتى

والصلة واللعن بغير وليس لحد أن يعلق الحمد والذام والحب والبغض والموالة والمعاداة
ّله بها ذلك: مثل أإسماء القبائل، والمدائن، والمذاهب، والطرائق الإسماء التى علق ال

َها  {التعريف، كما قال تعالى:  المضافة إلى الئمة والمشايخ، ونحو ذلك مما يراد به ّي أ
َ َيا 

َثى ُأن َو ٍر  َك َذ ُكم مّن  َنا ْق َل ّنا خَ ِإ ّناسُ  َد     ال ُكمْ عِن ْكرَمَ َأ ِإنّ  ُفوا  َعاأَر َت ِل ِئلَ  َبا َق َو ًبا  ُعو ُكمْ شُ َنا ْل َع ُكمْ     َوجَ َقا ْت َأ ِه  ّل ِ}  ال
ِإنّ  {]. وقال تعالى: 13[الحجرات:  ِذينَ     َأل  ّل ُنونَ ا َيحْزَ ُهمْ  َولَ  ِهمْ  ْي َل َع ْوفٌ  ِه لَ خَ ّل َياء ال ِل ْو ْا     َأ ُنو آمَ
ُقونَ ّت َي ْا  ُنو َكا ّنةُ  {]. وقال: 63، 62 [يونس:ِ}  َو ْلجَ ْلكَ ا ّيا     ِت ِق َت َكانَ  َنا مَن  ِد َبا ِأرثُ مِنْ عِ ُنو ِتي  ّل [مريم: ِ}  ا

ّله ]. وقد قال صلى الله عليه وإسلم: (إن آل أبى فلن ليسوا لى63 بأولياء، إنما وليى ال
المتقون حيث كانـوا ومن كانوا). وقـال: (إن وصالـح المؤمنين). وقـال: (أل إن أوليائـى

َية ْب ُع ّله أذهب عنكم  الجاهليـة، وفخرهـا بالبـاء. النـاس أرجلن: مؤمن تقى، وفاجـر ال
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آدام وآدام مـن تراب). وقال: (إنه ل فضل لعربى علـى عجمى، ول شقى./الناس مـن
 عربى، ول لبيض على أإسود، ول لإسود على أبيض إل بالتقوى). لعجمى على

عالم أو شيخ إنما يقصد فذكر الزمان والعدل بأإسماء اليثاأر والولء والبلد والنتساب إلى
والبغض والموالة والمعاداة، بها التعريف به ليتميز عن اغيره. فأما الحمد والذام والحب

ّله بها إسلطانه، ًا وجبت فإنما تكون بالشياء التى أنزل ال وإسلطانه كتابه، فمن كان مؤمن
ًا وجبت معاداته من أى صنف كان. قال تعالى: موالته من أى صنف كان، ومن كان كافر

ُكمُ  { ّي ِل َو ّنمَا  َة     ِإ َ ِقيمُونَ الصّل ُي ِذينَ  ّل ْا ا ُنو ِذينَ آمَ ّل َوا ُلهُ  َوأَرإُسو ّلهُ  َولّ     ال َت َي َومَن  ُعونَ  ِك ُهمْ أَرا َو َة  َكا ُتونَ الزّ ْؤ ُي َو
َلهُ َوأَرإُسو ّلهَ  ُبونَ     ال ِل َغا ْل ُهمُ ا ِه  ّل ِإنّ حِزْبَ ال َف ْا  ُنو ِذينَ آمَ ّل َها  {]. وقال تعالى: 56، 55[المائدة:  ِ}  َوا ّي أ

َ َيا 
ِذينَ ّل ُهمْ     ا ْعضُ َب َياء  ِل ْو َأ ّنصَاأَرى  َوال َد  ُهو َي ْل ْا ا ُذو ّتخِ َت ْا لَ  ُنو ْعضٍ     آمَ َب َياء  ِل ْو ]. وقال تعالى:51 [المائدة: ِ}  َأ

ُنونَ  { ْؤمِ ْلمُ ْعضٍ     َوا َب َياء  ِل ْو َأ ُهمْ  ْعضُ َب َناتُ  ْؤمِ ْلمُ ّوي  {]. وقال تعالى: 71  [التوبة:ِ}  َوا ُد َع ُذوا  ّتخِ َت لَ 
ُكمْ ّو ُد َع َياء     َو ِل ْو َنهُ  {]. وقال تعالى: 1 [الممتحنة: ِ}  َأ ُذو ّتخِ َت َف ّو     َأ ُد َع ُكمْ  َل ُهمْ  َو ِني  ُدو َياء مِن  ِل ْو َأ َتهُ  ّي ُذأّر َو

ِلمِينَ ّظا ِلل ْئسَ  َدلً     ِب ْومًا  {]. وقال تعالى: 50 [الكهف: ِ}  َب َق ُد  َتجِ ّدونَ     لَ  َوا ُي ِر  ِام الْخِ ْو َي ْل َوا ِه  ّل ِبال ُنونَ  ْؤمِ ُي
ّلهَ ّد ال ْو     مَنْ حَا َأ ُهمْ  َن َوا ِإخْ ْو  َأ ُهمْ  َناء ْب َأ ْو  َأ ُهمْ  َباء ُنوا آ َكا ْو  َل َو َلهُ  ِهمُ     َوأَرإُسو ِب ُلو ُق ِفي  َتبَ  َك ِئكَ  َل ْو ُأ ُهمْ  َت َعشِيرَ

ِبرُوحٍ ُهم  َد ّي َأ َو ِلْيمَانَ  ْنهُ     ا  ] .22 [المجادلة: ِ}  مّ

 البغض بحسب ومن كان فيه إيمان وفيه فجوأر، أعطى من الموالة بحسب إيمانه، /ومن

يقوله الخواأرج فجوأره، ول يخرج من اليمان بالكلية بمجرد الذنوب والمعاصي، كما
َعل النبياء والصديقون والشهداء والصالحون ُيجْ بمنزلة الفساق في اليمان والمعتزلة، ول 

ّله ِنينَ والدين والحب والبغض والموالة والمعاداة، قال ال ْؤمِ ْلمُ َتانِ مِنَ ا َف ِئ َطا ِإن  َو تعإلى: {
ِلحُوا َأصْ َف ُلوا  َت َت ْق ِغي ا ْب َت ِتي  ّل ُلوا ا ِت َقا َف ُلْخْرَي  ُهمَا على ا َدا ِإحْ َغتْ  َب ِإن  َف ُهمَا  َن ْي َء إلى َب َتفِي حتى 

ْدلِ َع ْل ِبا ُهمَا  َن ْي َب ِلحُوا  َأصْ َف َفاءتْ  ِإن  َف ِه  ّل ِر ال ّنمَا َأمْ ِإ ِطينَ  ْقسِ ْلمُ ُيحِبّ ا ّلهَ  ِإنّ ال ُطوا  ْقسِ َأ َو
ُنونَ ْؤمِ ْلمُ ٌةِ} [الحجرات:  ا َو  ]، فجعلهم إخوة مع وجود القتتال والبغي، وقال10، 9ِإخْ

ِفي     َأاْم  {تعإلى:  ِدينَ  ْفسِ ْلمُ َكا ِلحَاتِ  ُلوا الصّا َعمِ َو ُنوا  ِذينَ آمَ ّل َعلُ ا ِأر     َنجْ ُفجّا ْل َكا ِقينَ  ّت ْلمُ َعلُ ا َنجْ َأاْم  َلْأْرضِ  ِ}  ا
ِإن  {]. وقد قال تعإلى: 28 [اص: ِه  ّل ِدينِ ال ِفي  َفةٌ  ْأ ِهمَا أَر ِب ُكم  ْذ ْأخُ َت ِام     َولَ  ْو ِه والي ّل ِبال ُنونَ  ْؤمِ ُت ُتمْ  ُكن

ِر  فهذا الكلام في النواع. ]،2 [النوأر: ِ}  الْخِ

 وأما الشخص المعين فيذكر ما فيه من الشر في مواضع.

واإستيفاء حقه،كما منها:المظلوام له أن يذكر ظالمه بما فيه، إما على وجه دفع ظلمه
ّله، إن أبا إسفيان أرجل شحيح، وإنه ليس يعطيني من النفقة ما قالت هند: يا أرإسول ال

ما يكفيك وولدك يكفيني وولدي. فقال لها النبي صلى الله عليه وإسلم: (خذي
َلي الواجد يحل عرضه وعقوبته). وقال بالمعروف). كما قال صلى الله عليه وإسلم: (

ِكيع: عرضه: شكايته، وعقوبته: حبسه، وقال تعإلى: ُيحِبّ  { َو ّ     لّ  ِإل ْولِ  َق ْل ِء مِنَ ا َو ِبالسّ ْهرَ  ْلجَ ّلهُ ا ال
ِلم ُظ كان ]. وقد أروي: أنها نزلت في أرجل نزل بقوام فلم يقروه. فإذا148[النساء:  ِ}  مَن 

هذا فيمن ظلم بترك قراه الذي تنازع الناس في وجوبه، وإن كان الصحيح أنه واجب،
فكيف بمن ظلم بمنع حقه الذي اتفق المسلمون على اإستحقاقه إياه ؟! أو يذكر ظالمه

على وجه القصااص من اغير عدوان، ول دخول في كذب، ول ظلم الغير، وترك ذلك
 أفضل.

الحديث الصحيح ومنها: أن يكون على وجه النصيحة للمسلمين في دينهم ودنياهم كما في
وقالت: إنه عن فاطمة بنت قيس لما اإستشاأرت النبي صلى الله عليه وإسلم من تنكح؟

أبو جهم فرجل خطبني معاوية وأبو جهم فقال: (أما معاوية فصعلوك ل مال له، وأما
فقير قد يعجز عن ضراب للنساء) وأروي: (ل يضع عصاه عن عاتقه)، فبين لها أن هذا

ًا لها، وإن تضمن ذكر عيب  الخاطب. حقك، وهذا يؤذيك بالضرب. وكان هذا نصح
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يستشهده، بل وفي معني هذا نصح الرجل فيمن يعامله، ومن يوكله ويوصي إليه، ومن
بالنصح فيما يتعلق ومن يتحاكم إليه. وأمثال ذلك. وإذا كان هذا في مصلحة خاصة، فكيف

أهل الديوان واغيرهم؟ به حقوق عموام المسلمين: من المراء والحكاام والشهود والعمال:
وإسلم: /(الدين فل أريب أن النصح في ذلك أعظم، كما قال النبي صلى الله عليه

ّله ؟ ّله ولكتابه، ولرإسوله، ولئمة النصيحة، الدين النصيحة) قالوا: لمن يا أرإسول ال قال: (ل
 المسلمين وعامتهم).

َأمّرْ فلنا وفلنا، فجعل يذكر في حق كل وقد قالوا لعمر بن الخطاب في أهل الشوأري: 
ًا له من ًا جعله مانع  تعيينه. واحد من الستة ـ وهم أفضل المة ـ أمر

ًا في المصالح الدينية الخاصة والعامة: مثل نقلة الحديث الذين وإذا كان النصح واجب
والليث بن إسعد ـ يغلطون أو يكذبون، كما قال يحيي بن إسعيد: إسألت مالكا والثوأري
بين أمره. وقال أظنه ـ والوزاعي عن الرجل يتهم في الحديث أو ل يحفظ، فقالوا:

كذا. فقال: إذا إسكت بعضهم لحمد بن حنبل: إنه يثقل على أن أقول فلن كذا، وفلن
 أنت وإسكت أنا، فمتى يعرف الجاهل الصحيح من السقيم ؟!

العبادات المخالفة للكتاب ومثل أئمة البدع من أهل المقالت المخالفة للكتاب والسنة، أو
المسلمين، حتى قيل لحمد بن والسنة، فإن بيان حالهم وتحذير المة منهم واجب باتفاق

أهل البدع؟ فقال: إذا قاام حنبل: الرجل يصوام ويصلى ويعتكف أحب إليك أو يتكلم في
فإنما هو للمسلمين، هذا أفضل. وصلى واعتكف فإنما هو لنفسه، وإذا تكلم في أهل البدع

ّله؛ إذ تطهير/ فبين أن نفع هذا عاام للمسلمين في دينهم من جنس الجهاد في إسبيل ال
ّله ودينه ومنهاجه وشرعته ودفع بغي هؤلء وعدوانهم على ذلك واجب على إسبيل ال

ّله لدفع ضرأر هؤلء لفسد الدين، وكان فساده الكفاية باتفاق المسلمين. ولول من يقيمه ال
هؤلء إذا اإستولوا، لم يفسدوا أعظم من فساد اإستيلء العدو من أهل الحرب، فإن
ًا، وأما أولئك فهم  يفسدون القلوب ابتداء. القلوب وما فيها من الدين إل تبع

ّله ل ينظر إلى صوأركم وأموالكم، وإنما ينظر وقد قال النبي صلى الله عليه وإسلم: (إن ال
ّله يقول في كتابه: ْد  { إلى قلوبكم وأعمالكم). وذلك أن ال َق َنا     َل ْل َأنزَ َو َناتِ  ّي َب ْل ِبا َنا  َل َنا أُرإُس ْل َأأْرإَس

َتابَ ِك ْل ُهمُ ا َع ِه     مَ ِفي َد  ِدي ْلحَ َنا ا ْل َأنزَ َو ِقسْطِ  ْل ِبا ّناسُ  ُقواَم ال َي ِل ْلمِيزَانَ  ّلهُ     َوا َلمَ ال ْع َي ِل َو ّناسِ  ِلل ُع  ِف َنا َومَ ٌد  ِدي ْأسٌ شَ َب
ُه َينصُرُ ْيبِ     مَن  َغ ْل ِبا َلهُ  الكتاب والميزان ليقوام الناس ]. فأخبر أنه أنزل25 [الحديد: ِ}  َوأُرإُس

بالكتاب الهادي، والسيف الناصر بالقسط، وأنه أنزل الحديد، كما ذكره. فقواام الدين
َنصِيرًا  { َو ًيا  ِد َها ّبكَ  ِبرَ َفي  َك  ].31[الفرقان:  ِ}  َو

ّله أرإسوله أنزل عليه الكتاب، ومكث بمكة لم والكتاب هو الصل؛ ولهذا أول ما بعث ال
 يأمره بالسيف حتى هاجر وصاأر له أعوان على الجهاد.

ّله نبيه بجهاد الطائفتين في قوله:/ وأعداء الدين نوعان: الكفاأر، والمنافقون. وقد أمر ال
ُلظْ  { ْاغ َوا ِقينَ  ِف َنا ْلمُ َوا ّفاأَر  ُك ْل ِد ا ِه  ] في آيتين من القرآن.9، والتحريم 73 [التوبة: ِ}  عليهمْ     جَا

الناس، ولم تبين فإذا كان أقواام منافقون يبتدعون بدعا تخالف الكتاب، ويلبسونها على
بما وقع فيه من للناس، فسد أمر الكتاب، وبدل الدين، كما فسد دين أهل الكتاب قبلنا

 التبديل الذي لم ينكر على أهله.

عليهم أمرهم حتى وإذا كان أقواام ليسوا منافقين، لكنهم إسماعون للمنافقين، قد التبس
ًا، وهو مخالف للكتاب، وصاأروا دعاة إلى بدع المنافقين، كما قال تعإلى: ظنوا قولهم حق

ً  { َبال ِإلّ خَ ُكمْ  ُدو ُكم مّا زَا ِفي ْا  ْو خَرَجُو َنةَ     َل ْت ِف ْل ُكمُ ا َن ُغو ْب َي ُكمْ  َل َ ْا خِل ُعو ْوضَ َل ًا47  [التوبة:ِ}  و ]، فلبد ـ أيض
إيمانا يوجب موالتهم، وقد ـ من بيان حال هؤلء، بل الفتنة بحال هؤلء أعظم، فإن فيهم
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من التحذير من تلك البدع، وإن دخلوا في بدع من بدع المنافقين التي تفسد الدين، فلبد
تلك البدعة عن منافق، لكن قالوها اقتضي ذلك ذكرهم وتعيينهم، بل ولو لم يكن قد تلقوا

 كذلك، لوجب بيان حالها. ظانين أنها هدي، وأنها خير، وأنها دين، ولو لم تكن

والفتيا، ومن ولهذا وجب بيان حال من يغلط في الحديث والرواية، ومن /يغلط في الرأي
وهو مأجوأر على يغلط في الزهد والعبادة، وإن كان المخطئ المجتهد مغفـوأًرا له خطؤه،

وإن كان في ذلك اجتهاده، فبيان القول والعمل الذي يـدل عليه الكتــاب والسنة واجب،
يذكــر على وجه الذام مخالفة لقوله وعملـه. ومن علم منه الجتهاد السائــغ، فل يجوز أن

اليمــان والتقــوي موالته والتأاثيم له، فإن الله اغفر له خطأه، بل يجب لما فيه من
ودعاء واغير ذلك، وإن علم منه ومحبته، والقياام بما أوجب الله من حقوقه: من اثناء

الله عليه وإسلم: مثل عبد الله النفاق، كما عرف نفاق جماعة على عهد أرإسول الله صلى
ـ عبد الله بن إسبأ وأمثاله مثل بن أبي وذويه، وكما علم المسلمون نفاق إسائر الرافضة

يذكر بالنفاق. وإن أعلن عبد القدوس بن الحجاج، ومحمد بن إسعيد المصلوب ـ فهذا
ًئا ذكر ًنا مخط ًقا أو مؤم بما يعلم منه، فل يحل للرجل أن بالبدعة ولم يعلم هل كان مناف
ًدا بذلك وجه الله ـ يقفو ما ليس له به علم، ول يحل له أن يتكلم في هذا الباب إل قاص

الدين كله لله. فمن تكلم في ذلك بغير تعإلى ـ وأن تكون كلمة الله هي العليا، وأن يكون
 علم أو بما يعلم خلفه، كان آاثمًا.

(القضاة اثلاثة: وكذلك القاضي والشاهد والمفتي،كما قال النبي صلى الله عليه وإسلم:
الجنة، وأرجل قاضيان في الناأر، وقاض في الجنة: أرجل علم الحق وقضي به فهو في

في قضي للناس على جهل فهو في الناأر، / وأرجل علم الحق فقضي بخلف ذلك فهو
ّوامِينَ الناأر). وقد قال تعإلى: َق ْا  ُنو ُكو ْا  ُنو ِذينَ آمَ ّل َها ا ّي أ

َ َيا  ِو     { َأ ُكمْ  ُفسِ َأن ْو على  َل َو ِه  ّل ِل َداء  َه ِقسْطِ شُ ْل ِبا
ْينِ َد ِل َوا ْل َ     ا َفل ِهمَا  ِب َلي  ْو َأ ّلهُ  َفال َقيرًا  َف ْو  َأ ّيا  ِن َاغ ُكنْ  َي ِإن  ِبينَ  ْقرَ َل ْو     َوا َأ ْا  ُوو ْل َت ِإن  َو ْا  ُلو ِد ْع َت َأن  َوي  َه ْل ْا ا ُعو ِب ّت َت

ِإنّ َف ْا  ِرضُو ْع ِبيرًا     ُت ُلونَ خَ ْعمَ َت ِبمَا  َكانَ  ّلهَ  َلي: هو الكذب. والعراض: كتمان ]،135 [النساء: ِ}  ال وال
الله عليه وإسلم أنه قال: (البيعان بالخياأر الحق، ومثله ما في الصحيحين عن النبي صلى

 لهما في بيعهما، وإن كذبا وكتما محقت بركة بيعهما). ما لم يتفرقا، فإن صدقا وبينا بوأرك

العلو في الأرض أو اثم القائل في ذلك بعلم لبد له من حسن النية، فلو تكلم بحق لقصد
ـ تعإلى ـ مخلصًا له الفساد، كان بمنزلة الذي يقاتل حمية وأرياء. وإن تكلم لجل الله

الرإسل. وليس هذا الدين كان من المجاهدين في إسبيل الله، من وأراثة النبياء، خلفاء
ًفا لقوله: (الغيبة ذكرك أخاك بما يكره)، فإن الخ هو المؤمن، والخ المؤمن الباب مخال
الذي يحبه الله وأرإسوله، وإن كان إن كان صادقًا في إيمانه لم يكره ما قلته من هذا الحق
ًدا لله ولو على نفسه فيه شهادة عليه وعلى ذويه، بل عليه أن يقوام بالقسط، ويكون شاه

في إيمانه،ينقص من أخوته بقدأر ما أو والديه أو أقربيه.ومتى كره هذا الحق،كان ناقصًا
منها إيمانه؛ إذ كراهته لما /ل يحبه نقص من إيمانه،فلم يعتبر كراهته من الجهة التي نقص

َأن  {قال تعإلى:  الله وأرإسوله توجب تقديم محبة الله وأرإسوله،كما ّق  َأحَ ُلهُ  َوأَرإُسو ّلهُ  َوال
ُه  ].62[التوبة:  ِ}  ُيرْضُو

ًظا ومعني. وقد يقال: دخل في ذلك الذين اثم قد يقال: هذا لم يدخل في حديث الغيبة لف
زال الحكم لزوال إسببه أو خص منه، كما يخص العموام اللفظي والعموام المعنوي. وإسواء

اللفظ، إذ العلة قد يعني بها لوجود مانعه، فالحكم واحد. والنزاع في ذلك يؤول إلى
وصلى الله على نبينا محمد وآله التامة، وقد يعني بها المقتضية. والله أعلم وأحكم.

 وصحبه وإسلم.

 وقال ـ أرحمه الله تعإلى :
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المغتاب بريء فمن الناس من يغتاب موافقة لجلسائه وأصحابه وعشائره، مع علمه أن
المجلس واإستثقله مما يقولون، أو فيه بعض ما يقولون، لكن يري أنه لو أنكر عليهم قطع

المصاحبة، وقـد أهل المجلس ونفروا عنـه، فيري موافقتهم مـن حسن المعاشرة وطيب
 يغضبون فيغضب لغضبهم فيخوض معهم.

فيقول: ليس لي ومنهم من يخرج الغيبة في قوالب شتي. تاأرة في قالب ديانة وصلح،/
ًدا إل بخير، ول أحب الغيبة ول الكذب، وإنما أخبركم بأحواله. ويقول: عادة أن أذكر أح

وأربما يقول: دعونا منه، الله يغفر والله إنه مسكين، أو أرجل جيد؛ ولكن فيه كيت وكيت.
ويخرجون الغيبة في قوالب صلح وديانة، لنا وله، وإنما قصده اإستنقاصه وهضمًا لجنابه.

ًقا، وقد ًنا كثيرة من هذا وأشباهه. يخادعون الله بذلك، كما يخادعون مخلو  أرأينا منهم ألوا

صلتي لفلن، لما ومنهم من يرفع اغيره أرياء فيرفع نفسه، فيقول: لو دعوت الباأرحة في
يقول: فلن بليد الذهن بلغني عنه كيت وكيت، ليرفع نفسه ويضعه عند من يعتقده. أو

 منه. قليل الفهم، وقصده مدح نفسه، وإاثبات معرفته، وأنه أفضل

والحسد. وإذا أاثني ومنهم من يحمله الحسد على الغيبة فيجمع بين أمرين قبيحين: الغيبة،
أو في قالب على شخص أزال ذلك عنه بما اإستطاع من تنقصه في قالب دين وصلح،

 حسد وفجوأر وقدح؛ ليسقط ذلك عنه.

ومحاكاته ومنهم من يخرج الغيبة في قالب تمسخر ولعب، ليضحك اغيره /باإستهزائه
 واإستصغاأر المستهزأ به.

ل يفعل كيت ومنهم من يخرج الغيبة في قالب التعجب، فيقول: تعجبت من فلن كيف
فيخرج اإسمه في وكيت؟! ومن فلن كيف وقع منه كيت وكيت؟ وكيف فعل كيت وكيت؟

 معرض تعجبه.

تم له، فيظن من ومنهم من يخرج الاغتناام، فيقول: مسكين فلن، اغمني ما جري له وما
على ما به، وأربما يسمعه أنه يغتم له ويتأإسف وقلبه منطو على التشفي به، ولو قدأر لزاد

والمخادعات لله يذكره عند أعدائه ليشتفوا به. وهذا واغيره من أعظم أمراض القلوب
 ولخلقه.

أشياء من ومنهم من يظهر الغيبة في قالب اغضب وإنكاأر منكر، فيظهر في هذا الباب
 زخاأرف القول، وقصده اغير ما أظهر. والله المستعان.

الحكاام يخرج للفرجة في الزهر في وإسئل ـ أرحمه الله ـ عن أرجل مقبول القول عند/
ويري المنكر ول يقدأر على إزالته، وتخرج امرأته الفرج، حيث يكون مجمع الناس، مواإسم

 يقدح في عدالته؟ ـ أيضًا ـ معه، هل يجوز ذلك؟ وهل

 فأجاب:

النكاأر، إل لموجب ليس للنسان أن يحضر الماكن التي يشهد فيها المنكرات ول يمكنه
لبد فيه من حضوأره، أو شرعي: مثل أن يكون هناك أمر يحتاج إليه لمصلحة دينه أو دنياه

تشاهد ذلك، فهذا مما يقدح في يكون مكرهًا. فأما حضوأره لمجرد الفرجة، وإحضاأر امرأته
 عدالته ومروءته إذا أصر عليه. والله أعلم.

وهل يجب بلد حرب أام بلد إسلم؟ وإسئل ـ أرحمه الله ـ عن بلد [ماأردين] هل هي/
بلد الإسلام أام ل؟ وإذا وجبت عليه الهجرة ولم على المسلم المقيم بها الهجرة إلى
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بنفسه أو ماله، هل يأاثم في ذلك؟ وهل يأاثم من أرماه يهاجر، وإساعد أعداء المسلمين
 بالنفاق وإسبه به أام ل؟

 فأجاب:

[ماأردين] أو اغيرها. وإعانة الحمد لله. دماء المسلمين وأموالهم محرمة حيث كانوا في
أهل [ماأردين]، أو اغيرهم. والمقيم الخاأرجين عن شريعة دين الإسلام محرمة، إسواء كانوا

 الهجرة عليه. وإل اإستحبت ولم تجب. بها إن كان عاجزًا عن إقامة دينه، وجبت

المتناع من ومساعدتهم لعدو المسلمين بالنفس والموال محرمة عليهم، ويجب عليهم
إل بالهجرة، ذلك، بأي طريق أمكنهم، من تغيب، أو تعريض، أو مصانعة. فإذا لم يمكن

 تعينت.

على الصفات ول يحل إسبهم عمومًا وأرميهم بالنفاق، بل السب والرمي بالنفاق يقع
 المذكوأرة في الكتاب والسنة، فيدخل فيها بعض /أهل [ماأردين] واغيرهم.

بمنزلة داأر السلم التي وأما كونها داأر حرب أو إسلم، فهي مركبة: فيها المعنيان، ليست
داأر الحرب التي أهلها كفاأر، تجري عليها أحكاام الإسلام، لكون جندها مسلمين. ول بمنزلة

الخاأرج عن شريعة الإسلام بل هي قسم اثالث يعامل المسلم فيها بما يستحقه، ويقاتل
 بما يستحقه.

 وقال ـ أرحمه الله تعإلى :

 بسم الله الرحمن الرحيم

الله صلى من أحمد بن تيمية إلى إسلطان المسلمين، وولي أمر المؤمنين، نائب أرإسول
ًدا يصلح به له الله عليه وإسلم في أمته،بإقامة فرض الدين وإسنته ـ أيده الله تأيي

يدخل في وللمسلمين أمر الدنيا والخرة، ويقيم به جميع الموأر الباطنة والظاهرة،حتى
َة  {قول الله تعإلى:  َقامُوا الصّلَ َأ َلْأْرضِ  ِفي ا ُهمْ  ّنا ّك ِإن مّ ِذينَ  ّل ْوا     ا َه َن َو ْعرُوفِ  ْلمَ ِبا َأمَرُوا  َو َة  َكا ُوا الزّ َت َوآ

ِر َك ْلمُن ِأر     َعنِ ا ُلْمُو َبةُ ا ِق َعا ِه  ّل ِل الله عليه وإسلم: (إسبعة يظلهم ]. وفي قوله صلى41 [الحـج: ِ}  َو
عادل...) إلى آخر الحديث. وفي قوله صلى الله الله في ظله يوام ل ظل إل ظله: إماام

هدي، كان له من الجر مثل أجوأر من تبعه، من اغير أن ينقص عليه وإسلم:/ (من دعا إلى
اإستجاب الله الدعاء في السلطان، فجعل فيه من الخير الذي من أجوأرهم شيء). وقد

 به على اغيره. شهدت به قلوب المة ما فضله

َد  {وتأييده، قال تعإلى:  والله المسؤول أن يعينه، فإنه أفقر خلق الله إلى معونة الله َع َو
ُلوا َعمِ َو ُكمْ  ُنوا مِن ِذينَ آمَ ّل ّلهُ ا ِذينَ مِن     ال ّل َلفَ ا َتخْ َكمَا اإْس َلْأْرضِ  ِفي ا ُهم  ّن َف ِل َتخْ َيسْ َل ِلحَاتِ  ِهمْ     الصّا ِل ْب َق

ُهمْ َل َتضَي  ِذي اأْر ّل ُهمُ ا َن ِدي ُهمْ  َل َننّ  ّك ُيمَ َل ِني لَ     َو َن ُدو ُب ْع َي ًنا  َأمْ ِهمْ  ِف ْو ِد خَ ْع َب ُهم مّن  ّن َل ّد َب ُي َل ًئاِ}     َو ْي ِبي شَ ُكونَ  ِر ُيشْ
 ].55الية [النوأر: 

وحمل الناس على وصلح أمر السلطان بتجريد المتابعة لكتاب الله وإسنة أرإسوله ونبيه،
الصلة، وإيتاء ذلك، فإنه ـ إسبحانه ـ جعل صلح أهل التمكين في أأربعة أشياء: إقاام
مواقيتها جماعة ـ هو الزكاة، والمر بالمعروف، والنهى عن المنكر. فإذا أقاام الصلة في
في ذلك العقوبة التي وحاشيته وأهل طاعته ـ وأمر بذلك جميع الرعية، وعاقب من تهاون

فإذا ناجي أربه في شرعها الله، فقد تم هذا الصل، اثم إنه مضطر إلى الله ـ تعإلى ـ

javascript:openquran(23,55,55)
javascript:openquran(23,55,55)
javascript:openquran(23,55,55)
javascript:openquran(21,41,41)
javascript:openquran(21,41,41)
http://mirror.al-eman.com/Islamlib/viewchp.asp?BID=252&CID=533#TOP%23TOP


برحمتك أإستغيث، أعطاه الله السحر واإستغاث به، وقال: يا حي يا قيوام ل إله إل أنت.
ُهمْ  {من التمكين ما ل يعلمه إل الله، قال الله تعإلى:  ّن أ

َ ْو  َل ُهمْ     َو ّل ْيرًا  َكانَ خَ َل ِه  ِب ُظونَ  َع ُيو ْا مَا  ُلو َع َف
ًتا ِبي ْث َت ّد  َأشَ ُهمْ     َو َنا ْي َد َه َل َو ِظيمًا  َع ًا  َأجْر ّنـا  ُد ّل ُهم مّن  َنا ْي َت ًا لّ ِإذ ِقيمًا     َو َت ًطا مّسْ  ].68 ـ 66 [النساء: ِ}  صِرَا

العبادات إسد اثم كل نفع وخير يوصله إلى الخلق، هو من جنس الزكاة. فمن أعظم
بالمعروف، وهو المر الفاقات، وقضاء الحاجات، ونصر المظلوام، وإاغااثة الملهوف، والمر

وولة الموأر باتباع حكم بما أمر الله به وأرإسوله، من العدل والحسان، وأمر نوائب البلد
وهو النهى عما نهى الله عنه الكتاب والسنة، واجتنابهم حرمات الله، والنهى عن المنكر،

 وأرإسوله.

فيه من صلح الدنيا وإذا تقدام السلطان ـ أيده الله ـ بذلك في عامة بلد الإسلام، كان
 يحبه ويرضاه. والخرة له وللمسلمين ما ل يعلمه إل الله. والله يوفقه لما

 : وقال شيخ الإسلام ـ أرضي الله عنه وأأرضاه/

 بسم الله الرحمن الرحيم

والميزان ليقوام الناس الحمد لله الذي أأرإسل أرإسله بالبينات والهدي، وأنزل معهم الكتاب
الله من ينصره وأرإسله بالقسط، وأنزل الحديد فيه بأس شديد، ومنافع للناس، وليعلم

الذي أأرإسله بالهدي بالغيب إن الله قوي عزيز، وختمهم بمحمد صلى الله عليه وإسلم،
معني العلم والقلم ودين الحق، ليظهره على الدين كله، وأيده بالسلطان النصير، الجامع
ل إله إل الله وحده ل للهداية والحجة، ومعني القدأرة والسيف للنصرة والتعزير، وأشهد أن

ًدا عبده وأرإسوله صلى شريك له، شهادة خالصة أخلص من الذهب البريز، وأشهد أن محم
 صاحبها في حرز حريز. الله عليه وعلى آله وصحبه وإسلم تسليمًا كثيرًا، شهادة يكون

النبوية، ل يستغني أما بعد، فهذه أرإسالة مختصرة فيها جوامع من السياإسة /اللهية واليات
الموأر، كما قال النبي صلى عنها الراعي والرعية، اقتضاها من أوجب الله نصحه من ولة

واغيره: (إن الله يرضي الله عليه وإسلم، فيما اثبت عنه من اغير وجه في صحيح مسلم
ًئا، وأن ًاثا: أن تعبدوه ول تشركوا به شي ًعا ول تفرقوا، وأن لكم اثل تعتصموا بحبل الله جمي

 تناصحوا من وله الله أمركم).

ّلهَ وهذه الرإسالة مبنية على آيتين في كتاب الله، وهي قوله تعإلى: ِإنّ ال ْا     { ّدو ُتؤ َأن  ُكمْ  ْأمُرُ َي
ْينَ َب ُتم  َكمْ َذا حَ ِإ َو َها  ِل ْه َأ َناتِ إلى  َلمَا ِإنّ     ا ِه  ِب ُكم  ُظ ِع َي ِعمّا  ِن ّلهَ  ِإنّ ال ْدلِ  َع ْل ِبا ْا  ُكمُو َتحْ َأن  ّناسِ  َكانَ     ال ّلهَ  ال

ّلهَ ْا ال ُعو ِطي َأ ْا  ُنو ِذينَ آمَ ّل َها ا ّي أ
َ َيا  َبصِيرًا  ًعا  ِفي     إَسمِي ُتمْ  ْع َنازَ َت ِإن  َف ُكمْ  ِر مِن َلمْ ِلي ا ْو ُأ َو ْا الرّإُسولَ  ُعو ِطي َأ َو

ِه ّل ِبال ُنونَ  ْؤمِ ُت ُتمْ  ُكن ِإن  َوالرّإُسولِ  ِه  ّل ُه إلى ال ّدو َفرُ ٍء  ِويلًِ}     شَيْ ْأ َت َأحْسَنُ  َو ْيرٌ  ِلكَ خَ َذ ِر  ِام الخِ ْو َوإلى
]، قال العلماء: نزلت الية الولي في ولة الموأر، عليهم أن يؤدوا59، 58 [النساء:

الرعية المانات إلى أهلها، وإذا حكموا بين الناس أن يحكموا بالعدل، ونزلت الثانية في
وحكمهم من الجيوش واغيرهم، عليهم أن يطيعوا أولي المر الفاعلىن لذلك في قسمهم

فل طاعة لمخلوق ومغازيهم واغير ذلك، إل أن يأمروا بمعصية الله. فإذا أمروا بمعصية الله
أرإسوله صلى الله في معصية الخالق، فإن تنازعوا في شيء أردوه إلى كتاب الله وإسنة
طاعة الله وأرإسوله؛ عليه وإسلم. وإن لم تفعل ولة المر ذلك، أطيعوا فيما يأمرون به من
وأرإسوله. قال تعإلى: لن ذلك من طاعة الله /وأرإسوله، وأديت حقوقهم إليهم كما أمر الله

ْا على  { ُنو َو َعا َت َولَ  َوي  ْق ّت َوال ْلبرّ  ْا على ا ُنو َو َعا َت َوانِ     َو ْد ُع ْل َوا ِم  ْاث ِل  ].2 [المائدة: ِ}  ا

فهذان جماع السياإسة وإذا كانت الية قد أوجبت أداء المانات إلى أهلها، والحكم بالعدل،
 العادلة، والولية الصالحة.
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 َفصْــــل

 أما أداء المانات ففيه نوعان:

 أحدهما: الوليات: وهو كان إسبب نزول الية.

بني شيبة، طلبها فإن النبي صلى الله عليه وإسلم لما فتح مكة وتسلم مفاتيح الكعبة من
هذه الية، فدفع منه العباس؛ ليجمع له بين إسقاية الحاج، وإسدانة البيت، فأنزل الله

عمل من أعمال مفاتيح الكعبة إلى بني شيبة. فيجب على ولي المر أن يولي على كل
(من ولي من المسلمين أصلح من يجده لذلك العمل. قال النبي صلى الله عليه وإسلم:

ًئا، فولي أرجلً وهو يجد من هو أصلح للمسلمين منه، فقد خان الله أمر المسلمين شي
العصابة من هو وأرإسوله). وفي أرواية: (من ولي أرجلً على عصابة، وهو يجد في تلك

في صحيحه. وأروي أأرضي لله منه، فقد / خان الله وأرإسوله وخان المؤمنين) أرواه الحاكم
الخطاب ـ أرضي الله بعضهم أنه من قول عمر لبن عمر، أروي ذلك عنه. وقال عمر بن
ًئا فولي أرجلً لمودة أو قرابة بينهما، فقد خان الله عنه: من ولي من أمر المسلمين شي

 وأرإسوله والمسلمين. وهذا واجب عليه.

المراء الذين هم فيجب عليه البحث عن المستحقين للوليات من نوابه على المصاأر، من
العساكر الصغاأر نواب ذي السلطان، والقضاة، ونحوهم، ومن أمراء الجناد ومقدمي

الخراج والصدقات، والكباأر، وولة الموال من الوزأراء، والكتاب، والشادين، والسعاة على
يستنيب ويستعمل واغير ذلك من الموال التي للمسلمين. وعلى كل واحد من هؤلء أن
والمعلمين، وأمراء أصلح من يجده، وينتهي ذلك إلى أئمة الصلة والمؤذنين، والمقرئين،

الحصون، والحدادين الحاج، والبرد، والعيون الذين هم القصاد، وخزان الموال، وحراس
والصغاأر، وعرفاء الذين هم البوابون على الحصون والمدائن، ونقباء العساكر الكباأر

 القبائل والإسواق، وأرؤإساء القري الذين هم [الدهاقين].

ًئا من أمر المسلمين، من هؤلء واغيرهم، أن يستعمل فيما فيجب على كل من ولي شي
الولية، أو تحت يده في كل موضع أصلح من يقدأر عليه، ول يقدام الرجل لكونه طلب

ًبا للمنع، فإن في الصحيح عن النبي صلى الله عليه إسبق في الطلب، /بل يكون ذلك إسب
هذا من طلبه). وقال وإسلم: أن قومًا دخلوا عليه فسألوه ولية، فقال: (إنا ل نولي أمرنا

الماأرة، فإنك إن أعطيتها من اغير لعبد الرحمن ابن إسمرة: (يا عبد الرحمن، ل تسأل
إليها). أخرجاه في الصحيحين. وقال مسألة، أعنت عليها، وإن أعطيتها عن مسألة، وكلت

واإستعان عليه، وكل إليه،ومن لم يطلب القضاء صلى الله عليه وإسلم: (من طلب القضاء
ًكا  يسدده). أرواه أهل السنن. ولم يستعن عليه، أنزل الله عليه مل

عتاقة أو صداقة، أو فإن عدل عن الحق والصلح إلى اغيره؛ لجل قرابة بينهما، أو ولء
والفاأرإسية، والتركية، والرومية، مرافقة في بلد أو مذهب، أو طريقة، أو جنس: كالعربية،

من الإسباب، أو لضغن في قلبه على أو لرشوة يأخذها منه من مال أو منفعة، أو اغير ذلك
والمؤمنين، ودخل فيما نهى عنه في قوله الحق، أو عداوة بينهما، فقد خان الله وأرإسوله

ِذينَ  {تعإلى:  ّل َها ا ّي أ
َ ُكمْ     َيا  ِت َنا َأمَا ْا  ُنو َتخُو َو َوالرّإُسولَ  ّلهَ  ْا ال ُنو َتخُو ْا لَ  ُنو ّنمَا     آمَ َأ ْا  َلمُو ْع َوا َلمُونَ  ْع َت ُتمْ  َأن َو

ُكمْ ُد َ ْول َأ َو ُكمْ  ُل َوا ِظيمٌ     َأمْ َع َأجْرٌ  ُه  َد ّلهَ عِن َأنّ ال َو َنةٌ  ْت  ].28 ،27 [النفال:ِ}  ِف

يعطيه ما ل يستحقه، فإن الرجل لحبه لولده، أو لعتيقه، قد يؤاثره في بعض الوليات، أو
بأخذ ما ل يستحقه، أو فيكون قد خان أمانته، وكذلك قد يؤاثره زيادة في /ماله أو حفظه،

 وأرإسوله، وخان أمانته. محاباة من يداهنه في بعض الوليات، فيكون قد خان الله
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وماله بعده، اثم إن المؤدي للمانة ـ مع مخالفة هواه ـ يثبته الله فيحفظه في أهله
ذلك الحكاية والمطيع لهواه يعاقبه الله بنقيض قصده فيذل أهله، ويذهب ماله. وفي

أدأرك، فقال: المشهوأرة: أن بعض خلفاء بني العباس، إسأل بعض العلماء أن يحداثه عما
بنيك من هذا المال، أدأركت عمر بن عبد العزيز، قيل له: يا أمير المؤمنين، أقفرت أفواه

على، فأدخلوهم، وتركتهم فقراء ل شيء لهم ـ وكان في مرض موته ـ فقال: أدخلوهم
لهم: يا بني والله وهم بضعة عشر ذكرًا، ليس فيهم بالغ، فلما أرآهم ذأرفت عيناه، اثم قال

ًقا هو لكم، ولم أكن بالذي آخذ أموال الناس فأدفعها إليكم، وإنما أنتم أحد ما منعتكم ح
فل أخلف له ما يستعين به على أرجلين: إما صالح، فالله يتولي الصالحين، وإما اغير صالح،

حمل على مائة فرس في إسبيل معصية الله، قوموا عني. قال: فلقد أرأيت بعض بنيه،
 الله، يعني أعطاها لمن يغزو عليها.

الترك ـ إلى أقصي قلت: هـذا وقـد كـان خليفة المسلمين، مـن أقصي المشرق ـ بـلد
والعواصم كطرإسوس المغرب ـ بلد الندلس ـ واغيرها ومن جزائر قبراص واثغوأر الشاام

ًئا يسيرًا، يقال: ونحوها، إلى أقصي إلىمن. وإنما أخذ كل واحد من أولده من تركته شي
ًا. قال: وحضرت بعض الخلفاء وقد اقتسم تركته بنوه، فأخذ كل أقل من /عشرين دأرهم
أي: يسألهم بكفه ـ وفي واحد منهم إستمائة ألف ديناأر، ولقد أرأيت بعضهم يتكفف الناس ـ

والمسموعة عما قبله، ما فيه هذا الباب من الحكايات والوقائع المشاهدة في الزمان،
 عبرة لكل ذي لب.

أداؤها في وقد دلت إسنة أرإسول الله صلى الله عليه وإسلم على أن الولية أمانة يجب
الماأرة: (إنها أمانة، مواضع: مثل ما تقـدام، ومثل قوله لبي ذأر ـ أرضي الله عنه ـ في

الذي عليه فيها). أرواه مسلم. وإنها يوام القيامة خزي وندامة، إل من أخذها بحقها، وأدي
عنه ـ أن النبي صلى الله عليه وأروي البخاأري في صحيحه عن أبي هريرة ـ أرضي الله

الساعة). قيل: يا أرإسول الله، وما إضاعتها؟ قال: وإسلم قال: (إذا ضيعت المانة، فانتظر
أهله، فانتظر الساعة). وقد أجمع المسلمون على معني هذا، فإن (إذا وإسد المر إلى اغير

الوقف، ووكيل الرجل في ماله، عليه أن يتصرف له بالصلح فالصلح، وصي التيم، وناظر
َ  {تعإلى:  كما قال الله َأحْسَنُ     َول ِهيَ  ِتي  ّل ِبا ِإلّ  ْا مَالَ اليتيم  ُبو ْقرَ ]. ولم يقل: إل34[الإسراء: ِ}  َت

 بالتي هي حسنة.

صلى الله عليه وذلك لن الوإلى أراع على الناس، بمنزلة أراعي الغنم، كما قال النبي
أراع، وهو مسؤول وإسلم: (كلكم أراع وكلكم مسؤول عن أرعيته، /فالماام الذي على الناس

والوالد أراع في مال عن أرعيته، والمرأة أراعية في بيت زوجها، وهي مسؤولة عن أرعيتها،
عن أرعيته، أل أبيه، وهو مسؤول عن أرعيته، والعبد أراع في مال إسيده، وهو مسؤول
صلى الله عليه فكلكم أراع وكلكم مسؤول عن أرعيته). أخرجاه في الصحيحين. وقال

إل حرام الله عليه وإسلم: (ما من أراع يسترعيه الله أرعية، يموت يوام يموت وهو اغاش لها
 أرائحة الجنة). أرواه مسلم.

عليك أيها الجير، ودخل أبو مسلم الخولني على معاوية بن أبي إسفيان، فقال: السلام
أيها الجير. فقالوا: قل: السلام فقالوا: قل: السلام عليك أيها المير. فقال: السلام عليك

أيها الجير. فقالوا: قل: السلام عليك أيها المير. عليك أيها المير. فقال: السلام عليك
أيها الجير. فقال معاوية: دعوا أبا مسلم فإنه أعلم بما يقول. فقال: فقال: السلام عليك

أنت أجير اإستأجرك أرب هذه الغنم لرعايتها، فإن أنت هنأت جرباها، وداويت مرضاها، إنما
وحبست أولها على أخراها، وفاك إسيدها أجرك، وإن أنت لم تهنأ جرباها ولم تداو

 مرضاها، ولم تحبس أولها على أخراها عاقبك إسيدها.
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عباده، وهم وكلء وهذا ظاهر في العتباأر، فإن الخلق عباد الله، والولة نواب الله على
الولية والوكالة، اثم العباد على نفوإسهم، بمنزلة أحد الشريكين مع /الخر، ففيهم معني

للتجاأرة أو العقاأر منه، الولي والوكيل متى اإستناب في أموأره أرجلً، وترك من هو أصلح
فقد خان صاحبه، لإسيما وباع السلعة بثمن، وهو يجد من يشتريها بخير من ذلك الثمن،
ويذمه، ويري أنه قد خانه إن كان بين من حاباه وبينه مودة أو قرابة، فإن صاحبه يبغضه

 وداهن قريبه أو صديقه.

 َفصْـــل

موجوده من هو إذا عرف هذا، فليس عليه أن يستعمل إل أصلح الموجود،وقد ل يكون في
ذلك بعد أصلح لتلك الولية، فيختاأر المثل فالمثل في كل منصب بحسبه، وإذا فعل

هذا، وصاأر في الجتهاد التاام، وأخذه للولية بحقها، فقد أدي المانة، وقاام بالواجب في
بسبب من اغيره، هذا الموضع من أئمة العدل المقسطين عند الله، وإن اختل بعض الموأر

ّلهَ مَا  {إذا لم يمكن إل ذلك، فإن الله يقول: ُقوا ال ّت ُتمْ     َفا ْع َط َت َ  {]، ويقول: 16 [التغابن: ِ}  اإْس ل
ّلهُ ّلفُ ال َك َها     ُي َع ُوإْس ِإلّ  ْفسًا  ِفي  {إسبيل الله:  ]، وقال في الجهاد في286 [البقرة: ِ}  َن ِتلْ  َقا َف

ْفسَكَ َن ِإلّ  ّلفُ  َك ُت ِه لَ  ّل ِبيلِ ال ِنينَ     إَس ْؤمِ ْلمُ ِذينَ  {]، وقال: 84 [النساء: ِ}  َوحَرّضِ ا ّل َها ا ّي أ
َ ْا عليكمْ     َيا  ُنو آمَ

َذا ِإ ُكم مّن ضَلّ  َيضُرّ ُكمْ لَ  ُفسَ ُتمْ     َأن ْي َد َت ْه فقد ]، فمن أدي الواجب المقدوأر عليه105 [المائدة: ِ}  ا
اإستطعتم). اهتدي، وقال النبي صلى الله عليه وإسلم: (إذا أمرتكم بأمر فأتوا /منه ما

عوقب على ذلك. أخرجاه في الصحيحين.لكن إن كان منه عجز بل حاجة إليه، أو خيانة،
القوة، والمانة. كما قال وينبغي أن يعرف الصلح في كل منصب، فإن الولية لها أركنان:

ْيرَ مَنِ  {تعإلى:  َلْمِينُ     ِإنّ خَ ّي ا ِو َق ْل ْأجَرْتَ ا َت مصر ليوإسف ]، وقال صاحب26 [القصص: ِ}  اإْس
ّأمٌينِ  {عليه السلام:  ٌكينِ  ّنا مّ ّدي ّل ًواّم  ًبي ّنكّ  ]، وقال ـ تعإلى ـ في صفة جبريل:45[يوإسف:  ِ}  إ

ْولُ أَرإُسولٍ  { َق َل ّنهُ  َاثمّ     ِإ َطاعٍ  ِكينٍ مُ َعرْشِ مَ ْل ِذي ا َد  ٍة عِن ّو ُق ِذي  ٍم  ِري  ].21، 19 [التكوير: ِ}  َأمِينٍ     َك

القلب، وإلى والقوة في كل ولية بحسبها؛ فالقوة في إماأرة الحرب ترجع إلى شجاعة
أنواع القتال، من الخبرة بالحروب، والمخادعة فيها؛ فإن الحرب خدعة، وإلى القدأرة على
ْا  { أرمي وطعن وضرب، وأركوب، وكر،وفر، ونحو ذلك؛ كما قال الله تعإلى: ّدو َأعِ ُهم مّا     َو َل

ِه ِب ُبونَ  ِه ُترْ ْيلِ  ْلخَ َباطِ ا َومِن أّر ٍة  ّو ُق ُتم مّن  ْع َط َت ُكمْ     اإْس ّو ُد َع َو ِه  ّل ّو ال ْد ]. وقال النبي60 [النفال: ِ}  َع
تعلم صلى الله عليه وإسلم: (اأرمـوا واأركبوا، وإن ترموا أحب إلى من أن تركبوا، ومن

 مسلم. الرمي اثم نسيه، فليس منا)، وفي أرواية: (فهي نعمة جحدها). أرواه

الكتاب والسنة، وإلى والقوة في الحكم بين الناس ترجع إلى العلم بالعدل الذي دل عليه
 القدأرة على تنفيذ الحكاام.

ًنا قليلً، /وترك خشية الناس، وهذه والمانة ترجع إلى خشية الله،وأل يشتري بَآياته اثم
َ  {تعإلى:  الخصال الثلث التي أخذها الله على كل من حكم على الناس، في قوله َفل

ً ِليل َق ًنا  َاثمَ ِتي  َيا ِبَآ ْا  َترُو َتشْ َولَ  ْونِ  َواخْشَ ّناسَ  ْا ال ُو ُهمُ     َتخْشَ ِئكَ  َلـ ْو ُأ َف ّلهُ  َأنزَلَ ال ِبمَا  ُكم  َيحْ ّلمْ  َومَن 
ِفرُونَ َكا ْل وإسلم: (القضاة اثلاثة: قاضيان ]؛ ولهذا قال النبي صلى الله عليه44 [المائدة: ِ}  ا

بخلفه، فهو في الناأر. وأرجل قضي في الناأر، وقاض في الجنة: فرجل علم الحق وقضي
الحق وقضي به، فهو في الجنة). أرواه بين الناس على جهل، فهو في الناأر. وأرجل علم

 أهل السنن.

ًنا، أو والقاضي اإسم لكل من قضي بين ااثنين وحكم بينهما، إسواء كان خليفة، أو إسلطا
ًبا له، حتى ًبا ليقضي بالشرع، أو نائ ًبا، أو وإلىا، أو كان منصو يحكم بين الصبيان في نائ

 عليه وإسلم، وهو ظاهر. الخطوط. إذا تخايروا. هكذا ذكر أصحاب أرإسول الله صلى الله
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 فصــل

أرضي الله عنه ـ اجتماع القوة والمانة في الناس قليل؛ ولهذا كان عمر بن الخطاب ـ
ولية الصلح بحسبها. يقول: اللهم أشكو إليك جلد الفاجر، وعجز الثقة. فالواجب في كل

أنفعهما لتلك الولية، فإذا تعين أرجلن أحدهما أعظم أمانة والخر أعظم قوة، قدام
الشجاع ـ وإن كان فيه فجوأر وأقلهما / ضرأًرا فيها،فيقدام في إماأرة الحروب الرجل القوي

ًنا، كما إسئل الماام أحمد، عن الرجلين يكونان ـ على الرجل الضعيف العاجز، وإن كان أمي
ضعيف، مع أيهما يغزي؟ فقال: أما أميرين في الغزو، وأحدهما قوي فاجر والخر صالح

نفسه، وأما الصالح الضعيف، فصلحه الفاجر القوي، فقوته للمسلمين، وفجوأره على
الفاجر. وقد قال النبي صلى الله عليه لنفسه وضعفه على المسلمين، فيغزي مع القوي

الفاجر). وأروي: (بأقواام ل خلق لهم). وإن لم يكن وإسلم: (إن الله يؤيد هذا الدين بالرجل
 بإماأرة الحرب ممن هو أصلح منه في الدين إذا لم يسد مسده. فاجرًا، كان أولي

الحرب، منذ أإسلم، ولهذا كان النبي صلى الله عليه وإسلم يستعمل خالد بن الوليد على
ًدا إسيف إسله الله على المشركين). مع أنه ًنا قد كان يعمل ما ينكره وقال: (إن خال أحيا

يديه إلى السماء وقال: (اللهم إني النبي صلى الله عليه وإسلم، حتى إنه مرة قاام اثم أرفع
بني جذيمة فقتلهم، وأخذ أموالهم بنوع شبهة، أبرأ إليك مما فعل خالد)، لما أأرإسله إلى

معه من الصحابة، حتى وداهم النبي صلى الله ولم يكن يجوز ذلك، وأنكره عليه بعض من
يقدمه في إماأرة الحرب؛ لنه كان أصلح عليه وإسلم وضمن أموالهم، ومع هذا فما زال

 تأويل. في هذا الباب من اغيره، وفعل ما فعل بنوع

فقال له النبي وكان أبو ذأر ـ أرضي الله عنه ـ أصلح منه في المانة والصدق، ومع هذا/
ًفا، وإني أحب لك ما أحب لنفسي، ل صلى الله عليه وإسلم: (يا أبا ذأر إني أأراك ضعي

عن الماأرة والولية؛ لنه تأمرن على ااثنين، ول تولين مال يتيم). أرواه مسلم. نهى أبا ذأر
ًفا. مع أنه قد أروي: (ما أظلت الخضراء ول أقلت الغبراء أصدق لهجة من أبي أرآه ضعي

 ذأر).

السلإسل ـ وأمر النبي صلى الله عليه وإسلم مرة عمرو بن العااص في اغزوة ذات
بن زيد؛ لجل اإستعطافًا لقاأربه الذين بعثه إليهم ـ على من هم أفضل منه. وأمر أإسامة

يكون مع طلب اثأأر أبيه. وكذلك كان يستعمل الرجل لمصلحة أراجحة، مع أنه قد كان
 المير من هو أفضل منه في العلم واليمان.

ما زال يستعمل وهكذا أبو بكر خليفة أرإسول الله صلى الله عليه وإسلم ـ أرضي الله عنه ـ
ًدا في حرب أهل الردة، وفي فتوح العراق والشاام، وبدت منه هفوات كان له فيها خال

عاتبه عليها؛ تأويل، وقد ذكر له عنه أنه كان له فيها هوي، فلم يعزله من أجلها، بل
لن المتولي لرجحان المصلحة على المفسدة في بقائه، وأن اغيره لم يكن يقوام مقامه،

إلى الشدة، وإذا الكبير إذا كان خلقه يميل إلى اللين، فينبغي أن يكون خلق نائبه يميل
 اللين، ليعتدل المر. كان خلقه يميل إلى الشدة، فينبغي /أن يكون خلق نائبه يميل إلى

عمر بن الخطاب ـ ولهذا كان أبو بكر الصديق ـ أرضي الله عنه ـ يؤاثر اإستنابة خالد، وكان
الله عنه ـ لن أرضي الله عنه ـ يؤاثر عزل خالد، واإستنابة أبي عبيدة بن الجراح ـ أرضي

ًنا كأبي بكر، ًدا، كعمر بن الخطاب، وأبا عبيدة كان لي ًدا كان شدي وكان الصلح لكل خال
أرإسول الله صلى الله منهما أن يولي من وله؛ ليكون أمره معتدل، ويكون بذلك من خلفاء
(أنا نبي الرحمة، أنا عليه وإسلم الذي هو معتدل، حتى قال النبي صلى الله عليه وإسلم:

ّداء  {وأمته وإسط قال الله ـ تعإلى ـ فيهم:  نبي الملحمة). وقال: (أنا الضحوك القتال). َأشِ

َفضْلً     على ُغونَ  َت ْب َي ًدا  ًعا إُسجّ ّك ُهمْ أُر َترَا ُهمْ  َن ْي َب ِأر أُرحَمَاء  ّفا ُك ْل ًنا     ا َوا ِأرضْ َو ِه  ّل ]، وقال29 [الفتح: ِ}  مّنَ ال
ٍة على  {تعإلى:  ّل ِذ ِرينَ     َأ ِف َكا ْل ٍة على ا َأعِزّ ِنينَ  ْؤمِ ْلمُ  ].54 [المائدة: ِ}  ا
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الولية، واعتدل منهما ولهذا لما تولي أبو بكر وعمر ـ أرضي الله عنهما ـ صاأرا كاملين في
عليه وإسلم: من لين ما كان ينسبان فيه إلى أحد الطرفين في حياة النبي صلى الله

(اقتدوا باللذين من أحدهما وشدة الخر، حتى قال فيهما النبي صلى الله عليه وإسلم:
قتال أهل الردة واغيرهم بعدي أبي بكر وعمر). وظهر من أبي بكر من شجاعة القلب في

 ما برز به على عمر وإسائر الصحابة أرضي الله عنهم أجمعين.

الموال ونحوها، وإذا كانت الحاجة في الولية إلى المانة أشد، قدام المين، مثل /حفظ
قوي يستخرجها فأما اإستخراجها وحفظها، فلبد فيه من قوة وأمانة، فيولي عليها شاد
إذا أمر المير بقوته، وكاتب أمين يحفظها بخبرته وأمانته. وكذلك في إماأرة الحرب،

الوليات إذا لم تتم بمشاوأرة أهل العلم والدين جمع بين المصلحتىن، وهكذا في إسائر
تعدد المولي، إذا لم تقع المصلحة برجل واحد جمع بين عدد، فلبد من ترجيح الصلح، أو

 الكفاية بواحد تاام.

والخر أوأرع قدام ـ ويقدام في ولية القضاء العلم الوأرع الكفأ؛ فإن كان أحدهما أعلم
ويخاف فيه الشتباه فيما قد يظهر حكمه، ويخاف فيه الهوي ـ الوأرع، وفيما يدق حكمه،

(إن الله يحب البصر العلم. ففي الحديث عن النبي صلى الله عليه وإسلم، أنه قال:
 الشهوات). النافذ عند وأرود الشبهات، ويحب العقل الكامل عند حلول

ًدا تامًا، من جهة  وإلى الحرب، أو العامة. ويقدمان على الكفأ، إن كان القاضي مؤيدا تأيي

حاجته إلى مزيد ويقدام الكفأ إن كان القضاء يحتاج إلى قوة وإعانة للقاضي، أكثر من
ً ًا عادل قادأًرا. بل وكذلك كل والٍ العلم والوأرع؛ فإن القاضي المطلق يحتاج أن يكون عالم

بسببه، والكفاءة: إما بقهر للمسلمين، فأي صفة من هذه الصفات نقصت، ظهر الخلل
 منهما. وأرهبة، /وإما بإحسان وأراغبة، وفي الحقيقة فلبد

جاهل دين، فأيهما وإسئل بعض العلماء: إذا لم يوجد من يولي القضاء إل عالم فاإسق، أو
الدين. وإن كانت الحاجة يقدام؟ فقال: إن كانت الحاجة إلى الدين أكثر لغلبة الفساد، قدام

العلماء يقدمون ذا الدين؛ فإن الئمة إلى العلم أكثر لخفاء الحكومات، قدام العالم. وأكثر
عدل أهل للشهادة، واختلفوا في اشتراط متفقون على أنه لبد في المتولي، من أن يكون

ًدا، أو يجوز ًدا، أو الواجب تولية المثل العلم: هل يجب أن يكون مجته أن يكون مقل
 وبسط الكلام على ذلك في اغير هذا الموضع. فالمثل، كيفما تيسر؟ على اثلاثة أقوال،

مع ذلك السعي ومع أنه يجوز تولية اغير الهل للضروأرة، إذا كان أصلح الموجود فيجب
أمـوأر الوليـات فـي إصـلح الحـوال، حتى يكمـل في الناس مـا لبـد لهـم منـه، مـن

في الحال ل والماأرات ونحوها، كما يجب على المعسر السعي في وفاء دينه، وإن كان
وأرباط الخيل في يطلب منه إل ما يقدأر عليه، وكما يجب الإستعداد للجهاد، بإعداد القوة
الإستطاعة في الحج وقت إسقوطه للعجز، فإن ما ل يتم الواجب إل به فهو واجب، بخلف

 ونحوها فإنه ل يجب تحصيلها؛ لن الوجوب هنا ل يتم إل بها.

 َفـصــل/

الولية، ومعرفة وأهم ما في هذا الباب معرفة الصلح، وذلك إنما يتم بمعرفة مقصود
اغلب على أكثر طريق المقصود، فإذا عرفت المقاصد والوإسائل، تم المر. فلهذا لما

المقاصد، وكان من الملوك قصد الدنيا دون الدين، قدموا في وليتهم من يعينهم على تلك
الذي يصلى يطلب أرئاإسة نفسه، يؤاثر تقديم من يقيم أرئاإسته، وقد كانت السنة أن

بالمسلمين الجمعة، والجماعة ويخطب بهم هم أمراء الحرب، الذين هم نواب ذي
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السلطان على الجناد؛ ولهذا لما قدام النبي صلى الله عليه وإسلم أبا بكر في الصلة،
 قدمه المسلمون في إماأرة الحرب واغيرها.

يؤمره للصلة وكان النبي صلى الله عليه وإسلم إذا بعث أميرا على حرب، كان هو الذي
أإسيد على بأصحابه، وكذلك إذا اإستعمل أرجل نائبا على مدينة، كما اإستعمل عتاب بن
ًذا وأبا موإسى على إلىمن، وعمرو مكة، وعثمان ابن أبي العااص على الطائف، وعليا ومعا

واغيرها مما بن حزام على نجران، كان نائبه هو الذي يصلى بهم، ويقيم /فيهم الحدود
وبعض يفعله أمير الحرب، وكذلك خلفاؤه بعده، ومن بعدهم من الملوك المويين

عن النبي العباإسيين؛ وذلك لن أهم أمر الدين الصلة والجهاد؛ ولهذا كانت أكثر الحاديث
(اللهم اشف عبدك، صلى الله عليه وإسلم في الصلة والجهاد، وكان إذا عاد مريضًا يقول:

ًوا).  يشهد لك صلة، وينكأ لك عد

ًذا إلى إلىمن قال: (يا معاذ إن أهم أمرك عندي ولما بعث النبي صلى الله عليه وإسلم معا
 الصلة).

أموأركم عندي وكذلك كان عمر بن الخطاب ـ أرضي الله عنه ـ يكتب إلى عماله: إن أهم
من عمله أشد الصلة؛ فمن حافظ عليها وحفظها، حفظ دينه. ومن ضيعها، كان لما إسواها

 إضاعة.

الدين). فإذا أقاام المتولي عماد وذلك لن النبي صلى الله عليه وإسلم قال: (الصلة عماد
التي تعين الناس على ما إسواها من الدين، فالصلة تنهى عن الفحشاء والمنكر، وهي

ْا  {الطاعات، كما قال الله تعإلى:  ُنو ِعي َت ِإلّ على     َواإْس ٌة  ِبيرَ َك َل َها  ّن ِإ َو ِة  َ َوالصّل ِر  ْب ِعينَ     ِبالصّ ْلخَاشِ ِ}  ا
ّها ]، وقال ـ إسبحانه وتعإلى:45[البقرة:  ٍَي أ

ّّ ّيا  ّع     { ّلهّ مّ ٌة إنّ ب ّ$الصّل ًبرٌ  ًبالصّ ٍنوا  ٌعي ّت ٍنوا \إًس ٌذينّ آمّ ّب
ٌبرٌينِّ} َلكَ ]، وقال لنبيه:153[البقرة:  بصّا ْه َأ ْأمُرْ  َو ّنحْنُ     { ًقا  ِأرزْ ُلكَ  َأ َنسْ ِبرْ عليها لَ  َط َواصْ ِة  ِبالصّلَ

ُقكَ َويِ}     َنرْزُ ْق ّت ِلل َبةُ  ِق َعا ْل ْقتُ  {]، وقال / تعإلى: 132[طه:  َوا َل ُدونِ مَا     َومَا خَ ُب ْع َي ِل ِإلّ  ِلْنسَ  َوا ْلجِنّ  ا
َومَا ُهم مّن أّرزْقٍ  ْن ُد مِ ِأري ِة     ُأ ّو ُق ْل ُذو ا ُق  َو الرّزّا ُه ّلهَ  ِإنّ ال ِعمُونِ  ْط ُي َأن  ُد  ِأري ْلمتينُ     ُأ ]58: 56 [الذاأريات: ِ}  ا

 .

ًنا، ولم فالمقصود الواجب بالوليات إصلح دين الخلق الذي متى فاتهم خسروا خسرانا مبي
من أمر دنياهم. وهو نوعان: ينفعهم ما نعموا به في الدنيا وإصلح ما ل يقوام الدين إل به

يعتد أصلح له دينه ودنياه؛ ولهذا قسم المال بين مستحقيه، وعقوبات المعتدين. فمن لم
ليعلموكم كتاب أربكم، وإسنة نبيكم، كان عمر بن الخطاب يقول: إنما بعثت عمإلى إليكم
والرعاة من وجه، تناقضت الموأر. ويقسموا بينكم فيأكم. فلما تغيرت الرعية من وجه،
المكان، كان من أفضل أهل زمانه، فإذا اجتهد الراعي في إصلح دينهم ودنياهم بحسب

(يوام من إماام عادل أفضل من وكان من أفضل المجاهدين في إسبيل الله، فقد أروي:
صلى الله عليه وإسلم، أنه قال: عبادة إستين إسنة). وفي مسند الماام أحمد عن النبي

إماام جائر). وفي الصحيحين عن أبي (أحب الخلق إلى الله إماام عادل، وأبغضهم إليه
صلى الله عليه وإسلم: (إسبعة يظلهم الله هريرة ـ أرضي الله عنه ـ قال: قال أرإسول الله

وشاب نشأ في طاعة الله، وأرجل قلبه معلق في ظله يوام ل ظل إل ظله: إماام عادل،
تحابا في الله اجتمعا على ذلك وتفرقا بالمسجد إذا خرج منه حتى يعود إليه، وأرجلن

دعته امرأة ذات منصب وجمال فقال: عليه،وأرجل ذكر الله خإلىا ففاضت/ عيناه، وأرجل
فأخفاها حتى ل تعلم شماله ما تنفق إني أخاف الله أرب العالمين، وأرجل تصدق بصدقة

 يمينه).

الله صلى الله وفي صحيح مسلم عن عياض بن حماأر ـ أرضي الله عنه ـ قال: قال أرإسول
القلب بكل ذي عليه وإسلم: (أهل الجنة اثلاثة: ذو إسلطان مقسط، وأرجل أرحيم أرقيق

وإسلم أنه قربي ومسلم، وأرجل اغني عفيف متصدق). وفي السنن عنه صلى الله عليه
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الله ـ تعإلى ـ لما قال: (الساعي على الصدقة بالحق كالمجاهد في إسبيل الله)، وقد قال
َ  {أمر بالجهاد : ُهمْ حتى ل ُلو ِت َقا ّله     َو ِل ّلهُ  ُك ّدينُ  ُكونَ ال َي َو َنةٌ  ْت ِف ُكونَ  ] وقيل للنبي39  [النفال:ِ}  َت

حمية، ويقاتل أرياء، صلى الله عليه وإسلم: يا أرإسول الله، الرجل يقاتل شجاعة، ويقاتل
العليا، فهو في إسبيل فأي ذلك في إسبيل الله؟ فقال: (من قاتل لتكون كلمة الله هي

 الله). أخرجاه في الصحيحين.

وكلمة الله: اإسم جامع فالمقصود أن يكون الدين كله لله، وأن تكون كلمة الله هي العليا،
ْد  {لكلماته التي تضمنها كتابه، وهكذا قال الله تعإلى:  َق ُهمُ     َل َع َنا مَ ْل َأنزَ َو َناتِ  ّي َب ْل ِبا َنا  َل َنا أُرإُس ْل َأأْرإَس

َتابَ ِك ْل ِقسْطِ     ا ْل ِبا ّناسُ  ُقواَم ال َي ِل ْلمِيزَانَ  فالمقصود من إأرإسال الرإسل، وإنزال ]،25 [الحديد: ِ}  َوا
َنا  {وحقوق خلقه، اثم قال تعإلى: /  الكتب، أن يقـوام الناس بالقسط فـي حقوق الله، ْل َأنزَ َو

ُع ِف َنا َومَ ٌد  ِدي ْأسٌ شَ َب ِه  ِفي َد  ِدي ْلحَ َلهُ     ا َوأُرإُس ُه  َينصُرُ ّلهُ مَن  َلمَ ال ْع َي ِل َو ّناسِ  ْيبِ     ِلل َغ ْل ]. فمن25 [الحديد: ِ}  ِبا
ولهذا كان قواام الدين بالمصحف والسيف. وقد أروي عن عدل عن الكتاب قوام بالحديد؛
عنهما ـ قال: أمرنا أرإسول الله صلى الله عليه وإسلم أن جابر بن عبد الله ـ أرضي الله

عدل عن هذا ـ يعني المصحف ـ فإذا كان هذا هو نضرب بهذا ـ يعني السيف ـ من
فالقرب، وينظر إلى الرجلين، أيهما كان أقرب إلى المقصود، فإنه يتوإسل إليه بالقرب
مثل ـ إمامة صلة فقط، قدام من قدمه النبي صلى الله المقصود ولي، فإذا كانت الولية ـ

القوام أقرؤهم لكتاب الله، فإن كانوا في القراءة إسواء، عليه وإسلم، حيث قال: (يؤام
السنة إسواء، فأقدمهم هجرة، فإن كانوا في الهجرة فأعلمهم بالسنة، فإن كانوا في
ًنا، ول يؤمن الرجلُ الرجلَ في إسلطانه، ول يجلس في بيته على إسواء، فأقدمهم إس

مسلم. فإذا تكافأ أرجلن، وخفي أصلحهما، أقرع بينهما، كما أقرع تكرمته إل بإذنه). أرواه
بين الناس يوام القادإسية، لما تشاجروا على الذان؛ متابعة لقوله إسعد بن أبي وقااص

وإسلم: (لو يعلم الناس ما في النداء والصف الول، اثم لم يجدوا إل أن صلى الله عليه
عليه لإستهموا). فإذا كان التقديم بأمر الله إذا ظهر، وبفعله ـ وهو ما يرجحه يستهموا

.بالقرعة إذا خفي المر ـ كان المتولي قد أدي المانات في الوليات إلى أهلها

 فصــل

َأمِنَ  { القسم الثاني من المانات: الموال، كما قال تعإلى في الديون: ِإنْ  ْعضًا     َف َب ُكم  ْعضُ َب
ّلهَ ّتقِ ال َي ْل َو َتهُ  َن َأمَا ُتمِنَ  ْؤ ِذي ا ّل ّد ا َؤ ُي ْل ّبهُ     َف  ].283 [البقرة: ِ}  أَر

الودائع، ومال ويدخل في هذا القسم: العيان، والديون الخاصة، والعامة: مثل أرد
ذلك، وكذلك الشريك، والموكل، والمضاأرب، ومال المولي من اليتيم، وأهل الوقف ونحو

المنافع، ونحو وفاء الديون من أاثمان المبيعات، وبدل القرض، وصدقات النساء، وأجوأر
ّله تعإلى: َق ذلك. وقد قال ال ِل ِلْنسَانَ خُ ِإنّ ا ًعا     { ُنو ْيرُ مَ ْلخَ َذا مَسّهُ ا ِإ َو ًعا  َذا مَسّهُ الشّرّ جَزُو ِإ ًعا  ُلو َه

ِفي ِذينَ  ّل َوا ِئمُونَ  َدا ِهمْ  ِت ُهمْ على صَلَ ِذينَ  ّل ْلمُصلىنَ ا ِذينَ     ِإلّ ا ّل َوا ِام  ْلمَحْرُو َوا ِئلِ  ّللسّا ُلواٌم  ْع ّق مّ ِهمْ حَ ِل َوا َأمْ

ِهم ّب َذابِ أَر َع ُهم مّنْ  ِذينَ  ّل َوا ّدينِ  ِام ال ْو َي ِب ُقونَ  ّد ُهمْ     ُيصَ ِذينَ  ّل َوا ْأمُونٍ  ْيرُ مَ َاغ ِهمْ  ّب َذابَ أَر َع ِإنّ  ُقونَ  مّشْفِ
َكتْ َل ْو مَا مَ َأ ِهمْ  َواجِ َأزْ ِإلّ على  ُظونَ  ِف ِهمْ حَا ُفرُوجِ ِلكَ     ِل َذ َوأَراء  َغي  َت ْب َفمَنِ ا ُلومِينَ  ْيرُ مَ َاغ ُهمْ  ّن ِإ َف ُهمْ  ُن ْيمَا َأ

ِهمْ ِد ْه َع َو ِهمْ  ِت َنا َلِمَا ُهمْ  ِذينَ  ّل َوا ُدونَ  َعا ْل ُهمُ ا ِئكَ  َل ْو ُأ ُعونَ     َف ّنا  {]. وقال تعإلى: 32: 19 [المعاأرج: ِ}  أَرا ِإ
َنا إليكَ ْل َ     َأنزَ َول ّلهُ  َأأَراكَ ال ِبمَا  ّناسِ  ْينَ ال َب ُكمَ  َتحْ ِل ّق  ْلحَ ِبا َتابَ  ِك ْل ِنينَ خَصِيمًا     ا ِئ ْلخََآ ّل ُكن  ]105 [النساء: ِ}  َت

عنهم. وقال النبي صلى الله عليه وإسلم: (أد المانة إلى من ائتمنك، ول أي: ل تخاصم
خانك). وقال النبي صلى الله عليه وإسلم: (المؤمن من أمنه المسلمون على تخن من

دمائهم وأموالهم،والمسلم من إسلم المسلمون من لسانه ويده، والمهاجر من هجر ما
ّله). وهو حديث صحيح بعضه في /نهى ّله عنه، والمجاهد من جاهد نفسه في ذات ال ال

الصحيحين، وبعضه في إسنن الترمذي،وقال صلى الله عليه وإسلم: (من أخذ أموال الناس
ّله). أرواه ّله عنه، ومن أخذها يريد إتلفها، أتلفه ال  البخاأري. يريد أداءها، أداها ال
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ّله قد أوجب أداء المانات التي قبضت بحق، ففيه تنبيه على وجوب أداء وإذا كان ال
العاأرية. وقد خطب النبي الغصب والسرقة والخيانة ونحو ذلك من المظالم. وكذلك أداء

(العاأرية مؤداة، والمنحة صلى الله عليه وإسلم في حجة الوداع، وقال في خطبته:
ّله قد أعطي كل ذي حق حقه، فل وصية مردودة، والدين مقضي، والزعيم اغاأرام، إن ال

 لواأرث).

ما يجب أداؤه وهذا القسم يتناول الولة والرعية، فعلى كل منهما أن يؤدي إلى الخر
وعلى جباة إليه، فعلى ذي السلطان ونوابه في العطاء، أن يؤتوا كل ذي حق حقه.

على الرعية الموال كأهل الديوان أن يؤدوا إلى ذي السلطان ما يجب إيتاؤه إليه؛ وكذلك
يستحقونه، الذين تجب عليهم الحقوق، وليس للرعية أن يطلبوا من ولة الموال ما ل

ّله ـ تعإلى ـ فيه:  ْلمِزُكَ  {فيكونون من جنس من قال ال َي ُهم مّن  ْن ْا     َومِ ُطو ْع ُأ ِإنْ  َف َقاتِ  َد ِفي الصّ
َها ْا مِن ْو َط ْع ُي ّلمْ  ِإن  َو ْا  َها أَرضُو ْن ُلهُ     مِ َوأَرإُسو ّلهُ  ُهمُ ال َتا ْا مَا آ ْو ُهمْ أَرضُ ّن أ

َ ْو  َل َو ُطونَ  َيسْخَ ُهمْ  َذا  َنا     ِإ ُب ْا حَسْ ُلو َقا َو
ّنا ِإ ُلهُ  َوأَرإُسو ِه  ِل َفضْ ّلهُ مِن  َنا ال ِتي ْؤ ُي ّلهُ إَس ُبونَ     ال ِه أَرااِغ ّل ]، اثم بين ـ إسبحانه ـ59، 58 [التوبة: ِ}  إلى ال

ِكينِ  {لمن تكون / بقوله:  ْلمَسَا َوا َقرَاء  ُف ْل ِل َقاتُ  َد ّنمَا الصّ ِفي     ِإ َو ُهمْ  ُب ُلو ُق ِة  َف ّل َؤ ْلمُ َوا ِلينَ عليها  َعامِ ْل َوا
َقابِ ِه     الرّ ّل ِريضَةً مّنَ ال َف ِبيلِ  ْبنِ السّ َوا ِه  ّل ِبيلِ ال ِفي إَس َو ِأرمِينَ  َغا ْل ِكيمٌ     َوا ّلهُ عليمٌ حَ  ].60 [التوبة: ِ}  َوال

ًا، كما أمر ول لهم أن يمنعوا السلطان ما يجب دفعه إليه من الحقوق، وإن كان ظالم
ّله النبي صلى الله عليه وإسلم، لما ذكر جوأر الولة، فقال: (أدوا إليهم الذي لهم، فإن ال

ّله عنه ـ عن النبي إسائلهم عما اإسترعاهم). ففي الصحيحين عن أبي هريرة ـ أرضي ال
النبياء، كلما هلك نبي، خلفه صلى الله عليه وإسلم قال: (كانت بنو إإسرائيل تسوإسهم

قالوا: فما تأمرنا؟ فقال: (أوفوا ببيعة نبي، وإنه ل نبي بعدي، وإسيكون خلفاء ويكثرون).
ّله إسائلهم عما اإسترعاهم). الول فالول، اثم أعطوهم حقهم، فإن  ال

ّله صلى ّله عنه ـ قال: قال أرإسول ال الله عليه وإسلم: وفيهما عن ابن مسعود ـ أرضي ال
ّله ؟ قال: (أدوا (إنكم إسترون بعدي أاثرة وأموأرا تنكرونها). قالوا: فما تأمرنا به يا أرإسول ال

ّله حقكم).  إليهم حقهم، واإسألوا ال

فإنما هم أمناء وليس لولة الموأر أن يقسموها بحسب أهوائهم، كما يقسم المالك ملكه،
ّله /صلى الله عليه ّله ـ ل ونواب ووكلء، ليسوا ملكا، كما قال أرإسول ال وإسلم: (إني ـ وال

أمرت). أرواه البخاأري. وعن أبي أعطي أحدا، ول أمنع أحدا، وإنما أنا قاإسم أضع حيث
ّله عنه ـ نحوه. فهذا أرإسول أرب العالمين قد أخبر أنه ليس المنع والعطاء هريرة ـ أرضي ال

الذي أبيح له التصرف في ماله، وكما يفعل ذلك بإأرادته واختياأره، كما يفعل ذلك المالك
ّله، يقسم المال الملوك الذين يعطون من أحبوا، ويمنعون من أبغضوا وإنما هو عبد ال

ّله ـ تعإلى.  بأمره، فيضعه حيث أمره ال

نفسك في النفقة المؤمنين، لو وإسعت على وهكذا قال أرجل لعمر بن الخطاب: يا أمير
ّله ـ تعإلى. فقال له عمر: أتدأري ما مثلي ومثل هؤلء؟ كمثل قوام كانوا في من مال ال
فهل يحل لذلك الرجل أن إسفر، فجمعوا منهم مال، وإسلموه إلى واحد ينفقه عليهم،

ّله عنه ـ مال يستأاثر عنهم من أموالهم؟. وحمل مرة إلى عمر بن الخطاب ـ أرضي ال
ًا أدوا المانة في هذا لمناء. فقال له بعض الحاضرين: عظيم من الخمس، فقال: إن قوم

ّله ـ تعإلى ـ فأدوا  إليك المانة، ولو أرتعت لرتعوا. إنك أديت المانة إلى ال

قال عمر بن عبد وينبغي أن يعرف أن أولي المر كالسوق، ما نفق فيه جلب إليه، هكذا
ّله عنه ـ فإن نفق فيه الصدق والبر والعدل والمانة، جلب إليه ذلك؛ وإن العزيز ـ أرضي ال

على ولي المر، أن نفق فيه الكذب والفجوأر /والجوأر والخيانة، جلب إليه ذلك. والذي
بن أبي طالب ـ يأخذ المال من حله، ويضعه في حقه، ول يمنعه من مستحقه، وكان على
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ّله عنه ـ إذا بلغه أن بعض نوابه ظلم، يقول: اللهم إني لم آمرهم أن يظلموا أرضي ال
 خلقك، ول يتركوا حقك.

 فصــل

الغنيمة، والصدقة، الموال السلطانية التي أصلها في الكتاب والسنة اثلاثة أصناف:
 والفيء.

ّله في [إسوأرة النفال] التي فأما الغنيمة، فهي المال المأخوذ من الكفاأر بالقتال، ذكرها ال
َعنِ  {المسلمين، فقال:  أنزلها في اغزوة بدأر، وإسماها أنفال؛ لنها زيادة في أموال َنكَ  ُلو َأ َيسْ

ِه ّل ِل َفالُ  َلن ُقلِ ا َفالِ  َلن ّنمَا  إلى قوله:ِ}  َوالرّإُسولِ     ا َأ ْا  َلمُو ْع َوا ِه خُمُسَهُ     { ّل ِل َأنّ  َف ٍء  ُتم مّن شَيْ ِنمْ َاغ
َبي ُقرْ ْل ِذي ا ِل َو ِللرّإُسولِ  ِبيلِ     َو ْبنِ السّ َوا ِكينِ  ْلمَسَا َوا َتامَي  ]. وقال:41 - 1  الية [النفال:ِ}  والي

ّلهَ  { ْا ال ُقو ّت َوا ًبا  ّي َط ُتمْ حَللًَ  ِنمْ َاغ ْا مِمّا  ُلو ُك ُفوأٌر أّرحِيمٌ     َف َاغ ّلهَ   ].69 [النفال: ِ}  ِإنّ ال

ّله عنهما ـ أن النبي ّله ـ أرضي ال صلى الله عليه وإسلم وفي الصحيحين عن جابر بن عبد ال
شهر، وجعلت لي قال: (أعطيت خمسا لم يعطهن نبي قبلي: نصرت /بالرعب مسيرة

ًا، فأيما أرجل من أمتى أدأركته الصلة، فليصل، وأحلت لي الغنائم الأرض مسجدا وطهوأر
وبعثت إلى ولم تحل لحد قبلي، وأعطيت الشفاعة، وكان النبي يبعث إلى قومه خاصة،

يدي الساعة، حتى الناس عامة). وقال النبي صلى الله عليه وإسلم: (بعثت بالسيف بين
ّله وحده ل شريك له، وجعل أرزقي تحت ظل أرمحي، وجعل الذل والصغاأر على من يعبد ال

ابن عمر، واإستشهد خالف أمري، ومن تشبه بقوام فهو منهم). أرواه أحمد في المسند عن
 به البخاأري.

ّله تعإلى ـ وقسمة فالواجب في المغنم تخميسه، وصرف الخمس إلى من ذكره ـ ال
ّله عنه : الغنيمة لمن شهد الوقعة الباقي بين الغانمين. قال عمر بن الخطاب ـ أرضي ال

بالعدل، فل يحَابي .وهم الذين شهدوها للقتال، قاتلوا أو لم يقاتلوا. ويجب قسمها بينهم
عليه وإسلم وخلفاؤه أحد، ل لرياإسته، ول لنسبه، ول لفضله، كما كان النبي صلى الله

ّله عنه ـ أرأي له فضل يقسمونها. وفي صحيح البخاأري: أن إسعد بن أبي وقااص ـ أرضي ال
وترزقون إل على من دونه، فقال النبي صلى الله عليه وإسلم: (هل تنصرون

ّله، بضعفائكم؟!). وفي مسند أحمد عن إسعد بن أبي وقااص، قال: قلت: يا أرإسول ال
(اثكلتك أمك ابن أام الرجل يكون حامية القوام، يكون إسهمه وإسهم اغيره إسواء؟ قال:

 إسعد، وهل ترزقون وتنصرون / إل بضعفائكم؟!).

العباس، لما كان وما زالت الغنائم تقسم بين الغانمين في دولة بني أمية، ودولة بني
ظهر منه زيادة المسلمون يغزون الروام والترك والبربر، لكن يجوز للماام أن ينفل من
ًا ففتحه، أو َكسَرِية تسرت من الجيش، أو أرجل صعد حصنا عإلى حمل على مقدام نكاية: 
وخلفاءه كانوا ينفلون العدو فقتله، فهزام العدو ونحو ذلك؛ لن النبي صلى الله عليه وإسلم

 لذلك.

الخمس. وهذا وكان ينفل السرية في البداية الربع بعد الخمس، وفي الرجعة الثلث بعد
من خمس الخمس؛ النفل، قال العلماء: إنه يكون من الخمس. وقال بعضهم: إنه يكون
الخماس، وإن كان فيه لئل يفضل بعض الغانمين على بعض. والصحيح أنه يجوز من أأربعة

ّله صلى الله تفضيل بعضهم على بعض لمصلحة دينية، ل لهوي النفس، كما فعل أرإسول ال
وأحمد، واغيرهم، وعلى هذا عليه وإسلم اغير مرة. وهذا قول فقهاء الشاام، وأبي حنيفة،
الزيادة على ذلك بالشرط، فقد قيل: إنه ينفل الربع والثلث بشرط واغير شرط، وينفل
برأس، فله كذا ونحو ذلك. مثل أن يقول: من دلني على قلعة، فله كذا، أو من جاءني

بالشرط. وهذان قولن لحمد واغيره. وكذلك وقيل: ل ينفل زيادة على الثلث، ول ينفله إل
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ًا، فهو له، كما أروي أن النبي صلى ـ على القول الصحيح ـ /للماام أن يقول: من أخذ شيئ
في اغزوة بدأر، إذا أرأي ذلك مصلحة أراجحة على الله عليه وإسلم كان قد قال ذلك

 المفسدة.

ًا.  وإذا كان الماام يجمع الغنائم ويقسمها، لم يجز لحد أن يغل منها ِبمَا     َومَن  {شيئ ْأتِ  َي ُللْ  ْغ َي
ِة َيامَ ِق ْل ْواَم ا َي ]، فـإن الغلول خيانة، ول تجوز النهبة، فإن النبي صلى161  [آل عمران:ِ}  َاغلّ 

ًنا جائزًا، الله عليه وإسلم نهى عنها. فـإذا ترك الماام الجمع والقسمة، وأذن في الخذ إذ
ًئا بـل عدوان، حل له بعد تخميسه، وكل ما دل على الذن، فهو إذن. وأما إذا فمن أخـذ شي

ًنا اغير جائز، جاز للنسان أن يأخذ مقداأر ما يصيبه بالقسمة، متحريا لم يأذن أو أذن إذ
 للعدل في ذلك.

يفعل فيها ما ومن حرام على المسلمين جمع الغنائم ـ والحال هذه ـ وأباح للماام أن
القسمة: أن يشاء، فقد تقابل القولن تقابل الطرفين، ودين الله وإسط. والعدل في

وإسهمان لفرإسه، يقسم للراجل إسهم، وللفاأرس ذي الفرس العربي اثلاثة أإسهم: إسهم له،
يقول: للفاأرس هكذا قسم النبي صلى الله عليه وإسلم عاام خيبر. ومن الفقهاء من

إلى مؤونة نفسه إسهمان. والول هو الذي دلت عليه السنة الصحيحة،ولن الفرس يحتاج
يسوي بين الفرس وإسائسه، ومنفعة الفاأرس به أكثر من منفعة أراجلين.ومنهم من يقول:

واحد، كما أروي العربي والهجين / في هذا. ومنهم من يقول: بل الهجين يسهم له إسهم
أمه نبطية ـ عن النبي صلى الله عليه وإسلم وأصحابه. والفرس الهجين: الذي تكون

ًنا، أو خصيا، ويسمي الكديش ويسمي البرذون ـ وبعضهم يسميه التتري، إسواء كان حصا
والبيات أو أرمكة، وهي الحجر، كان السلف يعدون للقتال الحصان؛ لقوته وحدته، وللاغاأرة

على السير. الحجر؛ لنه ليس لها صهيل ينذأر العدو فيحترزون، وللسير الخصي؛ لنه أصبر

منقول، وعرف صاحبه وإذا كان المغنوام مالً ـ قد كان للمسلمين قبل ذلك من عقاأر أو
وأحكامها فيها آاثاأر وأقوال قبل القسمة ـ فإنه يرد إليه بإجماع المسلمين. وتفاأريع المغانم

موضعها، وإنما الغرض اتفق المسلمون على بعضها، وتنازعوا في بعض ذلك، وليس هذا
 ذكر الجمل الجامعة.

 فصــل

النبي صلى الله وأما الصدقات، فهي لمن إسمي الله ـ تعإلى ـ في كتابه، فقد أروي عن
في الصدقة بقسم نبي عليه وإسلم: أن أرجلً إسأله من الصدقة، فقال: (إن الله لم يرض

 أعطيتك). ول اغيره، ولكن جزأها اثمانية أجزاء، فإن/ كنت من تلك الجزاء

فل تحل الصدقة لغني، ول فـ [الفقراء والمساكين]: يجمعهما معني الحاجة إلى الكفاية،
ويحفظونها، ويكتبونها، ونحو ذلك. لقوي مكتسب. و[العاملين عليها] هم الذين يجبونها،

تعإلى ـ في مال الفيء. و[في الرقاب]، يدخل و[المؤلفة قلوبهم] فنذكرهم ـ إن شاء الله
الإسري، وعتق الرقاب. هذا أقوي القوال فيها. و[الغاأرمين]، فيه إعانة المكاتبين، وافتداء

ديون ل يجدون وفاءها. فيعطون وفاء ديونهم، ولو كان كثيرًا، إل أن هم الذين عليهم
في معصية الله ـ تعإلى ـ فل يعطون حتى يتوبوا. و[في إسبيل الله] وهم يكونوا اغرموه

الذين ل يعطون من مال الله ما يكفيهم لغزوهم، فيعطون ما يغزون به، أو تماام الغزاة،
يغزون به، من خيل وإسلح ونفقة وأجرة، والحج من إسبيل الله، كما قال النبي صلى ما

 عليه وإسلم. و[ابن السبيل] هو المجتاز من بلد إلى بلد. الله

 فصــل
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أنزلها الله في اغزوة وأما الفيء، فأصله ما ذكره الله ـ تعإلى ـ في إسوأرة الحشر، التي
ّلهُ:بني النضير، بعد بدأر، من قوله تعإلى َفاء ال َأ َومَا  ْيلٍ     { ُتمْ عليه مِنْ خَ ْف ْوجَ َأ َفمَا  ُهمْ  ْن ِه مِ ِل على أَرإُسو

َكابٍ ِأر ٍء     َولَ  ُكلّ شَيْ ّلهُ على  َوال َيشَاء  َلهُ على مَن  ّلطُ أُرإُس ُيسَ ّلهَ  ِكنّ ال َل ِه     َو ِل ّلهُ على أَرإُسو َفاء ال َأ ِديرٌ مّا  َق
ِه ّل ِل َف ُقرَي  ْل ْهلِ ا َأ ِبيلِ     مِنْ  ْبنِ السّ َوا ِكينِ  ْلمَسَا َوا َتامَي  َوإلى َبي  ُقرْ ْل ِذي ا ِل َو ِللرّإُسولِ  ْينَ     َو َب َلةً  ُدو ُكونَ  َي َكيْ لَ 

ُكمُ الرّإُسولُ َتا َومَا آ ُكمْ  َياء مِن ِن ْاغ َلْ ّلهَ     ا ِإنّ ال ّلهَ  ُقوا ال ّت َوا ُهوا  َت َفان ْنهُ  َع ُكمْ  َها َن َومَا  ُه  ُذو َقابِ     َفخُ ِع ْل ُد ا ِدي شَ
ِرجُوا مِن ُأخْ ِذينَ  ّل ِرينَ ا َهاجِ ْلمُ َقرَاء ا ُف ْل ًنا     ِل َوا ِأرضْ َو ِه  ّل َفضْلً مّنَ ال ُغونَ  َت ْب َي ِهمْ  ِل َوا َأمْ َو ِهمْ  ِأر ّلهَ     ِديا َينصُرُونَ ال َو
ِذينَ ّل َوا ُقونَ  ِد ُهمُ الصّا ِئكَ  َل ْو ُأ َلهُ  َهاجَرَ إليهمْ     َوأَرإُسو ّبونَ مَنْ  ُيحِ ِهمْ  ِل ْب َق ِلْيمَانَ مِن  َوا ّداأَر  ُؤوا ال ّو َب َولَ     َت

ِاثرُونَ على ْؤ ُي َو ُتوا  ُأو ِهمْ حَاجَةً مّمّا  ِأر ُدو ِفي صُ ُدونَ  َق شُحّ     َيجِ ُيو َومَن  ِهمْ خَصَاصَةٌ  ِب َكانَ  ْو  َل َو ِهمْ  ُفسِ َأن

ِه ْفسِ ُلونَ     َن ُقو َي ِهمْ  ِد ْع َب ُؤوا مِن  ِذينَ جَا ّل َوا ِلحُونَ  ْف ْلمُ ُهمُ ا ِئكَ  َل ْو ُأ َنا     َف ُقو َب ِذينَ إَس ّل َنا ا ِن َوا ِلِخْ َو َنا  َل ِفرْ  ْاغ َنا ا ّب أَر
َولَ ِلْيمَانِ  ُؤوفٌ     ِبا ّنكَ أَر ِإ َنا  ّب ُنوا أَر ِذينَ آمَ ّل ّل َنا اِغلّ  ِب ُلو ُق ِفي  َعلْ   ].10 - 6[الحشر:  أّرحِيمٌِ}     َتجْ

على ما وصف، فذكر ـ إسبحانه وتعإلى ـ المهاجرين والنصاأر، والذين جاؤوا من بعدهم
دخلوا في فدخل في الصنف الثالث كل من جاء على هذا الوجه إلى يوام القيامة، كما

ْا  {قوله تعإلى:  ُدو َه َوجَا ْا  َهاجَرُو َو ُد  ْع َب ْا مِن  ُنو ِذينَ آمَ ّل ُكمْ     َوا ِئكَ مِن َلـ ْو ُأ َف ُكمْ  َع ]، وفي75 [النفال:ِ}  مَ
ِذينَ  { قوله: ّل ِإحْسَانٍ     َوا ِب ُهم  ُعو َب ّت ُهمْ  {]، وفي قوله: 100 [التوبة: ِ}  ا ْن ِرينَ مِ َو     َوآخَ ُه َو ِهمْ  ِب ُقوا  ْلحَ َي َلمّا 

ِكيمُ ْلحَ ِزيزُ ا َع ْل  ].3[الجمعة:  ِ}  ا

َولَ  {ومعني قوله: ْيلٍ  ُتمْ عليه مِنْ خَ ْف ْوجَ َأ َكابٍ     َفمَا   أي:ما /حركتم ول إسقتم خيلً ول إبل؛ًِ}  ِأر
الفقهاء: إن الفيء هو ما أخذ من الكفاأر بغير قتال؛ لن إيجاف الخيل والركاب ولهذا قال

ًئا؛ لن الله أفاءه على المسلمين، أي: أرده عليهم من هو الكفاأر، معني القتال. وإسمي في
خلق الخلق فإن الصل أن الله ـ تعإلى ـ إنما خلق الموال إعانة على عبادته؛ لنه إنما

لم يستعينوا بها لعبادته. فالكافرون به أباح أنفسهم التي لم يعبدوه بها، وأموالهم التي
يستحقونه، كما يعاد على على عبادته، لعباده المؤمنين الذين يعبدونه، وأفاء إليهم ما

الجزية التي على الرجل ما اغصب من ميرااثه، وإن لم يكن قبضه قبل ذلك، وهذا مثل
إسلطان المسلمين، إليهود والنصاأري، والمال الذي يصالح عليه العدو، أو يهدونه إلى

الحرب، وهو كالحمل الذي يحمل من بلد النصاأري ونحوهم، وما يؤخذ من تجاأر أهل
هكذا كان عمر العشر، ومن تجاأر أهل الذمة إذا اتجروا في اغير بلدهم، وهو نصف العشر.
منهم، والخراج بن الخطاب ـ أرضي الله عنه ـ يأخذ. وما يؤخذ من أموال من ينقض العهد

ًبا في الصل عليهم، وإن كان قد صاأر بعضه على بعض  المسلمين. الذي كان مضرو

كالموال التي اثم إنه يجتمع من الفيء جميع الموال السلطانية لبيت مال المسلمين:
وكالغصوب، ليس لها مالك معين، مثل من مات من المسلمين وليس له واأرث معين،

المسلمين، العقاأر والعواأري، والودائع / التي تعذأر معرفة أصحابها، واغير ذلك من أموال
في القرآن الفيء فقط؛ والمنقول. فهذا ونحوه مال المسلمين، وإنما ذكر الله ـ تعإلى ـ

وله واأرث معين لظهوأر لن النبي صلى الله عليه وإسلم ما كان يموت على عهده ميت، إل
أكبر أرجل من تلك النساب في أصحابه، وقد مات مرة أرجل من قبيلة فدفع ميرااثه إلى

ًبا إلى جدهم، وقد قال بذلك طائفة من العلماء، كأحمد في قول القبيلة، أي: أقربهم نس
ًقا له، فدفع ميرااثه إلى عتيقه، وقال بذلك منصواص واغيره. ومات أرجل لم يخلف إل عتي

قريته، وكان صلى طائفة من أصحاب أحمد واغيرهم. ودفع ميراث أرجل إلى أرجل من أهل
وبينه نسب، الله عليه وإسلم هو وخلفاؤه يتوإسعون في دفع ميراث الميت إلى من بينه

 كما ذكرناه.

إسبيل الله ولم يكن يأخذ من المسلمين إل الصدفات، وكان يأمرهم أن يجاهدوا في
 بأموالهم وأنفسهم، كما أمر الله به في كتابه.

صلى الله عليه ولم يكن للموال المقبوضة والمقسومة ديوان جامع على عهد أرإسول الله
ًئا، ًئا فشي فلما كان في زمن وإسلم وأبي بكر ـ أرضي الله عنه ـ بل كان يقسم المال شي
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الناس، فجعل ديوان عمر بن الخطاب ـ أرضي الله عنه ـ كثر المال، واتسعت البلد، وكثر
على / أكثره، وذلك العطاء للمقاتلة واغيرهم وديوان الجيش ـ في هذا الزمان ـ مشتمل

والفيء وما يقبض من الديوان هو أهم دواوين المسلمين. وكان للمصاأر دواوين الخراج
على الصدقات، الموال، كان النبي صلى الله عليه وإسلم وخلفاؤه يحاإسبون العمال

 والفيء، واغير ذلك.

الماام قبضه بالكتاب فصاأرت الموال في هذا الزمان وما قبله اثلاثة أنواع: نوع يستحق
كالجبايات التي تؤخذ من أهل والسنة والجماع ـ كما ذكرناه. ونوع يحرام أخذه بالجماع،

واأرث، أو على حد اأرتكبه، وتسقط القرية لبيت المال؛ لجل قتيل قتل بينهم، وإن كان له
اتفاقًا. ونوع فيه اجتهاد وتنازع كمال عنه العقوبة بذلك، وكالمكوس التي ل يسوغ وضعها
 ذلك. من له ذو أرحم، وليس بذي فرض ول عصبة، ونحو

وهؤلء يمنعون ما يجب، وكثيرًا ما يقع الظلم من الولة والرعية، هؤلء يأخذون ما ل يحل،
الجهاد ما يجب، ويكنز كما قد يتظالم الجند والفلحون، وكما قد يترك بعض الناس من

أداء الموال؛ فإنه قد يترك الولة من مال الله ما ل يحل كنزه. وكذلك العقوبات على
 منها ما يباح أو يجب، وقد يفعل ما ل يحل.

مضاأربة، أو والصل في ذلك:أن كل من عليه مال،يجب أداؤه،كرجل / عنده وديعة، أو
عنده دين وهو شركة، أو مال لموكله، أو مال يتيم، أو مال وقف، أو مال لبيت المال، أو

وعرف أنه قادأر قادأر على أدائه، فإنه اذا امتنع من أداء الحق الواجب، من عين، أو دين،
فإذا عرف على أدائه، فإنه يستحق العقوبة، حتى يظهر المال، أو يدل على موضعه.

وإن امتنع المال، وصبر على الحبس، فإنه يستوفي الحق من المال، ول حاجة إلى ضربه.
وكذلك لو من الدللة على ماله ومن اليفاء، ضرب حتى يؤدي الحق أو يمكن من أدائه.

الشَرِيد عن أبيه، امتنع من أداء النفقة الواجبة عليه مع القدأرة عليها، لما أروي عمرو بن
وعقوبته). أرواه أهل عن النبي صلى الله عليه وإسلم، أنه قال: (لي الواجد يحل عرضه

ظلم). أخرجاه في الصحيحين، و السنن. وقال صلى الله عليه وإسلم: (مطل الغني
 والتعزير. [اللي] هو المطل: والظالم يستحق العقوبة

ًبا، اإستحق العقوبة؛ فإن لم وهذا أصل متفق عليه إن كل من فعل محرمًا، أو ترك واج
المماطل بالحبس، تكن مقدأرة بالشرع، كان تعزيرًا يجتهد فيه ولي المر، فيعاقب الغني

أصحاب فإن أصر، عوقب بالضرب حتى يؤدي الواجب، وقد نص على ذلك الفقهاء من
ًفا.  مالك، والشافعي، وأحمد، واغيرهم ـ أرضي الله عنهم ـ ول أعلم فيه خل

صلى الله عليه وقد أروي البخاأري في صحيحه عن ابن عمر ـ أرضي الله عنهما ـ أن/النبي
إليهود ـ وهو إسعية وإسلم لما صالح أهل خيبر على الصفراء والبيضاء والسلح، إسأل بعض

النفقات والحروب، عم حيي بن أخطب ـ عن كنز مال حيي بن أخطب. فقال: أذهبته
الله عليه وإسلم إسعية إلى فقال: [العهد قريب، والمال أكثر من ذلك]، فدفع النبي صلى
هاهنا، فذهبوا فطافوا، الزبير، فمسه بعذاب، فقال: قد أرأيت حييا يطوف في خربة

عقوبته إل بحق. فوجدوا المسك في الخربة، وهذا الرجل كان ذميا، والذمي ل تحل
على ترك الواجب. وكذلك كل من كتم ما يجب إظهاأره من دللة واجبة ونحو ذلك، يعاقب

العادل اإستخراجه وما أخذه العمال واغيرهم من مال المسلمين بغير حق، فلولي المر
أرضي الله عنه: هدايا منهم، كالهدايا التي يأخذونها بسبب العمل. قال أبو إسعيد الخدأري ـ

ابن عباس ـ أرضي الله العمال اغلول. وأروي إبراهيم الحربي ـ في كتاب الهدايا ـ عن
اغلول ). وفي الصحيحين عن عنهما ـ أن النبي صلى الله عليه وإسلم قال: ( هدايا المراء

النبي صلى الله عليه وإسلم أرجلً من أبي حميد الساعدي ـ أرضي الله عنه ـ قال: اإستعمل
قدام، قال: هذا لكم، وهذا أهدي إلى. فقال الزد، يقال له: ابن اللتبية على الصدقة، فلما



الرجل نستعمله على العمل مما /ولنا الله، فيقول: النبي صلى الله عليه وإسلم :(ما بال
جلس في بيت أبيه، أو بيت أمه، فينظر أيهدي إليه أام ل؟ هذا لكم، وهذا أهدي إلى؟ فهل

ًئا، إل جاء به يوام القيامة يحمله على أرقبته؛ إن كان والذي نفسي بيده ل يأخذ منه شي
بقرة لها خواأر، أو شاة تيعر)، اثم أرفع يديه حتى أرأينا عفرتي إبطيه، اثم بعيرًا له أراغاء، أو

ًاثا. قال:  (اللهم هل بلغت؟ اللهم هل بلغت؟ اللهم هل بلغت؟) اثل

والمساقاة وكذلك محاباة الولة في المعاملة من المبايعة، والمؤاجرة والمضاأربة،
ّله عنه ـ والمزاأرعة، ونحو ذلك هو من نوع الهدية؛ ولهذا شاطر عمر بن الخطاب ـ أرضي ال

خصوا به لجل من عماله من كان له فضل ودين، ل يتهم بخيانة، وإنما شاطرهم لما كانوا
 يقسم بالسوية. الولية من محاباة واغيرها، وكان المر يقتضي ذلك؛ لنه كان إماام عدل،

الواجب ما يقدأر فلما تغير الماام والرعية، كان الواجب على كل إنسان أن يفعل من
ّله له.  عليه، ويترك ما حرام عليه، ول يحرام عليه ما أباح ال

اإستيفاء من وقد يبتلي الناس من الولة بمن يمتنع من الهدية ونحوها؛ ليتمكن بذلك
ّله من قضاء حوائجهم،/ فيكون من أخذ ًا المظالم منهم، ويترك ما أوجبه ال منهم عوض

بدنيا على كف ظلم وقضاء حاجة مباحة أحب إليهم من هذا، فإن الول قد باع آخرته
عنهم اغيره، وأخسر الناس صفقة من باع آخرته بدنيا اغيره. وإنما الواجب كف الظلم
السلطان بحسب القدأرة، وقضاء حوائجهم التي ل تتم مصلحة الناس إل بها: من تبليغ ذي

الطرق حاجاتهم، وتعريفه بأموأرهم، ودللته على مصالحهم، وصرفه عن مفاإسدهم، بأنواع
 اللطيفة واغير اللطيفة، كما يفعل ذوو الاغراض من الكتاب ونحوهم في أاغراضهم.

ّله عنه ـ عن النبي صلى الله عليه وإسلم، أنه كان ففي حديث هند بن أبي هالة ـ أرضي ال
إسلطان حاجة من ل يستطيع يقول: (أبلغوني حاجة من ل يستطيع إبلاغها، فإنه من أبلغ ذا

ّله قدميه على الصراط يوام تزل القداام). وقد أروي الماام أحمد، وأبو داود إبلاغها، اثبت ال
ّله صلى الله عليه في إسننه، عن أبي أمامة الباهلي ـ أرضي ّله عنه ـ قال: قال أرإسول ال ال

ًبا عظيما من وإسلم: (من شفع لخيه شفاعة، فأهدي له عليها هدية فقبلها، فقد أتي با
ّله عنه ـ قال: أبواب الربا). وأروي ّله بن مسعود ـ أرضي ال إبراهيم الحربي عن عبد ال
الحاجة للرجل، فتقضي له، فيهدي إليه هدية، فيقبلها. وأروي ـ أيضا ـ السحت أن يطلب

أنه كلم ابن زياد في مظلمة فردها، فأهدي له صاحبها وصيفا، فرده عليه، عن مسروق:
ابن مسعود يقول:من / أرد عـن مسلـم مظلمـة،فـرزأه عليها قليـل أو وقال: إسمعت

إسـحت. فقلـت: يا أبا عبد الرحمن، ما كنا نري السحت إل الرشوة في الحكم، كثيـرا،فهـو
 ذاك كفر. قال:

وذووه، فل ينبغي فأما إذا كان ولي المر يستخرج من العمال ما يريد أن يختص به هو
المقتتلتين على إعانة واحد منهما، إذ كل منهما ظالم، كلص إسرق من لص، وكالطائفتين

 نوعان: عصبية وأرئاإسة، ول يحل للرجل أن يكون عونا على ظلم، فإن التعاون

واإستيفاء الحقوق، وإعطاء الول: تعاون على البر والتقوي: من الجهاد، وإقامة الحدود،
ّله به وأرإسوله. ومن أمسك عنه خشية أن يكون من أعوان المستحقين، فهذا مما أمر ال

ًا ًا على العيان، أو على الكفاية، متوهم أنه متوأرع. وما أكثر ما الظلمة، فقد ترك فرض
 يشتبه الجبن والفشل بالوأرع؛ إذ كل منهما كف وإمساك.

أخذ مال معصوام، أو والثاني: تعاون على الاثم والعدوان، كالعانة على دام معصوام، أو
ّله  وأرإسوله. ضرب من ل يستحق الضرب، ونحو ذلك، فهذا الذي حرمه ال



ككثير من الموال نعم، إذا كانت الموال قد أخذت بغير حق، وقد تعذأر أردها إلى أصحابها،
كسداد الثغوأر، السلطانية، فالعانة على صرف هذه / الموال في مصالح المسلمين
على السلطان في ونفقة المقاتلة، ونحو ذلك من العانة على البر والتقوي؛ إذ الواجب

وأراثتهم ـ أن يصرفها ـ هذه الموال ـ إذا لم يمكن معرفة أصحابها وأردها عليهم، ول على
قول جمهوأر العلماء، مع التوبة، إن كان هو الظالم ـ إلى مصالح المسلمين. هذا هو

وعلى ذلك دلت كمالك، وأبي حنيفة، وأحمد، وهو منقول عن اغير واحد من الصحابة،
 الدلة الشرعية، كما هو منصواص في موضع آخر.

السلطان من أردها، وإن كان اغيره قد أخذها، فعليه هو أن يفعل بها ذلك، وكذلك لو امتنع
يضيعها على كانت العانة على إنفاقها في مصالح أصحابها أولي من تركها بيد من

 أصحابها، وعلى المسلمين.

ّلهَ مَا  {فإن مداأر الشريعة على قوله تعإلى:  ُقوا ال ّت ُتمْ     َفا ْع َط َت ] المفسر16 [التغابن: ِ}  اإْس
ّق  {لقوله:  ّلهَ حَ ْا ال ُقو ّت ِه     ا ِت َقا وإسلم: ]، وعلى قول النبي صلى الله عليه102 [آل عمران: ِ}  ُت

وعلى أن الواجب (إذا أمرتكم بأمر، فأتوا منه ما اإستطعتم). أخرجاه في الصحيحين.
كان تحصيل أعظم تحصيل المصالح وتكميلها، وتعطيل المفاإسد وتقليلها. فإذا تعاأرضت،

 المشروع. المصلحتىن بتفويت أدناهما ودفع أعظم المفسدتين مع احتمال أدناهما هو

المظلوام على والمعين على الاثم والعدوان من أعان الظالم على ظلمه، أما من / أعان
الظالم، بمنزلة تخفيف الظلم عنه، أو على أداء المظلمة، فهو وكيل المظلوام، ل وكيل
ولي اليتيم الذي يقرضه، أو الذي يتوكل في حمل المال له إلى الظالم. مثال ذلك

أو إلى اغيره والوقف، إذا طلب ظالم منه مال، فاجتهد في دفع ذلك بمال أقل منه إليه،
 بعد الجتهاد التاام في الدفع فهو محسن، وما على المحسنين من إسبيل.

العقد والقبض، وكذلك وكيل المالك من المنادين والكتاب واغيرهم، الذي يتوكل لهم في
 ودفع ما يطلب منهم، ل يتوكل للظالمين في الخذ.

أرجل منهم وكذلك لو وضعت مظلمة على أهل قرية أو دأرب أو إسوق أو مدينة، فتوإسط
محاباة محسن في الدفع عنهم بغاية المكان وقسطها بينهم على قدأر طاقتهم، من اغير

ًا، لكن لنفسه ول لغيره، ول اأرتشاء، بل توكل لهم في الدفع عنهم، والعطاء، كان محسن
ًا لمن يريد، الغالب أن من يدخل في ذلك يكون وكيل الظالمين محابيا مرتشيا مخفر

ًا ممن يريد. وهذا من أكبر الظلمة، الذين يحشرون في توابيت من ناأر، هم وأعوانهم وآخذ
 وأشباههم، اثم يقذفون في الناأر.

 فصــل/

المسلمين العامة، وأما المصاأرف، فالواجب أن يبدأ في القسمة بالهم فالهم من مصالح
 كعطاء من يحصل للمسلمين به منفعة عامة.

بالفيء، فإنه ل يحصل فمنهم المقاتلة، الذين هم أهل النصرة والجهاد، وهم أحق الناس
أو مشترك في جميع إل بهم؛ حتى اختلف الفقهاء في مال الفيء: هل هو مختص بهم،
إل ما خص به نوع، المصالح؟ وأما إسائر الموال السلطانية، فلجميع المصالح وفاقا،

 كالصدقات والمغنم.

والسعاة على المال: ومن المستحقين ذوو الوليات عليهم: كالولة، والقضاة، والعلماء،
 ونحو ذلك. جمعا، وحفظا، وقسمة، ونحو ذلك، حتى أئمة الصلة والمؤذنين
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بالكراع، والسلح، وكذا صرفـه في الاثمان والجـوأر، لما يعـم نفعـه: من إسـداد الثغوأر
وطرقات المياه وعماأرة ما يحتاج إلى عماأرته من طرقات الناس: كالجسوأر والقناطر،

 كالنهاأر.

في اغير الصدقات، /ومن المستحقين:ذوو الحاجات،فإن الفقهاء قد اختلفوا:هل يقدمون
من قال: من الفيء ونحوه على اغيرهم؟ على قولين في مذهب أحمد واغيره، منهم

الوأراثة في يقدمون، ومنهم من قال: المال اإستحق بالإسلام، فيشتركون فيه، كما يشترك
ذوي الميراث. والصحيح أنهم يقدمون، فإن النبي صلى الله عليه وإسلم كان يقدام

ّله عنه: ليس الحاجات، كما قدمهم في مال بني النضير، وقال عمر بن الخطاب ـ أرضي ال
وبلؤه، أحد أحق بهذا المال من أحد، إنما هو الرجل وإسابقته، والرجل واغناؤه، والرجل

ّله عنه ـ أأربعة أقساام:  والرجل وحاجته. فجعلهم عمر ـ أرضي ال

 الول: ذوو السوابق الذين بسابقتهم حصل المال.

والعلماء الذين الثاني: من يغني عن المسلمين في جلب المنافع لهم، كولة الموأر
 يجتلبون لهم منافع الدين والدنيا.

ًا في دفع الضرأر عنهم، كالمجاهدين في ّله من الجناد الثالث: من يبلي بلء حسن إسبيل ال
 والعيون من القصاد والناصحين ونحوهم.

 الرابع: ذوو الحاجات .

ّله به، وإل أعطي ما يكفيه، أو قدأر عمله. وإذا وإذا حصل من هؤلء متبرع، فقد أاغني ال
المصالح وفي عرفت أن العطاء يكون بحسب منفعة /الرجل، وبحسب حاجته في مال
نظراؤه مثل أن الصدقات ـ أيضا ـ فما زاد على ذلك ل يستحقه الرجل، إل كما يستحقه

 يكون شريكا في اغنيمة أو ميراث.

بينهما، أو مودة، ول يجوز للماام أن يعطي أحدا ما ل يستحقه لهوي نفسه: من قرابة
من الصبيان ونحو ذلك، فضل عن أن يعطيه لجل منفعة محرمة منه، كعطية المخنثين

ونحو ذلك، أو إعطاء المردان: الحراأر والممإليك ونحوهم، والبغايا والمغنين، والمساخر،
 العرافين من الكهان والمنجمين ونحوهم.

كـان هـو ل يحـل لكـن يجوز ـ بل يجب ـ العطاء لتأليف مـن يحتاج إلى تأليف قلبه، وإن
ّله ـ تعـإلى ـ فـي القرآن العطـاء للمؤلفة قـلوبهم مـن لـه أخذ ذلك، كمـا أبـاح ال

قلوبهم من الفيء الصدقات، وكما كان النبي صلى الله عليه وإسلم يعطي المؤلفة
عليه وإسلم ونحوه، وهم السادة المطاعون في عشائرهم، كما كان النبي صلى الله

َفزَاأرة، ْنة ابن حصن إسيد بني  َيي ُع ْقرَع بن حابس إسيد بني تميم، و وزيد الخير يعطي ال
ُعلاثة العامري إسيد بني كلب، ومثل إسادات قريش الطائي إسيد بني نبهان، وعلقمة بن 

وإسهيل بن من الطلقاء:كصفوان بن أمية، وعكرمة بن أبي جهل، وأبى إسفيان بن حرب،
 عمرو، والحاأرث بن هشاام، وعدد كثير.

ّله عنه ـ قال: /بعث على وهو باليمن ففى الصحيحين عن أبى إسعيد الخدأرى ـ أرضى ال
ّله ّله صلى الله عليه وإسلم، فقسمها أرإسول ال صلى الله بذهيبة فى تربتها إلى أرإسول ال

َنة بن حصن ْي َي ُع الفزاأرى، وعلقمة بن عليه وإسلم بين أأربعة: القرع بن حابس الحنظلى، و
نبهان، قال: فغضبت قريش ُعلاثة العامرى، إسيد بنى كلب، وزيد الخير الطائى، إسيد بنى

ّله صلى الله عليه وإسلم: (إنى والنصاأر، فقالوا: يعطى صناديد نجد ويدعنا! فقال أرإسول ال
اللحية، مشرف الوجنتين، اغائر العينين، ناتئ إنما فعلت ذلك لتأليفهم)، فجاء أرجل كث



ّله ّله صلى الله عليه وإسلم: الجبين، محلوق الرأس، فقال: اتق ال يا محمد. فقال أرإسول ال
ّله إن عصيته؟ أيأمننى على أهل الأرض ول تأمنونى؟!)، قال: اثم أدبر الرجل، (فمن يتق ال

ّله صلى الله فاإستأذن أرجل من القوام فى قتله، ويرون أنه خالد بن الوليد، فقال أرإسول ال
ًا يقرؤون القرآن ل يجاوز حناجرهم، يقتلون أهل عليه وإسلم: (إن من ضئضئ هذا قوم

ويدعون أهل الواثان، يمرقون من الإسلام كما يمرق السهم من الرمية، لئن الإسلام،
 لقتلنهم قتل عاد). أدأركتهم

ّله صلى ّله عنه ـ قال: أعطى أرإسول ال ْيج ـ أرضى ال َد الله عليه وإسلم أبا وعن أرافع بن خُ
كل إنسان منهم إسفيان بن حرب، وصفوان بن أمية، وعيينة بن حصن، والقرع بن حابس،

 مائة من البل، وأعطى عباس بن مرداس دون ذلك، فقال عباس بن مرداس:

ّله صلى الله عليه وإسلم مائة. أرواه مسلم. و[العبيد] اإسم فرس قال: فأتم له أرإسول ال
 له.

بعطيته منفعة: كإإسلمه؛ و [المؤلفة قلوبهم] نوعان: كافر ومسلم؛ فالكافر إما أن يرجى
ًا ـ أو دفع مضرته، إذا لم يندفع إل بذلك. والمسلم المطاع يرجى بعطيته المنفعة ـ أيض
ل يعطيه إل لخوف، أو النكاية فى كحسن إإسلمه. أو إإسلام نظيره، أو جباية المال ممن
 بذلك. العدو، أو كف ضرأره عن المسلمين، إذا لم ينكف إل

الضعفاء، كمـا يفعل وهـذا النوع مـن العطاء، وإن كـان ظاهره إعطـاء الرؤإساء وترك
وأهله، كان من جنس الملوك، فالعمال بالنيات؛ فإذا كان القصد بذلك مصلحة الدين

فى الأرض والفساد، عطاء النبى صلى الله عليه وإسلم وخلفائه، وإن كان المقصود العلو
الخويصرة الذى أنكره كان من جنس عطاء فرعون؛ وإنما ينكره ذوو الدين الفاإسد كذى

الخواأرج أنكروا على على النبى صلى الله عليه وإسلم، حتى قال فيه ما قال، وكذلك حزبه
ّله عنه ـ ما قصد / به المصلحة من التحكيم، ومحو اإسمه، أمير المؤمنين على ـ أرضى ال

 وما تركه من إسبى نساء المسلمين وصبيانهم.

ًا فاإسدا ل يصلح به دنيا ول وهؤلء أمر النبى صلى الله عليه وإسلم بقتالهم؛ لن معهم دين
فيه ترك، فيشتبه ترك آخرة، وكثيرا ما يشتبه الوأرع الفاإسد بالجبن والبخل؛ فإن كلهما

ّله ـ تعالى ـ بترك ما يؤمر به من الجهاد ًا وبخـل. وقد قال الفسـاد؛ لخشية ال والنفقة: جبن
شح هالع وجبن خالع). قال الترمذى: النبى صلى الله عليه وإسلم: (شر ما فى المرء

 حديث صحيح.

ًا أنه وأرع، وإنما هو ًا، أو إظهاأر كبر وإأرادة للعلو، وقول وكذلك قد يترك النسان العمل ظن
كلمة جامعة كاملة، فإن النية للعمل، النبى صلى الله عليه وإسلم: (إنما العمال بالنيات)،

ّله، والساجد للشمس والقمر، قد وضع جبهته كالروح للجسد، وإل فكل واحد من الساجد ل
ّله ـ تعالى، وهذا أبعد الخلق على الأرض، فصوأرتهما واحدة، اثم هذا أقرب الخلق إلى ال

ّله تعالى:  ّله. وقد قال ال ِر  {عن ال ْب ِبالصّ ْوا  َواصَ َت ِة     َو ْلمَرْحَمَ ِبا ْوا  َواصَ َت ]. وفى الاثر:17 [البلد: ِ}  َو
أفضل اليمان السماحة والصبر. فل تتم أرعاية الخلق وإسياإستهم إل بالجود، الذى هو

 العطاء، والنجدة، التى هى الشجاعة، بل ل يصلح الدين والدنيا إل بذلك.

ّله تعالى: / ولهذا كان من ل يقوام بهما إسلبه المر، ونقله إلى اغيره، كما قال َها  {ال ّي أ
َ َيا 

ُكمُ َل ِقيلَ  َذا  ِإ ُكمْ  َل ْا مَا  ُنو ِذينَ آمَ ّل ُتم     ا َأأَرضِي َلأْرضِ  َلى ا ِإ ُتمْ  ْل َق ّاثا ِه ا ّل ِبيلِ ال ِفي إَس ْا  ِفرُو َيا مِنَ     ان ْن ّد ِة ال َيا ْلحَ ِبا
ِفي َيا  ْن ّد ِة ال َيا ْلحَ ُع ا َتا َفمَا مَ ِة  ِليمًا     الخِرَ َأ ًبا  َذا َع ُكمْ  ْب ّذ َع ُي ْا  ِفرُو َتن ِإلّ  ِليلٌ  َق ِإلّ  ِة  ُكمْ     الخِرَ ْيرَ َاغ ْومًا  َق ِدلْ  ْب َت َيسْ َو

ُكلّ َلى  َع ّلهُ  َوال ًئا  ْي ُه شَ َتضُرّو ِديرٌ     َولَ  َق ٍء  ُتمْ  {]، وقـال تعالـى: 39، 38 [التـوبــة: ِ}  شَيْ َأن ُؤلَء     َها َه
َومَن ْبخَلُ  َي ُكم مّن  َفمِن ِه  ّل ِبيلِ ال ِفي إَس ُقوا  ُتنفِ ِل ْونَ  َع ْد ُتمُ     ُت َأن َو ِنيّ  َغ ْل ّلهُ ا َوال ِه  ْفسِ ّن َعن  ْبخَلُ  َي ّنمَا  ِإ َف ْبخَلْ  َي

ُاثمّ لَ ُكمْ  ْيرَ َاغ ْومًا  َق ِدلْ  ْب َت َيسْ ْوا  ّل َو َت َت ِإن  َو َقرَاء  ُف ْل ُكمْ     ا َل َثا َأمْ ُنوا  ُكو ّله تعالى:38 [محمد: ِ}  َي ].وقد قال ال
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ِوي  { َت َيسْ َدأَرجَةً     لَ  َظمُ  ْع َأ ِئكَ  َل ْو ُأ َتلَ  َقا َو ْتحِ  َف ْل ْبلِ ا َق َق مِن  َف َأن ُكم مّنْ  ُلوا     مِن َت َقا َو ُد  ْع َب ُقوا مِن  َف َأن ِذينَ  ّل مّنَ ا
ّلهُ َد ال َع َو ُكلّ  ِبيرٌ     َو ُلونَ خَ ْعمَ َت ِبمَا  ّلهُ  َوال َنى  ْلحُسْ ]. فعلق المر بالنفاق الذى هو10  [الحديد:ِ}  ا

ّله ـ تعالى ـ فى اغير موضع:  السخاء، والقتال الذى هو الشجاعة. وكذلك ْا  {قال ال ُدو ِه َوجَا
ِإن ُكمْ  ّل ْيرٌ  ُكمْ خَ ِل َذ ِه  ّل ِبيلِ ال ِفي إَس ُكمْ  ُفسِ َأن َو ُكمْ  ِل َوا َأمْ َلمُونَ     ِب ْع َت ُتمْ   ].41 [التوبة: ِ}  ُكن

َبنّ  {وبين أن البخل من الكبائر فى قوله تعالى:  َيحْسَ ِه     َولَ  ِل َفضْ ّلهُ مِن  ُهمُ ال َتا ِبمَا آ ُلونَ  ْبخَ َي ِذينَ  ّل ا
ُهمْ ّل ْيرًا  َو خَ ْواَم     ُه َي ِه  ِب ْا  ُلو َبخِ ُقونَ مَا  ّو َط ُي ُهمْ إَس ّل َو شَرّ  ُه ِة     َبلْ  َيامَ ِق ْل ]. وفى قوله:180 [آل عمران: ِ}  ا

ِنزُونَ  { ْك َي ِذينَ  ّل ُهم     َوا َبشّرْ َف ِه  ّل ِبيلِ ال ِفي إَس َها  َن ُقو ُينفِ َولَ  ِفضّةَ  ْل َوا َهبَ  ّذ ٍم     ال ِلي َأ َذابٍ  َع  الية [التوبة:ِ}  ِب
ًا  {قوله تعالى:  ]، وكذلك الجبن فى مثل34 َتحَرّف ِإلّ مُ ُه  ُبرَ ُد ٍذ  ِئ ْومَ َي ِهمْ  ّل َو ُي ًا     َومَن  ّيز َتحَ ْو مُ َأ َتالٍ  ِق ّل

ِه ّل َغضَبٍ مّنَ ال ِب َباء  ْد  َق َف ٍة  َئ ِف َلى  ْلمَصِيرُ     ِإ ْئسَ ا ِب َو ّنمُ  َه ُه جَ َوا ْأ وفى قوله تعالى: ]،16 [النفال: ِ}  َومَ
ُكمْ  { ُهم مّن َومَا  ُكمْ  َلمِن ُهمْ  ّن ِإ ِه  ّل ِبال ُفونَ  ِل َيحْ ُقونَ     َو ْفرَ َي ْواٌم  َق ُهمْ  ّن ِك َلـ فى ]. وهو كثير56 [التوبة: ِ}  َو

العامية: (ل الكتاب والسنة، وهو مما اتفق عليه أهل الأرض، حتى إنهم يقولون فى المثال
 العرب). طعنة ول جفنة)، ويقولون: (ل فاأرس الخيل، ول وجه

والفساد، فلم ولكن افترق الناس هنا اثلث فرق: فريق اغلب عليهم حب العلو فى الأرض
يتأتى العطاء إل ينظروا فى عاقبة المعاد، وأرأوا أن السلطان ل يقوام إل بعطاء، وقد ل

يقولون: ل يمكن أن يتولى باإستخراج أموال من اغير حلها، فصاأروا نهابين وهابين. وهؤلء
الذى ل يأكل ول يطعم إسخط عليه على الناس إل من يأكل ويطعم، فإنه اذا تولى العفيف

وهؤلء نظروا فى عاجل دنياهم، الرؤإساء وعزلوه، إن لم يضروه فى نفسه وماله.
أرديئة فى الدنيا والخرة، إن لم وأهملوا الجل من دنياهم وآخرتهم، فعاقبتهم عاقبة

 يحصل لهم ما يصلح عاقبتهم من توبة ونحوها.

ّله ـ تعالى ـ ودين يمنعهم عما يعتقدونه ًا من ظلم الخلق، وفريق عندهم خوف من ال قبيح
السياإسة ل تتم إل بما وفعل المحاأرام. فهذا حسن واجب؛ ولكن قد يعتقدون مع ذلك أن

نفوإسهم جبن أو بخل، أو يفعله أولئك من الحراام، فيمتنعون عنها مطلقا، وأربما لن فى
ًا فى ترك واجب، يكون تركه/ أضر ضيق خلق ينضم إلى ما معهم من الدين، فيقعون أحيان

النهى عنه من الصد عليهم من بعض المحرمات، أو يقعون فى النهى عن واجب، يكون
ّله. وقد يكونون متأولين. وأربما اعتقدوا أن إنكاأر ذلك واجب ول يتم إل عن إسبيل ال

بهم الدنيا ول الدين بالقتال، فيقاتلون المسلمين كما فعلت الخواأرج، وهؤلء ل تصلح
الدنيا.وقد يعفى عنهم فيما الكامل، لكن قد يصلح بهم كثير من أنواع الدين وبعض أموأر

من الخسرين أعمال، الذين ضل اجتهدوا فيه فأخطؤوا، ويغفر لهم قصوأرهم. وقد يكونون
صنعا. وهذه طريقة من ل يأخذ إسعيهم فى الحياة الدنيا، وهم يحسبون أنهم يحسنون
الكفاأر والفجاأر، ل بمال ول بنفع، لنفسه، ول يعطى اغيره، ول يرى أنه يتألف الناس من

 والعطاء المحرام. ويرى أن إعطاء المؤلفة قلوبهم من نوع الجوأر

وإسلم، وخلفاؤه على الفريق الثالث: المة الوإسط، وهم أهل دين محمد صلى الله عليه
للناس ـ وإن كانوا عامة الناس وخاصتهم إلى يوام القيامة، وهو إنفاق المال والمنافع
التى يحتاج إليها الدين، أرؤإساء ـ بحسب الحاجة، إلى صلح الحوال، ولقامة الدين، والدنيا

َع  {التقوى والحسان  وعفته فى نفسه، فل يأخذ ما ل يستحقه. فيجمعون بين ّلهَ مَ ِإنّ ال
ُهم ِذينَ  ّل ّوا ْا  َقو ّت ِذينَ ا ّل ُنونَ      ا  ].128 [النحل: ِ}  مّحْسِ

 بهذه الطريقة. /ول تتم السياإسة الدينية إل بهذا، ول يصلح الدين والدنيا إل

الحلل الطيب، اثم وهذا هو الذى يطعم الناس ما يحتاجون إلى طعامه، ول يأكل هو إل
لنفسه، تطمع فيه هذا يكفيه من النفاق أقل مما يحتاج إليه الول، فإن الذى يأخذ

يصلحون بالثانى، فإن النفوس، ما ل تطمع فى العفيف، ويصلح به الناس فى دينهم ما ل
بن حرب: أن هرقل العفة مع القدأرة تقوى حرمة الدين، وفى الصحيحين عن أبى إسفيان
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قال: يأمرنا بالصلة عليه وإسلم: بماذا يأمركم؟ ملك الروام إسأله عن النبى صلى الله
ّله أوحى إلى إبراهيم الخليل ـ عليه السلام ـ: والصدق والعفاف والصلة. وفى الاثر: أن ال

العطاء أحب إليك من الخذ. وهذا الذى يا إبراهيم، أتدأرى لم اتخذتك خليل؟ لنى أرأيت
وبذل المنافع، نظيره فى الصبر والغضب، ذكرناه فى الرزق، والعطاء الذى هو السخاء،

 الذى هو الشجاعة ودفع المضاأر.

يغضبون لنفوإسهم ول فإن الناس اثلاثة أقساام: قسم يغضبون لنفوإسهم ولربهم. وقسم ل
فى الصحيحين عن عائشة لربهم. والثالث ـ وهو الوإسط ـ الذى يغضب لربه ل لنفسه، كما
ّله صلى الله عليه ّله عنها ـ قالت: ما ضرب أرإسول ال ًا له، ول ـ أرضى ال وإسلم بيده خادم

ًا قط، إل أن يجاهد فى إسبيل ّله، ول /نيل منه شىء فانتقم امرأة، ول دابة، ول شيئ ال
ّله، فإذا انتهكت ّله لم يقم لغضبه شىء حتى لنفسه قط، إل أن تنتهك حرمات ال حرمات ال

ّله.  ينتقم ل

القسم الرابع، شر فأما من يغضب لنفسه ل لربه، أو يأخذ لنفسه ول يعطى اغيره، فهذا
 الخلق، ل يصلح بهم دين ول دنيا.

وتركوا المحرمات، كما أن الصالحين أأرباب السياإسة الكاملة، هم الذين قاموا بالواجبات
لهم، ويغضبون لربهم إذا وهم الذين يعطون ما يصلح الدين بعطائه، ول يأخذون إل ما أبيح
ّله صلى الله عليه وإسلم فى انتهكت محاأرمه، ويعفون عن حقوقهم، وهذه أخلق أرإسول ال

 بذله ودفعه، وهى أكمل الموأر.

بجهده، ويستغفر وكلما كان إليها أقرب، كان أفضل. فليجتهد المسلم فى التقرب إليها
ّله ـ ّله بعد ذلك من قصوأره أو تقصيره بعد أن يعرف كمال ما بعث ال تعالى ـ به محمدا ال
ّله ـ إسبحانه وتعالى َأن     ِإنّ  {ـ:  صلى الله عليه وإسلم من الدين، فهذا فى قول ال ُكمْ  ْأمُرُ َي ّلهَ  ال

َها ِل ْه َأ َلى  ِإ َناتِ  َلمَا ْا ا ّدو ّله أعلم58[النساء:  ِ}  ُتؤ .]. وال

 فصــل

ْا  {وأما قوله تعالى:  ُكمُو َتحْ َأن  ّناسِ  ْينَ ال َب ُتم  َكمْ َذا حَ ِإ ْدلِ     َو َع ْل ]، فـإن الحكم بين58 [النساء: ِ}  ِبا
الحدود والحقوق، وهما قسمان: فالقسم الول: الحدود والحقوق التى الناس يكون فى

معينين، بل منفعتها لمطلق المسلمين، أو نوع منهم. وكلهم محتاج إليها. ليست لقوام
ّله: مثل حد قطاع الطريق، والسراق، والزناة ونحوهم، وتسمى ّله، وحقوق ال حدود ال

الحكم فى الموال السلطانية، والوقوف والوصايا التى ليست لمعين. فهذه من أهم ومثل
ّله عنه: لبد للناس من إماأرة: أموأر برة الوليات؛ ولهذا قال على بن أبى طالب ـ أرضى ال

الفاجرة؟ فقال: كانت أو فاجرة. فقيل: يا أمير المؤمنين، هذه البرة قد عرفناها، فما بال
 الفىء. يقاام بها الحدود، وتأمن بها السبل، ويجاهد بها العدو، ويقسم بها

وكذلك تقاام وهذا القسم يجب على الولة البحث عنه، وإقامته من اغير دعوى أحد به،
الساأرق: هل الشهادة فيه من اغير دعوى أحد به، وإن كان الفقهاء قد اختلفوا فى قطع يد

لكنهم متفقون يفتقر إلى مطالبة المسروق بماله؟ على قولين فى مذهب أحمد واغيره،
المطالبة بالمال؛ لئل على أنه ل /يحتاج إلى مطالبة المسروق بالحد، وقد اشترط بعضهم

 يكون للساأرق فيه شبهة.

تعطيله، ل بشفاعة، وهذا القسم يجب إقامته على الشريف، والوضيع، والضعيف، ول يحل
ـ وهو قادأر على إقامته ـ ول بهدية، ول بغيرهما، ول تحل الشفاعة فيه. ومن عطله لذلك

ّله ّله والملئكة والناس أجمعين، ل يقبل ال ًا ول عدل، وهو ممن فعليه لعنة ال منه صرف
ًا قليل. وأروى أبو داود فى ّله اثمن ّله اشترى بَآيات ال ّله بن عمر ـ أرضى ال إسننه عن عبد ال
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ّله صلى الله عليه وإسلم: (من حالت شفاعته دون حد من عنهما ـ قال: قال أرإسول ال
ّله فى أمره، ومن خاصم ّله، فقد ضاد ال فى باطل ـ وهو يعلم ـ لم يزل فى إسخط حدود ال

ّله حتى ينزع. ومن قال فى مسلم دين ما ليس َاغة الخبال، حتى يخرج ال ْد فيه، حبس فى أُر
ّله، وما أرداغة الخبال؟ قال: (عصاأرة أهل الناأر). فذكر النبى مما قال). قيل: يا أرإسول ال

 الحكماء والشهداء والخصماء، وهؤلء أأركان الحكم. صلى الله عليه وإسلم

ًا أهمهم شأن ّله عنها ـ: أن قريش المخزومية التى وفى الصحيحين عن عائشة ـ أرضى ال
ّله صلى الله عليه وإسلم؟ فقالوا: ومن يجترئ إسرقت، فقالوا: من يكلم فيها أرإسول ال

ّله؟ إنما هلك بنو عليه إل أإسامة بن زيد،فقال: (يا أإسامة، أتشفع فى حد من حدود ال
إسرق فيهم الضعيف أقاموا عليه إإسرائيل أنهم /كانوا إذا إسرق فيهم الشريف تركوه، وإذا
إسرقت، لقطعت يدها). ففى هذه الحد، والذى نفس محمد بيده، لو أن فاطمة بنت محمد

مخزوام، وبنو عبد مناف. فلما القصة عبرة، فإن أشرف بيت كان فى قريش بطنان: بنو
على قول بعض العلماء، أو وجب على هذه القطع بسرقتها ـ التى هى جحود العاأرية،

وأشرف البيوت، وشفع إسرقة أخرى اغيرها على قول آخرين ـ وكانت من أكبر القبائل،
ّله ّله صلى الله عليه وإسلم أإسامة، اغضب أرإسول ال صلى الله عليه فيها حب أرإسول ال

ّله، وهو الشفاعة فى الحدود، اثم ضرب المثل وإسلم، فأنكر عليه دخوله فيما حرمه ال
ّله من ذلك ـ فقال: (لو أن فاطمة بنت محمد إسرقت، بسيدة نساء العالمين ـ وقد برأها ال

 لقطعت يدها).

النبى صلى وقد أروى أن هذه المرأة التى قطعت يدها تابت، وكانت تدخل بعد ذلك على
إلى الجنة، الله عليه وإسلم، فيقضى حاجتها. فقد أروى: أن الساأرق إذا تاب إسبقته يده

أمسكوا لصا وإن لم يتب، إسبقته يده إلى الناأر. وأروى مالك فى الموطأ: أن جماعة
ّله عنه ـ فتلقاهم الزبير فشفع فيه فقالوا: إذا أرفع إلى ليرفعوه إلى عثمان? ـ أرضى ال

ّله الشافع والمشفع. عثمان فاشفع فيه عنده فقال: إذا بلغت الحدود السلطان فلعن ال
ًا على أرداء له فى مسجد أرإسول يعنى الذى يقبل الشفاعة. وكان صفوان بن /أمية نائم

ّله صلى الله عليه وإسلم، فجاء لص فسرقه، فأخذه فأتى به النبى صلى الله عليه ال
ّله، أعلى أردائى تقطع يده؟ أنا أهبه له. فقال: وإسلم،فأمر بقطع يده فقال: ياأرإسول ال

أرواه أهل السنن، يعنى صلى الله عليه وإسلم (فهل قبل أن تأتينى به ؟!)، اثم قطع يده.
فأما بعد أن أرفع إلى، فل يجوز تعطيل الحد، ل أنك لو عفوت عنه قبل أن تأتينى به،لكان،

 ذلك. بعفو، ول بشفاعة، ول بهبة، ول اغير

ونحوهما، إذا أرفعوا إلى ولهذا اتفق العلماء ـ فيما أعلم ـ على أن قاطع الطريق واللص
إقامته وإن تابوا، فإن كانوا ولى المر اثم تابوا بعد ذلك، لم يسقط الحد عنهم، بل تجب
ذلك من تماام التوبة ـ بمنزلة صادقين فى التوبة كان الحد كفاأرة لهم، وكان تمكينهم من
حقوق الدميين. وأصل هذا فى أرد الحقوق إلى أهلها، والتمكين من اإستيفاء القصااص فى

َعةً  {قوله تعالى:  َفا ْع شَ َف َيشْ ُكن     مّن  َي َئةً  ّي َعةً إَس َفا ْع شَ َف َيشْ َومَن  َها  ْن َنصِيبٌ مّ ّلهُ  ُكن  َي َنةً  ْفلٌ     حَسَ ِك ّلهُ 

ًتا ِقي ٍء مّ ُكلّ شَيْ َلى  َع ّلهُ  َكانَ ال َو َها  ْن ]. فإن الشفاعة إعانة الطالب حتى يصير85[النساء:  ِ}  مّ
ًا، بعد أن كان ًا، فإن أعانه على بر وتقوى، كانت شفاعة حسنة، وإن أعانه معه شفع وتر

شفاعة إسيئة والبر مـا أمرت بـه، والاثم مـا نهيت عنه. وإن على إاثـم وعدوان، كـانت
ّله ل يهدى كيد الخائنين. كانوا كاذبين، فإن  ال

َلهُ  {وقد قال تعالى:/ َوأَرإُسو ّلهَ  ُبونَ ال ِأر ُيحَا ِذينَ  ّل ّنمَا جَزَاء ا ْو     ِإ َأ ْا  ُلو ّت َق ُي َأن  ًدا  َفسَا َلأْرضِ  ِفي ا ْونَ  َع َيسْ َو
ْو َأ ْا  ُبو ّل َلأْرضِ     ُيصَ ْا مِنَ ا ْو َف ُين ْو  َأ ُهم مّنْ خِلفٍ  ُل َأأْرجُ َو ِهمْ  ِدي ْي َأ َع  ّط َق ِفي     ُت ُهمْ  َل َو َيا  ْن ّد ِفي ال ٌي  ُهمْ خِزْ َل ِلكَ  َذ

ِظيمٌ َع َذابٌ  َع ِة  ْا     الخِرَ َلمُو ْع َفا ِهمْ  ْي َل َع ْا  ِدأُرو ْق َت َأن  ْبلِ  َق ْا مِن  ُبو َتا ِذينَ  ّل ُفوأٌر أّرحِيمٌ     ِإلّ ا َاغ ّلهَ   [المائدة:ِ}  َأنّ ال
التائبين قبل القدأرة عليهم فقط، فالتائب بعد القدأرة عليه باق فيمن ]، فاإستثنى34، 33

للعموام، والمفهوام، والتعليل. هذا إذا كان قد اثبت بالبينة. فأما إذا كان وجب عليه الحد
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وجاء مقرا بالذنب تائبا، فهذا فيه نزاع مذكوأر فى اغير هذا الموضع. وظاهر مذهب بإقراأر،
أحمد: أنه ل تجب إقامة الحد فى مثل هذه الصوأرة، بل إن طلب إقامة الحد عليه أقيم،

 وإن ذهب لم يقم عليه حد.

وحديث الذى قال: وعلى هذا حمل حديث ماعز بن مالك، لما قال: (فهل تركتموه)،
ّله بن عمرو: أن (أصبت حدا فأقمه) مع آاثاأر أخر. وفى إسنن أبى داود والنسائى عن عبد ال

ّله صلى الله عليه وإسلم قال: (تعافوا الحدود فيما بينكم، فما بلغنى من حد فقد أرإسول ال
ّله عنه ـ عن النبى صلى وجب). وفى إسنن النسائى وابن ماجه عن أبى هريرة ـ أرضى ال

لهل الأرض من أن يمطروا أأربعين الله عليه وإسلم قال: (حد يعمل به فى الأرض، خير
والخوف من العدو، كما يدل عليه الكتاب صباحا). وهذا لن المعاصى إسبب لنقص الرزق

ّله ـ تعالى ـ فحصل والسنة. فإذا /أقيمت الحدود، ظهرت طاعة ّله، ونقصت معصية ال ال
 الرزق والنصر.

ونحوهم مال تعطل ول يجوز أن يؤخذ من الزانى أو الساأرق أو الشاأرب أو قاطع الطريق
الحد إسحت خبيث، وإذا به الحدود؛ ل لبيت المال ول لغيره. وهذا المال المأخوذ لتعطيل

الحد، والثانى: أكل فعل ولى المر ذلك، فقد جمع فسادين عظيمين: أحدهما: تعطيل
ّله تعالى:  ُهمُ  {السحت. فترك الواجب وفعل المحرام. قال ال َها ْن َي ْولَ  َعن     َل َباأُر  َلحْ َوا ّيونَ  ِن ّبا الرّ

ِهمُ السّحْتَ ِل ْك َأ َو ْاثمَ  ِل ِهمُ ا ِل ْو ُعونَ     َق َن َيصْ ْا  ُنو َكا ْئسَ مَا  ِب ّله ـ تعالى ـ عن ]. وقال63 [المائدة: ِ}  َل ال
ِللسّحْتِ  {اليهود:  ُلونَ  ّكا َأ ِذبِ  َك ْل ِل ُعونَ  ]؛ لنهم كانوا يأكلون السحت من42[المائدة:  ِ}  إَسمّا

ِبرْطيل، ًا الهدية واغيرها. ومتى أكل السحت ولى الرشوة التى تسمى ال وتسمى أحيان
ّله صلى الله المر، احتاج أن يسمع الكذب من شهادة الزوأر واغيرها. وقد لعن أرإسول ال

 والرائش ـ الواإسطة ـ الذى بينهما. أرواه أهل السنن. عليه وإسلم الراشى والمرتشى

فقال أحدهما: يا وفى الصحيحين: أن أرجلين اختصما إلى النبى صلى الله عليه وإسلم،
ّله. فقال صاحبه ـ وكان أفقه ّله، اقض بيننا بكتاب ال منه: نعم اقض بيننا بكتاب أرإسول ال

كان عسيفا فى أهل /هذا ـ يعنى أجيرا ـ الله، وائذن لى. فقال: (قل). فقال: إن ابنى
وإنى إسألت أرجال من أهل العلم، فزنى بامرأته، فافتديت منه بمائة شاة وخادام،

امرأة هذا الرجم.فقال: (والذى فأخبرونى أن على ابنى جلد مائة وتغريب عاام، وأن على
والخادام أرد عليك. وعلى ابنك جلد مائة نفسى بيده، لقضين بينكما بكتاب الله: المائة

فاإسألها، فإن اعترفت فاأرجمها) فسألها، وتغريب عاام، وااغد يا أنيس على امرأة هذا
 فاعترفت، فرجمها.

أمر النبى صلى الله ففى هذا الحديث، أنه لما بذل عن المذنب هذا المال لدفع الحد عنه،
المال للمسلمين: من عليه وإسلم بدفع المال إلى صاحبه، وأمر بإقامة الحد، ولم يأخذ

الحد بمال يؤخذ أو المجاهدين والفقراء واغيرهم. وقد أجمع المسلمون على أن تعطيل
والشاأرب، والمحاأرب اغيره ل يجوز، وأجمعوا على أن المال المأخوذ من الزانى، والساأرق

 وقاطع الطريق ونحو ذلك لتعطيل الحد، مال إسحت خبيث.

جاه، وهذا من أكبر وكثير مما يوجد من فساد أموأر الناس، إنما هو لتعطيل الحد بمال أو
العراب،والتركمان، والكراد، الإسباب التى هى فساد أهل البوادى والقرى والمصاأر من
أرؤإساء الناس وأاغنيائهم والفلحين، وأهل الهواء كقيس، ويمن، وأهل الحاضرة من

المتولى،وإسقوط وفقرائهم، وأمراء الناس ومقدميهم وجندهم،وهو إسبب إسقوط حرمة
نفسه أن قدأره من القلوب، وانحلل أمره، فإذا اأرتشى وتبرطل على تعطيل حد، ضعفت

ًدا آخر،/ وصاأر من جنس اليهود الملعونين. وأصل البرطيل هو الحجر المستطيل، يقيم حـ
الطويل، كما إسميت به الرشوة؛ لنها تلقم المرتشى عن التكلم بالحق، كما يلقمه الحجر

الكوة. وكذلك إذا أخذ قد جاء فى الاثر: إذا دخلت الرشوة من الباب، خرجت المانة من
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أل ترى أن العراب مال للدولة على ذلك، مثل هذا السحت الذى يسمى التأديبات.
خيل يقدمونها له أو المفسدين أخذوا لبعض الناس، اثم جاؤوا إلى ولي المر فقادوا إليه

والسلطنة، وتفسد اغير ذلك، كيف يقوي طمعهم في الفساد، وتنكسر حرمة الولية
 الرعية؟!

كيف يطمع وكذلك الفلحون واغيرهم، وكذلك شاأرب الخمر إذا أخذ فدفع بعض ماله:
ًتا، ل الخماأرون، فيرجون إذا أمسكوا أن يفتدوا ببعض أموالهم، فيأخذها ذلك الوإلى إسح

 يباأرك فيها، والفساد قائم.

ًدا أن يقاام عليه الحد، مثل أن يرتكب بعض الفلحين وكذلك ذوو الجاه، إذا حموا أح
وأرإسوله، فيكون ذلك جريمة، اثم يأوي إلى قرية نائب السلطان أو أميره فيحمي على الله

بن أبي طالب الذي حماه، ممن لعنه الله وأرإسوله، فقد أروي مسلم في صحيحه، عن على
الله من أحدث حداثا ـ أرضي الله عنه ـ قال: قال أرإسول الله صلى الله عليه وإسلم: (لعن

لعنه الله وأرإسوله. وإذا أو آوي محداثا). فكل من آوي محداثا مـن هؤلء المحداثين،/فقد
شفاعته دون حد من حدود الله، كان النبي صلى الله عليه وإسلم قد قال: (إن من حالت
ويده، واعتاض عن المجرمين فقد ضاد الله في أمره)، فكيف بمن منع الحدود بقدأرته

من أعظم فسادهم حماية بسحت من المال يأخذه، لإسيما الحدود على إسكان البر؛ فإن
المال أو للوإلى: إسرًا أو المعتدين منهم بجاه أو مال، إسواء كان المال المأخوذ لبيت

تضمين الحانات والخمر، فإن من علنية، فذلك جميعه محرام بإجماع المسلمين، وهو مثل
 من جنس واحد. مكن من ذلك، أو أعان أحدا عليه بمال يأخذه منه، فهو

واثمن الكلب، والمال المأخوذ على هذا يشبه ما يؤخذ من مهر البغي، وحلوان الكاهن،
وإسلم: (اثمن وأجرة المتوإسط في الحراام الذي يسمي القواد. قال النبي صلى الله عليه

البخاأري. فمهر البغي الذي الكلب خبيث، ومهر البغي خبيث، وحلوان الكاهن خبيث). أرواه
الصبيان من الممإليك أو الحراأر يسمي حدوأر القحاب. وفي معناه ما يعطاه المخنثون
ونحوه على ما يخبر به من الخباأر على الفجوأر بهم، وحلوان الكاهن: مثل حلوة المنجم

 المبشرة بزعمه، ونحو ذلك.

كان بمنزلة مقدام وولي المر إذا ترك إنكاأر المنكرات وإقامة الحدود عليها بمال يأخذه،
يأخذ ما يأخذه؛ ليجمع الحرامية، الذي يقاإسم المحاأربين على الخيذة، وبمنزلة القواد الذي

امرأة لوط، التي كانت تدل بين ااثنين على فاحشة، / وكان حاله شبيها بحال عجوز السوء
ُه  {الفجاأر على ضيفـه، التي قـال الله تعالى فيهـا:  َنا ْي َأنجَ ِرينَ     َف ِب َغا ْل َنتْ مِنَ ا َكا َتهُ  َأ ِإلّ امْرَ َلهُ  ْه َأ ِ}  َو

ِلكَ  {]، وقال تعالى: 83[العراف:  ْه َأ ِب ِر  َأإْس َتكَ     َف َأ ِإلّ امْرَ ٌد  َأحَ ُكمْ  ِفتْ مِن َت ْل َي َولَ  ْيلِ  ّل ْطعٍ مّنَ ال ِق ّنهُ     ِب ِإ
ُهمْ َب َأصَا َها مَا  ُب عجوز السوء القوادة بمثل ما عذب قوام السوء ]. فعذب الله81 [هود: ِ}  مُصِي

هذا جميعه أخذ مال للعانة على الاثم والعدوان، الذين كانوا يعملون الخبائث؛ وهذا لن
بالمعروف، وينهى عن المنكر، وهذا هو مقصود الولية. فإذا وولي المر إنما نصب ليأمر

المنكر بمال يأخذه، كان قد أتي بضد المقصود، مثل من نصبته كان الوإلى يمكن من
عدوك علىك. وبمنزلة من أخذ مال ليجاهد به في إسبيل الله، ليعينك على عدوك، فأعان

 فقاتل به المسلمين.

صلح المعاش يوضح ذلك أن صلح العباد بالمر بالمعروف والنهى عن المنكر؛ فإن
عن المنكر، وبه والعباد في طاعة الله وأرإسوله، ول يتم ذلك إل بالمر بالمعروف والنهى

ٍة  {صاأرت هذه المة خير أمة أخرجت للناس، قال الله تعالى:  ُأمّ ْيرَ  ُتمْ خَ ّناسِ     ُكن ِلل ِرجَتْ  ُأخْ

َعنِ ْونَ  َه ْن َت َو ْعرُوفِ  ْلمَ ِبا ْأمُرُونَ  ِر     َت َك ْلمُن ُكمْ  {]. وقال تعالى: 110 [آل عمران: ِ}  ا ُكن مّن َت ْل ُأمّةٌ     َو

َعنِ ْونَ  َه ْن َي َو ْعرُوفِ  ْلمَ ِبا ْأمُرُونَ  َي َو ِر  ْي ْلخَ ُعونَ إلى ا ْد ِر     َي َك ْلمُن ]. وقال تعالى:104 [آل عمران: ِ}  ا
ُنونَ  { ْؤمِ ْلمُ ْعرُوفِ     َوا ْلمَ ِبا ْأمُرُونَ  َي ْعضٍ  َب َياء  ِل ْو َأ ُهمْ  ْعضُ َب َناتُ  ْؤمِ ْلمُ ِر     َوا َك ْلمُن َعنِ ا ْونَ  َه ْن َي ]71 [التوبة:ِ}  َو
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ْئسَ مَا  {عن إإسرائيل: .وقال ـ تعالى ـ ِب َل ُه  ُلو َع َف ٍر  َك َعن مّن ْونَ  َه َنا َت َي ْا لَ  ُنو ُلونَ     َكا َع ْف َي ْا  ُنو ِ}  َكا
ْا  {]. وقال تعالى: 79[المائدة:  َنسُو َلمّا  َنا     َف ْذ َأخَ َو ِء  َعنِ السّو ْونَ  َه ْن َي ِذينَ  ّل َنا ا ْي َأنجَ ِه  ِب ْا  ّكرُو ُذ ِذينَ     مَا  ّل ا

ُقونَ ْفسُ َي ْا  ُنو َكا ِبمَا  ِئيسٍ  َب َذابٍ  َع ِب ْا  َلمُو ]. فأخبر الله ـ تعالى ـ أن العذاب لما165[العراف:  ِ}  َظ
 عن السوء، وأخذ الظالمين بالعذاب الشديد. نزل، نجي الذين ينهون

على منبر أرإسول وفي الحديث الثابت: أن أبا بكر الصديق ـ أرضي الله عنه ـ خطب الناس
وتضعونها في اغير الله صلى الله عليه وإسلم فقال: أيها الناس، إنكم تقرؤون هذه الية

َ  {موضعها:  ُكمْ ل ُفسَ َأن ْا عليكم  ُنو ِذينَ آمَ ّل َها ا ّي أ
َ ُتمْ     َيا  ْي َد َت ْه َذا ا ِإ ُكم مّن ضَلّ  ]،105 [المائدة: ِ}  َيضُرّ

وإني إسمعت أرإسول الله صلى الله عليه وإسلم يقول: (إن الناس إذا أرأوا المنكر فلم
خفيت يغيروه، أوشك أن يعمهم الله بعقاب من عنده). وفي حديث آخر: (إن المعصية إذا

 لم تضر إل صاحبها، ولكن إذا ظهرت فلم تنكر، ضرت العامة).

الكبر هو المر وهذا القسم الذي ذكرناه من الحكم في حدود الله وحقوقه، مقصوده
والزكاة، والصياام، والحج، بالمعروف والنهى عن المنكر. فالمر بالمعروف: مثل الصلة،

العشرة مع الهل والجيران ونحو والصدق، والمانـة، وبر الوالدين، وصلة الأرحاام، وحسن
المكتوبات جميع من يقدأر على أمره، ذلك. فالواجب على ولي المر أن يأمر بالصلوات

التاأركون طائفة ممتنعة، قوتلوا على تركها ويعاقب التاأرك بإجماع المسلمين،/ فإن كان
الزكاة، والصياام، واغيرهما، وعلى اإستحلل بإجماع المسلمين، وكذلك يقاتلون على ترك

المحاأرام، والفساد في الأرض، ونحو ذلك. المحرمات الظاهرة المجمع عليها، كنكاح ذوات
الإسلام الظاهرة المتواترة، يجب فكل طائفة ممتنعة عن التزاام شريعة من شرائع
 جهادها، حتى يكون الدين كله لله، باتفاق العلماء.

حتى يصلى، وإن كان التاأرك للصلة واحدا، فقد قيل: إنه يعاقب بالضرب والحبس
تاب وصلى، وجمهوأر العلماء على أنه يجب قتله إذا امتنع من الصلة بعد أن يستتاب، فإن

على أنه يقتل كافرًا وإل قتل. وهل يقتل كافرًا أو مسلما فاإسقا؟ فيه قولن. وأكثر السلف
بإجماع المسلمين، وكذلك وهذا كله مع القراأر بوجوبها، أما إذا جحد وجوبها، فهو كافر

عليها. فالعقوبة على من جحد إسائر الواجبات المذكوأرات والمحرمات التي يجب القتال
وهو واجب على ترك الواجبات، وفعل المحرمات، هي مقصود الجهاد في إسبيل الله،

 المة بالتفاق، كما دل عليه الكتاب والسنة.

الجهاد في إسبيل وهو من أفضل العمال. قال أرجل: يا أرإسول الله، دلني على عمل يعدل
به؟ قال: (هل تستطيع إذا خـرج الله. قال: (ل تستطيعه، أو ل تطيقه). قال: أخبرني

تفتر؟) قال: ومن يستطيع ذلك؟ قال: (فذلك المجاهد أن تصوام ول تفطر، /وتقوام ول
الله). وقال: (إن في الجنة لمائة دأرجة، بين الدأرجة إلى الذي يعدل الجهاد في إسبيل

السماء والأرض، أعدها الله للمجاهدين في إسبيله). كلهما في الدأرجة كما بين
النبي صلى الله عليه وإسلم: (أرأس المر الإسلام، وعموده الصلة، الصحيحين. وقال

ُنونَ  {الجهاد في إسبيل الله). وقال الله تعالى:  وذأروة إسنامه ْؤمِ ْلمُ ّنمَا ا ِه     ِإ ّل ِبال ُنوا  ِذينَ آمَ ّل ا
ُدوا َه َوجَا ُبوا  َتا َيرْ َلمْ  ُاثمّ  ِه  ِل ُهمُ     َوأَرإُسو ِئكَ  َل ْو ُأ ِه  ّل ِبيلِ ال ِفي إَس ِهمْ  ُفسِ َأن َو ِهمْ  ِل َوا َأمْ ُقونَ     ِب ِد  [الحجرات:ِ}  الصّا

َيةَ ]. وقال تعالى:15 َقا ُتمْ إِس ْل َع َأجَ ِام     { ْو َوإلى ِه  ّل ِبال َكمَنْ آمَنَ  ِام  ْلحَرَا ِد ا ْلمَسْجِ َة ا َوعِمَاأَر ْلحَاجّ  ِر     ا الخِ
َ ّلهُ ل َوال ِه  ّل َد ال ُوونَ عِن َت َيسْ ِه لَ  ّل ِبيلِ ال ِفي إَس َد  َه ْا     َوجَا َهاجَرُو َو ْا  ُنو ِذينَ آمَ ّل ِلمِينَ ا ّظا ْواَم ال َق ْل ِدي ا ْه َي

ِفي ْا  ُدو َه ِه     َوجَا ّل َد ال َدأَرجَةً عِن َظمُ  ْع َأ ِهمْ  ُفسِ َأن َو ِهمْ  ِل َوا َأمْ ِب ِه  ّل ِبيلِ ال ُهم     إَس ّب ُهمْ أَر َبشّرُ ُي ِئزُونَ  َفا ْل ُهمُ ا ِئكَ  َل ْو ُأ َو
ْنهُ ٍة مّ ًدا     ِبرَحْمَ َب َأ َها  ِفي ِدينَ  ِل ِقيمٌ خَا ِعيمٌ مّ َن َها  ِفي ُهمْ  ّل ّناتٍ  َوجَ َوانٍ  ِأرضْ ِظيمٌ     َو َع َأجْرٌ  ُه  َد ّلهَ عِن  [التوبة:ِ}  ِإنّ ال

.]19-22
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في الطرقات ومن ذلك عقوبة المحاأربين، وقطاع الطريق الذين يعترضون الناس بالسلح
والفلحين، وفسقة ونحوها، ليغصبوهم المال مجاهرة: من العراب، والتركمان، والكراد،

ّنمَا جَزَاء  { الجند، أو مردة الحاضرة،/ أو اغيرهم، قال الله ـ تعالى ـ فيهم: ّلهَ     ِإ ُبونَ ال ِأر ُيحَا ِذينَ  ّل ا
َأن ًدا  َفسَا َلأْرضِ  ِفي ا ْونَ  َع َيسْ َو َلهُ  ُهم مّنْ     َوأَرإُسو ُل َأأْرجُ َو ِهمْ  ِدي ْي َأ َع  ّط َق ُت ْو  َأ ْا  ُبو ّل ُيصَ ْو  َأ ْا  ُلو ّت َق ْا     ُي ْو َف ُين ْو  َأ خِلفٍ 

ُهمْ َل َو َيا  ْن ّد ِفي ال ٌي  ُهمْ خِزْ َل ِلكَ  َذ َلأْرضِ  ِظيمٌ     مِنَ ا َع َذابٌ  َع ِة  ]. وقد أروي33 [المائدة: ِ}  ِفي الخِرَ
الشافعي ـ أرحمه الله ـ في مسنده عن ابن عباس ـ أرضي الله عنهما ـ في قطاع

(إذا قتلوا وأخذوا المال، قتلوا وصلبوا، وإذا قتلوا ولم يأخذوا المال، قتلوا ولم الطريق:
يصلبوا، وإذا أخذوا المال ولم يقتلوا، قطعت أيديهم وأأرجلهم من خلف، وإذا أخافوا

 السبيل ولم يأخذوا مال، نفوا من الأرض).

حنيفة ـ أرحمه وهذا قول كثير من أهل العلم، كالشافعي وأحمد، وهو قريب من قول أبي
مصلحة، وإن كان لم الله. ومنهم من قال: للماام أن يجتهد فيهم، فيقتل من أرأي قتله

وإن كان لم يأخذ يقتل مثل أن يكون أرئيسًا مطاعا فيها، ويقطع من أرأي قطعه مصلحة،
أنهم إذا أخذوا المال، مثل أن يكون ذا جلد وقوة في أخذ المال، كما أن منهم من يري

المحاأربين قد قتل، فإنه المال قتلوا وقطعوا وصلبوا. والول قول الكثر. فمن كان من
العلماء. ذكره ابن المنذأر، ول يكون أمره يقتله الماام حدا، ل يجوز العفو عنه بحال بإجماع

أرجل لعداوة بينهما أو خصومة أو نحو /ذلك من إلى وأراثة المقتول، بخلف ما لو قتل أرجل
المقتول، إن أحبوا قتلوا، وإن أحبوا عفوا، وإن أحبوا الإسباب الخاصة، فإن هذا دمه لولياء

 خااص. أخذوا الدية؛ لنه قتله لغرض

السراق، فكان وأما المحاأربون، فإنما يقتلون لخذ أموال الناس، فضرأرهم عاام، بمنزلة
ًدا لله. وهذا متفق عليه بين الفقهاء، حتى لو كان المقتول اغير مكافئ للقاتل، قتلهم ح

ًدا، أو القاتل مسلمًا، ًيا أو مستأمنا، مثل أن يكون القاتل حرًا والمقتول عب والمقتول ذم
أنه يقتل؛ لنه قتل للفساد العاام فقد اختلف الفقهاء: هل يقتل في المحاأربة؟ والقوي

ًدا، كما يقطع إذا أخذ أموالهم، وكما يحبس  بحقوقهم. ح

والباقون له وإذا كان المحاأربون الحرامية جماعة، فالواحد منهم باشر القتل بنفسه،
يقتلون،ولو أعوان وأردء له، فقد قيل:إنه يقتل المباشر فقط،والجمهوأر على أن الجميع

الراشدين؛ فإن عمر كانوا مائة، وإن الردء والمباشر إسواء، وهذا هو المأاثوأر عن الخلفاء
هو الناظر الذي يجلس على بن الخطاب ـ أرضي الله عنه ـ قتل أربيئة المحاأربين. والربيئة:
من قتله بقوة الردء مكان عال، ينظر منه لهم من يجيء. ولن المباشر إنما تمكن

 ومعونته.

الثواب والطائفة إذا انتصر بعضها ببعض حتى صاأروا ممتنعين، فهم مشتركون في
تتكافأ دماؤهم، والعقاب، كالمجاهدين. فإن النبي صلى الله عليه وإسلم /قال: (المسلمون

قعدهم). يعني أن ويسعي بذمتهم أدناهم، وهم يد على من إسواهم، ويرد متسريهم على
فيما اغنمت؛ لنها جيش المسلمين إذا تسرت منه إسرية فغنمت مال، فإن الجيش يشاأركها

وإسلم كان ينفل بظهره وقوته تمكنت، لكن تنفل عنه نفل، فإن النبي صلى الله عليه
أوطانهم وتسرت إسرية السرية إذا كانوا في بدايتهم الربع بعد الخمس، فإذا أرجعوا إلى
السرية؛ لنها في مصلحة نفلهم الثلث بعد الخمس، وكذلك لو اغنم الجيش اغنيمة شاأركته

بدأر؛ لنه كان قد بعثهما الجيش، كما قسم النبي صلى الله عليه وإسلم لطلحة والزبير يوام
 فيما لهم وعليهم. في مصلحة الجيش، فأعوان الطائفة الممتنعة، وأنصاأرها منها،

ودعوي جاهلية، وهكذا المقتتلون على باطل ل تأويل فيه، مثل المقتتلين على عصبية،
وإسلم: (إذا التقي كقيس ويمن ونحوهما هما ظالمتان. كما قال النبي صلى الله عليه

يا أرإسول الله، هذا القاتل، فما المسلمان بسيفيهما، فالقاتل والمقتول في الناأر). قيل:
أخرجاه في الصحيحين. وتضمن كل طائفة ما بال المقتول؟ قال: (إنه أأراد قتل صاحبه).
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عين القاتل؛ لن الطائفة الواحدة الممتنع أتلفته للخري من نفس ومال. وإن لم يعرف
ِتبَ  {تعالى:  بعضها ببعض كالشخص الواحد، وفي ذلك قوله َلي     ُك ْت َق ْل ِفي ا ِقصَااُص  ْل ِ}  عليكم ا

 ].178[البقرة: 

كثيرا ـ فإنه يقطع من كل وأما إذا أخذوا المال فقط، ولم يقتلوا ـ كما قد يفعله العراب/
حنيفة، وأحمد واغيرهم. وهذا واحد يده إلىمني، وأرجله إلىسري، عند أكثر العلماء: كأبي

ِهمْ  {معني قول الله تعالى:  ِدي ْي َأ َع  ّط َق ُت ْو  ُهم مّنْ خِلفٍ     َأ ُل َأأْرجُ ]، تقطع إلىد التي33 [المائدة: ِ}  َو
يبطش بها، والرجل التي يمشي عليها، وتحسم يده وأرجله بالزيت المغلي ونحوه؛ لينحسم

 الدام فل يخرج فيفضي إلى تلفه، وكذلك تحسم يد الساأرق بالزيت.

إذا أرأوا دائما وهذا الفعل قد يكون أزجر من القتل؛ فإن العراب وفسقة الجند واغيرهم،
القتل،فإنه قد من هو بينهم مقطوع إلىد والرجل،ذكروا بذلك جرمه فاأرتدعوا،بخلف

فيكون هذا ينسي، وقد يؤاثر بعض النفوس البية قتله على قطع يده وأرجله من خلف،
يأخذوا مال، اثم أشد تنكيل له ولمثاله. وأما إذا شهروا السلح ولم يقتلوا نفسًا، ولم

تشريدهم، فل يتركون أاغمدوه، أو هربوا، وتركوا الحراب، فإنهم ينفون. فقيل: نفيهم
المـاام أصلـح من نفـي أو حبـس أو يأوون في بلد. وقيل: هو حبسهم. وقيل: هو ما يراه

 نحو ذلك.

القتل، وكذلك والقتل المشروع: هو ضرب الرقبة بالسيف ونحوه؛ لن ذلك أأروح أنواع
هذا الوجه. قال شرع الله قتل ما يباح قتله من الدميين والبهائم، /إذا قدأر عليه على
فإذا قتلتم فأحسنوا النبي صلى الله عليه وإسلم: (إن الله كتب الحسان على كل شيء،

ذبيحته). أرواه مسلم. القتلة، وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة، وليحد أحدكم شفرته وليرح
الصلب المذكوأر: فهو أرفعهم على مكان وقال: (إن أعف الناس قتلة أهل اليمان). وأما

القتل عند جمهوأر العلماء. ومنهم من قال: عال ليراهم الناس، ويشتهر أمرهم، وهو بعد
جوز بعض العلماء قتلهم بغير السيف، حتى قال: يصلبون اثم يقتلون وهم مصلبون. وقد

 يموتوا حتف أنوفهم بل قتل. يتركون على المكان العإلى، حتى

بن حصين ـ فأما التمثيل في القتل فل يجوز إل على وجه القصااص، وقد قال عمران
أمـرنا بالصدقة، أرضي الله عنهما: مـا خطبنا أرإسول الله صلى الله عليه وإسلم خطبة إل

القتل، ول نجدع آذانهم ونهانـا عـن المثلة، حتى الكفاأر إذا قتلناهم، فإنا ل نمثل بهم بعد
فنفعل بهم مثل ما فعلوا. والترك وأنوفهم، ول نبقر بطونهم إل أن يكونوا فعلوا ذلك بنا،

ُتمْ  {أفضل كما قال الله تعالى:  ْب َق َعا ِإنْ  ْيرٌ     َو َو خَ ُه َل ُتمْ  َبرْ ِئن صَ َل َو ِه  ِب ُتم  ْب ِق ُعو ْثلِ مَا  ِبمِ ْا  ُبو ِق َعا َف
ِه ّل ِبال ِإلّ  ْبرُكَ  َومَا صَ ِبرْ  َواصْ ِبرينَ  ]. قيل: إنها نزلت لما مثل127، 126[النحل:  ِ}  ّللصّا

شهداء أحد ـ أرضي الله عنهم ـ فقال النبي صلى الله عليه المشركون بحمزة واغيره من
بهم لمثلن بضعفي ما مثلوا بنا) فأنزل الله هذه الية، وإن وإسلم: (لئن أظفرني الله
ِر  {بمكة، /مثل قوله:  كانت قد نزلت قبل ذلك َأمْ ُقلِ الرّوحُ مِنْ  َعنِ الرّوحِ  َنكَ  ُلو َأ َيسْ ّبي     َو ِ}  أَر

َة  {]. وقوله: 85[الإسراء:  َ ِم الصّل ِق َأ ْبنَ     َو ِه ْذ ُي َناتِ  ْلحَسَ ِإنّ ا ْيلِ  ّل ًفا مّنَ ال َل َوزُ ِأر  َها ّن َفيِ ال َطرَ

َئاتِ ّي بمكة، اثم جري بالمدينة إسبب ]، واغير ذلك من اليات التي نزلت114 [هود: ِ}  السّـ
عليه وإسلم: (بل نصبر). وفي يقتضي الخطاب، فأنزلت مرة اثانية، فقال النبي صلى الله

قال: كان النبي صلى الله عليه صحيح مسلم عن بريدة بن الحصيب ـ أرضي الله عنه ـ
نفسه أوصاه فـي خاصـة نفسـه وإسلم إذا بعث أميرًا على إسرية أو جيش أو فـي حاجة
يقول: (ااغزوا بسم الله، في إسبيل بتقوي الله ـ تعالى ـ وبمن معه من المسلمين خيرا، اثم

 تغدأروا، ول تمثلوا، ول تقتلوا وليدا). الله، قاتلوا من كفر بالله، ول تغلوا ول

قيل: إنهم ليسوا ولو شهروا السلح في البنيان ـ ل في الصحراء ـ لخذ المال، فقد
الغوث إذا اإستغاث محاأربين، بل هم بمنزلة المختلس والمنتهب؛ لن المطلوب يدأركه
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وهذا قول مالك ـ في بالناس. وقال أكثرهم: إن حكمهم في البنيان والصحراء واحد.
حنيفة، بـل هـم في المشهوأر عنه ـ والشافعي، وأكثر أصحـاب أحمد، وبعض أصحاب أبي

والطمأنينة، ولنه محل البنيان أحق بالعقوبة منهم في الصحراء؛ لن البنيان محل المن
والمغالبة، ولنهم يسلبون تناصر الناس وتعاونهم، فإقدامهم عليه يقتضي شدة المحاأربة

ـ إل بعض ماله. وهذا هو الرجل في داأره جميع ماله، والمسافر / ل يكون معه ـ اغالبا
ْنسَر وكانوا الصواب؛ ل إسيما هؤلء المتحزبون الذين تسميهم العامة في الشاام ومصر الم

المقذوفة باليدي، أو المقإلىع يسمون ببغداد العياأرين، ولو حاأربوا بالعصي والحجاأرة
الفقهاء: ل محاأربة إل بالمحدد. وحكي ونحوها، فهم محاأربون ـ أيضا. وقد حكي عن بعض

بالمحدد والمثقل. وإسواء كان فيه خلف أو لم بعضهم الجماع على أن المحاأربة تكون
 يكن.

نوع كان من فالصواب الذي عليه جماهير المسلمين: أن من قاتل على أخذ المال بأي
نوع، كان من أنواع القتال، فهو محاأرب قاطع، كما أن من قاتل المسلمين من الكفاأر بأي

أرمـح، أو إسـهم، أنواع القتال فهو حربي، ومـن قاتـل الكفـاأر مـن المسلمـين بسـيف، أو
النفوس إسرا، لخذ أو حجاأرة أو عصي، فهو مجاهد في إسبيل الله. وأما إذا كان يقتل
بقوام منهم قتلهم وأخذ المال، مثل الذي يجلس في خان يكريه لبناء السبيل، فإذا انفرد

ذلك فيقتله، ويأخذ أموالهم، أو يدعو إلى منزله من يستأجره لخياطة، أو طب أو نحو
كان لخذ المال، ماله، وهذا يسمي القتل اغيلة، ويسميهم بعض العامة المعرجين، فإذا

 للفقهاء: فهل هم كالمحاأربين، أو يجري عليهم حكم القود؟ فيه قولن

كلهما ل يمكن الحتراز منه، أحدهما: أنهم كالمحاأربين؛ لن القتل بالغيلة كالقتل مكابرة،
 بل قد يكون ضرأر هذا أشد؛ لنه ل / يدأري به.

أمره إلى ولي الدام. والثاني: أن المحاأرب هو المجاهر بالقتال، وأن هذا المغتال يكون
 يدأري به. والول أشبه بأصول الشريعة، بل قد يكون ضرأر هذا أشد؛ لنه ل

ـ أرضي الله واختلف الفقهاء ـ أيضا ـ فيمن يقتل السلطان، كقتلة عثمان، وقاتل على
الدام؟ على قولين عنهما ـ هل هم كالمحاأربين، فيقتلون حدا، أو يكون أمرهم إلى أولياء

ًدا عامًا.  في مذهب أحمد واغيره؛ لن في قتله فسا

 فـصـــل

الحد بل عدوان وهذا كله إذا قدأر عليهم. فأما إذا طلبهم السلطان أو نوابه؛ لقامة
يقدأر عليهم كلهم. فامتنعوا عليه، فإنه يجب على المسلمين قتالهم باتفاق العلماء، حتى

أفضي إلى ذلك، إسواء ومتى لم ينقادوا إل بقتال يفضي إلى قتلهم كلهم، قوتلوا. وإن
في العنق واغيره. ويقاتل من كانوا قد قتلوا أو لم يقتلوا. ويقتلون في القتال كيفما أمكن

حد. وقتال هؤلء أوكد من قتل قاتل معهم ممن يحميهم ويعينهم، فهذا قتال، وذاك إقامة
تحزبوا لفساد النفوس والموال، الطوائف الممتنعة عن شرائع الإسلام. /فإن هؤلء قد
 ملك. وهلك الحرث والنسل، ليس مقصودهم إقامة دين ول

بطن واد، ونحو وهؤلء كالمحاأربين الذين يأوون إلى حصن، أو مغاأرة أو أرأس جبل، أو
للدخول في ذلك، يقطعون الطريق على من مر بهم، وإذا جاءهم جند ولي المر يطلبهم

العراب الذين طاعة المسلمـين والجماعـة لقامـة الحدود، قاتلوهم ودفعوهـم، مثـل
يعتصمون برؤوس يقطعون الطريق على الحاج أو اغيره من الطرقات، أو الجبلية الذين

الطريق بين الشاام الجبال أو المغاأرات لقطع الطريق. وكالحلف الذين تحالفوا لقطع
لكن قتالهم ليس بمنزلة والعراق، ويسمون ذلك [النهيضة]، فإنهم يقاتلون ـ كما ذكرنا ـ

يكونوا أخذوا أموال الناس بغير قتال الكفاأر، إذا لم يكونوا كفاأرا، ول تؤخذ أموالهم إل أن
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وإن لم نعلم عين الخذ. وكذلك لو حق، فإن عليهم ضمانها، فيؤخذ منهم بقدأر ما أخذوا،
ـ لكن إذا عرف عينه كان قراأر الضمان علم عينه، فإن الردء والمباشر إسواء ـ كما قلناه

فإن تعذأر الرد عليهم، كان لمصالح عليه، ويرد ما يؤخذ منهم على أأرباب الموال،
 ذلك. المسلمين من أرزق الطائفة المقاتلة لهم، واغير

الفساد. فإذا جرح بل المقصود من قتالهم التمكن منهم لقامة الحدود، ومنعهم من
ًنا، لم يجهز عليه حتى يموت، / إل أن يكون قد وجب عليه القتل. الرجل منهم جرحًا مثخ

عاقبته، ومن أإسر منهم، وإذا هرب وكفانا شره لم نتبعه، إل أن يكون عليه حد أو نخاف
فيهم حتى يري اغنيمة أقيم عليه الحد الذي يقاام على اغيره. ومن الفقهاء من يشدد
مملكة طائفة خاأرجـة عـن أموالهم وتخميسها، وأكثرهم يأبون ذلك. فأما إذا تحيزوا إلى
 شريعـة الإسلام، وأعانوهم على المسلمين، قوتلوا كقتالهم.

السبيل على وأما من كان ل يقطع الطريق، ولكنه يأخذ خفاأرة أو ضريبة من أبناء
وقد اختلف الرؤوس، والدواب، والحمال ونحو ذلك، فهذا مكاس، عليه عقوبة المكاإسين.

مع أنه الفقهاء في جواز قتله، وليس هو من قطاع الطريق، فإن الطريق ل ينقطع به،
الغامدية: (لقد أشد الناس عذابا يوام القيامة، حتى قال النبي صلى الله عليه وإسلم في

الذين تراد أموالهم ـ قتال تابت توبة لو تابها صاحب مكس، لغفر له). ويجوز للمظلومين ـ
المال ل قليل ول كثير، إذا أمكن المحاأربين بإجماع المسلمين. ول يجب أن يبذل لهم من

قتل دون ماله فهو شهيد، ومن قتل دون قتالهم. قال النبي صلى الله عليه وإسلم: (من
 قتل دون حرمته فهو شهيد). دمه فهو شهيد، ومن قتل دون دينه فهو شهيد، ومن

ولية.فإذا كان مطلوبه /وهذا الذي تسميه الفقهاء [الصائل] وهو الظالم بل تأويل ول
قوتل، وإن ترك القتال وأعطاهم المال، جاز دفعه بما يمكن، فإذا لم يندفع إل بالقتال

أن يطلب الزنا بمحاأرام النسان، شيئا من المال جاز، وأما إذا كان مطلوبه الحرمة، مثل
به، فإنه يجب عليه أن يدفع عن أو يطلب من المرأة، أو الصبي المملوك أو اغيره الفجوأر

بحال بخلف المال، فإنه يجوز نفسه بما يمكن، ولو بالقتال، ول يجوز التمكين منه
أو بالحرمة اغير جائز. وأما إذا التمكين منه؛ لن بذل المال جائز، وبذل الفجوأر بالنفس

وهل يجب عليه؟ على قولين للعلماء كان مقصوده قتل النسان، جاز له الدفع عن نفسه.
إسلطان، فأما إذا كان ـ والعياذ بالله ـ فتنة، في مذهب أحمد واغيره. وهذا إذا كان للناس

ويقتتلن على الملك، فهل يجوز للنسان إذا دخل مثل أن يختلف إسلطانان للمسلمين،
يدفع عن نفسه في الفتنة، أو يستسلم فل يقاتل أحدهما بلد الخر، وجري السيف، أن

 أحمد واغيره. لهل العلم في مذهب فيها؟ على قولين

للناس ـ فعليه أن فإذا ظفر السلطان بالمحاأربين الحرامية ـ وقد أخذوا الموال التي
أبدانهم. وكذلك يستخرج منهم الموال التي للناس، ويردها عليهم، مع إقامة الحد على

بالحبس والضرب، حتى الساأرق، فإن امتنعوا من إحضاأر المال بعد اثبوته عليهم عاقبهم
كما يعاقب كل يمكنوا من أخذه بإحضاأره أو توكيل من يحضره، أو الخباأر بمكانه،

يضرب امرأته إذا ممتنع /عن حق وجب عليه أداؤه، فإن الله قد أباح للرجل في كتابه أن
وأحري. وهذه المطالبة نشزت، فامتنعت من الحق الواجب عليها حتى تؤديه. فهؤلء أولي

عليه، أو العفو عن والعقوبة حق لرب المال، فإن أأراد هبتهم المال، أو المصالحة
العفو عنه بحال، وليس عقوبتهم، فله ذلك، بخلف إقامة الحد عليهم، فإنه ل إسبيل إلى

 للماام أن يلزام أرب المال بترك شيء من حقه.

فقيل: يضمنونها لأربابها، وإن كانت الموال قد تلفت بالكل واغيره عندهم أو عند الساأرق،
الله عنهما ـ وتبقي مع كما يضمن إسائر الغاأرمين، وهو قول الشافعي وأحمد ـ أرضي



والقطع، وهو قول أبي حنيفة ـ العساأر في ذمتهم إلى ميسرة. وقيل: ل يجتمع الغرام
 العساأر، وهو قول مالك ـ أرحمه الله. أرحمه الله. وقيل: يضمنونها مع إلىساأر فقط دون

وإقامة الحد، ول يحل للسلطان أن يأخذ من أأرباب الموال جعل على طلب المحاأربين،
الذين يرإسلهم واأرتجاع أموال الناس منهم، ول على طلب الساأرقين، ل لنفسه، ول للجند
المسلمين، كما في طلبهم، بل طلب هؤلء من نوع الجهاد في إسبيل الله، فيخرج فيه جند

المجاهدين في هذا من يخرج في اغيره من الغزوات التي تسمي [البيكاأر]. وينفق على
عطاء يكفيهم، وإل المال الذي ينفق منه على إسائر الغزاة، فإن كان لهم إقطاع أو

إسبيل الله. أعطاهم تماام كفاية اغزوهم من مال المصالح من الصدقات،/ فإن هذا من
يؤخذون، فأخذ الماام فإن كان على أبناء السبيل المأخوذين زكاة، مثل التجاأر الذين قد

المحاأربين جاز. ولو كانت لهم زكاة أموالهم، وأنفقها في إسبيل الله، كنفقة الذين يطلبون
والمصالح والزكاة لبعض أرؤإسائهم شوكة قوية تحتاج إلى تأليف، فأعطي الماام من الفيء

الباقون ونحو ذلك جاز، وكان هؤلء من يعينهم على إحضاأر الباقين، أو لترك شره فيضعف
الئمة، كأحمد واغيره، وهو ظاهر الكتاب المؤلفة قلوبهم، وقد ذكر مثل ذلك اغير واحد من

 والسنة وأصول الشريعة.

مالً من ول يجوز أن يرإسل الماام من يضعف عن مقاومة الحرامية، ول من يأخذ
المناء، إل أن المأخوذين: التجاأر ونحوهم من أبناء السبيل، بل يرإسل من الجند القوياء

 يتعذأر ذلك، فيرإسل المثل فالمثل.

بالخذ في فإن كان بعض نواب السلطان أو أرؤإساء القري ونحوهم يأمرون الحرامية
المأخوذين ببعض الباطن أو الظاهر، حتى إذا أخذوا شيئا قاإسمهم ودافع عنهم، وأأرضي

يمكن دفعه بدون أموالهم، أو لم يرضهم، فهذا أعظم جرمًا من مقدام الحرامية؛ لن ذلك
لهم. فإن قتلوا، قتل هو ما يندفع به هذا. والواجب أن يقال فيه ما يقال في الردء والعون

وأكثر أهل / العلم. وإن على قول أمير المؤمنين عمر بن الخطاب ـ أرضي الله عنه ـ
قتل وصلب، وعلى قول طائفة أخذوا المال، قطعت يده وأرجله، وإن قتلوا وأخذوا المال،

هذين، وإن كان لم يأذن لهم، لكن من أهل العلم: يقطع ويقتل ويصلب. وقيل: يخير بين
 والحدود. لما قدأر عليهم قاإسمهم الموال، وعطل بعض الحقوق

ًبا أو إساأرقًا، أو قاتل ونحوهم،ممن وجب عليه حد أو حق لله ـ تعالى ـ أو ومن آوي محاأر
الجرام. وقد لعنه الله لدمي، ومنعه أن يستوفي منه الواجب بل عدوان، فهو شريكه في
الله عنه ـ قال: قال وأرإسوله. أروي مسلم في صحيحه، عن على بن أبي طالب ـ أرضي

آوي محداثا). وإذا ظفر بهذا أرإسول لله صلى الله عليه وإسلم: (لعن الله من أحدث حداثا أو
به، فإن امتنع، عوقب بالحبس الذي آوي المحدث، فإنه يطلب منه إحضاأره، أو العلام

أنه يعاقب الممتنع من والضرب مرة بعد مرة حتى يمكن من ذلك المحدث، كما ذكرنا
 من منع حضوأرها. أداء المال الواجب. فمن وجب حضوأره من النفوس والموال يعاقب

وهو الذي ولو كان أرجل يعرف مكان المال المطلوب بحق، أو الرجل المطلوب بحق،
هذا من باب التعاون يمنعه، فإنه يجب عليه العلام به والدللة عليه. ول يجوز كتمانه، فإن

مطلوبا بباطل، فإنه ل على البر والتقوي، وذلك واجب، بخلف ما لو كان النفس أو المال
الدفع عنه؛ لن /نصر يحل العلام به؛ لنه من التعاون على الاثم والعدوان، بل يجب

قال: قال أرإسول المظلوام واجب، ففي الصحيحين، عن أنس بن مالك ـ أرضي الله عنه ـ
قلت: يا أرإسول الله، أنصره الله صلى الله عليه وإسلم: (انصر أخاك ظالمًا أو مظلومًا).

 الظلم، فذلك نصرك إياه). مظلومًا، فكيف أنصره ظالمًا؟ قال: (تمنعه من

عنه ـ قال: وأروي مسلم نحوه عن جابر، وفي الصحيحين عن البراء بن عازب ـ أرضي الله
بعيادة المريض، أمرنا أرإسول الله صلى الله عليه وإسلم بسبع، ونهانا عن إسبع: أمرنا



المظلوام واتباع الجنازة، وتشميت العاطس، وإبراأر المقسم، وإجابة الدعوة، ونصر
الميااثر، وعن [وإفشاء السلام]، ونهانا عن خواتيم الذهب، وعن الشرب بالفضة، وعن

من العلام بمكانه، لبس الحرير، والقسي، والديباج، والإستبرق. فإن امتنع هذا العالم به
عليه، ل تدخله جازت عقوبته بالحبس واغيره، حتى يخبر به؛ لنه امتنع من حق واجب

 أنه عالم به. النيابة. فعوقب كما تقدام، ول تجوز عقوبته على ذلك، إل إذا عرف

واجب، من قول وهذا مطرد في ما تتوله الولة والقضاة واغيرهم، في كل من امتنع من
جناية اغيره، أو فعل، وليس هذا بمطالبة للرجل بحق وجب على اغيره، ول عقوبة على

ٌة حتى يدخل في قوله تعالى: ِزأَر َوا ِزأُر  َت َولَ  ُأخْرَي     { ]، وفي قول النبي164 [النعاام: ِ}  ِوزْأَر 
وإسلم: (أل ل يجني جان إل على نفسه). وإنما ذلك مثل أن يطلب بمال صلى الله عليه

ًنا ول له عنده مال. أو يعاقب الرجل بجريرة قد /وجب على اغيره، وهو ليس وكيلً ول ضام
قريبه أو جاأره، من اغير أن يكون هو قد أذنب، ل بترك واجب، ول بفعل محرام، فهذا الذي
ل يحل. فأما هذا فإنما يعاقب على ذنب نفسه، وهو أن يكون قد علم مكان الظالم الذي
يطلب حضوأره لإستيفاء الحق، أو يعلم مكان المال الذي قد تعلق به حقوق المستحقين،

حمية فيمتنع من العانة والنصرة الواجبة عليه في الكتاب والسنة والجماع، إما محاباة أو
للمظلوام. لذلك الظالم، كما قد يفعل أهل العصبية بعضهم ببعض، وإما معاداة أو بغضا

ْا  {وقد قال الله تعالى:  ُلو ِد ْع َت َألّ  ٍام على  ْو َق َنَآنُ  ُكمْ شَ ّن ِرمَ َيجْ َوي     َولَ  ْق ّت ِلل ْقرَبُ  َأ َو  ُه ْا  ُلو ِد ْع  [المائدة:ِ}  ا
 ].8

وجبنا وفشل وخذلنا وإما إعراضا ـ عن القياام لله والقياام بالقسط الذي أوجبه الله ـ
الذين إذا قيل لهم: انفروا في لدينه، كما يفعل التاأركون لنصر الله وأرإسوله، ودينه وكتابه،

 إسبيل الله ااثاقلوا إلى الأرض.

 وعلى كل تقدير، فهذا الضرب يستحق العقوبة باتفاق العلماء.

 الضعيف. ومن لم يسلك هذه السبل، عطل الحدود وضيع الحقوق، وأكل القوي

تسليمه لحاكم وهو يشبه من عنده مال الظالم المماطل من عين أو دين، وقد امتنع /من
أو ممإليكه أو عادل، يوفي به دينه، أو يؤدي منه النفقة الواجبة عليه لهله أو أقاأربه
النفقة بسبب حاجة بهائمه. وكثيرًا ما يجب على الرجل حق بسبب اغيره، كما تجب عليه
عقوبة لمـن علـم أن قريبة، وكما تجب الدية على عاقلة القاتل. وهذا الضرب من التعزير
وحماتهم، أو علم أنه عنـده مال أو نفسا يجب إحضاأره، وهو ل يحضره؛ كالقطاع والسراق

والحضاأر؛ لئل يتعدي عليه الطالب خبير به وهو ل يخبر بمكانه. فأما إن امتنع من الخباأر
بالخر، ويجتمع شبهة وشهوة. والواجب أو يظلمه، فهذا محسن. وكثيرًا ما يشتبه أحدهما

 تمييز الحق من الباطل.

بهم مستجير، أو كان وهذا يقع كثيرًا في الرؤإساء من أهل البادية والحاضرة، إذا اإستجاأر
بالاثم، والسمعة عند بينهما قرابة أو صداقة، فإنهم يرون الحمية الجاهلية، والعزة

المظلوام، ل إسيما إن كان الوباش: أنهم ينصرونه ـ وإن كان ظالما مبطل ـ على المحق
بهم إلى من يناويهم ذل أو المظلوام أرئيسا يناديهم ويناويهم، فيرون في تسليم المستجير

أإسباب فساد الدين والدنيا. عجزا، وهذا ـ على الطلق ـ جاهلية محضة. وهي من أكبر
البسوس التي كانت بين بني وقد ذكر أنه إنما كان إسبب كثير من حروب العراب، كحرب

داأر الإسلام، /واإستيلؤهم بكر وتغلب، إلى نحو هذا، وكذلك إسبب دخول الترك والمغول
 على ملوك ما وأراء النهر وخراإسان، كان إسببه نحو هذا.

فإن أكرام ومن أذل نفسه لله فقد أعزها،ومن بذل الحق من نفسه فقد أكرام نفسه،
أذل نفسه الخلق عند الله أتقاهم، ومن اعتز بالظلم: من منع الحق، وفعل الاثم، فقد
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ُد  {وأهانها، قـال الله تعالى:  ِري ُي َكانَ  ًعا     مَن  ُة جَمِي ِعزّ ْل ِه ا ّل ِل َف َة  ِعزّ ْل تعالى ]، وقال ـ10 [فاطر: ِ}  ا
ِرجَنّ  {ـ عن المنافقين:  ُيخْ َل ِة  َن ِدي ْلمَ َنا إلى ا ْع ِئن أّرجَ َل ُلونَ  ُقو ِه     َي ِل ِلرَإُسو َو ُة  ِعزّ ْل ِه ا ّل ِل َو َذلّ  َلْ َها ا ْن َعزّ مِ َلْ ا

َلمُونَ ْع َي ِقينَ لَ  ِف َنا ْلمُ ِكنّ ا َل َو ِنينَ  ْؤمِ ْلمُ ِل ]. وقال الله ـ تعالى ـ في صفة هذا8[المنافقون:  ِ}  َو
ّناسِ مَن  {الضرب:  ِفي     َومِنَ ال ّلهَ على مَا  ُد ال ِه ُيشْ َو َيا  ْن ّد ِة ال َيا ْلحَ ِفي ا ُلهُ  ْو َق ُبكَ  ْعجِ ّد     ُي َل َأ َو  ُه َو ِه  ِب ْل َق

َلأْرضِ ِفي ا َعي  ّلي إَس َو َت َذا  ِإ َو ِام  ْلخِصَا ُيحِبّ     ا ّلهُ لَ  َوال ّنسْلَ  َوال ْلحَرْثَ  ِلكَ ا ْه ُي َو َها  ِي ِف َد  ْفسِ ُي ِقيلَ     ِل َذا  ِإ َو َد  الفَسَا
ِم ْاث ِل ِبا ُة  ِعزّ ْل ْتهُ ا َذ َأخَ ّلهَ  ّتقِ ال ُد     َلهُ ا َها ْلمِ ْئسَ ا ِب َل َو ّنمُ  َه ُبهُ جَ  ].206 :204 [البقرة: ِ}  َفحَسْ

يثبت أنه مظلوما وإنما الواجب على من اإستجاأر به مستجير ـ إن كان مظلوما ينصره. ول
واغيره، فإن بمجرد دعواه، فطالما اشتكي الرجل وهو ظالم، بل يكشف خبره من خصمه

 وإل فبالقوة. كان ظالمًا أرده عن الظلم بالرفق إن أمكن، إما من صلح أو حكم بالقسط،

المتداعين من أهل وإن كان كل منهم ظالمًا كأهل الهواء من قيس ويمن/ ونحوهم،وأكثر
اغلط وقع فيما بينهما، المصاأر والبوادي، أو كانا جميعا اغير ظالمين، لشبهة أو تأويل، أو

ِإن إسعي بينهما بالصلح، أو الحكم كما قال الله تعالى: َو ُلوا     { َت َت ْق ِنينَ ا ْؤمِ ْلمُ َتانِ مِنَ ا َف ِئ َطا
ِإن َف ُهمَا  َن ْي َب ِلحُوا  َأصْ َء إلى     َف َتفِي ِغي حتى  ْب َت ِتي  ّل ُلوا ا ِت َقا َف ُلْخْرَي  ُهمَا على ا َدا ِإحْ َغتْ  َفاءتْ     َب ِإن  َف ِه  ّل ِر ال َأمْ

ُطوا ْقسِ َأ َو ْدلِ  َع ْل ِبا ُهمَا  َن ْي َب ِلحُوا  َأصْ ٌة     َف َو ِإخْ ُنونَ  ْؤمِ ْلمُ ّنمَا ا ِإ ِطينَ  ْقسِ ْلمُ ُيحِبّ ا ّلهَ  ُكمْ     ِإنّ ال ْي َو َأخَ ْينَ  َب ِلحُوا  َأصْ َف
ُكمْ ّل َع َل ّلهَ  ُقوا ال ّت ٍر  {]. وقال تعالى: 10، 9 [الحجرات: ِ}  ُترْحَمُونَ     َوا ِثي َك ِفي  ْيرَ  ّ     لّ خَ ِإل ُهمْ  َوا ّنجْ مّن 

ِإصْلحٍَ ْو  َأ ْعرُوفٍ  ْو مَ َأ ٍة  َق َد ِبصَ َأمَرَ  ْوفَ     مَنْ  َفسَ ِه  ّل َغاء مَرْضَاتِ ال َت ْب ِلكَ ا َذ َعلْ  ْف َي َومَن  ّناسِ  ْينَ ال ِه     َب ِتي ْؤ ُن
ِظيمًا َع داود في السنن، عن النبي صلى الله عليه ]. وقد أروي أبو114 [النساء: ِ}  َأجْرًا 

الرجل قومه في الحق؟ قال: (ل). قال: (ولكن وإسلم أنه قيل له: أمن العصبية أن ينصر
قومه في الباطل). وقال: (خيركم الدافع عن قومه ما لم من العصبية أن ينصر الرجل

(مثل الذي ينصر قومه بالباطل كبعير تردي في بئر فهو يجر بذنبه). وقال: يأاثم). وقال:
 (من إسمعتموه يتعزي بعزاء الجاهلية فأعضوه بهن أبيه، ول تكنوا).

أو مذهب، أو وكل ما خرج عن دعوة الإسلام والقرآن: من نسـب أو بـلد، أو جنــس
والنصاأر فقال طريقة، فهو من عزاء الجاهلية، بل لما اختصم أرجلن من المهاجرين

صلى الله عليه وإسلم: المهاجري: يا للمهاجرين،/وقال النصاأري: ياللنصاأر، قال النبي
ًدا. (أبدعوي الجاهلية وأنا بين أظهركم؟). واغضب لذلك ًبا شدي  اغض

 فصــل

ُق  {تعالى:  وأما الساأرق فيجب قطع يده إلىمني بالكتاب والسنة والجماع، قال الله ِأر َوالسّا
ُهمَا جَزَاء َي ِد ْي َأ ْا  ُعو َط ْق َفا َقةُ  ِأر َتابَ مِن     َوالسّا َفمَن  ِكيمٌ  ِزيزٌ حَ َع ّلهُ  َوال ِه  ّل َكالً مّنَ ال َن َبا  َكسَ ِه     ِبمَا  ْلمِ ُظ ِد  ْع َب

ُفوأٌر َاغ ّلهَ  ِإنّ ال ُتوبُ عليه  َي ّلهَ  ِإنّ ال َف َلحَ  َأصْ ]، ول يجوز بعد اثبوت الحد39، 38 [المائدة: ِ}  أّرحِيمٌ     َو
عليه، أو بالقراأر تأخيره، ل بحبس، ول مال يفتدي به ول اغيره، بل تقطع يده في بالبينة

فينبغي الوقات المعظمة واغيرها؛ فإن إقامة الحد من العبادات، كالجهاد في إسبيل الله.
ًدا في إقامة الحد؛ ل أن يعرف أن إقامة الحدود أرحمة من الله بعباده، فيكون الوإلى شدي

المنكرات، تأخذه أرأفة في دين الله فيعطله، ويكون قصده أرحمة الخلق بكف الناس عن
لو كف عن ل شفاء اغيظه، وإأرادة العلو على الخلق، بمنزلة الوالد إذا أدب ولده، فإنه
به، وإصلحًا تأديب ولده ـ كما تشير به الام أرقة وأرأفة ـ لفسد الولد، وإنما يؤدبه أرحمة

يسقي المريض لحاله، مع أنه يود ويؤاثر أل يحوجه إلى تأديب، وبمنزلة الطبيب الذي
بالفصاد، ونحو ذلك، الدواء الكريه، وبمنزلة قطع العضو المتَآكل، والحجم ،وقطع / العروق

المشقة لينال به بل بمنزلة شرب النسان الدواء الكريه. وما يدخله على نفسه من
 الراحة.

فإنه متى كان قصده فهكذا شرعت الحدود، وهكذا ينبغي أن تكون نية الوإلى في إقامتها،
عنهم، وابتغي بذلك صلح الرعية والنهى عن المنكرات، بجلب المنفعة لهم، ودفع المضرة
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أإسباب الخير، وكفاه وجه الله ـ تعالى ـ وطاعة أمره، ألن الله له القلوب، وتيسرت له
 العقوبة البشرية، وقد يرضي المحدود، إذا أقاام عليه الحد.

له ما يريد من وأما إذا كان اغرضه العلو عليهم، وإقامة أرياإسته ليعظموه، أو ليبذلوا
الله عنه ـ قبل أن الموال، انعكس عليه مقصوده. ويروي أن عمر بن عبد العزيز ـ أرضي

الله عليه وإسلم، وكان يلي الخلفة كان نائبا للوليد بن عبد الملك على مدينة النبي صلى
العذاب. فسأل قد إساإسهم إسياإسة صالحة، فقدام الحجاج من العراق، وقد إسامهم إسوء

ننظر إليه. قال: كيف أهل المدينة عن عمر: كيف هيبته فيكم؟ قالوا: ما نستطيع أن
فكيف أدبه فيكم؟ قالوا: ما بين الثلاثة محبتكم له؟ قالوا: هو أحب إلينا من أهلنا. قال:

 هيبته، وهذه محبته، وهذا أدبه، هذا أمر من السماء. الإسواط إلى العشرة. قال: هذه

قطعت أرجله وإذا قطعت يده حسمت، ويستحب أن تعلق في عنقه .فإن / إسرق اثانيا،
العلماء: أحدهما: إلىسري. فإن إسرق اثالثا، وأرابعًا، ففيه قولن للصحابة، ومن بعدهم من

عنه ـ ومذهب الشافعي تقطع أأربعته في الثالثة والرابعة، وهو قول أبي بكر ـ أرضي الله
ـ أرضي الله عنه ـ وأحمد في إحدي الروايتين. والثاني: أنه يحبس، وهو قول على

 والكوفيين، وأحمد في أروايته الخري.

جمهوأر العلماء من أهل وإنما تقطع يده إذا إسرق نصابا، وهو أربع ديناأر أو اثلاثة دأراهم، عند
من يقول: ديناأر أو الحجاز وأهل الحديث واغيرهم، كمالك، والشافعي، وأحمد. ومنهم

عمر ـ أرضي الله عشرة دأراهم. فمن إسرق ذلك قطع بالتفاق، وفي الصحيحين عن ابن
دأراهم. وفي لفظ عنهما: أن أرإسول الله صلى الله عليه وإسلم قطع في مجن اثمنه اثلاثة

وفي الصحيحين عن لمسلم: قطع إساأرقا في مجن قيمته اثلاثة دأراهم، والمجن: الترس.
وإسلم: (تقطع اليد في عائشة ـ أرضي الله عنها ـ قالت: قال أرإسول الله صلى الله عليه

ًدا). وفي أرواية لمسلم: (ل تقطع يد ًدا). أربع ديناأر فصاع الساأرق إل في أربع ديناأر فصاع
أربع ديناأر، ول تقطعوا فيما هو أدني من ذلك). وفي أرواية للبخاأري: قال: (اقطعوا في

 دأراهم، والديناأر ااثني عشر دأرهما. وكان أربع الديناأر يومئذ اثلاثة

الضائــع من صاحبه، / ول يكون الساأرق إساأرقًا حتى يأخذ المال من حرز، فأما المال
التي ل أراعي عندها والثمر الذي يكون في الشجر في الصحــراء بل حائط، والماشيــة

 جاء به الحديث . ونحو ذلك، فل قطع فيه، لكن يعزأر الخذ، ويضاعف عليه الغرام، كما

أرافع بن خديج: وقد اختلف أهل العلم في التضعيف، وممن قال به أحمد واغيره. قال
ْثرُ: جماأر إسمعت أرإسول الله صلى الله عليه وإسلم يقول: (ل قطع في اثمر ول َك َكثر) وال

جده ـ أرضي الله عنه ـ قال: النخل. أرواه أهل السنن. وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن
قال: يا أرإسول الله، جئت إسمعت أرجل من مزينة يسأل أرإسول الله صلى الله عليه وإسلم

وإسقاؤها، تأكل الشجر، وترد الماء، أإسألك عن الضالة من البل. قال: (معها حذاؤها
الغنم؟ قال: (لك أو لخيك أو للذئب، تجمعها فدعها حتى يأتيها بااغيها). قال: فالضالة من

فالحريسة التي تؤخذ من مراتعها؟ قال: (فيها اثمنها مرتين، حتى يأتيها بااغيها). قال:
َطنه، ففيه القطع إذا بلغ ما يؤخذ من ذلك اثمن المجن). قال: وضرب نكال. وما َع أخذ من 

الله، فالثماأر وما أخذ منها من أكمامها؟ قال: (من أخذ منها بفمه، ولم يتخذ يا أرإسول
َنة، فليس عليه شيء، ومن احتمل فعليه اثمنه مرتين، وضرب نكال، وما أخذ من أجرانه خُب

اغرامة ففيه القطع، إذا بلغ ما يؤخذ من ذلك اثمن المِجَنّ، وما لم يبلغ اثمن المِجَنّ، ففيه
قال النبي مثليه، وجلدات نكال). أرواه أهل / السنن. لكن هذا إسياق النسائي؛ ولذلك
قطع)، فالمنتهب صلى الله عليه وإسلم: (ليس على المنتهب ول على المختلس ول الخائن

به قبل أخذه، الذي ينهب الشيء والناس ينظرون، والمختلس الذي يجتذب الشيء، فيعلم



ـ فإنه يقطع على وأما الطراأر ـ وهو البطاط الذي يبط الجيوب والمناديل والكماام ونحوها
 الصحيح.

 فصــل

أرجم النبي صلى الله وأمـا الزاني، فإن كـان محصنا، فإنه يرجم بالحجاأرة حتى يموت كمـا
إليهوديين، وأرجم اغير هؤلء، عليه وإسلم ماعز بن مالك الإسلمي، وأرجم الغامدية، وأرجم

قبل الرجم مائة؟ على قولين في وأرجم المسلمون بعده. وقد اختلف العلماء: هل يجلد
مائة جلدة بكتاب الله، ويغرب عاما مذهب أحمد واغيره. وإن كان اغير محصن، فإنه يجلد

 العلماء ل يري وجوب التغريب. بسنة أرإسول الله صلى الله عليه وإسلم، وإن كان بعض

أأربع شهادات، ول يقاام عليه الحـد حتى يشهد عليه أأربعـة شـهداء، أو يشهد على نفسه
مرة واحدة، ولو عند كثير من العلماء أو أكثرهم. ومنهم من يكتفي بشهادته على نفسه

 يقول: ل يسقط. أقر على نفسه، اثم أرجع / فمنهم من يقول: يسقط عنه الحد،ومنهم من

ولو مرة والمحصن من وطئ ـ وهو حر مكلف ـ لمن تزوجها نكاحا صحيحًا في قبلها،
قولين واحدة. وهل يشترط أن تكون الموطوءة مساوية للواطئ في هذه الصفات؟ على

 للعلماء... وهل تحصن المراهقة للبالغ وبالعكس؟

وأحمد؛ لن النبي فأما أهل الذمة، فإنهم محصنون ـ أيضا ـ عنـد أكثر العلماء كالشافعي
 في الإسلام. صلى الله عليه وإسلم أرجم يهوديين عند باب مسجده، وذلك أول أرجم كان

تدع شبهة في واختلفوا في المرأة إذا وجدت حبلي، ولم يكن لها زوج ول إسيد، ولم
يجوز أن تكون حبلت الحبل. ففيها قولن في مذهب أحمد واغيره: قيل: ل حد عليها؛ لنه

المأاثوأر عن الخلفاء الراشدين، مكرهة، أو بتحمل، أو بوطء شبهة. وقيل: بل تحد، وهذا هو
الحتمالت النادأرة ل يلتفت وهو الشبه بأصول الشريعة، وهو مذهب أهل المدينة؛ فإن

 إليها، كاحتمال كذبها، وكذب الشهود.

ذلك. والصحيح الذي وأما اللواط، فمن العلماء من يقول: حده كحد الزنا. وقد قيل دون
كانا محصنين أو اغير اتفقت عليه الصحابة: أن يقتل الاثنان، العلى والإسفل، إسواء

النبي صلى الله محصنين؛ فإن أهل السنن أرووا عن ابن/ عباس ـ أرضي الله عنهما ـ عن
والمفعول به). عليه وإسلم قال: (من وجدتموه يعمل عمل قوام لوط، فاقتلوا الفاعل

اللوطية. قال: وأروي أبو داود عن ابن عباس ـ أرضي الله عنهما ـ في البكر يوجد على
 يرجم. ويروي عن على بن أبي طالب ـ أرضي الله عنه ـ نحو ذلك.

أرضي الله عنه ـ أنه ولم تختلف الصحابة في قتله، ولكن تنوعوا فيه. فروي عن الصديق ـ
جداأر حتى يموت تحت الهدام، أمر بتحريقه. وعن اغيره: قتله، وعن بعضهم: أنه يلقي عليه

أنه يرفع على أعلى جداأر في وقيل: يحبسان في أنتن موضع حتى يموتا. وعن بعضهم:
لوط. وهذه أرواية عن ابن عباس. القرية ويرمي منه، ويتبع بالحجاأرة، كما فعل الله بقوام

السلف، قالـوا: لن الله أرجـم قوام لوط، والرواية الخري قال: يرجم، وعلى هـذا أكثـر
فيرجـم الاثنان، إسـواء كانا حريـن أو وشرع أرجم الزاني تشبيها برجم قوام لوط،

إذا كانا بالغين، فإن كان أحدهما اغير بالغ، مملوكين، أو كان أحدهما مملوكا والخر حرًا،
 البالغ. عوقب بما دون القتل، ول يرجم إل

 فصــل/
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وإجماع المسلمين، وأما حد الشرب، فإنه اثابت بسنة أرإسول الله صلى الله عليه وإسلم،
قال: (من شرب فقد أروي أهل السنن، عن النبي صلى الله عليه وإسلم من وجوه أنه

الرابعة الخمر فاجلدوه، اثم إن شرب فاجلدوه، اثم إن شرب فاجلدوه، اثم إن شرب
 بعده. فاقتلوه)، واثبت عنه أنه جلد الشاأرب اغير مرة، هو وخلفاؤه والمسلمون

تعزير يفعله الماام عند والقتل عند أكثر العلماء منسوخ. وقيل: هو محكم. يقال:هو
 الحاجة.

والنعال أأربعين. وقد اثبت عن النبي صلى الله عليه وإسلم: أنه ضرب في الخمر بالجريد
اثمانين. وكان على ـ وضرب أبو بكر ـ أرضي الله عنه ـ أأربعين، وضرب عمر في خلفته

من يقول: يجب ضرب أرضي الله عنه ـ يضرب مرة أأربعين، ومرة اثمانين. فمن العلماء
الماام عند الحاجة، إذا أدمن الثمانين. ومنهم من يقول: الواجب أأربعون، والزيادة يفعلها

 ذلك. الناس الخمر، أو كان الشاأرب ممن ل يرتدع بدونها، ونحو

القولين، وهو فأما مع قلة الشاأربين وقرب أمر الشاأرب فتكفي الأربعون. وهذا أوجه/
 قول الشافعي وأحمد ـ أرحمهما الله ـ في إحدي الروايتين عن أحمد.

الرأس مبالغة في وقد كان عمر ـ أرضي الله عنه لما كثر الشرب ـ زاد فيه النفي وحلق
وليته كان حسنا؛ الزجر عنه، فلو اغرب الشاأرب مع الأربعين لينقطع خبره، أو عزله عن
بأبيات في الخمر فإن عمر بن الخطاب ـ أرضي الله عنه ـ بلغه عن بعض نوابه أنه تمثل

 فعزله.

شاأربها، كل والخمر التي حرمها الله وأرإسوله، وأمر النبي صلى الله عليه وإسلم بجلد
أو شراب مسكر من أي أصل كان، إسواء كان من الثماأر كالعنب، والرطب، والتين.

لما أنزل الحبوب، كالحنطة، والشعير. أو الطلول كالعسل. أو الحيوان، كلبن الخيل. بل
يكن الله ـ إسبحانه وتعالى ـ على نبيه محمد صلى الله عليه وإسلم تحريم الخمر، لم

تجلب عندهم بالمدينة من خمر العنب شيء؛ لنه لم يكن بالمدينة شجر عنب، وإنما كانت
الله من الشاام، وكان عامة شرابهم من نبيذ التمر، وقد تواترت السنة عن النبي صلى

أنه عليه وإسلم وخلفائه الراشدين وأصحابه ـ أرضي الله عنهم ـ أنه حرام كل مسكر، وبين
 خمر.

أي: يطرح فيه ـ والنبذ: /وكانوا يشربون النبيذ الحلو، وهو أن ينبذ في الماء تمر وزبيب،
فيه ملوحة، فهذا النبيذ حلل الطرح ـ ليحلو الماء ل إسيما كثير من مياه الحجاز، فإن
العنب قبل أن يصير مسكرًا، بإجماع المسلمين؛ لنه ل يسكر، كما يحل شرب عصير

النبيذ في أوعية الخشب، أو وكان النبي صلى الله عليه وإسلم قد نهاهم أن ينبذوا هذا
المزفتة، وأمرهم أن ينبذوا في الجري، وهو ما يصنع من التراب، أو القرع، أو الظروف

ًفا، ول يشعر الظروف التي تربط أفواهها بالوكية؛ لن الشدة تدب في ًبا خفي النبيذ دبي
المطربة، وهو ل يشعر، فإذا كان النسان، فربما شرب النسان ما قد دبت فيه الشدة

يقع النسان في محذوأر، وتلك الوعية السقاء موكأ انشق الظرف، إذا اغل فيه النبيذ، فل
 ل تنشق.

الوعية، وقال: (كنت وأروي عنه أنه صلى الله عليه وإسلم أرخص بعد هذا في النتباذ في
المسكر). فاختلف الصحابة ومن نهىتكم عن النتباذ في الوعية فانتبذوا، ول تشربوا
يثبته، فنهى عن النتباذ في الوعية. بعدهم من العلماء، منهم من لم يبلغه النسخ أو لم

النتباذ في الوعية. فسمع طائفة من ومنهم من اعتقد اثبوته وأنه ناإسخ فرخص في
فاعتقدوا أنه المسكر، فترخصوا في شرب الفقهاء أن بعض الصحابة كانوا يشربون النبيذ



وترخصوا في المطبوخ من نبيذ التمر أنواع من الشربة التي ليست من العنب والتمر،
 والزبيب إذا لم يسكر الشاأرب.

ولو شرب منه والصواب ما عليه جماهير المسلمين: أن كل مسكر خمر، يجلد شاأربه،/
الخمر يتداوي قطرة واحدة، لتداو أو اغير تداو، فإن النبي صلى الله عليه وإسلم إسئل عن

 أمتى فيما حرام عليها). بها، فقال: (إنها داء وليست بدواء)، (وإن الله لم يجعل شفاء

أرائحـة الخمر، أو والحد واجب إذا قامـت البينـة، أو اعتـرف الشاأرب؛ فإن وجـدت منـه
لحتمال أنه شرب ما ليس أُرئي وهو يتقيؤها ونحو ذلك. فقد قيل: ل يقاام عليه الحد،
يجلد إذا عرف أن ذلك مسكر. بخمر، أو شربها جاهل بها، أو مكرها ونحو ذلك. وقيل: بل

الصحابة، كعثمان، وعلى، وابن وهذا هو المأاثوأر عن الخلفاء الراشدين واغيرهم من
وهو الذي يصلح عليه الناس، مسعود؛ وعليه تدل إسنة أرإسول الله صلى الله عليه وإسلم،

 وهو مذهب مالك، وأحمد في اغالب نصوصه، واغيرهما.

شاأرب الخمر، والحشيشة المصنوعة من وأرق العنب حراام ـ أيضا ـ يجلد صاحبها كما يجلد
تخنث وهي أخبث من الخمر، من جهة أنها تفسد العقل والمزاج، حتى يصير في الرجل
وديااثة، واغير ذلك من الفساد، والخمر أخبث، من جهة أنها تفضي إلى المخاصمة

 والمقاتلة، وكلهما يصد عن ذكر الله ـ تعالى ـ وعن الصلة.

دون الحد، حيث وقد توقف بعض الفقهاء المتأخرين في حدها، وأرأي أن آكلها /يعزأر بما
المتقدمين فيها كلما، ظنها تغير العقل من اغير طرب. بمنزلة البنج، ولم نجد للعلماء

وأكثر، وتصدهم عن ذكر وليس كذلك، بل آكلوها ينشون عنها، ويشتهونها، كشراب الخمر
الخري: من الديااثة والتخنث، الله، وعن الصلة. إذا أكثروا منها، مع ما فيها من المفاإسد

 وفساد المزاج والعقل واغير ذلك.

نجاإستها،على اثلاثة ولكن لما كانت جامدة مطعومة ليست شرابا، تنازع الفقهاء في
المشروبة، وهذا هو العتباأر أقوال: في مذهب أحمد واغيره. فقيل: هي نجسة كالخمر

جامدها ومائعها. وبكل حال فهي داخلة فيما الصحيح. وقيل: ل؛ لجمودها. وقيل: يفرق بين
ًظا ومعني. قال أبو موإسي الشعري ـ أرضي حرمه الله وأرإسوله من الخمر والمسكر لف

ْتع، وهو من العسل ينبذ الله عنه: يا أرإسول الله، أفتنا في ِب شرابين كنا نصنعهما بإلىمن: ال
وهو من الذأرة والشعير ينبذ حتى يشتد. قال: وكان أرإسول الله صلى حتى يشتد. والمِزْأر،

قد أعطي جوامع الكلم وخواتيمه. فقال: (كل مسكر حراام). متفق عليه الله عليه وإسلم
 الصحيحين. في

الله عليه وإسلم: (إن وعن النعمان بن بشير ـ أرضي الله عنه ـ قال: قال أرإسول الله صلى
التمر خمرًا، ومن العسل من الحنطة خمرًا، ومن الشعير خمرًا، ومن الزبيب خمرًا، ومن

ولكن هذا في الصحيحين عن عمر خمرًا، وأنا أنهى عن كل مسكر). أرواه /أبو داود واغيره.
الله عليه وإسلم، فقال: الخمر ما موقوفا عليه: أنه خطب به على منبر أرإسـول الله صلى

النبي صلى الله عليه وإسلم قال: (كل خامر العقل. وعن ابن عمر ـ أرضي الله عنهما ـ أن
(كل مسكر خمر، وكل خمر حراام) أرواهما مسكر خمر، وكل مسكر حراام)، وفي أرواية:
عنها ـ قالت: قال أرإسول الله صلى الله عليه مسلم في صحيحه. وعن عائشة ـ أرضي الله

الفرق منه، فملء الكف منه حراام). قال الترمذي: وإسلم: (كل مسكر حراام، وما أإسكر
النبي صلى الله عليه وإسلم من وجوه أنه قال:(ما حديث حسن. وأروي أهل السنن عن

وصححه الحفاظ. وعن جابر ـ أرضي الله عنه:أن أرجل إسأل أإسكر كثيره، فقليله حراام).
عن شراب يشربونه بأأرضهم من الذأرة يقال له: المِزْأر، فقال: النبي صلى الله عليه وإسلم

ًدا لمن شرب المسكر (أمسكر هو؟). قال: نعم. فقال: (كل مسكر حراام، إن على الله عه
َعرَق أن يسقيه أهل من طينة الخبال). قالوا: يا أرإسول الله، وما طينة الخبال؟ قال: (



الله عنهما ـ الناأر، أو عصاأرة أهل الناأر). أرواه مسلم في صحيحه. وعن ابن عباس ـ أرضي
 حراام). أرواه أبو داود. عن النبي صلى الله عليه وإسلم قال:(كل مخمر خمر، وكل مسكر

عليه وإسلم بما والحاديث في هذا الباب كثيرة مستفيضة، جمع أرإسول الله /صلى الله
ونـوع، ول تأاثير أوتيه من جوامع الكلم، كل ما اغطـي العقـل وأإسـكر، ولم يفرق بين نـوع

تذاب في الماء لكونه مأكول أو مشروبا، على أن الخمر قد يصطبغ بها، والحشيشة قد
وإنما لم وتشرب، فكل خمر يشرب ويؤكل، والحشيشة تؤكل وتشرب، وكل ذلك حراام،

يتكلم المتقدمون في خصوصها؛ لنه إنما حدث أكلها من قريب، في أواخر المائة
السادإسة، أو قريبا من ذلك، كما أنه قد أحداثت أشربة مسكرة بعد النبي صلى الله عليه

 وإسلم، وكلها داخلة في الكلم الجوامع، من الكتاب والسنة.

 فصــل

القذف، فإذا قذف ومن الحدود التي جاء بها الكتاب والسنة، وأجمع عليها المسلمون حد
ًنا بالزنا أو اللواط، وجب عليه الحد اثمانون جلدة، والمحصن هنا: هو الحر الرجل محص
 تاام. العفيف، وفي باب حد الزنا هو الذي وطئ وطأ كامل في نكاح

 فصــل/

ّبل الصبي َق والمرأة الجنبية، أو وأما المعاصي التي ليس فيها حد مقدأر ول كفاأرة، كالذي ي
الناس بغير الزنا، أو يسرق يباشر بل جماع أو يأكل ما ل يحل، كالدام والميتة، أو يقذف

ًئا يسيرًا، أو يخون أمانته، كولة أموال بيت المال أو الوقوف، ومال من اغير حرز، ولو شي
والشركاء إذا خانوا، أو يغش في معاملته، إلىتيم ونحو ذلك، إذا خانوا فيها، وكالوكلء

أو يطفف المكيال والميزان، أو يشهد كالذين يغشون في الطعمة والثياب ونحو ذلك،
أو يحكم بغير ما أنزل الله، أو يعتدي بالزوأر، أو يلقن شهادة الزوأر، أو يرتشي في حكمه،

داعي الجاهلية، إلى اغير ذلك من أنواع على أرعيته، أو يتعزي بعزاء الجاهلية، أو يلبي
وتأديبا، بقدأر ما يراه الوإلى، على حسب كثرة المحرمات، فهؤلء يعاقبون تعزيرًا وتنكيل

كثيرًا زاد في العقوبة؛ بخلف ما إذا كان قليل. ذلك الذنب في الناس وقلته. فإذا كان
من المدمنين على الفجوأر زيد في عقوبته، بخلف وعلى حسب حال المذنب؛ فإذا كان

وصغره؛ فيعاقب من يتعرض لنساء الناس المقل من ذلك. وعلى حسب كبر الذنب
 واحدة، أو صبي واحد. /وأولدهم، بما ل يعاقب من لم يتعرض إل لمرأة

وفعل، وترك قول، وليس لقل التعزير حد، بل هو بكل ما فيه إيلام النسان، من قول
بهجره وترك السلام وترك فعل، فقد يعزأر الرجل بوعظه وتوبيخه والاغلظ له، وقد يعزأر
عليه وإسلم وأصحابه عليه حتى يتوب إذا كان ذلك هو المصلحة، كما هجر النبي صلى الله

ّلفوا)، وقد يعزأر بعزله عن وليته، كما كان النبي صلى الله عليه وإسلم (الثلاثة الذين خُ
المسلمين، كالجندي المقاتل وأصحابه يعزأرون بذلك، وقد يعزأر بترك اإستخدامه في جند

أجره نوع تعزير له، وكذلك إذا فر من الزحف؛ فإن الفراأر من الزحف من الكبائر، وقطع
وكذلك قد يعزأر بالحبس، وقد يعزأر المير إذا فعل ما يستعظم فعزله عن إماأرته تعزير له.

مقلوبا؛ كما أروي عن عمر بن الخطاب بالضرب، وقد يعزأر بتسويد وجهه وإأركابه على دابة
الزوأر، فإن الكاذب إسود الوجه، فسود ـ أرضي الله عنه ـ أنه أمر بمثل ذلك في شاهد

 وجهه، وقلب الحديث، فقلب أركوبه.

من العلماء ل يبلغ به الحد. وأما أعله، فقد قيل: (ل يزاد على عشرة أإسواط). وقال كثير
أدني الحدود): ل يبلغ بالحر أدني حدود اثم هم على قولين: منهم من يقول: (ل يبلغ به

يبلغ بالعبد أدني حدود العبد، وهي /العشرون أو الحر، وهي الأربعون، أو الثمانون، ول
منهما حد العبد. ومنهم من يقول: ل يبلغ بكل ذنب حد الأربعون. وقيل: بل ل يبلغ بكل
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آخر، فل يبلغ بالساأرق من اغير حرز قطع إلىد، وإن ضرب جنسه وإن زاد على حد جنس
بمن فعل ما دون الزنا حد الزاني، وإن زاد على حد القاذف، أكثر من حد القاذف. ول يبلغ

ـ أرضي الله عنه ـ: أن أرجل نقش على خاتمه، وأخذ بذلك كما أروي عن عمر بن الخطاب
مائة ضربة، اثم ضربه في إلىوام الثاني مائة ضربة، اثم من بيت المال، فأمر به فضرب

 ضربة. ضربه في إلىوام الثالث مائة

مائة. وأروي عن وأروي عن الخلفاء الراشدين، في أرجل وامرأة وجدا في لحاف: يضربان
أحلتها له جلد مائة، النبي صلى الله عليه وإسلم في الذي يأتي جاأرية امرأته: (إن كانت

واغيره. والقولن الولن في وإن لم تكن أحلتها له أرجم). وهذه القوال في مذهب أحمد،
 مذهب الشافعي، واغيره.

ووافقه بعض أصحاب وأما مالك واغيره، فحكي عنه: أن من الجرائم ما يبلغ به القتل.
أحمد توقف أحمد، في مثل الجاإسوس المسلم، إذا تجسس للعدو على المسلمين، فإن
والشافعي في قتله، وجوز مالك وبعض الحنابلة ـ كابن عقيل ـ قتله، ومنعه أبو حنيفة،

 وبعض الحنابلة، كالقاضي أبي يعلى.

البدع المخالفة وجوز طائفة من أصحاب الشافعي وأحمد واغيرهما: قتل الداعية إلى/
مالك واغيره قتل القدأرية للكتاب والسنة، وكذلك كثير من أصحاب مالك. وقالوا: إنما جوز
الساحر؛ فإن أكثر لجل الفساد في الأرض، ل لجل الردة، وكذلك قد قيل في قتل

ًفا ًعا: (إن حد العلماء على أنه يقتل، وقد أروي عن جندب ـ أرضي الله عنه ـ موقو ومرفو
وعبد الله بن عمر الساحر ضربه بالسيف) أرواه الترمذي. وعن عمر وعثمان وحفصة

العلماء: لجل الكفر، وقال واغيرهم من الصحابة ـ أرضي الله عنهم: قتله. فقال بعض
يرون قتله حدا. وكذلك أبو حنيفة بعضهم: لجل الفساد في الأرض. لكن جمهوأر هؤلء

يوجب القتل، كما يقتل من تكرأر منه يعزأر بالقتل فيما تكرأر من الجرائم، إذا كان جنسه
 اللواط، أو ااغتيال النفوس لخذ المال ونحو ذلك.

أرواه مسلم في وقد يستدل على أن المفسد متى لم ينقطع شره إل بقتله فإنه يقتل؛ بما
الله عليه صحيحه، عن عرفجة الشجعي ـ أرضي الله عنه ـ قال: إسمعت أرإسول الله صلى

أو يفرق وإسلم يقول: (من أتاكم وأمركم جميع على أرجل واحد، يريد أن يشق عصاكم،
يفرق أمر هذه جماعتكم، فاقتلوه). وفي أرواية: (إستكون هنات، وهنات. فمن أأراد أن

 المة وهي جميع فاضربوه بالسيف، كائنا من كان).

أحمد في وكذلك قد يقال في أمره بقتل شاأرب الخمر في الرابعة؛ بدليل ما أرواه/
ّله صلى ّله عنه ـ قال: إسألت أرإسول ال الله عليه المسند، عن ديلم الحميري ـ أرضي ال

ًا، وإنا ّله، إنا بأأرض نعالج بها عمل شديد ًا من القمح وإسلم: فقلت: يا أرإسول ال نتخذ شراب
يسكر؟) قلت: نعم. قال: (فاجتنبوه). نتقوي به على أعمالنا، وعلى برد بلدنا. فقال: (هل

قال: (فإن لم يتركوه فاقتلوهم). وهذا لن المفسد كالصائل. قلت: إن الناس اغير تاأركيه.
 الصائل إل بالقتل قتل. فإذا لم يندفع

 وجماع ذلك أن العقوبة نوعان:

ّله، كجلد الشاأرب والقاذف، وقطع أحدهما: على ذنب ماض، جزاء بما كسب نكال من ال
 المحاأرب والساأرق.

يستتاب المرتد حتى والثاني: العقوبة لتأدية حق واجب، وترك محرام في المستقبل، كما
وحقوق الدميين حتى يؤدوها، يسلم، فإن تاب، وإل قتل. وكما يعاقب تاأرك الصلة والزكاة
يجوز أن يضرب مرة بعد مرة فالتعزير في هذا الضرب أشد منه في الضرب الول. ولهذا



الذي في الصحيحين، عن حتى يؤدي الصلة الواجبة، أو يؤدي الواجب عليه، والحديث
أإسواط إل في حد من حدود /النبي صلى الله عليه وإسلم، أنه قال: (ل يجلد فوق عشرة

ّله)، قد فسره طائفة من أهل العلم، بأن المراد بحدود ّله؛ فإن ال ّله ما حرام لحق ال ال
الحلل والحراام، مثل آخر الحلل الحدود في لفظ الكتاب والسنة يراد بها الفصل بين

ِه  {وأول الحراام. فيقال في الول:  ّل ُد ال ُدو ْلكَ حُ َها     ِت ُدو َت ْع َت ]. ويقال في229 [البقرة: ِ}  َفلَ 
ُد  {الثاني:  ُدو ْلكَ حُ َها     ِت ُبو ْقرَ َت َفلَ  ِه  ّل  ].187 [البقرة: ِ}  ال

ًا، فهو عرف حادث، ومراد الحديث: أن من ضرب لحق وأما تسمية العقوبة المقدأرة حد
 نفسه، كضرب الرجل امرأته في النشوز، ل يزيد على عشر جلدات.

الموأر أوإساطها، والجلد الذي جاءت به الشريعة: هو الجلد المعتدل بالسوط؛ فإن خياأر
ّله عنـه: ضرب بين ضربين، وإسـوط بين إسوطين. ول يكـون الجلد قـال على ـ أرضي ال

ِة بل الدأرة تستعمل ّدأّر  في التعزير. بالعصي ول بالمقاأرع، ول يكتفي فيه بال

ّله عنه ـ يؤدب أما الحدود، فلبد فيها من الجلد بالسوط، وكان عمر بن الخطاب ـ أرضي ال
ألم ينزع عنه ما يمنع بالدأرة، فإذا جاءت الحدود دعا بالسوط، ول تجرد اثيابه كلها، بل
إلى ذلك، ول يضرب وجهه؛ الضرب، من الحشايا والفراء ونحو ذلك. ول يربط إذا لم يحتج

فليتق الوجه ول يضرب مقاتله)، /فإن النبي صلى الله عليه وإسلم قال: (إذا قاتل أحدكم
الضرب، كالظهر والكتاف فإن المقصود تأديبه ل قتله، ويعطي كل عضو حظه من

.والفخذين ونحو ذلك

 فصـل

ّله وأرإسوله نوعان:  العقوبات التي جاءت بها الشريعة لمن عصي ال

 أحدهما: عقوبة المقدوأر عليه، من الواحد والعدد، كما تقدام.

 بقتال. والثاني: عقاب الطائفة الممتنعة، كالتي ل يقدأر عليها إل

ّله وأرإسوله، فكل من بلغته دعوة ّله صلى فأصل هذا هو جهاد الكفاأر، أعداء ال أرإسول ال
ّله الذي بعثه به فلم يستجب له؛ فإنه يجب َ  {قتاله  الله عليه وإسلم، إلى دين ال ُكونَ     حتى ل َت

ّله ِل ّلهُ  ُك ّدينُ  ُكونَ ال َي َو َنةٌ  ْت  ] .39  [النفال:ِ}  ِف

ّله لما بعث نبيه، وأمره بدعوة الخلق إلى دينه، لم يأذن له في قتل أحد على ذلك ولن ال
ِذنَ  {تعالى:  ول قتاله، حتى هاجر إلى المدينة، فأذن له وللمسلمين بقوله ُلونَ     ُأ َت َقا ُي ِذينَ  ّل ِل

ِهمْ ِر َنصْ ّلهَ على  ِإنّ ال َو ِلمُوا  ُظ ُهمْ  ّن أ
َ َأن     ِب ِإلّ  ّق  ِر حَ ْي َغ ِب ِهمْ  ِأر َيا ِد ِرجُوا مِن  ُأخْ ِذينَ  ّل ِديرٌ ا َق ّلهُ     َل َنا ال ّب ُلوا أَر ُقو َي

ْعضٍ َب ِب ُهم  ْعضَ َب ّناسَ  ِه ال ّل ُع ال ْف َد ْولَ  َل َها اإْسمُ     َو ِفي َكرُ  ْذ ُي ُد  َومَسَاجِ َواتٌ  َل َوصَ ٌع  َي ِب َو ُع  َوامِ ّدمَتْ صَ ُه ِثيرًا     ّل َك ِه  ّل ال
ّي ِو َق َل ّلهَ  ِإنّ ال ُه  َينصُرُ ّلهُ مَن  َينصُرَنّ ال َل ُوا     َو َت َوآ َة  َقامُوا الصّلَ َأ َلْأْرضِ  ِفي ا ُهمْ  ّنا ّك ِإن مّ ِذينَ  ّل ِزيزٌ ا َة     َع َكا الزّ

ِه ّل ِل َو ِر  َك ْلمُن َعنِ ا ْوا  َه َن َو ْعرُوفِ  ْلمَ ِبا َأمَرُوا  ِأر     َو ُلْمُو َبةُ ا ِق  ]41: 39 [الحج: ِ}  َعا

َتالُ  {اثم إنه بعد ذلك أوجب عليهم القتال بقوله تعالى:  ِق ْل ِتبَ عليكم ا َأن     ُك َعسَي  َو ُكمْ  ّل ٌه  ُكرْ َو  ُه َو
ُكمْ ّل ْيرٌ  َو خَ ُه َو ًئا  ْي ْا شَ ُهو ْكرَ ُتمْ     َت َأن َو َلمُ  ْع َي ّلهُ  َوال ُكمْ  ّل َو شَرّ  ُه َو ًئا  ْي ْا شَ ّبو ُتحِ َأن  َعسَي  َنكَ     َو ُلو َأ َيسْ َلمُونَ  ْع َت لَ 

ُقلْ ِه  ِفي َتالٍ  ِق ِام  ْلحَرَا ِر ا ْه ِه     َعنِ الشّ ِفي َتالٌ   ].216 [البقرة: ِ}  ِق

التاأركين له، ووصفهم وأكد اليجاب، وعظم أمر الجهاد، في عامة السوأر المدنية، وذام
ُكمْ  {بالنفاق ومرض القلوب، فقال تعالى:  ُؤ َبا َكانَ آ ِإن  ُكمْ     ُقلْ  َواجُ َأزْ َو ُكمْ  ُن َوا ِإخْ َو ُكمْ  ُؤ َنَآ ْب َأ َو

َوالٌ َأمْ َو ُكمْ  ُت َعشِيرَ َها     َو َن ْو َترْضَ ِكنُ  َومَسَا َها  َد َكسَا ْونَ  َتخْشَ ٌة  ِتجَاأَر َو َها  ُتمُو ْف َترَ ْق ِه     ا ّل َأحَبّ إليكم مّنَ ال

ْا ّبصُو َترَ َف ِه  ِل ِبي ِفي إَس ٍد  َها َوجِ ِه  ِل ْواَم     َوأَرإُسو َق ْل ِدي ا ْه َي ّلهُ لَ  َوال ِه  ِر َأمْ ِب ّلهُ  ِتيَ ال ْأ َي ِقينَ     حتى  َفاإِس ْل  [التوبة:ِ}  ا
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ُنونَ  {]، وقال تعالى: 24 ْؤمِ ْلمُ ّنمَا ا ُدوا     ِإ َه َوجَا ُبوا  َتا َيرْ َلمْ  ُاثمّ  ِه  ِل َوأَرإُسو ِه  ّل ِبال ُنوا  ِذينَ آمَ ّل ِهمْ     ا ِل َوا َأمْ ِب
ُهمُ ِئكَ  َل ْو ُأ ِه  ّل ِبيلِ ال ِفي إَس ِهمْ  ُفسِ َأن ُقونَ     َو ِد ِذينَ  {]. وقال تعالى:15 [الحجرات: ِ}  الصّا ّل ُقولُ ا َي ُنوا     َو آمَ

ِكرَ ُذ َو َكمَةٌ  ٌة مّحْ َلتْ إُسوأَر ِز ُأن َذا  ِإ َف ٌة  َلتْ إُسوأَر ُنزّ ْولَ  ُظرُونَ     َل َين ِهم مّرَضٌ  ِب ُلو ُق ِفي  ِذينَ  ّل ْيتَ ا َأ َتالُ أَر ِق ْل َها ا ِفي
ْولٌ     إليكَ َق َو َعةٌ  َطا ُهمْ  َل َلي  ْو َأ َف ْوتِ  ْلمَ ْغشِيّ عليه مِنَ ا ْلمَ َظرَ ا ّلهَ     َن ُقوا ال َد ْو صَ َل َف َلْمْرُ  َعزَاَم ا َذا  ِإ َف ْعرُوفٌ  مّ

ْيرًا َكانَ خَ َلْأْرضِ     َل ِفي ا ُدوا  ْفسِ ُت َأن  ُتمْ  ْي ّل َو َت ِإن  ُتمْ  ْي َعسَ َهلْ  َف ُهمْ  ُكمْ ْ     ّل َأأْرحَامَ ُعوا  ّط َق ُت  -20 [محمد: ِ}  َو
 في القرآن. /]. فهذا كثير22

َها  {وكذلك تعظيمه وتعظيم أهله في [إسوأرة الصف] التي يقول فيها: ّي أ
َ َهلْ     َيا  ُنوا  َآمَ ِذينَ  ّل ا

ٍم َذابٍ إلى َع ُكم مّنْ  ُتنجِي ٍة  ِتجَاأَر ُكمْ على  ّل ُد ِه     َأ ّل ِبيلِ ال ِفي إَس ُدونَ  ِه ُتجَا َو ِه  ِل َوأَرإُسو ِه  ّل ِبال ُنونَ  ْؤمِ ُكمْ     ُت ِل َوا َأمْ ِب
َلمُونَ ْع َت ُتمْ  ُكن ِإن  ُكمْ  ّل ْيرٌ  ُكمْ خَ ِل َذ ُكمْ  ُفسِ َأن َها     َو ِت َتحْ ِري مِن  َتجْ ّناتٍ  ُكمْ جَ ْل ْدخِ ُي َو ُكمْ  َب ُنو ُذ ُكمْ  َل ِفرْ  ْغ َهاأُر     َي ْن لْ

َ ا
ْوزُ َف ْل ِلكَ ا َذ ْدنٍ  َع ّناتِ  ِفي جَ َبةً  ّي َط ِكنَ  ِريبٌ     َومَسَا َق ْتحٌ  َف َو ِه  ّل َنصْرٌ مّنَ ال َها  َن ّبو ُتحِ ُأخْرَي  َو ِظيمُ  َع ْل ِر     ا َبشّ َو

ِنينَ ْؤمِ ْلمُ ُتمْ  { ]. وقوله تعالى:13: 10 [الصف:ِ}  ا ْل َع َكمَنْ     َأجَ ِام  ْلحَرَا ِد ا ْلمَسْجِ َة ا َوعِمَاأَر ْلحَاجّ  َيةَ ا َقا إِس
ِه ّل ِبال ِه     آمَنَ  ّل َد ال ُوونَ عِن َت َيسْ ِه لَ  ّل ِبيلِ ال ِفي إَس َد  َه َوجَا ِر  ِذينَ     َواليوام الخِ ّل ِلمِينَ ا ّظا ْواَم ال َق ْل ِدي ا ْه َي ّلهُ لَ  َوال

ْا َهاجَرُو َو ْا  ُنو َدأَرجَةً     آمَ َظمُ  ْع َأ ِهمْ  ُفسِ َأن َو ِهمْ  ِل َوا َأمْ ِب ِه  ّل ِبيلِ ال ِفي إَس ْا  ُدو َه ِئزُونَ     َوجَا َفا ْل ُهمُ ا ِئكَ  َل ْو ُأ َو ِه  ّل َد ال عِن
ٍة ِبرَحْمَ ُهم  ّب ُهمْ أَر َبشّرُ َها     ُي ِفي ِدينَ  ِل ِقيمٌ خَا ِعيمٌ مّ َن َها  ِفي ُهمْ  ّل ّناتٍ  َوجَ َوانٍ  ِأرضْ َو ْنهُ  َأجْرٌ     مّ ُه  َد ّلهَ عِن ِإنّ ال ًدا  َب َأ

ِظيمٌ َعن  {]. وقوله تعالى: 22 - 19 [التوبة: ِ}  َع ُكمْ  ّد مِن َت َيرْ ْا مَن  ُنو ِذينَ آمَ ّل َها ا ّي أ
َ ْوفَ     َيا  َفسَ ِه  ِن ِدي

ٍة ّل ِذ َأ َنهُ  ّبو ُيحِ َو ُهمْ  ّب ُيحِ ٍام  ْو َق ِب ّلهُ  ِتي ال ْأ ِه     َي ّل ِبيلِ ال ِفي إَس ُدونَ  ِه ُيجَا ِرينَ  ِف َكا ْل ٍة على ا َأعِزّ ِنينَ  ْؤمِ ْلمُ َ     على ا َول
َيشَاء ِه مَن  ِتي ْؤ ُي ِه  ّل َفضْلُ ال ِلكَ  َذ ٍم  ِئ ْومَةَ ل َل ُفونَ  ٌع عليمٌ     َيخَا َواإِس ّلهُ  :]؛ وقال تعالى54 [المائدة: ِ}  َوال

ُهمْ ّن أ
َ ِب ِلكَ  َذ َ     { َول ِه  ّل ِبيلِ ال ِفي إَس َولَ مَخْمَصَةٌ  َنصَبٌ  َولَ  ٌأ  َظمَ ُهمْ  ُب ُيصِي َ     لَ  َول ّفاأَر  ُك ْل ِغيظُ ا َي ًئا  ِط ْو ُؤونَ مَ َط َي

ً ْيل ّن ّو  ُد َع ُلونَ مِنْ  َنا َأجْرَ     َي ُع  ُيضِي ّلهَ لَ  ِإنّ ال ِلحٌ  َعمَلٌ صَا ِه  ِب ُهم  َل ِتبَ  ُك َقةً     ِإلّ  َف َن ُقونَ  ُينفِ َولَ  ِنينَ  ْلمُحْسِ ا
َ َول ًة  ِبيرَ َك َولَ  ًة  ِغيرَ َأحْسَنَ مَا     صَ ّلهُ  ُهمُ ال َي ِز َيجْ ِل ُهمْ  َل ِتبَ  ُك ِإلّ  ًيا  ِد َوا ُعونَ  َط ْق ُلونَ     َي ْعمَ َي ْا  ُنو  [التوبة:ِ}  َكا

 أعمالهم، وما يباشرونه من العمال. ]. فذكر ما يتولد من121، 120

 والمر بالجهاد، وذكر فضائله في الكتاب والسنة، أكثر من أن يحصر.

الحج والعمرة، ولهذا كان أفضل ما تطوع به النسان، وكان باتفاق العلماء أفضل من
قال النبي صلى ومن الصلة التطوع، والصوام التطوع. كما دل عليه الكتاب والسنة، حتى

َوة ِذأْر َنامه الجهاد)، وقال: (إن الله عليه وإسلم: (أرأس المر الإسلام، وعموده الصلة، و إَس
ّله في الجنة لمائة دأرجة، ما بين الدأرجة والدأرجة كما بين السماء والأرض، أعدها ال

ّله للمجاهدين في إسبيله) متفق عليه، وقال: (من ّله حَرّمَه ال َبرّت قدماه في إسبيل ال ااغ
ّله على الناأر) أرواه البخاأري، وقال صلى الله عليه وإسلم: (أرباط يوام وليلة في إسبيل ال

مات أجري عليه عمله الذي كان يعمله، وأجري عليه خير من صياام شهر وقيامه. وإن
ّتان) أرواه مسلم، َف ّله، خير من ألف أرزقه، وأمن ال وفي السنن: (أرباط يوام في إسبيل ال

وقال صلى الله عليه وإسلم: (عينان ل تمسهما الناأر: عين يوام فيما إسواه من المنازل)،
ّله، َكتْ من خشية ال ّله) قال الترمذي:حديث حسن. وفي َب وعين باتت تحرس في إسبيل ال

ّله، أفضل من ألف ليلة يقاام ليلها، ويصاام / مسند الماام أحمد: (حرس ليلة في إسبيل ال
ّله، أخبرني بشيء يعدل الجهاد في نهاأرها)، وفي الصحيحين: أن أرجل قال: ياأرإسول ال

ّله ؟ قال: (ل تستطيع). قال: أخبرني به ؟ قال: (هل تستطيع إذا إسبيل خرج المجاهد أن ال
الذي يعدل الجهاد). وفي السنن أنه تصوام ل تفطر، وتقوام ل تفتر؟). قال: ل. قال: (فذلك

ّله). صلى الله عليه وإسلم قال: (إن لكل أمة  إسياحة، وإسياحة أمتى الجهاد في إسبيل ال

 وهذا باب واإسع، لم يرد في اثواب العمال وفضلها مثل ما وأرد فيه.

والدنيا، ومشتمل وهو ظاهر عند العتباأر؛ فإن نفع الجهاد عاام لفاعله ولغيره في الدين
ّله ـ تعالى ـ على جميع أنواع العبادات الباطنة والظاهرة، فإنه مشتمل من محبة ال

ّله، وإسائر والخلاص له، والتوكل عليه، وتسليم النفس والمال له، والصبر والزهد، وذكر ال
 أنواع العمال، على ما ل يشتمل عليه عمل آخر.
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ًا؛ إما النصر والظفر، وإما والقائم به من الشخص والمة بين إحدي الحسنيين دائم
 الشهادة والجنة.

اغاية إسعادتهم فإن الخلق لبد لهم من محيا وممات، ففيه اإستعمال محياهم ومماتهم /في
من يراغب في في الدنيا والخرة، وفي تركه ذهاب السعادتين أو نقصهما؛ فإن من الناس

من كل عمل العمال الشديدة في الدين أو الدنيا مع قلة منفعتها، فالجهاد أنفع فيهما
شديد، وقد يراغب في ترفيه نفسه حتى يصادفه الموت، فموت الشهيد أيسر من كل

 ميتة، وهي أفضل الميتات.

ّله، وأن وإذا كان أصل القتال المشروع هو الجهاد، ومقصوده هو أن يكون الدين كله ل
ّله هي العليا، فمن امتنع من هذا قوتل باتفاق المسلمين. وأما من لم يكن تكون كلمة ال
والشيخ الكبير، والعمي، من أهل الممانعة والمقاتلة، كالنساء والصبيان، والراهب،

بقوله أو فعله، وإن كان والزمن ونحوهم، فل يقتل عند جمهوأر العلماء، إل أن يقاتل
والصبيان؛ لكونهم مال للمسلمين. بعضهم يري إباحة قتل الجميع لمجرد الكفر، إل النساء

ّله والول هو الصواب؛ لن القتال هو لمن يقاتلنا، ّله، كما قال ال إذا أأردنا إظهاأر دين ال
ِفي  {تعالى:  ْا  ُلو ِت َقا َ     َو ّلهَ ل ِإنّ ال ْا  ُدو َت ْع َت َولَ  ُكمْ  َن ُلو ِت َقا ُي ِذينَ  ّل ِه ا ّل ِبيلِ ال ِدينَ     إَس َت ْع ْلمُ  [البقرة:ِ}  ُيحِبّ ا

الله عليه وإسلم: أنه مر على امرأة مقتولة في بعض ]، وفي السنن عنه صلى190
ًا مغازيه، قد وقف عليها الناس. فقال: (ما كانت هذه لتقاتل)، وقال لحدهم: (الحق خالد

ًا ـ عنه صلى الله عليه وإسلم أنه كان فقل له: ل ًا). وفيها ـ أيض َعسِيف تقتلوا ذأرية ول 
ًا، ول امرأة). ًا،ول /طفل صغير ًا فاني  يقول: (ل تقتلوا شيخ

ّله ـ تعالى ـ أباح من قتل النفوس ما يحتاج إليه في صلح الخلق، كما قال وذلك أن ال
ْتلِ  {تعالى:  َق ْل َبرُ مِنَ ا ْك َأ َنةُ  ْت ِف ْل ] أي: أن القتل وإن كان فيه شر وفساد ففي217[البقرة:  ِ}  َوا

والفساد ما هو أكبر منه، فمن لم يمنع المسلمين من إقامة دين فتنة الكفاأر من الشر
إل على نفسه؛ ولهذا قال الفقهاء: إن الداعية إلى البدع الله لم تكن مضرة كفره
 يعاقب بما ل يعاقب به الساكت. المخالفة للكتاب والسنة،

إذا ظهرت فلم تنكر وجاء في الحديث: (إن الخطيئة إذا أخفيت لم تضر إل صاحبها، ولكن
 ضَرّت العامة).

بل إذا أإسر ولهذا أوجبت الشريعة قتال الكفاأر، ولم توجب قتل المقدوأر عليهم منهم،
يضل الطريق، أو الرجل منهم في القتال، أو اغير القتال، مثل أن تلقيه السفينة إلينا، أو

المن عليه، أو مفاداته، يؤخذ بحيلة، فإنه يفعل فيه الماام الصلح من قتله، أو اإستعباده، أو
وإن كان من الفقهاء من بمال أو نفس عند أكثر الفقهاء، كما دل عليه الكتاب والسنة،

ًا.  يري المن عليه ومفاداته منسوخ

يد وهم فأما أهل الكتاب والمجوس، فيقاتلون حتى يسلموا، أو يعطوا الجزية عن
 صااغرون.

ل يأخذونها من ومن إسواهم، فقد اختلف الفقهاء في أخذ الجزية منهم، إل أن عامتهم/
الظاهرة المتواترة، العرب، وأيما طائفة انتسبت إلى الإسلام، وامتنعت من بعض شرائعه

ّله، كما قاتل أبو بكر الصديق ـ فإنه يجب جهادها باتفاق المسلمين، حتى يكون الدين كله ل
ّله عنهم ـ مانعي ّله عنه ـ وإسائر الصحابة ـ أرضي ال الزكاة، وكان قد توقف في أرضي ال

ّله قتالهم بعض الصحابة، اثـم اتفقوا، حتى قـال عمـر بـن الخطـاب لبـي بكـر ـ أرضي ال
ّله صلى الله عليه وإسلم: (أمـرت أن عنهمـا: كيـف تقاتـل الناس وقـد قـال أرإسول ال

ّله ّله، فإذا قالوها، فقد أقاتـل النـاس حتى يشهدوا أن ل إله إل ال ًا أرإسول ال وأن محمد
ّله)؟ فقال له أبو بكر: فإن عصموا مني دماءهم وأموالهم إل بحقها، وحسابهم على ال
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ّله لو ّله صلى الله عليه الزكاة من حقها. وال َناقا كانوا يؤدونها إلى أرإسول ال َع منعوني 
ّله قد شرح صدأر أبي بكر وإسلم لقاتلتهم على منعها. قال عمر: فما هو إل أن أرأيت ال

 أنه الحق. للقتال، فعلمت

الخواأرج، ففي وقد اثبت عنه صلى الله عليه وإسلم من وجوه كثيرة، أنه أمر بقتال
ّله عنه ـ قال: إسمعت أرإسول ّله صلى الله الصحيحين عن على ابن أبي طالب ـ أرضي ال ال

الحلام، يقولون عليه وإسلم يقول: (إسيخرج قوام في آخر الزمان حداث الإسنان، إسفهاء
يمرق السهم /من من قول خير البرية، ل يجاوز إيمانهم حناجرهم، يمرقون من الدين كما

ًا لمن قتلهم يوام القيامة). وفي الرمية، فأينما لقيتموهم فاقتلوهم، فإن في قتلهم أجر
ّله ّله عنه ـ قال:إسمعت أرإسول ال صلى الله عليه وإسلم أرواية لمسلم عن على ـ أرضي ال

قراءتهم بشيء، ول يقول: (يخرج قوام من أمتى يقرؤون القرآن ليس قراءتكم إلى
عليهم، ل تجاوز صلتكم إلى صلتهم بشيء، يقرؤون القرآن يحسبون أنه لهم وهو

ّية، لو يعلم الجيش قراءتهم تراقيهم، يمرقون من الإسلام كما يمرق السهم من الرّمِ
العمل)، وعن أبي إسعيد، عن الذين يصيبونهم ما قضي لهم على لسان نبيهم لنكلوا عن

ّله صلى الله عليه وإسلم في هذا الحديث: ُعون أهل أرإسول ال َد َي (يقتلون أهل الإسلام، و
متفق عليه. وفي أرواية لمسلم: (تكون أمتى الواثان؛ لئن أدأركتهم لقتلنهم قتل عاد)

 قتلهم أولى الطائفتين بالحق). فرقتين فتخرج من بينهما ماأرقة، يلي

ّله عنه ـ لما حصلت الفرقة بين أهل فهولء الذين قتلهم أمير المؤمنين على ـ أرضي ال
أن كل العراق والشاام،وكانوا يسمون الحروأرية، بين النبي صلى الله عليه وإسلم

يحرض إل الطائفتين المفترقتين من أمته، وأن أصحاب على أولي الطائفتين بالحق، ولم
واإستحلوا دماء من على قتال أولئك الماأرقين الذين خرجوا من الإسلام، وفاأرقوا الجماعة،

 إسواهم من المسلمين وأموالهم.

الإسلام،وإن تكلم فثبت بالكتاب والسنة وإجماع المة،أنه يقاتل من خرج عن /شريعة
 بالشهادتين.

كركعتي الفجر: هل وقد اختلف الفقهاء في الطائفة الممتنعة، لو تركت السنة الراتبة،
والمستفيضة، فيقاتل عليها يجوز قتالها؟ على قولين. فأما الواجبات والمحرمات الظاهرة

ويؤدوا الزكاة، ويصوموا شهر بالتفاق، حتى يلتزموا أن يقيموا الصلوات المكتوبات،
الخوات، وأكل الخبائث، أرمضان، ويحجوا البيت، ويلتزموا ترك المحرمات؛ من نكاح
 والعتداء على المسلمين في النفوس والموال، ونحو ذلك.

إليهم بما يقاتلون وقتال هؤلء واجب ابتداء بعد بلوغ دعوة النبي صلى الله عليه وإسلم
قتال الممتنعين من عليه. فأما إذا بدؤوا المسلمين فيتأكد قتالهم، كما أكدناه في

عن بعض الشرائع، المعتدين قطاع الطرق. وأبلغ الجهاد الواجب للكفاأر، والممتنعين
ًعا. فإذا كان ًء ودف ابتداء، فهو فرض على كمانعي الزكاة والخواأرج ونحوهم، يجب ابتدا

لمن قاام به، كما قال الكفاية، إذا قاام به البعض إسقط الفرض عن الباقين، وكان الفضل
ِوي  {الله تعالى:  َت َيسْ ِأر     لّ  ِلي الضّرَ ْو ُأ ْيرُ  َاغ ِنينَ  ْؤمِ ْلمُ ُدونَ مِنَ ا َقاعِ ْل  ].95[النساء:   اليةِ}  ا

ًبا على المقصودين كلهم، فأما إذا أأراد العدو الهجوام على المسلمين، فإنه يصير دفعه واج
ِإنِ  {وعلى اغير المقصودين؛ لعانتهم، كما قال الله تعالى:/  َفعليكم     َو ّدينِ  ِفي ال ُكمْ  َتنصَرُو اإْس

ُكمْ َن ْي َب ٍام  ْو َق ِإلّ على  ّنصْرُ  ٌق     ال َثا ُهم مّي َن ْي َب الله عليه وإسلم ]، وكما أمر النبي صلى72 [النفال: ِ}  َو
يجب بحسب بنصر المسلم، وإسواء كان الرجل من المرتزقة للقتال أو لم يكن. وهذا

كان المكان على كل أحد بنفسه وماله، مع القلة والكثرة، والمشي والركوب، كما
ترك المسلمون لما قصدهم العدو عاام الخندق لم يأذن الله في تركه لحد، كما أذن في

يستأذنون الجهاد ابتداء لطلب العدو، الذي قسمهم فيه إلى قاعد وخاأرج. بل ذام الذين
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ِإنّ  {النبي صلى الله عليه وإسلم:  ُلونَ  ُقو ِإلّ     َي ُدونَ  ِري ُي ِإن  ٍة  ْوأَر َع ِب ِهيَ  َومَا  ٌة  ْوأَر َع َنا  َت ُيو ِ}  ِفرَاأًرا     ُب
 ].13[الحزاب: 

اختياأر؛ للزيادة في فهذا دفع عن الدين والحرمة والنفس، وهو قتال اضطراأر، وذلك قتال
من العقوبة هو للطوائف الدين وإعلئه، ولأرهاب العدو، كغزاة تبوك ونحوها. فهذا النوع

 الممتنعة.

بالواجبات التي هي فأما اغير الممتنعين من أهل دياأر الإسلام ونحوهم، فيجب إلزامهم
في المعاملت واغير مباني الإسلام الخمس واغيرها، من أداء المانات والوفاء بالعهود

 ذلك.

بالصلة، فإن امتنع فمن كان ل يصلى من جميع الناس، من أرجالهم ونسائهم، فإنه يؤمر
لم يصل، فيستتاب فإن عوقب حتى يصلى بإجماع العلماء. اثم إن أكثرهم يوجبون قتله إذا

ًقا؟ على ًدا أو فاإس قولين مشهوأرين في مذهب تاب وإل قتل. وهل يقتل كافرًا أو / مرت
 القراأر بالوجوب. أحمد واغيره. والمنقول عن أكثر السلف يقتضي كفره، وهذا مع

يأمروا الصبي بالصلة فأما من جحد الوجوب فهو كافر بالتفاق، بل يجب على الولياء أن
عليه وإسلم حيث قال: إذا بلغ إسبعًا، ويضربوه عليها لعشر، كما أمر النبي صلى الله

المضاجع)، وكذلك ما (مروهم بالصلة لسبع، واضربوهم عليها لعشر، وفرقوا بينهم في
 تحتاج إليه الصلة من الطهاأرة الواجبة ونحوها.

صلة النبي ومن تماام ذلك تعاهد مساجد المسلمين وأئمتهم، وأمرهم بأن يصلوا بهم
البخاأري. وصلى مرة صلى الله عليه وإسلم حيث قال: (صلوا كما أرأيتموني أصلى)، أرواه

 ولتعلموا صلتي). بأصحابه على طرف المنبر فقال: (إنما فعلت هذا لتأتموا بي

بفعله من كمال وعلى إماام الناس في الصلة واغيرها أن ينظر لهم، فل يفوتهم ما يتعلق
ما يجوز دينهم، بل على كل إماام للصلة أن يصلى بهم صلة كاملة ول يقتصر على

وأميرهم للمنفرد القتصاأر عليه من قدأر الجزاء إل لعذأر؛ وكذلك على إمامهم في الحج،
لموكله ولموليه في الحرب. أل تري أن الوكيل والولي في البيع والشراء عليه أن يتصرف
فأمر /الدين على الوجه الصلح له في ماله؟ وهو في مال نفسه يفوت نفسه ما شاء،

 أهم، وقد ذكر الفقهاء هذ المعني.

وإل اضطربت ومتى اهتمت الولة بإصلح دين الناس، صلح للطائفتين دينهم ودنياهم،
لله، والتوكل عليه. الموأر عليهم. وملك ذلك كله صلح النية للرعية، وإخلاص الدين كله

ّياكَ  {نقول في صلتنا:  فإن الخلاص والتوكل جماع صلح الخاصة والعامة، كما أمرنا أن ِإ
ِعينُ َت َنسْ ّياكَ  ِإ ُد و ُب ْع ]. فإن هاتين الكلمتين قد قيل: إنهما يجمعان معاني الكتب5[الفاتحة:  ِ}  َن

المنزلة من السماء. وقد أروي أن النبي صلى الله عليه وإسلم كان مرة في بعض مغازيه،
كواهلها، فقال: (يا مالك يوام الدين، إياك نعبد وإياك نستعين)، فجعلت الرؤوس تندأر عن

ُه  {وقـد ذكر ذلك في اغير موضع مـن كتابـه، كقولـه:  ْد ُب ْع ّكلْ عليه     َفا َو َت ].123 [هود: ِ}  َو
َوإليه وقوله تعالى: ْلتُ  ّك َو َت ُببٍ     {عليه  ِني ]، وكان صلى الله عليه وإسلم ـ إذا ذبح88 [هود: ِ}  ُأ

 أضحيته ـ يقول: (اللهم منك ولك).

 وأعظم عون لولي المر خاصة، ولغيره عامة، اثلاثة أموأر:

المحافظة على الصلوات أحدها: الخلاص لله، والتوكل عليه بالدعاء واغيره. وأصل ذلك
 بالقلب والبدن.

javascript:openquran(10,88,88)
javascript:openquran(10,123,123)
javascript:openquran(0,5,5)
javascript:openquran(0,5,5)
javascript:openquran(32,13,13)


 الثاني: الحسان إلى الخلق، بالنفع والمال الذي هو الزكاة.

 الثالث: الصبر على أذي الخلق واغيره من النوائب.

ْا  {ولهذا يجمع الله بين الصلة والصبر كثيرًا، كقوله تعالى:  ُنو ِعي َت ِة     َواإْس َ َوالصّل ِر  ْب ِ}  ِبالصّ
ِم  {]، وكقوله تعالى: 45[البقرة:  ِق َأ َناتِ     َو ْلحَسَ ِإنّ ا ْيلِ  ّل ًفا مّنَ ال َل َوزُ ِأر  َها ّن َفيِ ال َطرَ َة  َ ْبنَ     الصّل ِه ْذ ُي

ّلهَ ِإنّ ال َف ِبرْ  َواصْ ِرينَ  ِك ّذا ِلل ْكرَي  ِذ ِلكَ  َذ َئاتِ  ّي ِنينَِ}     السّـ ْلمُحْسِ َأجْرَ ا ُع  ُيضِي ]،115، 114[هود:  لَ 
ْبلَ  {تعالى:  وقوله َق ّبكَ  ِد أَر ِبحَمْ ّبحْ  َوإَس ُلونَ  ُقو َي ِبرْ على مَا  َها     َفاصْ ِب ُاغرُو ْبلَ  َق َو ُلوعِ الشّمْسِ   [طه:ِ}  ُط
ْبلَ  {إسوأرة [ق]:  ]، وكذلك في130 َق ّبكَ  ِد أَر ِبحَمْ ّبحْ  َوإَس ُلونَ  ُقو َي ِبرْ على مَا  ُلوعِ الشّمْسِ     َفاصْ ُط

ُغرُوبِ ْل ْبلَ ا َق ُلونَ  {تعالى:  ]، وقال39 [ق: ِ}  َو ُقو َي ِبمَا  ْدأُركَ  ُق صَ َيضِي ّنكَ  َأ َلمُ  ْع َن ْد  َق َل ِد     َو ِبحَمْ ّبحْ  َفسَ
ِدينَ ُكن مّنَ السّاجِ َو ّبكَ   ].98، 97  [الحجر:ِ}  أَر

ًدا.  وأما قرنه بين الصلة والزكاة في القرآن فكثير ج

النسان ما يدخل فبالقياام بالصلة والزكاة والصبر يصلح حال الراعي والرعية، إذا عرف
وتلوة كتابه، في هذه الإسماء الجامعة، يدخل في الصلة ذكر الله ـ تعالى، ودعاؤه،

بالمال والنفع: من نصر وإخلاص الدين له، والتوكل عليه. وفي الزكاة الحسان إلى الخلق
الصحيحين عن النبي صلى الله المظلوام، وإاغااثة الملهوف، وقضاء حاجة المحتاج. ففي
كل إحسان. ولو ببسط الوجه، عليه وإسلم أنه قال: (كل معروف صدقة)، فيدخل فيه

الله عنه ـ قال: قال النبي والكلمة الطيبة. ففي الصحيحين عن عدي بن حاتم ـ أرضي
أربه ليس بينه وبينه حاجب ول صلى الله عليه وإسلم: (ما منكم من أحد إل إسيكلمه

ًئا قدمه، وينظر ًئا ترجمان، فينظر أيمن منه فل يري إل شي أشأام منه فل يري / إل شي
أن يتقي الناأر ولو بشق تمرة قدمه، فينظر أمامه، فتستقبله الناأر، فمن اإستطاع منكم

 فليفعل، فإن لم يجد فبكلمة طيبة).

ًئا، ولو أن وفي السنن، عن النبي صلى الله عليه وإسلم قال: (ل تحقرن من المعروف شي
المستقي). وفي السنن تلقي أخاك ووجهك إليه منبسط، ولو أن تفرغ من دلوك في إناء

الميزان الخلق الحسن). وأروي عن النبي صلى الله عليه وإسلم: (إن أاثقل ما يوضع في
أام إسلمة، ذهب حسن الخلق بخير الدنيا عنه صلى الله عليه وإسلم أنه قال لام إسلمة: (يا

 والخرة).

الهوي، وترك الشر وفي الصبر احتمال الذي، وكظم الغيظ، والعفو عن الناس، ومخالفة
َنا  {والبطر، كما قال تعالى:  ْق َذ َأ ِئنْ  َل ُفوأٌر     َو َك ُئوسٌ  َي َل ّنهُ  ِإ ْنهُ  َها مِ َنا ْع َنزَ ُاثمّ  ّنا أَرحْمَةً  ْنسَانَ مِ ِل ِئنْ     ا َل َو

َهبَ َذ َلنّ  ُقو َي َل ْتهُ  َد ضَرّاء مَسّ ْع َب ْعمَاء  َن ُه  َنا ْق َذ ْا     َأ َبرُو ِذينَ صَ ّل ِإلّ ا َفخُوأٌر  ِرحٌ  َف َل ّنهُ  ِإ ّني  َع َئاتُ  ّي ْا     السّ ُلو َعمِ َو
َأجْرٌ َو ٌة  ِفرَ ْغ ُهم مّ َل ِئكَ  َلـ ْو ُأ ِلحَاتِ  ِبيرٌ     الصّا ]؛ وقال لنبيه صلى الله عليه وإسلم:11 - 9 [هود: ِ}  َك

َو  { ْف َع ْل ِذ ا ِلينَ     خُ ِه ْلجَا َعنِ ا ِرضْ  ْع َأ َو ُعرْفِ  ْل ِبا ْأمُرْ  ْا إلى  {]. وقال تعالى: 199  [العراف:ِ}  َو ُعو ِأر َوإَسا
ٍة ّن َوجَ ُكمْ  ّب ٍة مّن أّر ِفرَ ْغ ُقونَ     مَ ُينفِ ِذينَ  ّل ِقينَ ا ّت ْلمُ ِل ّدتْ  ُأعِ َلأْرضُ  َوا َواتُ  َها السّمَا َوالضّرّاء     َعرْضُ ِفي السّرّاء 

َعنِ ِفينَ  َعا ْل َوا ْيظَ  َغ ْل ِظمِينَ ا َكا ْل ُيحِبّ     َوا ّلهُ  َوال ّناسِ  ِنينَ     ال ْلمُحْسِ ]. وقال134 ،133 [آل عمران: ِ}  ا
ْع  {تعالى:  َف ْد َئةُ ا ّي َولَ السّ َنةُ  ْلحَسَ ِوي ا َت َتسْ ّنهُ     َولَ  َأ َك ٌة  َو َدا َع َنهُ  ْي َب َو َنكَ  ْي َب ِذي  ّل َذا ا ِإ َف َأحْسَنُ  ِهيَ  ِتي  ّل ِليّ     ِبا َو

َها ّقا َل ُي َومَا  َبرُوا  ِذينَ صَ ّل ِإلّ ا َها  ّقا َل ُي َومَا  ٌغ     حَمِيمٌ  َنزْ َطانِ  ْي ّنكَ مِنَ الشّ َاغ َينزَ ِإمّا  َو ٍم  ِظي َع ُذو حَظّ  ْذ     ِإلّ  ِع َت َفاإْس
ْلعليم ُع ا َو السّمِي ُه ّنهُ  ِإ ِه  ّل ٍة  {]. وقال تعالى: 36: 34[فصلت: ِ}  ِبال َئ ّي َفا     َوجَزَاء إَس َع َفمَنْ  َها  ُل ْث َئةٌ مّ ّي إَس

ّنهُ لَ ِإ ِه  ّل ُه على ال َأجْرُ َف َلحَ  َأصْ ِلمِينَ     َو ّظا أرحمة ]. قال الحسن البصري ـ40 [الشوأري: ِ}  ُيحِبّ ال
وجب أجره الله عليه: إذا كان يوام القيامة، نادي مناد من بطنان العرش: أل ليقم من

 على الله، فل يقوام إل من عفا وأصلح.

ما يكرهونه، فقد فليس حسن النية بالرعية والحسان إليهم: أن يفعل ما يهوونه ويترك
ّق  {قال الله تعالى:  ْلحَ َع ا َب ّت ِو ا َل ِهنّ     َو ِفي َومَن  َلْأْرضُ  َوا َواتُ  َدتِ السّمَا َفسَ َل ُهمْ  َواء ْه [المؤمنون: ِ}  َأ
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ُكمْ  {]. وقال تعالى للصحابة: 71 ِفي َأنّ  َلمُوا  ْع ِر     َوا َلْمْ ٍر مّنَ ا ِثي َك ِفي  ُكمْ  ُع ِطي ُي ْو  َل ِه  ّل ّتمْ     أَرإُسولَ ال ِن َع ِ}  َل
في الدين والدنيا، ولو كرهه من ]، وإنما الحسان إليهم فعل ما ينفعهم7[الحجرات: 

الصحيحين، عن النبي صلى الله كرهه، لكن ينبغي له أن يرفق بهم فيما يكرهونه. ففي
زانه، ول كان العنف في شيء إل عليه وإسلم أنه قال: (ما كان الرفق في شيء إل

أرفيق يحب الرفق، ويعطي على الرفق ما ل شانه)، وقال صلى الله عليه وإسلم: (إن الله
 يعطي على العنف).

أن أخرج لهم المرة وكان عمر بن عبد العزيز ـ أرضي الله عنه ـ يقول: والله إني /لأريد
الدنيا، فأخرجها معها، من الحق، فأخاف أن ينفروا عنها، فأصبر حتى تجيء الحلوة من

 فإذا نفروا لهذه، إسكنوا لهذه.

بها، أو بميسوأر وهكذا كان النبي صلى الله عليه وإسلم إذا أتاه طالب حاجة لم يرده إل
منها، فقال: (إن من القول. وإسأله مرة بعض أقاأربه أن يوليه على الصدقات، ويرزقه

من الفيء. وتحاكم إليه الصدقة ل تحل لمحمد ول لل محمد). فمنعهم إياها وعوضهم
ولكن قضي بها لخالتها، اثم على، وزيد، وجعفر، في ابنة حمزة، فلم يقض بها لواحد منهم،

مني وأنا منك)، وقال إنه طيب قلب كل واحد منهم بكلمة حسنة،قـال لعلى: (أنت
 لجعفر: (أشبهت خلقي وخلقي).

 وقال لزيد: (أنت أخونا ومولنا).

المر ما ل فهكذا ينبغي لولي المر في قسمه وحكمه؛ فإن الناس دائمًا يسألون ولي
واغير ذلك، يصلح بذله من الوليات، والموال والمنافع والجوأر، والشفاعة في الحدود

الاغلظ؛ فيعوضهم من جهة أخري إن أمكن، أو يردهم بميسوأر من القول، ما لم يحتج إلى
َأمّا  { فإن أرد السائل يؤلمه، خصوصًا من يحتاج إلى تأليفه، وقد قال الله تعالى: َفلَ     َو ِئلَ  السّا

َهرْ ْن َذا ]. وقال الله تعالى:10 [الضحي:ِ}  َت َوآتِ  ّذأْر     { َب ُت َولَ  ِبيلِ  ْبنَ السّ َوا ِكينَ  ْلمِسْ َوا ّقهُ  َبي حَ ُقرْ ْل ا
ِذيرًا ْب َطانُ     َت ْي َكانَ الشّ َو ِطينِ  َيا َوانَ الشّ ِإخْ ْا  ُنو َكا ِأرينَ  ّذ َب ْلمُ ٍة     ِإنّ ا َغاء أَرحْمَ ِت ْب ُهمُ ا ْن َع ِرضَنّ  ْع ُت ِإمّا  َو ُفوأًرا  َك ِه  ّب ِلرَ

ْيسُوأًرا     مّن ْولً مّ َق ُهمْ  ّل ُقل  َف َها  َترْجُو ّبكَ   ].28: 26[الإسراء:  ِ}  أّر

والعمل كان وإذا حكم على شخص فإنه قد يتأذي، فإذا طيب نفسه بما يصلح من القول
الدواء ذلك تماام السياإسة، وهو نظير ما يعطيه الطبيب للمريض، من الطب الذي يسوغ

ْولً الكريه، وقد قال الله لموإسي عليه السلام ـ لما أأرإسله إلى فرعون: َق َلهُ  ُقولَ  َف ّلهُ     { َع ّل ًنا  ّي ّل

َيخْشَي ْو  َأ ّكرُ  َذ َت  ].44 [طه: ِ}  َي

أرضي الله وقال النبي صلى الله عليه وإسلم لمعاذ بن جبل، وأبي موإسي الشعري ـ
وتطاوعا ول تختلفا). عنهما ـ لما بعثهما إلى إلىمن: (يسرا ول تعسرا، وبشرا ول تنفرا،

(ل تزأرموه) أي: ل تقطعوا عليه وبال مرة أعرابي في المسجد فقاام أصحابه إليه، فقال:
النبي صلى الله عليه وإسلم: (إنما بعثتم بوله، اثم أمر بدلو من ماء فصب عليه. وقال

 في الصحيحين. ميسرين ولم تبعثوا معسرين)، والحديثان

ل تقبل الحق إل وهذا يحتاج إليه الرجل في إسياإسة نفسه وأهل بيته وأرعيته؛ فإن النفوس
عبادة لله بما تستعين به من حظوظها التي هي محتاجة إليها، فتكون تلك الحظوظ

النسان؟ وطاعة له مع النية الصالحة. أل تري أن الكل والشرب واللباس واجب على
حتى مات حتى لو /اضطر إلى الميتة وجب عليه الكل عند عامة العلماء، فإن لم يأكل

 واجب. دخل الناأر؛ لن العبادات ل تؤدي إل بهذا، وما ل يتم الواجب إل به فهو

عن أبي ولهذا كانت نفقة النسان على نفسه وأهله مقدمة على اغيرها، ففي السنن
(تصدقوا). فقال هريرة ـ أرضي الله عنه ـ قال: قال أرإسول الله صلى الله عليه وإسلم:
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نفسك). قال: عندي آخر. قال: أرجل: يا أرإسول الله، عندي ديناأر. فقال: (تصدق به على
آخر. قال: (تصدق به على ولدك). قال: عندي آخر. (تصدق به على زوجتك). قال: عندي

خادمك). قال: عندي آخر. قال: (أنت أبصر به). وفي صحيح مسلم قال: (تصدق به على
هريرة ـ أرضي الله عنه ـ قال قال أرإسول الله صلى الله عليه وإسلم: (ديناأر عن أبي

في إسبيل الله، وديناأر أنفقته في أرقبة، وديناأر تصدقت به على مسكين، وديناأر أنفقته
على أهلك، أعظمها أجرًا الذي أنفقته على أهلك). وفي صحيح مسلم عن أبي أنفقته

أرضي الله عنه ـ قال: قال أرإسول الله صلى الله عليه وإسلم: (يابن آدام، إنك إن أمامة ـ
تبذل الفضل خير لك، وإن تمسكه شر لك، ول تلام على كفاف، وابدأ بمن تعول، واليد

َذا  {العليا خير من اليد السفلى). وهذا تأويل قوله تعالى:  َنكَ مَا ُلو َأ َيسْ َو     َو ْف َع ْل ُقلِ ا ُقونَ  ِ}  ُينفِ
 ] أي: الفضل.219[البقرة: 

والمساكين؛ وذلك لن نفقة الرجل على نفسه وأهله فرض عين،بخلف /النفقة في الغزو
ًنا إذا لم يقم فإنه في الصل إما فرض على الكفاية، وإما مستحب؛ وإن كان قد يصير متعي

صدق السائل لما أفلح من اغيره به، فإن إطعاام الجائع واجب؛ ولهذا جاء في الحديث: (لو
 إطعامه. أرده). ذكره الماام أحمد، وذكر أنه إذا علم صدقه وجب

الطويل، عن وقد أروي أبو حاتم البستي في صحيحه حديث أبي ذأر ـ أرضي الله عنه ـ
أنه كان في النبي صلى الله عليه وإسلم ـ الذي فيه من أنواع العلم، والحكمة ـ وفيه:
إساعة يناجي حكمة آل داود عليه السلام: (حق على العاقل أن تكون له أأربع إساعات:

يخبرونه بعيوبه فيها أربه، وإساعة يحاإسب فيها نفسه، وإساعة يخلو فيها بأصحابه الذين
في هذه الساعة ويحداثونه عن ذات نفسه، وإساعة يخلو فيها بلذته فيما يحل ويجمل؛ فإن

ًنا على تلك الساعات)، فبين أنه لبد من اللذات المباحة الجميلة، فإنها تعين على تلك عو
 الموأر.

باإستعمال ما يجمله ولهذا ذكر الفقهاء: أن العدالة هي الصلح في الدين والمروءة،
عنه ـ يقول: إني لإستجم ويزينه، وتجنب ما يدنسه ويشينه. وكان أبو الدأرداء ـ أرضي الله

إسبحانه ـ إنما خلق اللذات نفسي بالشيء من الباطل، لإستعين به على الحق. والله ـ
ما ينفعهم، كما خلق والشهوات في الصل لتماام مصلحة الخلق؛ فإنه بذلك يجتلبون

وذام من اقتصر عليها. الغضب ليدفعوا /به ما يضرهم، وحرام من الشهوات ما يضر تناوله،
الصالحة؛ ولهذا جاء في فأما من اإستعان بالمباح الجميل على الحق، فهذا من العمال

ُبضْع أحدكم صدقة). قالوا: الحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وإسلم قال: (في
أجر؟ قال: (أأرأيتم لو وضعها في حراام أما ياأرإسول الله، أيأتي أحدنا شهوته يكون له فيها

قال: (فلم تحتسبون بالحراام ول تحتسبون بالحلل). وفي يكون عليه وزأر؟) قالوا: بلي.
أبي وقااص ـ أرضي الله عنه ـ أن النبي صلى الله عليه وإسلم قال الصحيحين عن إسعد بن

نفقة تبتغي بها وجه الله، إل ازددت بها دأرجة وأرفعة، حتى اللقمة تضعها له: (إنك لن تنفق
 امرأتك). والاثاأر في هذا كثيرة. في في

صالح أعماله فالمؤمن إذا كانت له نية، أتت على عامة أفعاله، وكانت المباحات من
من العبادات لصلح قلبه ونيته، والمنافق ـ لفسـاد قلبه ونيته ـ يعاقب على ما يظهره
الجسد مضغة إذا أرياء، فإن في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وإسلم قال: (أل إن في

 القلب). صلحت صلح لها إسائر الجسد، وإذا فسدت فسد لها إسائر الجسد، أل وهي

شرع ـ أيضًاـ وكما أن العقوبات شرعت داعية إلى فعل الواجبات، وترك المحرمات، فقد
عليه، والتراغيب فيه كل ما يعين على ذلك. فينبغي تيسير طريق الخير والطاعة، والعانة

العمل الصالح، من مال، بكل ممكن، مثل أن يبذل /لولده،وأهله، أو أرعيته ما يراغبهم في
والمناضلة بالسهاام، وأخذ الجعل أو اثناء، أو اغيره؛ ولهذا شرعت المسابقة بالخيل، والبل،
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الخيل للجهاد في إسبيل الله، حتى كان عليها؛ لما فيه من التراغيب في إعداد القوة وأرباط
وخلفاؤه الراشدون، ويخرجون الإسباق النبي صلى الله عليه وإسلم يسابق بين الخيل، هو

أروي: أن الرجل كان يسلم أول النهاأر من بيت المال، وكذلك عطاء المؤلفة قلوبهم، فقد
 والإسلام أحب إليه مما طلعت عليه الشمس. أراغبة في الدنيا فل يجيء آخر النهاأر إل

إليه، إذا لم يكن وكذلك الشر والمعصية، ينبغي حسم مادته، وإسد ذأريعته، ودفع ما يفضي
فقال: (ل يخلون فيه مصلحـة أراجحة، مثال ذلك، ما نهى عنه النبي صلى الله عليه وإسلم

لمرأة تؤمن بالله واليوام الخر أن أرجل بامرأة، فإن اثالثهما الشيطان). وقال: (ل يحل
محرام). فنهى صلى الله عليه وإسلم عن الخلوة تسافر مسيرة يومين إل ومعها زوج أو ذو

إلى الشر. وأروي عن الشعبي: أن وفد عبد القيس لما بالجنبية، والسفر بها؛ لنه ذأريعة
وإسلم، كان فيهم اغلام ظاهر الوضاءة، فأجلسه خلف قدموا على النبي صلى الله عليه
داود النظر). وعمر بن الخطاب ـ أرضي الله عنه ـ لما ظهره. وقال: (إنما كانت خطيئة
 تتغني بأبيات تقول فيها: كان يعس بالمدينة فسمع امرأة

 هل من إسبيل إلى الخمر فأشربها ** هل من إسبيل إلى نصر بن حجاج/

ًنا، فحلق أرأإسه فازداد جمالً، فنفاه إلى ًبا حس البصرة، لئل تفتتن به فدعي به. فوجده شا
 فنهى عن مجالسته. النساء. وأروي عنه: أنه بلغه أن أرجلً يجلس إليه الصبيان

وليه من إظهاأره فإذا كان من الصبيان من تخاف فتنته على الرجال، أو على النساء، منع
اللهو والاغاني؛ فإن لغير حاجة، أو تحسينه، لإسيما بترييحه الحمامات، وإحضاأره مجالس

 هذا مما ينبغي التعزير عليه.

َباح، ويفرق بينهما؛ فإن وكذلك من ظهر منه الفجوأر يمنع من تملك الغلمان المردان الصّ
عنه نوع من أنواع الفقهاء متفقون على أنه لو شهد شاهد عند الحاكم، وكان قد اإستفاض

للرجل أن يجرحه بذلك الفسوق القادحة في الشهادة، فإنه ل يجوز قبول شهادته، ويجوز
عليه بجنازة فأاثنوا عليها وإن لم يره. فقد اثبت عن النبي صلى الله عليه وإسلم أنه مر

فأاثنوا عليها شرًا، فقال: (وجبت، خيرًا. فقال: (وجبت، وجبت). اثم مر عليه بجنازة
الجنازة أاثنيتم عليها خيرًا فقلت: وجبت لها الجنة، وجبت). فسألوه عن ذلك، فقال: (هذه

شرًا فقلت: وجبت لها الناأر، أنتم /شهداء الله في الأرض). مع وهذه الجنازة أاثنيتم عليها
ًدا بغير بينة لرجمت هذه). أنه كان في زمانه امرأة تعلن الفجوأر. فقال: (لو كنت أراجمًا أح

وأمانته ونحو ذلك، فل يحتاج فالحدود ل تقاام إل بالبينة، وأما الحذأر من الرجل في شهادته
الإستفاضة، حتى إنه يستدل عليه إلى المعاينة، بل الإستفاضة كافية في ذلك، وما هو دون

بأخدانهم. فهذا لدفع شره، مثل الحتراز من بأقرانه، كما قال ابن مسعود: اعتبروا الناس
الله عنه: احترإسوا من الناس بسوء الظن. فهذا العدو. وقد قال عمر بن الخطاب ـ أرضي

 المسلم بسوء الظن. أمر عمر، مع أنه ل تجوز عقوبة

 فصــل/

ُقلْتعالى: وأما الحدود والحقوق التي لدمي معين فمنها النفوس،قال الله ْتلُ مَا     { َأ ْا  ْو َل َعا َت
ًئا ْي ِه شَ ِب ْا  ُكو ِر ُتشْ َألّ  ُكمْ عليكم  ّب ُكم مّنْ إمْلقٍَ     حَرّاَم أَر َد َ ْول َأ ْا  ُلو ُت ْق َت َولَ  ًنا  ِإحْسَا ْينِ  َد ِل َوا ْل ِبا ُكمْ     َو ُق َنرْزُ ّنحْنُ 
َهرَ َظ َواحِشَ مَا  َف ْل ْا ا ُبو ْقرَ َت َولَ  ُهمْ  ّيا ِإ ّ     َو ِإل ّلهُ  ِتي حَرّاَم ال ّل ْفسَ ا ّن ْا ال ُلو ُت ْق َت َولَ  َطنَ  َب َومَا  َها  ْن ُكمْ     مِ ِل َذ ّق  ْلحَ ِبا
ْا ُبو ْقرَ َت َولَ  ُلونَ  ِق ْع َت ُكمْ  ّل َع َل ِه  ِب ُكمْ  ْا     َوصّا ُفو ْو َأ َو ُه  ّد َأشُ َغ  ُل ْب َي َأحْسَنُ حتى  ِهيَ  ِتي  ّل ِبا ِإلّ  ِم  ِتي ْيلَ     مَالَ إلى َك ْل ا

َها َع ُوإْس ِإلّ  ْفسًا  َن ّلفُ  َك ُن ِقسْطِ لَ  ْل ِبا ْلمِيزَانَ  ِه     َوا ّل ِد ال ْه َع ِب َو َبي  ُقرْ َذا  َكانَ  ْو  َل َو ْا  ُلو ِد ْع َفا ُتمْ  ْل ُق َذا  ِإ ُكمْ     َو ِل َذ ْا  ُفو ْو َأ

َذا َهـ َأنّ  َو ّكرُونَ  َذ َت ُكمْ  ّل َع َل ِه  ِب ُكم  َق     َوصّا َفرّ َت َف ُبلَ  ْا السّ ُعو ِب ّت َت َولَ  ُه  ُعو ِب ّت َفا ِقيمًا  َت ِطي مُسْ ِه     صِرَا ِل ِبي َعن إَس ُكمْ  ِب
ُكمْ ّل َع َل ِه  ِب ُكم  َوصّا ُكمْ  ِل ُقونَ     َذ ّت ْؤمِنٍ  {]. وقال تعالى: 153 - 151 [النعاام: ِ}  َت ِلمُ َكانَ  ُتلَ     َومَا  ْق َي َأن 
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ًئا َط ِإلّ خَ ًنا  ْؤمِ ًنا  { إلى قوله: ِ}  مُ ْؤمِ ُتلْ مُ ْق َي ّلهُ عليه     َومَن  َاغضِبَ ال َو َها  ِفي ًدا  ِل ّنمُ خَا َه ُه جَ ُؤ َفجَزَآ ًدا  َعمّ َت مّ
ِظيمًا َع ًبا  َذا َع َلهُ  ّد  َع َأ َو َنهُ  َع َل ِني  {]. وقال تعالى: 93 ،92 [النساء: ِ}  َو َب َنا على  ْب َت َك ِلكَ  َذ َأجْلِ  مِنْ 

ّنهُ َأ ِئيلَ  َتلَ     ِإإْسرَا َق ّنمَا  َأ َك َف َلأْرضِ  ِفي ا ٍد  َفسَا ْو  َأ ْفسٍ  َن ِر  ْي َغ ِب ْفسًا  َن َتلَ  َق َها     مَن  َيا َأحْ َومَنْ  ًعا  ّناسَ جَمِي ال
ّناسَ َيا ال َأحْ ّنمَا  َأ َك ًعا     َف عليه وإسلم ]. وفي الصحيحين عن النبي صلى الله32 [المائدة: ِ}  جَمِي

 أنه قال: (أول ما يقضي بين الناس يوام القيامة في الدماء).

 فالقتل اثلاثة أنواع:

ًا، إسواء كان يقتل أحدها: العمد المحض، وهو أن يقـصد من يعلمه معصومًا بما يقتل اغالب
بغير ذلك كالتحريق بحده كالسيف ونحوه، أو بثقله كالسندان وكوذين القصاأر؛ أو

تخرج الروح، واغم والتغريق، واللقاء من مكان شاهق، والخنق؛ وإمساك الخصيتين حتى
وجب فيه القود، الوجه حتى يموت، وإسقي السموام ونحو ذلك من الفعال. فهذا إذا فعله

عفوا، وإن أحبوا وهو أن يمكن أولياء المقتول من القاتل؛ فإن أحبوا قتلوا،/ وإن أحبوا
َ  { أخذوا الدية. وليس لهم أن يقتلوا اغير قاتله، قال الله تعالى: ِتي حَرّاَم     َول ّل ْفسَ ا ّن ْا ال ُلو ُت ْق َت

ِتلَ ُق َومَن  ّق  ِبالحَ ِإلّ  ّلهُ  ْتلِ     ال َق ْل ّفي ا ِرف  ُيسْ َفلَ  ًنا  َطا ْل ِه إُس ّي ِل َو ِل َنا  ْل َع ْد جَ َق َف ُلومًا  ْظ ْنصُوأًرا     مَ َكانَ مَ ّنهُ  ِ}  ِإ
 ل يقتل اغير قاتله. ]. قيل في التفسير:33[الإسراء: 

صلى الله عليه وأروي عن أبي شريح الخزاعي ـ أرضي الله عنه ـ قال: قال أرإسول الله
إحدي اثلث، فإن أأراد وإسلم: (من أصيب بدام أو خبل ـ الخبل: الجراح ـ فهو بالخياأر بين

ًئا من ذلك الرابعة فخذوا على يديه: أن يقتل، أو يعفو، أو يأخذ الدية. فمن فعل شي
ًدا).أرواه أهل ًدا فيها أب ًدا مخل السنن.قال الترمذي:حديث حسن فعاد،فإن له جهنم خال
جرمًا ممن قتل ابتداء، حتى قال بعض صحيح،فمن قتل بعد العفو أو أخذ الدية فهو أعظم

ًدا، ول يكون أمره ِتبَ عليكم:لولياء المقتول. قال الله تعالى العلماء: إنه يجب قتله ح ُك  {
َثي ُلن َوا ِد  ْب َع ْل ِبا ُد  ْب َع ْل َوا ْلحُرّ  ِبا ْلحُرّ  َلي ا ْت َق ْل ِفي ا ِقصَااُص  ْل ٌع     ا َبا ّت َفا ٌء  ِه شَيْ َأخِي َلهُ مِنْ  ِفيَ  ُع َفمَنْ  َثي  ُلن ِبا

ْعرُوفِ ْلمَ َفمَنِ     ِبا َوأَرحْمَةٌ  ُكمْ  ّب ِفيفٌ مّن أّر َتخْ ِلكَ  َذ ِإحْسَانٍ  ِب َداء إليه  َأ َذابٌ إلىمٌ     َو َع َلهُ  َف ِلكَ  َذ َد  ْع َب َدي  َت ْع ا
ْا َي ٌة  َيا ِقصَااِص حَ ْل ِفي ا ُكمْ  َل ُقونَ     َو ّت َت ُكمْ  ّل َع َل َبابِ  ْل َل ِليْ ا  ].179 ،178 [البقرة:ِ}  ُأو

أن يقتلوا القاتل قال العلماء: إن أولياء المقتول تغلي قلوبهم بالغيظ، حتى يؤاثروا
أصحاب القاتل كسيد القبيلة وأولياءه، وأربما لم يرضوا بقتل القاتل، بل يقتلون / كثيرًا من

وتعدي هؤلء في الإستيفاء، كما ومقدام الطائفة، فيكون القاتل قد اعتدي في البتداء،
الوقات، من العراب والحاضرة كان يفعله أهل الجاهلية الخاأرجون عن الشريعة في هذه

من المقتول، فيفضي ذلك إلى واغيرهم. وقد يستعظمون قتل القاتل لكونه عظيمًا أشرف
ًا أن أولياء المقتول يقتلون من قدأروا عليه من أولياء القاتل، وأربما حالف هؤلء قوم

والعداوات العظيمة. وإسبب ذلك خروجهم واإستعانوا بهم، وهؤلء قومًا، فيفضي إلى الفتن
الله علىنا القصااص ـ وهو المساواة عن إسنن العدل الذي هو القصااص في القتلي، فكتب

 يحقن دام اغير القاتل من أولياء الرجلين. والمعادلة في القتلي ـ وأخبر أن فيه حياة؛ فإنه

عن على بن أبي وأيضًا، فإذا علم من يريد القتل أنه يقتل ،كف عن القتل. وقد أروي
عنهما ـ عن طالب ـ أرضي الله عنه ـ وعمرو بن شعيب عن أبيه عن جده ـ أرضي الله

على من إسواهم، النبي صلى الله عليه وإسلم أنه قال: (المؤمنون تتكافأ دماؤهم، وهم يد
عهده). أرواه أحمد وأبو ويسعي بذمتهم أدناهم. أل ل يقتل مسلم بكافر، ول ذو عهد في

عليه وإسلم أن المسلمين داود واغيرهما من أهل السنن. فقضي أرإسول الله صلى الله
عجمي، ول قرشي أو هاشمي تتكافأ دماؤهم، أي: تتساوي وتتعادل، فل يفضل عربي على

عالم أو أمير، على أمي على اغيره من / المسلمين. ول حر أصلى على مولي عتيق، ول
 أو مأموأر.
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اليهود، فإنه كان وحكاام وهذا متفق عليه بين المسلمين، بخلف ما كان عليه أهل الجاهلية
والنضير، وكانت بقرب مدينة النبي صلى الله عليه وإسلم صنفان من اليهود: قريظة

وإسلم في النضير تفضل على قريظة في الدماء، فتحاكموا إلى النبي صلى الله عليه
إن حكم بينكم ذلك، وفي حد الزنا، فإنهم كانوا قد اغيروه من الرجم إلى التحميم، وقالوا:

َ    َ يا  {تعالى:  بذلك كان لكم حجة، وإل فأنتم قد تركتم حكم التوأراة، فأنزل الله َها الرّإُسولُ ل ّي أ
َ

ِر مِنَ ْف ُك ْل ِفي ا ُعونَ  ِأر ُيسَا ِذينَ  ّل ْؤمِن     َيحْزُنكَ ا ُت َلمْ  َو ِهمْ  ِه َوا ْف َأ ِب ّنا  ْا آمَ ُلو َقا ِذينَ  ّل ُهمْ     ا ُب ُلو  إلى قوله:ِ}  ُق
ُكم  { َفاحْ ُؤوكَ  ِإن جََآ َيضُرّوكَ     َف َلن  َف ُهمْ  ْن َع ِرضْ  ْع ُت ِإن  َو ُهمْ  ْن َع ِرضْ  ْع َأ ْو  َأ ُهم  َن ْي ُكم     َب َفاحْ َكمْتَ  ِإنْ حَ َو ًئا  ْي شَ

ُيحِبّ ّلهَ  ِإنّ ال ِقسْطِ  ْل ِبا ُهمْ  َن ْي ِطينَ     َب ْقسِ ْلمُ ّناسَ  { إلى قوله: ِ}  ا ْا ال ُو َتخْشَ ِتي     َفلَ  َيا ِبَآ ْا  َترُو َتشْ َولَ  ْونِ  َواخْشَ
ُكم َيحْ ّلمْ  َومَن  ِليلً  َق ًنا  َها     َاثمَ ِفي َنا عليهمْ  ْب َت َك َو ِفرُونَ  َكا ْل ُهمُ ا ِئكَ  َلـ ْو ُأ َف ّلهُ  َأنزَلَ ال ْفسِ     ِبمَا  ّن ِبال ْفسَ  ّن َأنّ ال

َلنفِ ِبا َلنفَ  َوا ْينِ  َع ْل ِبا ْينَ  َع ْل ِقصَااٌص     َوا ْلجُرُوحَ  َوا ِبالسّنّ  َوالسّنّ  ُذنِ  ُل ِبا ُذنَ  ُل  ].45: 41[المائدة:  ِ}  َوا

على أخري، كما فبين ـ إسبحانه وتعالى ـ أنه إسوي بين نفوإسهم، ولم يفضل منهم نفسًا
َنا إليك كانوا يفعلونه إلى قوله: ْل َأنزَ َو َتابِ     { ِك ْل ِه مِنَ ا ْي َد َي ْينَ  َب ّلمَا  ًقا  ّد ّق مُصَ ْلحَ ِبا َتابَ  ِك ْل ِه     ا ًنا على ْيمِ َه َومُ

ْع ِب ّت َت َولَ  ّلهُ  َأنزَلَ ال ِبمَا  ُهم  َن ْي َب ُكم  َعةً     َفاحْ ُكمْ شِرْ َنا مِن ْل َع ُكلّ جَ ِل ّق  ْلحَ َعمّا جَاءكَ مِنَ ا ُهمْ  َواء ْه َهاجًا     َأ ْن ِ}  َومِ
ْكمَ  {إلى قوله:  َفحُ ٍام     َأ ْو َق ّل ْكمًا  ِه حُ ّل َأحْسَنُ مِنَ ال َومَنْ  ُغونَ  ْب َي ِة  ّي ِل ِه ْلجَا ُنونَ     ا ِق :48 [المائدة: ِ}  ُيو

دماء المسلمين أنه كلها إسواء، خلف ما علىه أهل ]. فحكم الله ـ إسبحانه ـ في50
الواقعة بين الناس في البوادي والحواضر إنما هو البغي، الجاهلية.وأكثر إسبب الهواء

الطائفتين قد يصيب بعضها بعضًا من الخرى: دمًا، أو مالً، أو وترك العدل؛ فإن إحدي
ول تنصفها، ول تقتصر الخرى على اإستيفاء الحق؛ فالواجب في كتاب تعلو عليهم بالباطل

الناس في الدماء والموال واغيرها بالقسط الذي أمر الله به، ومحو ما الله الحكم بين
من الناس من حكم الجاهلية، وإذا أصلح مصلح بينهما فليصلح بالعدل، كما كان علىه كثير

ِإن  {تعالى:  قال الله ِإن     َو َف ُهمَا  َن ْي َب ِلحُوا  َأصْ َف ُلوا  َت َت ْق ِنينَ ا ْؤمِ ْلمُ َتانِ مِنَ ا َف ِئ ُهمَا على الخرى     َطا َدا ِإحْ َغتْ  َب
َء إلى َتفِي ِغي حتى  ْب َت ِتي  ّل ُلوا ا ِت َقا ُطوا     َف ْقسِ َأ َو ْدلِ  َع ْل ِبا ُهمَا  َن ْي َب ِلحُوا  َأصْ َف َفاءتْ  ِإن  َف ِه  ّل ِر ال ُيحِبّ     َأمْ ّلهَ  ِإنّ ال
ٌة َو ِإخْ ُنونَ  ْؤمِ ْلمُ ّنمَا ا ِإ ِطينَ  ْقسِ ْلمُ ُكمْ     ا ّل َع َل ّلهَ  ُقوا ال ّت َوا ُكمْ  ْي َو َأخَ ْينَ  َب ِلحُوا  َأصْ ،9 [الحجرات: ِ}  ُترْحَمُونًَ     َف

 ].10

ْلجُرُوحَ  {تعالى:  وينبغي أن يطلب العفو من أولياء المقتول؛ فإنه أفضل لهم، كما قال َوا
ٌة ّفاأَر َك َو  ُه َف ِه  ِب َق  ّد َتصَ َفمَن  ]. قال أنس ـ أرضي الله عنه ـ: ما أرفع45 [المائدة: ِ}  ّلهُ     ِقصَااٌص 

داود إلى أرإسول الله صلى الله عليه وإسلم /أمر فيه القصااص إل أمر فيه بالعفو. أرواه أبو
الله واغيره. وأروي مسلم في صحيحه عن أبي هريرة ـ أرضي الله عنه ـ قال: قال أرإسول

ًدا بعفو إل عزًا، وما صلى الله عليه وإسلم: (ما نقصت صدقة من مال، وما زاد الله عب
 تواضع أحد لله إل أرفعه الله).

فأما الذمي وهذا الذي ذكرناه من التكافؤ، هو في المسلم الحر مع المسلم الحر.
بـلد فجمهوأر العلماء على أنه ليس بكفء للمسلم، كما أن المستأمن الذي يقدام من

بل هو كفء له، الكفاأر أرإسـولً أو تاجرًا ونحو ذلك، ليس بكفء له وفاقًا. ومنهم من يقول:
 وكذلك النزاع في قتل الحر بالعبد.

عليه وإسلم: ( أل إن في والنوع الثاني: الخطأ الذي يشبه العمد. قـال النبي صلى الله
مائـة مـن البـل، منهـا أأربعـون قتــل الخطــأ شبه العمد مـا كـان في السوط والعصـا

العمد؛ لنه قصد العدوان علىه بالضرب، لكنه ل خلفـة فـي بطـونــها أولدها). إسماه شبه
ًبا. فقد تعمد العدوان،  ولم يتعمد ما يقتل. يقتل اغال

ًدا، أو ًنا والثالث: الخطأ المحض وما يجري مجراه؛ مثل أن يرمي صي ًفا فيصيب إنسا هد
الدية والكفاأرة. وهنا مسائل كثيرة بغير علمـه ول قصـده. فهـذا ليس فيـه قـود. وإنما فيه

.معروفة في كتب أهل العلم وبينهم
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 فصـــل

المساواة؛ فإذا قطع والقصااص في الجراح ـ أيضًا ـ اثابت بالكتاب والسنة والجماع بشرط
ّنه، فله أن يقلع إسنه. وإذا يده اليمني من مفصل، فله أن يقطع يده كذلك. وإذا قلع إِس
وإذا لم تمكن المساواة؛ شَجّه في أرأإسه أو وجهه، فأوضح العظم، فله أن يشجه كذلك.

ًنا، أو يشجه دون الموضحة، فل يشرع القصااص، بل تجب مثل أن يكسر له عظمًا باط
بعصاه أو إسوطه، مثل أن الدية المحدودة، أو الأرش. وأما القصااص في الضرب بيده أو

من العلماء: إنه ل قصااص يلطمه، أو يلكمه، أو يضربه بعصا، ونحو ذلك؛ فقد قالت طائفة
 فيه، بل فيه التعزير؛ لنه ل تمكن المساواة فيه.

القصااص مشروع في والمأاثوأر عن الخلفاء الراشدين واغيرهم من الصحابة والتابعين: أن
الله عليه ذلك، وهو نص أحمد واغيره من الفقهاء، وبذلك جاءت إسنة أرإسول الله صلى

فذكر وإسلم، وهو الصواب. قال أبو فراس: خطب عمر بن الخطاب ـ أرضي الله عنه ـ
ًثا قال فيه: أل إني والله ما أأرإسل عمالى إليكم ليضربوا أبشاأركم، ول ليأخذوا /حدي

ذلك أموالكم؛ ولكن أأرإسلهم إليكم ليعلموكم دينكم وإسنة نبيكم. فمن فعل به إسوي
يا أمير فليرفعه إلى، فوالذي نفسي بيده، إذا لقصنه منه، فواثب عمرو بن العااص، فقال:
ُأمّـر على أرعية فأدب أرعيته، أئنك لتقصه منه؟ المؤمنين، إن كان أرجل من المسلمين 

الله عليه قال: إي والذي نفس محمد بيده، إذا لقصنه منه، وقد أرأيت أرإسول الله صلى
وإسلم يقص من نفسه. أل ل تضربوا المسلمين فتذلوهم، ول تمنعوهم حقوقهم

 فتكفروهم. أرواه الماام أحمد واغيره.

ًبا اغير جائز. فأما الضرب المشروع، فل قصااص ومعني هذا، إذا ضرب الوإلى أرعيته ضر
 فيه بالجماع، إذ هو واجب، أو مستحب، أو جائز.

 فصـــل

دعـا عليه، فله أن والقصااص في العراض مشروع ـ أيضًا ـ وهو أن الرجل إذا لعن أرجلً أو
أفضل. قال الله تعالى: يفعل به كذلك، وكذلك إذا شتمه بشتمة ل كذب فيها. والعفو

َلحَ  { َأصْ َو َفا  َع َفمَنْ  َها  ُل ْث َئةٌ مّ ّي ٍة إَس َئ ّي َلمَنِ     َوجَزَاء إَس َو ِلمِينَ  ّظا ُيحِبّ ال ّنهُ لَ  ِإ ِه  ّل ُه على ال َأجْرُ َف
َتصَرَ ِبيلٍ     ان ِئكَ مَا عليهم مّن إَس َل ْو ُأ َف ِه  ْلمِ ُظ َد  ْع ]، وقال النبي صلى الله41، 40  [الشوأري:ِ}  َب

منهما ما لم يعتد المظلوام). ويسمى هذا عليه وإسلم: /(المستبان ما قال فعلى البادئ
مثل الخباأر عنه بما فيه من القبائح، أو تسميته النتصاأر. والشتيمة التي ل كذب فيها

إن افتري عليه، لم يحل له أن يفتري عليه، ولو كفره أو بالكلب أو الحماأر ونحو ذلك. فأما
يكفره أو يفسقه بغير حق، ولو لعن أباه أو قبيلته، أو أهل فسقه بغير حق لم يحل له أن

َيا أن يتعدي على أولئك، فإنهم لم يظلموه. قال الله تعالى: بلده ونحو ذلك، لم يحل له {
ِذينَ ّل َها ا ّي أ

ُكمْ     َ ّن ِرمَ َيجْ َولَ  ِقسْطِ  ْل ِبا َداء  َه ِه شُ ّل ِل ّوامِينَ  َق ْا  ُنو ُكو ْا  ُنو ْا     آمَ ُلو ِد ْع َت َألّ  ٍام على  ْو َق َنَآنُ  شَ
ْقرَبُ َأ َو  ُه ْا  ُلو ِد ْع َوي     ا ْق ّت بغضهم للكفاأر ]، فأمر الله المسلمين أل يحملهم8 [المائدة: ِ}  ِلل

َويِ} على أل يعدلوا، وقال: ْق ّت ِلل ْقرَبُ  َأ َو  ُه ْا  ُلو ِد ْع  .{ا

الذى، جاز القتصااص فإن كان العدوان عليــه في العــرض محرمًا لحقــه؛ لما يلحقه من
لحق الله ـ تعالى ـ كالكذب، منه بمثله؛ كالدعاء عليه بمثل ما دعاه، وأما إذا كان محرمًا

بتحريق، أو تغريق، أو خنق أو نحو لم يجز بحال، وهكذا قال كثير من الفقهاء: إذا قتله
محرمًا في نفسه كتجريع الخمر واللواط ذلك، فإنه يفعل به كما فعل، ما لم يكن الفعل

 بالسيف. والول أشبه بالكتاب والسنة والعدل. به. ومنهم من قال: ل قود عليه إل

 فصــــل/
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فمنه حد القذف الثابت وإذا كانت الفرية، ونحوها ل قصااص فيها، ففيها العقوبة بغير ذلك.
َيرْمُونَ  {في الكتاب والسنة والجماع، قال الله تعالى:  ِذينَ  ّل ُتوا     َوا ْأ َي َلمْ  ُاثمّ  َناتِ  ْلمُحْصَ ا

ُهمْ ُدو ِل َفاجْ َداء  َه ِة شُ َع َب َأأْر ُهمُ     ِب ِئكَ  َل ْو ُأ َو ًدا  َب َأ ًة  َد َها ُهمْ شَ َل ُلوا  َب ْق َت َولَ  ًة  َد ْل ِنينَ جَ ِإلّ     َاثمَا ُقونَ  ْلفَاإِس ا
ِإنّ َف َلحُوا  َأصْ َو ِلكَ  َذ ِد  ْع َب ُبوا مِن  َتا ِذينَ  ّل ُفوأٌر أّرحِيمٌ      ا َاغ ّلهَ   ].5، 4 [النوأر: ِ}  ال

ًنا بالزنا واللواط فعليه حد القذف، وهو اثمانون جلدة، وإن أرماه بغير فإذا أرمي الحر محص
 ذلك عوقب تعزيرًا.

فإن عفا عنه إسقط وهذا الحد يستحقه المقذوف، فل يستوفي إل بطلبه باتفاق الفقهاء.
وقيل: ل يسقط، عند جمهوأر العلماء؛ لن المغلب فيه حق الدمي، كالقصااص والموال.

ًبا لحق الله، لعدام الممااثلة، كسائر الحدود. وإنما يجب حد القذف إذا كان المقذوف تغلي
ًنا، وهو المسلم الحر العفيف.  محص

يعزأر القاذف، إل فأما المشهوأر بالفجوأر فل يحد قاذفه، وكذلك الكافر والرقيق،/ لكن
فإن حبلت منه وولدت الزوج فإنه يجوز له أن يقذف امرأته إذا زنت ولم تحبل من الزنا.

قذفها فإما أن تقر بالزنا، فعليه أن يقذفها، وينفي ولدها؛ لئل يلحق به من ليس منه. وإذا
ًدا فعليه نصف حد وإما أن تلعنه، كما ذكره الله في الكتاب والسنة. ولو كان القاذف عب

ْينَ  {تعالى ـ قال في الماء:  الحر، وكذلك في جلد الزنا وشرب الخمر؛ لن الله ـ َت َأ ِإنْ  َف
ِنصْفُ مَا على ِهنّ  َفعلي ٍة  َفاحِشَ َذابِ     ِب َع ْل َناتِ مِنَ ا ْلمُحْصَ ]. وأما إذا كان25 [النساء: ِ}  ا

 الواجب القتل، أو قطع اليد، فإنه ل يتنصف.

 فصــــل

تعالى ـ به، من إمساك ومن الحقوق البضاع، فالواجب الحكم بين الزوجين بما أمر الله ـ
إلى الخر حقوقه، بمعروف أو تسريح بإحسان. فيجب على كل من الزوجين أن يؤدي

ًقا في ماله، وهو الصداق والنفقة بطيب نفس وانشراح صدأر؛ فإن للمرأة على الرجل ح
ًقا في بدنه، وهو العشرة و المتعة؛ بحيث لو إلى منها اإستحقت الفرقة بالمعروف. وح

ًنا ل يمكنه جماعها ًبا أو عني فلها الفرقة؛ ووطؤها بإجماع المسلمين، وكذلك لو كان مجبو
 واجب عليه عند أكثر العلماء.

واجب، كما دل عليه الكتاب وقد قيل: إنه ل يجب اكتفاء بالباعث الطبيعي. والصواب: أنه/
الله بن عمرو ـ أرضي الله والسنة والصول. وقد قال النبي صلى الله عليه وإسلم لعبد

ًقا). عنه لما أرآه يكثر الصوام والصلة: (إن لزوجك عليك  ح

بالمعروف، على قدأر اثم قيل: يجب عليه وطؤها كل أأربعة أشهر مرة. وقيل: يجب وطؤها
 قوته وحاجتها. كما تجب النفقة بالمعروف كذلك، وهذا أشبه.

واجب. فيجب وللرجل عليها أن يستمتع منها متى شاء، ما لم يضر بها، أو يشغلها عن
 عليها أن تمكنه كذلك.

هل عليها خدمة المنزل ول تخرج من منزله إل بإذنه، أو بإذن الشاأرع. واختلف الفقهاء:
وقيل: ل يجب. وقيل: يجب كالفرش والكنس والطبخ ونحو ذلك؟ فقيل: يجب عليها.

 الخفيف منه.

 فصــــل
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وأرإسوله، مثل قسم وأما الموال، فيجب الحكم بين الناس فيها بالعدل كما أمر الله
 المواأريث بين الوأراثة، على ما جاء به /الكتاب والسنة.

المبايعات وقد تنازع المسلمون في مسائل من ذلك. وكذلك في المعاملت من
المعاملت والجاأرات والوكالت والمشاأركات والهبات والوقوف والوصايا، ونحو ذلك من

الدنيا والخرة إل المتعلقة بالعقود والقبوض، فإن العدل فيها هو قواام العالمين، ل تصلح
 به.

على المشتري، فمن العدل فيها ما هو ظاهر، يعرفه كل أحد بعقله، كوجوب تسليم الثمن
ووجوب الصدق وتسليم المبيع على البائع للمشتري، وتحريم تطفيف المكيال والميزان،

 والحمد. والبيان، وتحريم الكذب والخيانة والغش، وأن جزاء القرض الوفاء

عامة ما نهى عنه ومنه ما هو خفي، جاءت به الشرائع أو شريعتنا ـ أهل الإسلام ـ فإن
ِدقه وجُله؛ مثل الكتاب والسنة من المعاملت يعود إلى تحقيق العدل، والنهى عن الظلم: 

الربا والميسر التي نهى عنها النبي أكل المال بالباطل. وجنسه من الربا والميسر. وأنواع
الحبلة، وبيع الطير في الهواء، والسمك صلى الله عليه وإسلم: مثل بيع الغرأر، وبيع حبل

المصراة، وبيع المدلس، والملمسة، في الماء، والبيع إلى أجل اغير مسمي، وبيع
الثمر قبل بدو صلحه، وما نهى عنه من والمنابذة، والمزابنة، والمحاقلة، والنجش، وبيع

 بقعة بعينها من الأرض. أنواع المشاأركات /الفاإسدة، كالمخابرة بزأرع

العقد والقبض ومن ذلك ما قد تنازع فيه المسلمون لخفائه واشتباهه، فقد يري هذا
ْا تعالى: صحيحًا عدلً، وإن كان اغيره يري فيه جوأًرا يوجب فساده، وقد قال الله ُعو ِطي َأ {

ِر َلمْ ِلي ا ْو ُأ َو ْا الرّإُسولَ  ُعو ِطي َأ َو ّلهَ  َوالرّإُسولِ     ال ِه  ّل ُه إلى ال ّدو َفرُ ٍء  ِفي شَيْ ُتمْ  ْع َنازَ َت ِإن  َف ُكمْ  مِن
َأحْسَنُ     ِإن َو ْيرٌ  ِلكَ خَ َذ ِر  ِام الخِ ْو ِه والي ّل ِبال ُنونَ  ْؤمِ ُت ُتمْ  ْا     ُكن ِويلً  ْأ ]، والصل في59 [النساء: ِ}  َت

الناس من المعاملت التي يحتاجون إليها إل ما دل الكتاب والسنة هذا أنه ل يحرام على
يشرع لهم من العبادات التي يتقربون بها إلى الله، إل ما دل الكتاب على تحريمه، كما ل

شرعه؛ إذ الدين ما شرعه الله، والحراام ما حرمه الله، بخلف الذين ذمهم والسنة على
ًنا، الله، حيث حرموا من دين الله ما لم يحرمه الله، وأشركوا به ما لم ينزل به إسلطا

من الدين ما لم يأذن به الله. اللهم وفقنا لن نجعل الحلل ما حللته،والحراام وشرعوا لهم
.حرمته، والدين ما شرعته ما

 فصــــل

صلى الله عليه وإسلم، ل اغنى لولي المر عن المشاوأرة؛ فإن الله ـ تعالى ـ أمر بها نبيه
ُهمْ  {فقال تعالى:  ْن َع ْعفُ  ّكلْ على     َفا َو َت َف َعزَمْتَ  َذا  ِإ َف ِر  َلمْ ِفي ا ُهمْ  ِوأْر َوشَا ُهمْ  َل ِفرْ  ْغ َت ّلهَ     َواإْس ِإنّ ال ِه  ّل ال
ِلينَ ّك َو َت ْلمُ ]، وقد أروي عن أبي هريرة ـ أرضي الله عنه ـ قال: لم159  [آل عمران:ِ}  ُيحِبّ ا

لصحابه من أرإسول الله صلى الله عليه وإسلم. وقد قيل: إن الله يكن أحد أكثر مشاوأرة
لتإلىف قلوب أصحابه، وليقتدي به من بعده، وليستخرج بها منهم الرأي فيما أمر بها نبيه

وحي؛ من أمر الحروب، والموأر الجزئية، واغير ذلك، فغيره صلى الله عليه لم ينزل فيه
 بالمشوأرة. وإسلم أولي

ْيرٌ  {وقد أاثني الله على المؤمنين بذلك في قوله:  ِه خَ ّل َد ال ِهمْ     َومَا عِن ّب َوعلى أَر ُنوا  ِذينَ آمَ ّل ِل َقي  ْب َأ َو
ِذينَ ّل َوا ُلونَ  ّك َو َت ُهمْ     َي ُبوا  َاغضِ َذا مَا  ِإ َو َواحِشَ  َف ْل َوا ِم  ْاث ِلْ ِئرَ ا َبا َك ُبونَ  ِن َت ِهمْ     َيجْ ّب ِلرَ ُبوا  َتجَا ِذينَ اإْس ّل َوا ِفرُونَ  ْغ َي
َة َقامُوا الصّلَ َأ ُقونَ     َو ُينفِ ُهمْ  َنا ْق َومِمّا أَرزَ ُهمْ  َن ْي َب ُهمْ شُوأَري  َأمْرُ ]. وإذا36-38[الشوأري:  ِ}  َو

كتـاب الله أو إسنة أرإسـوله أو إجماع اإستشاأرهم، فإن بين له بعضهم ما يجب اتباعـه مـن
خلف ذلك، وإن كان عظيما في الدين المسلمين، فعليه اتباع ذلك، ول طاعة لحد في
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ِذينَ  {والدنيا، قال الله تعالى:  ّل َها ا ّي أ
َ ِر     َيا  َلمْ ِلي ا ْو ُأ َو ْا الرّإُسولَ  ُعو ِطي َأ َو ّلهَ  ْا ال ُعو ِطي َأ ْا  ُنو ُكمْ     آمَ ِ}  مِن

 ].59[النساء: 

أرأيه ووجه أرأيه، وإن كان أمرًا قد تنازع فيه المسلمون، فينبغي أن يستخرج من كل منهم
ِإن  {تعالى:  فأي الأراء كان أشبه بكتاب الله وإسنة أرإسوله عمل به، كما قال ِفي     َف ُتمْ  ْع َنازَ َت

ُتمْ ُكن ِإن  َوالرّإُسولِ  ِه  ّل ُه إلى ال ّدو َفرُ ٍء  َأحْسَنُ     شَيْ َو ْيرٌ  ِلكَ خَ َذ ِر  ِام الخِ ْو َوإلى ِه  ّل ِبال ُنونَ  ْؤمِ ِويلًِ}     ُت ْأ َت
 ].59[النساء: 

الناس، فعلى كل منهما وأولو المر صنفان: المراء والعلماء، وهم الذين إذا صلحوا صلح
الله. ومتى أمكن في أن يتحري بما يقوله ويفعله طاعة الله وأرإسوله، واتباع كتاب

الواجب، وإن لم يمكن ذلك الحوادث المشكلة معرفة ما دل عليه الكتاب والسنة كان هو
ذلك، فله أن يقلد من يرتضي لضيق الوقت أو عجز الطالب، أو تكافؤ الدلة عنده أو اغير

التقليد بكل حال، وقيل: له التقليد بكل علمه ودينه. هذا أقوي القوال. وقد قيل: ليس له
 واغيره. حال. والقوال الثلاثة في مذهب أحمد

بل وإسائر وكذلك ما يشترط في القضاة والولة من الشروط يجب فعله بحسب المكان،
العجز فـإن العبادات مـن الصلة والجهاد واغير ذلك، كل ذلك واجب مع القدأرة. فأما مع

فإن عدمـه، أو الله ل يكلف نفسا إل وإسعها، ولهذا أمر الله المصلى أن يتطهر بالماء،
طيبا، فمسح خـاف الضرأر باإستعماله لشـدة البرد أو جراحة أو اغـير ذلك، تيمم صعيـدا

(صل قائما، فإن بوجهه ويديه منه. وقال النبي صلى الله عليه وإسلم لعمران بن حصين:
ًدا، فإن لم تستطع فعلى جنب). فقد أوجب الله فعل الصـلة في الوقت لم تستطع فقاع

ْا على على أي حال أمكن، كما قال تعالى: ُظو ِف ِه     {حَا ّل ِل ْا  ُقومُو َو َطي  ُوإْس ْل ِة ا َ َواتِ والصّل َل الصّ
ُتمْ ْف َفإنْ خِ ِتينَ  ِن َكمَا     َقا ّلهَ  ْا ال ُكرُو ْذ َفا ُتمْ  َأمِن َذا  ِإ َف ًنا  َبا ْك ْو أُر َأ ِرجَالً  َلمُونَ     َف ْع َت ْا  ُنو ُكو َت َلمْ  ُكم مّا  ّلمَ  [البقرة:ِ}  َع

 ].239 ،238

والفقير، والمقيم فأوجب الله الصلة على المن والخائف، والصحيح والمريض، والغني
 والسنة. والمسافر، وخففها على المسافر والخائف والمريض، كما جاء به الكتاب

وأإسقط ما يعجز وكذلك أوجب فيها واجبات؛ من الطهاأرة، والستاأرة، واإستقبال القبلة،
اثيابهم، صلوا عراة عنه العبد من ذلك. فلو انكسرت إسفينة قوام، أو إسلبهم المحاأربون

 بحسب أحوالهم، وقاام إمامهم وإسطهم؛ لئل يري الباقون عوأرته.

الدلئل صلوا كيفما ولو اشتبهت عليهم القبلة، اجتهدوا في الإستدلل عليها. فلو عميت
عليه وإسلم؛ فهكذا أمكنهم، كما قد أروي أنهم فعلوا ذلك على عهد أرإسول الله صلى الله

ُقوا  { الجهاد والوليات وإسائر أموأر الدين، وذلك كله في قوله تعالى: ّت ُتمْ     َفا ْع َط َت ّلهَ مَا اإْس ِ}  ال
 ].16[التغابن: 

ما اإستطعتم). كما أن وفي قول النبي صلى الله عليه وإسلم: (إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه
ْيرَ  {الله ـ تعالى ـ لما حرام المطاعم الخبيثة قال:  َاغ ُطرّ  ْاثمَ عليه     َفمَنِ اضْ ِإ َفل  ٍد  َعا َولَ  ِ}  َباغٍ 

َومَا  {تعالى:  ]. وقال173[البقرة:  ّدينِ مِنْ حَرَجٍ        ِفي ال ُكمْ  ْي َل َع َعلَ  وقال ].78 [الحج:ِ}  جَ
َعلَ عليكم مّنْ حَرَجٍ     مَا  {تعالى:  َيجْ ِل ّلهُ  ُد ال ِري فلم يوجب ما ل يستطاع، ولم ]،6 [المائدة: ِ}  ُي

 العبد. يحرام ما يضطر إليه، إذا كانت الضروأرة بغير معصية من

 فصــل

للدين ول للدنيا يجب أن يعرف أن ولية أمر الناس من أعظم واجبات الدين، بل ل قياام
إلى بعض، ولبد لهم عند إل بها. فإن بني آدام ل تتم مصلحتهم إل بالجتماع لحاجة بعضهم

javascript:openquran(4,6,6)
javascript:openquran(21,78,78)
javascript:openquran(1,173,173)
javascript:openquran(63,16,16)
javascript:openquran(1,238,239)
javascript:openquran(1,238,239)
javascript:openquran(3,59,59)
javascript:openquran(3,59,59)
javascript:openquran(3,59,59)
http://mirror.al-eman.com/Islamlib/viewchp.asp?BID=252&CID=539#TOP%23TOP


(إذا خرج اثلاثة في إسفر الجتماع من أرأس، حتى قال النبي صلى الله عليه وإسلم:
 وأبي هريرة. فليؤمروا أحدهم). أرواه أبو داود، من حديث أبي إسعيد،

عليه وإسلم وأروي الماام أحمد في المسند عن عبد الله بن عمرو، أن النبي صلى الله
أحدهم)، فأوجب صلى الله قال: (ل يحل لثلاثة يكونون بفلة من الأرض إل أمروا عليهم

السفر، تنبيها بذلك على إسائر عليه وإسلم تأمير الواحد في الجتماع القليل العاأرض في
بالمعروف والنهى عن المنكر، ول يتم ذلك أنواع الجتماع؛ ولن الله ـ تعالى ـ أوجب المر

الجهاد والعدل وإقامة الحج والجمع والعياد إل بقوة وإماأرة. وكذلك إسائر ما أوجبه من
إل بالقوة والماأرة؛ولهذا أروي: (أن السلطان ظل ونصر المظلوام. وإقامة الحدود ل تتم

(إستون إسنة من إماام جائر أصلح من ليلة واحدة بل إسلطان). الله في الأرض) / ويقال:
 والتجربة تبين ذلك.

يقولون: لو كان لنا ولهذا كان السلف ـ كالفضيل بن عياض وأحمد بن حنبل واغيرهما ـ
وإسلم: (إن الله يرضي لكم دعوة مجابة لدعونا بها للسلطان. وقال النبي صلى الله عليه

ًاثا: أن تعبدوه ول تشركوا به شيئا، وأن تعتصموا بحبل الله جميعا ول تفرقوا، وأن اثل
وقال: (اثلث ل يغل عليهن قلب مسلم: تناصحوا من وله الله أمركم). أرواه مسلم.

ولزوام جماعة المسلمين، فإن دعوتهم تحيط إخلاص العمل لله، ومناصحة ولة الموأر،
الصحيح عنه أنه قال: (الدين النصيحة، الدين من وأرائهم). أرواه أهل السنن. وفي

قالوا: لمن يا أرإسول الله؟ قال: (لله ولكتابه ولرإسوله ولئمة النصيحة، الدين النصيحة).
 وعامتهم). المسلمين

ًنا وقربـة يتقرب بهـا إلى الله؛ فإن التقـرب إليه فيهـا بطاعته فالواجب اتخاذ المـاأرة دي
الناس لبتغاء الرياإسة أو وطاعة أرإسوله من أفضل القربات، وإنما يفسد فيها حال أكثر
وإسلم أنه قال: (ما ذئبان المال بها. وقد أروي كعب بن مالك عن النبي صلى الله عليه
المال والشرف لدينه). قال جائعان أأرإسل في زأريبة اغنم بأفسد لها من حراص المرء على

المال والرياإسة /يفسد دينه، الترمذي: حديث حسن صحيح. فأخبر أن حراص المرء على
 مثل أو أكثر من فساد الذئبين الجائعين لزأريبة الغنم.

َني  {وقد أخبر الله ـ تعالى ـ عن الذي يؤتي كتابه بشماله أنه يقول:  ْاغ َأ َلكَ     مَا  َه ّني مَإليه  َع
ِنيهْ َطا ْل ّني إُس  ].29 ،28 [الحاقة: ِ}  َع

وقد بين الله ـ واغاية مريد الرياإسة أن يكون كفرعون، وجامع المال أن يكون كقاأرون،
ِفي  {تعالى ـ في كتابه حال فرعون وقاأرون، فقال تعالى:  َيسِيرُوا  َلمْ  َو  ْيفَ     َأ َك ُظرُوا  َين َف َلْأْرضِ  ا

ِهمْ ِل ْب َق ُنوا مِن  َكا ِذينَ  ّل َبةُ ا ِق َعا ُهمُ     َكانَ  َذ َأخَ َف َلْأْرضِ  ِفي ا َاثاأًرا  َوآ ًة  ّو ُق ُهمْ  ْن ّد مِ َأشَ ُهمْ  ُنوا  َومَا     َكا ِهمْ  ِب ُنو ُذ ِب ّلهُ  ال
َواقٍ ِه مِن  ّل ُهم مّنَ ال َل ّداأُر  {]. وقال تعالى: 21[اغافر:  ِ}  َكانَ  ْلكَ ال ُدونَ     ِت ِري ُي ِذينَ لَ  ّل ِل َها  ُل َع َنجْ ُة  الْخِرَ

َولَ َلْأْرضِ  ِفي ا ّوا  ُل ِقينَ     ُع ّت ْلمُ ِل َبةُ  ِق َعا ْل َوا ًدا   الناس أأربعة أقساام: ]، فـإن83 [القصص: ِ}  َفسَا

الله، وهؤلء القسم الول: يريدون العلو على الناس، والفساد في الأرض وهو معصية
الله تعالى: الملوك والرؤإساء المفسدون، كفرعون وحزبه. وهؤلء هم شراأر الخلق، قال

َها  { َل ْه َأ َعلَ  َوجَ َلْأْرضِ  ِفي ا َعلَ  ْونَ  َع ِفرْ ِيي     ِإنّ  َتحْ َيسْ َو ُهمْ  َناء ْب َأ ّبحُ  َذ ُي ُهمْ  ْن َفةً مّ ِئ َطا ِعفُ  َتضْ َيسْ ًعا  َي ُهمْ     شِ ِنسَاء
ِدينَ ْفسِ ْلمُ َكانَ مِنَ ا ّنهُ  وأروي مسلم في صحيحه عن ابن مسعود ـ أرضي ].4 [القصص: ِ}  ِإ

عليه وإسلم: (ل يدخل الجنة من في قلبه مثقال الله عنه ـ قال: قال أرإسول الله صلى الله
قلبه مثقال ذأرة من إيمان). فقال أرجل: يا أرإسول ذأرة من كبر، ول يدخل الناأر من /في

ًنا، أفمن الكبر ذاك؟ قال: (ل، إن الله الله، إني أحب أن يكون اثوبي ًنا، ونعلى حس حس
الكبر بطر الحق واغمط الناس). فبطر الحق: دفعه وجحده. واغمط جميل يحب الجمال،

 احتقاأرهم وازدأراؤهم، وهذا حال من يريد العلو والفساد. الناس:
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 من إسفلة الناس. والقسم الثاني: الذين يريدون الفساد بل علو، كالسراق والمجرمين

أن يعلوا به على والقسم الثالث: يريدون العلو بل فساد، كالذين عندهم دين يريدون
 اغيرهم من الناس.

ول فسادا، مع أنهم وأما القسم الرابع: فهم أهل الجنة، الذين ل يريدون علوا في الأرض
َ  {قد يكونون أعلى من اغيرهم، كما قال الله تعالى:  َول ُنوا  ِه َت ُتم     َولَ  ُكن ِإن  ْونَ  َل ْع َل ُتمُ ا َأن َو ُنوا  َتحْزَ

ِنينَ ْؤمِ ُنوا  {]. وقال تعالى: 139عمران:   [آلِ}  مّ ِه َت ّلهُ     َفلَ  َوال ْونَ  َل ْع َلْ ُتمُ ا َأن َو ِم  ْل ُعوا إلى السّ ْد َت َو
َلن َو ُكمْ  َع ُكم     مَ َل ْعمَا َأ ُكمْ  ِترَ ُة  {]. وقال: 35ْ [محمد: َي ِعزّ ْل ِه ا ّل ِل ِنينَ     َو ْؤمِ ْلمُ ِل َو ِه  ِل ِلرَإُسو  [المنافقون:ِ}  َو

 ].8

العلين وهو ل يريد فكم ممن يريد العلو، ول يزيده ذلك إل إسفول! وكم ممن جعل من
لن الناس من جنس واحد، العلو ول الفساد! وذلك لن إأرادة العلو / على الخلق ظلم؛

ظلم فالناس يبغضون من فإأرادة النسان أن يكون هو العلى ونظيره تحته ظلم، ومع أنه
لنظيره، واغير العادل يكون كذلك ويعادونه؛ لن العادل منهم ل يحب أن يكون مقهوأًرا

العقل والدين ـ من أن يكون منهم يؤاثر أن يكون هو القاهر، اثم إنه مع هذا لبد له ـ في
ِذي  {برأس، قال تعالى:  بعضهم فوق بعض، كما قدمناه، كما أن الجسد ل يصلح إل ّل َو ا ُه َو

َع َف َوأَر َلأْرضِ  ِئفَ ا َ ُكمْ خَل َل َع ِفي مَا     جَ ُكمْ  َو ُل ْب َي ّل َدأَرجَاتٍ  ْعضٍ  َب َق  ْو َف ُكمْ  ْعضَ ُكمْ     َب َتا ].165 [النعاام: ِ}  آ
َنا  {وقال تعالى:  َقسَمْ َق     َنحْنُ  ْو َف ُهمْ  ْعضَ َب َنا  ْع َف َوأَر َيا  ْن ّد ِة ال َيا ْلحَ ِفي ا ُهمْ  َت ِعيشَ ُهم مّ َن ْي َذ     َب ّتخِ َي ِل َدأَرجَاتٍ  ْعضٍ  َب

ّيا ِر ْعضًا إُسخْ َب ُهم  ْعضُ ]، فجاءت الشريعة بصرف السلطان والمال في إسبيل32[الزخرف:  ِ}  َب
 الله.

إسبيله، كان ذلك فإن كان المقصود بالسلطان والمال هو التقرب إلى الله وإنفاق ذلك في
السلطان فسدت أحوال صلح الدين والدنيا. وإن انفرد السلطان عن الدين، أو الدين عن

الصالح، كما في الناس، وإنما يمتاز أهل طاعة الله عن أهل معصيته بالنية والعمل
صوأركم ول إلى الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وإسلم: (إن الله ل ينظر إلى

 أموالكم، وإنما ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم).

عن حقيقة ولما اغلب على كثير من ولة الموأر إأرادة المال والشرف، صاأروا بمعزل
الدين. اثم اليمان في وليتهم؛ أرأي كثير من الناس أن الماأرة / تنافي اليمان وكمال
أرأي حاجته إلى منهم من اغلب الدين وأعرض عما ل يتم الدين إل به من ذلك. ومنهم من

في محل ذلك، فأخذه معرضا عن الدين؛ لعتقاده أنه مناف لذلك، وصاأر الدين عنده
الدينين العجز الرحمة والذل، ل في محل العلو والعز. وكذلك لما اغلب على كثير من أهل

طريقتهم عن تكميل الدين، والجزع لما قد يصيبهم في إقامته من البلء: اإستضعف
 واإستذلها من أرأي أنه ل تقوام مصلحته ومصلحة اغيره بها.

يحتاج إليه من وهاتان السبيلن الفاإسدتان ـ إسبيل من انتسب إلى الدين ولم يكمله بما
ولم يقصد السلطان والجهاد والمال، وإسبيل من أقبل على السلطان والمال والحرب،

النصاأري، بذلك إقامة الدين ـ هما إسبيل المغضوب عليهم والضالين. الولي للضالين
 والثانية للمغضوب عليهم اليهود.

والصديقين والشهداء وإنما الصراط المستقيم ـ صراط الذين أنعم الله عليهم من النبيين
خلفائه وأصحابه، ومن والصالحين ـ هي إسبيل نبينا محمد صلى الله عليه وإسلم، وإسبيل

والذين اتبعوهم بإحسان، إسلك إسبيلهم. وهم السابقون الولون من المهاجرين والنصاأر
ًدا، ذلك / أرضي الله عنهم وأرضوا عنه، وأعد لهم جنات تجري تحتها النهاأر خالدين فيها أب

 الفوز العظيم.
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بها طاعة فالواجب على المسلم أن يجتهد في ذلك بحسب وإسعه، فمن ولي ولية يقصد
الواجبات الله، وإقامة ما يمكنه من دينه، ومصالح المسلمين وأقاام فيها، وما يمكنه من

خير للمة من واجتناب ما يمكنه من المحرمات، لم يؤاخذ بما يعجز عنه؛ فإن تولية البراأر
ما يقدأر عليه من تولية الفجاأر. ومن كان عاجزا عن إقامة الدين بالسلطان والجهاد، ففعل

يكلف ما الخير، لم النصيحة بقلبه والدعاء للمة، ومحبة الخير، وفعل ما يقدأر عليه من
 ذكره الله تعالى. يعجز عنه؛ فإن قواام الدين بالكتاب الهادي، والحديد الناصر، كما

ًا فعلى كل أحد الجتهاد في اتفاق القرآن والحديد لله ـ تعالى ـ ولطلب ما عنده، مستعين
الله عنه: يا بن آدام، بالله في ذلك؛ اثم الدنيا تخدام الدين، كما قال معاذ بن جبل ـ أرضي

أحوج، فإن بدأت بنصيبك أنت محتاج إلى نصيبك من الدنيا، وأنت إلى نصيبك من الخرة
بنصيبك من الدنيا فاتك من الخرة مر بنصيبك من الدنيا، فانتظمها انتظاما، وإن بدأت
أرواه الترمذي عن النبي نصيبك من الخرة، وأنت من الدنيا على خطر. ودليل ذلك ما
جمع الله له شمله،وجعل صلى الله عليه وإسلم أنه قال: (من أصبح والخرة أكبر همه

أكبر همه فرق الله عليه اغناه في قلبه، وأتته الدنيا وهي أرااغمة، ومن أصبح والدنيا
كتب له). وأصل ذلك في قوله ضيعته،/ وجعل فقره بين عينيه، ولم يأته من الدنيا إل ما

ْلجِنّ  {تعالى:  ْقتُ ا َل ُد     َومَا خَ ِأري ُأ َومَا  ُهم مّن أّرزْقٍ  ْن ُد مِ ِأري ُأ ُدونِ مَا  ُب ْع َي ِل ِإلّ  ِلْنسَ  َو     َوا ُه ّلهَ  ِإنّ ال ِعمُونِ  ْط ُي َأن 

ِة ّو ُق ْل ُذو ا ُق  ْلمتينُ     الرّزّا  ].58- 56 [الذاأريات: ِ}  ا

يحبه لنا ويرضاه من فنسأل الله العظيم أن يوفقنا وإسائر إخواننا، وجميع المسلمين لما
والحمد لله أرب العالمين، القول والعمل؛ فإنه ل حول ول قوة إل بالله العلى العظيم،

 كثيرًا دائمًا إلى يوام الدين. وصلى الله على إسيدنا محمد وعلى آله وصحبه وإسلم تسليما

 :كسروان بسبب فتوح الجبل وكتب شيخ الإسلام إلى الملك الناصر بعد وقعة جبل/

 بسم الله الرحمن الرحيم

الدين، وأعز من الداعي أحمد بن تيمية إلى إسلطان المسلمين، ومن أيد الله في دولته
نصره الله ونصر بها عباده المؤمنين، وقمع فيها الكفاأر والمنافقين، والخواأرج الماأرقين،

اليمان، وأقاام به شرائع به الإسلام، وأصلح له وبه أموأر الخااص والعاام، وأحيا به معالم
وأرحمة الله وبركاته. فإنا القرآن، وأذل به أهل الكفر والفسوق والعصيان. إسلام عليكم

وهو على كل شيء قدير. ونسأله أن نحمد إليكم الله الذي ل إله إل هو، وهو للحمد أهل،
وأرإسوله، صلى الله عليه وعلى آله يصلى على خاتم النبيين، وإماام المتقين محمد عبده

 وإسلم تسليما.

وحده. وأنعم الله أما بعد: فقد صدق الله وعده، ونصر عبده، وأعز جنده، وهزام الحزاب
الخالية. وجدد الإسلام على السلطان، وعلى المؤمنين في دولته نعما لم تعهد في القرون

ًدا،/ بانت فضيلته على الدول الماضية.وتحقق في وليته خبر الصادق في أيامه تجدي
الدين في أرؤوس المئين. المصدوق، أفضل الولين والخرين، الذين أخبر فيه عن تجديد

الدنيا والدين، ويتمها بتماام والله ـ تعالى ـ يوزعه والمسلمين شكر هذه النعم العظيمة في
 النصر على إسائر العداء الماأرقين.

نيته، وصحة إإسلمه وذلك أن السلطان ـ أتم الله نعمته ـ حصل للمة بيمن وليته، وحسن
للدين وشرعته، وعقيدته، وبركة إيمانه ومعرفته، وفضل همته وشجاعته، واثمرة تعظيمه

الخلفاء الراشدين، ونتيجة اتباعه لكتاب الله وحكمته، ما هو شبيه بما كان يجري في أياام
الماأرقين من الدين، وهم وما كان يقصده أكابر الئمة العادلين، من جهاد أعداء الله

 صنفان:
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اليمان، طلبا للعلو في أهل الفجوأر والطغيان، وذوو الغي والعدوان، الخاأرجون عن شرائع
التتاأر، ونحوهم من كل خاأرج الأرض والفساد، وتركا لسبيل الهدي والرشاد. وهؤلء هم

 الإسلام. عن شرائع الإسلام وإن تمسك بالشهادتين، أو ببعض إسياإسة

الخاأرجون عن السنة والصنف الثاني: أهل البدع الماأرقون، وذوو الضلل المنافقون،
السلطان من أهل والجماعة،المفاأرقون للشرعة والطاعة،مثل هؤلء /الذين اغزوا بأمر

على هؤلء الطغاام، هو الجبل، والجرد، والكسروان. فإن ما مَنّ الله به من الفتح والنصر
 الإسلام. من عزائم الموأر التي أنعم الله بها على السلطان وأهل

اعتقادهم: أن أبا وذلك أن هؤلء وجنسهم من أكابر المفسدين في أمر الدنيا والدين؛ فإن
والنصاأر، والتابعين لهم بكر وعمر وعثمان، وأهل بدأر، وبيعة الرضوان وجمهوأر المهاجرين

واغيرهم، ومشايخ الإسلام بإحسان، وأئمة الإسلام وعلماءهم أهل المذاهب الأربعة
وأفرادهم، كل هؤلء عندهم وعبادهم، وملوك المسلمين وأجنادهم، وعواام المسلمين
عندهم، والمرتد شر من الكافر كفاأر مرتدون، أكفر من اليهود والنصاأري؛ لنهم مرتدون
 القرآن واليمان. الصلى؛ ولهذا السبب يقدمون الفرنج والتتاأر على أهل

من الفساد، ولهذا لما قدام التتاأر إلى البلد، وفعلوا بعسكر المسلمين ما ل يحصي
إلى قبراص وأأرإسلوا إلى أهل قبراص فملكوا بعض الساحل، وحملوا أراية الصليب، وحملوا

من خيل المسلمين وإسلحهم وأإسراهم ما ل يحصي عدده إل الله، وأقاام إسوقهم
بالساحل عشرين يوما يبيعون فيه المسلمين والخيل والسلح على أهل قبراص، وفرحوا

التتاأر، هم وإسائر أهل هذا المذهب الملعون، مثل أهل جزين وما حوإليها. وجبل بمجيء
 ونواحيه. عامل

والنكال ما ولما خرجت العساكر الإسلمية من الدياأر المصرية، ظهر فيهم من الخزي/
السلطان، كان عرفه الناس منهم. ولما نصر الله الإسلام النصرة العظمي عند قدوام

 بينهم شبيه بالعزاء.

خروج كل هذا، وأعظم منه عند هذه الطائفة التي كانت من أعظم الإسباب في
وفي جنكسخان إلى بلد الإسلام، وفي اإستيلء هولكو على بغداد، وفي قدومه إلى حلب،

 نهب الصالحية، وفي اغير ذلك من أنواع العداوة للإسلام وأهله.

اإستحل الفقاع فهو لن عندهم أن كل من لم يوافقهم على ضللهم فهو كافر مرتد. ومن
كافر. ومن أحب أبا كافر. ومن مسح على الخفين فهو عندهم كافر. ومن حرام المتعة فهو

فهو عندهم كافر. ومن بكر، أو عمر، أو عثمان، أو ترضي عنهم، أو عن جماهير الصحابة،
 لم يؤمن بمنتظرهم فهو عندهم كافر.

السرداب بسامرا وهذا المنتظر صبي عمره إسنتان أو اثلث، أو خمس. يزعمون أنه دخل
أهل الأرض. فمن لم من أكثر من أأربعمائة إسنة. وهو يعلم كل شيء. وهو حجة الله على

 في الوجود قط. يؤمن به فهو عندهم كافر. وهو شيء ل حقيقة له، ولم يكن هذا

إن الله تكلم بالقرآن / وعندهم من قال: إن الله يري في الخرة فهو كافر. ومن قال:
كافر. ومن آمن بالقضاء والقدأر، حقيقة فهو كافر. ومن قال: إن الله فوق السموات فهو

الله يقلب قلوب عباده، وإن الله وقال: إن الله يهدي من يشاء ويضل من يشاء، وإن
بحقيقة أإسماء الله وصفاته التي خالق كل شيء، فهو عندهم كافر. وعندهم أن من آمن

 كافر. أخبر بها في كتابه وعلى لسان أرإسوله، فهو عندهم



أهل هذا الجبل، وهم هذا هو المذهب الذي تلقنه لهم أئمتهم، مثل بني العود؛ فإنهم شيوخ
 الذين كانوا يأمرونهم بقتال المسلمين، ويفتونهم بهذه الموأر.

وفيها هذا وأعظم وقد حصل بأيدي المسلمين طائفة من كتبهم تصنيف ابن العود واغيره.
يظهرون التقية منه. وهم اعترفوا لنا بأنهم الذين علموهم وأمروهم، لكنهم مع هذا

عادة هؤلء الجبلية، والنفاق. ويتقربون ببذل الموال إلى من يقبلها منهم. وهكذا كان
 البرطيل لمن يقصدهم. فإنما أقاموا بجبلهم لما كانوا يظهرونه من النفاق، ويبذلونه من

مثله؛ ولهذا كثر والمكان الذي لهم في اغاية الصعوبة. ذكر أهل الخبرة أنهم لم يروا
 الله. فسادهم، فقتلوا من النفوس، وأخذوا من الموال، ما ل يعلمه إل

كل ليلة تنزل ولقد كان جيرانهم من أهل البقاع واغيرها معهم في أمر ل يضبط شره،/
كانوا في قطع عليهم منهم طائفة، ويفعلون من الفساد ما ل يحصيه إل أرب العباد.

يرد إليهم الطرقات وإخافة إسكان البيوتات على أقبح إسيرة عرفت من أهل الجنايات،
الصالح النصاأري من أهل قبراص فيضيفونهم ويعطونهم إسلح المسلمين، ويقعون بالرجل

 بالحيلة. من المسلمين، فإما أن يقتلوه أو يسلبوه. وقليل منهم من يفلت منهم

وعنايته بجهاد فأعان الله ويسر بحسن نية السلطان وهمته في إقامة شرائع الإسلام،
أحوالهم، وأزيحت الماأرقين أن اغزوا اغزوة شرعية، كما أمر الله وأرإسوله، بعد أن كشفت

يطمعون به، وبين عللهم، وأزيلت شبههم، وبذل لهم من العدل والنصاف ما لم يكونوا
الله عنه ـ في لهم أن اغزوهم اقتداء بسيرة أمير المؤمنين على بن أبي طالب ـ أرضي

المر بقتالهم ونعت قتال الحروأرية الماأرقين، الذين تواتر عن النبي صلى الله عليه وإسلم
حديث على بن حالهم من وجوه متعددة. أخرج منها أصحاب الصحيح عشرة أوجه، من

عمرو، أبي طالب، وأبي إسعيد الخدأري، وإسهل بن حنيف، وأبي ذأر الغفاأري، وأرافع بن
 واغيرهم من أصحاب النبي صلى الله عليه وإسلم.

وقراءته مع قراءتهم، /قـال فيهم: ( يحقر أحدكم صلته مع صلتهم، وصيامه مـع صيامهم،
السهم من الرمية؛ لئن يقرؤون القرآن ل يجاوز حناجرهم، يمرقون من الإسلام كما يمرق

على لسان محمد صلى الله أدأركتهم لقتلنهم قتل عاد، لو يعلم الذين يقاتلونهم ماذا لهم
أهل الواثان، يقـرؤون القرآن، عليه وإسلم لنكلوا عن العمل. يقتلون أهل الإسلام، ويدعون
 خير قتلي من قتلوه). يحسبون أنه لهم وهو عليهم، شر قتلي تحت أديم السماء،

من الصلة، وأول ما خرج هؤلء زمن أمير المؤمنين على ـ أرضي الله عنه ـ وكان لهم
كانوا خاأرجين عن والصياام، والقراءة، والعبادة، والزهادة ما لم يكن لعموام الصحابة، لكن

المسلمين إسنة أرإسول الله صلى الله عليه وإسلم، وعن جماعة المسلمين، وقتلوا من
 أرجل اإسمه عبد الله بن خباب، وأاغاأروا على دواب المسلمين.

فيهم قاأرئا للقرآن، وهؤلء القوام كانوا أقل صلة وصياما، ولم نجد في جبلهم مصحفا ول
بها دماء المسلمين. وهم وإنما عندهم عقائدهم التي خالفوا فيها الكتاب والسنة، وأباحوا
 عدده إل الله تعالى. مع هذا فقد إسفكوا من الدماء وأخذوا من الموال ما ل يحصي

الخواأرج، مع أنه فإذا كان على بن أبي طالب قد أباح لعسكره أن ينهبوا ما في عسكر
المتأولين الذين نادي قتلهم جميعهم، كان هؤلء أحق بأخذ أموالهم. وليس هؤلء / بمنزلة

يجهز على جريحهم، ول فيهم على بن أبي طالب يوام الجمل: أنه ل يقتل مدبرهم، ول
إسائغ، وهؤلء ليس لهم تأويل يغنم لهم مال ول يسبي لهم ذأرية؛ لن مثل أولئك لهم تأويل

الماام. وهؤلء خرجوا عن شريعة إسائغ. ومثل أولئك إنما يكونون خاأرجين عن طاعة



التتاأر من وجوه متعددة، لكن التتر أرإسول الله صلى الله عليه وإسلم وإسنته. وهم شر من
 أكثر وأقوي؛ فلذلك يظهر كثرة شرهم.

وهولكو واغيرهما؛ وكثير من فساد التتر هو لمخالطة هؤلء لهم، كما كان في زمن قازان،
وأأرضهم فيء لبيت فإنهم أخذوا من أموال المسلمين أضعاف ما أخذوا من أموالهم.

 المال.

إنما جعل الفيء وقد قال كثير من السلف: إن الرافضة ل حق لهم من الفيء؛ لن الله
ُؤوا مِن  {للمهاجرين والنصاأر،  ِذينَ جَا ّل ِذينَ     َوا ّل َنا ا ِن َوا ِلِخْ َو َنا  َل ِفرْ  ْاغ َنا ا ّب ُلونَ أَر ُقو َي ِهمْ  ِد ْع َنا     َب ُقو َب إَس

ِذينَ ّل ّل َنا اِغلّ  ِب ُلو ُق ِفي  َعلْ  َتجْ َولَ  ِلْيمَانِ  ُؤوفٌ أّرحِيمٌ     ِبا ّنكَ أَر ِإ َنا  ّب ُنوا أَر لم يكن ]، فمن10 [الحشر: ِ}  آمَ
 قلبه إسليما لهم، ولسانه مستغفرًا لهم، لم يكن من هؤلء.

قطع أصحابه وقطعت أشجاأرهم؛ لن النبي صلى الله عليه وإسلم لما حاصر بني النضير
الفساد. فأنزل الله: نخلهم وحرقوه. فقال اليهود: هذا فساد. وأنت / يا محمد تنهى عن

ِئمَةً على  { َقا َها  ُتمُو ْك َترَ ْو  َأ ٍة  َن ّلي ُتم مّن  ْع َط َق ِقينَ     مَا  َفاإِس ْل َي ا ِز ُيخْ ِل َو ِه  ّل ْذنِ ال ِإ ِب َف َها  ِل  ].5[الحشر:  ِ}  ُأصُو

إليه. فليس ذلك وقد اتفق العلماء على جواز قطع الشجر، وتخريب العامر عند الحاجة
 بأولي من قتل النفوس وما أمكن اغير ذلك.

المقاام في الجبل فإن القوام لم يحضروا كلهم من الماكن التي اختفوا فيها، وأيسوا من
بهم. وما أمكن أن يسكن إل حين قطعت الشجاأر. وإل كانوا يختفون حيث ل يمكن العلم
مرعي، وإسائر الفلحين ل الجبل اغيرهم؛ لن التركمان إنما قصدهم الرعي، وقد صاأر لهم

 يتركون عماأرة أأرضهم ويجيؤون إليه.

وإخلء الجبل فالحمد لله الذي يسر هذا الفتح في دولة السلطان بهمته وعزمه وأمره،
 منهم وإخراجهم من دياأرهم.

َأخْرَجَ  {وهم يشبهون ما ذكره الله في قوله:  ِذي  ّل َو ا ِهمْ     ُه ِأر َيا ِد َتابِ مِن  ِك ْل ْهلِ ا َأ َفرُوا مِنْ  َك ِذينَ  ّل ا
ِر ْلحَشْ ّولِ ا ُهم مّنَ     َلِ ُن ُهمْ حُصُو ُت َع ِن ُهم مّا ّن أ

َ ّنوا  َظ َو َيخْرُجُوا  َأن  ُتمْ  َنن َظ َلمْ     مَا  ْيثُ  ّلهُ مِنْ حَ ُهمُ ال َتا َأ َف ِه  ّل ال
ِفي َذفَ  َق َو ُبوا  َتسِ ِدي     َيحْ ْي َأ َو ِهمْ  ِدي ْي أ

َ ِب ُهم  َت ُيو ُب ُبونَ  ِر ُيخْ ْعبَ  ِهمُ الرّ ِب ُلو ِأر     ُق ْبصَا َلْ ِلي ا ُأو َيا  ِبرُوا  َت ْع َفا ِنينَ  ْؤمِ ْلمُ ا
َتبَ َك َأن  ْولَ  َل ِة     َو ِفي الْخِرَ ُهمْ  َل َو َيا  ْن ّد ِفي ال ُهمْ  َب ّذ َع َل ْلجَلَء  ّلهُ عليهمُ ا ّلهَ     ال ّقوا ال ُهمْ شَا ّن أ

َ ِب ِلكَ  َذ ِأر  ّنا َذابُ ال َع
ّق ُيشَا َومَن  َلهُ  ْو     َوأَرإُسو َأ ٍة  َن ّلي ُتم مّن  ْع َط َق َقابِ مَا  ِع ْل ُد ا ِدي ّلهَ شَ ِإنّ ال َف ّلهَ  َها     ال ِل ُأصُو ِئمَةً على  َقا َها  ُتمُو ْك َترَ
َي ِز ُيخْ ِل َو ِه  ّل ْذنِ ال ِإ ِب ِقينَ     َف َفاإِس ْل  ].5 - 2 [الحشر: ِ}  ا

والحجاز، واليمن، وأيضا، فإنه بهذا قد انكسر من أهل البدع والنفاق بالشاام ومصر
 والعراق ما يرفع الله به دأرجات السلطان، ويعز به أهل اليمان.

 فــصــل

وإقامة الشريعة تماام هذا الفتح وبركته تقدام مراإسم السلطان بحسم مادة أهل الفساد،
من يقتدون بهم، في البلد؛ فإن هؤلء القوام لهم من المشايخ والخوان في قري كثيرة

معها على ما وينتصرون لهم، وفي قلوبهم اغل عظيم، وإبطان معاداة شديدة، ل يؤمنون
مثل بني العود ـ زال يمكنهم. ولو أنه مباطنة العدو. فإذا أمسك أرؤوإسهم الذين يضلونهم ـ

 بذلك من الشر ما ل يعلمه إل الله.

وحماة، ويتقدام إلى قراهم، وهي قري متعددة بأعمال دمشق، وصفد، وطرابلس،
القرآن، وحمص، وحلب، بأن يقاام فيهم شرائع الإسلام، والجمعة، والجماعة، وقراءة
النبوية، وتنشر ويكون لهم خطباء ومؤذنون،/ كسائر قري المسلمين، وتقرأ فيهم الحاديث
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توجبه شريعة فيهم المعالم الإسلمية، ويعاقب من عرف منهم بالبدعة والنفاق بما
 الإسلام.

كانوا يعلموننا، ويقولون لنا: فإن هؤلء المحاأربين وأمثالهم قالوا: نحن قوام جهال. وهؤلء
 منكم فهو شهيد. أنتم إذا قاتلتم هؤلء تكونون مجاهدين، ومن قتل

يحرمون الميتة، وفي هؤلء خلق كثير ل يقرون بصلة، ول صياام، ول حج ول عمرة، ول
الإسماعيلية، والنصيرية، والدام، ولحم الخنزير، ول يؤمنون بالجنة والناأر، من جنس

 بإجماع المسلمين. والحاكمية، والباطنية، وهم كفاأر أكفر من اليهود والنصاأري

والجماعة، وقراءة فتقدام المراإسيم السلطانية بإقامة شعائر الإسلام: من الجمعة،
أعظم المصالح القرآن، وتبليغ أحاديث النبي صلى الله عليه وإسلم في قري هؤلء من
العدو من هؤلء، الإسلمية. وأبلغ الجهاد في إسبيل الله. وذلك إسبب لنقماع من يباطن

الإسباب ودخولهم في طاعة الله وأرإسوله، وطاعة أولي المر من المسلمين وهو من
[إسيس] نوع من التي يعين الله بها على قمع العداء. فإن ما فعلوه بالمسلمين في أأرض

عظيمة، ونصرة /اغدأرهم الذي به ينصر الله المسلمين عليهم. وفي ذلك لله حكمة
 للإسلام جسيمة.

 قال ابن عباس: ما نقض قوام العهد إل أديل عليهم العدو.

وللعـدو من الخـذلن، ما ولول هذا وأمثاله ما حصل للمسلمين من العزام بقـوة اليمـان،
 ينصر الله به المؤمنين، ويذل به الكفاأر والمنافقين.

المؤمنين والله هو المسؤول أن يتم نعمته على إسلطان الإسلام خاصة، وعلى عباده
الله على إسيدنا عامة. والسلام عليكم وأرحمة الله وبركاته. والحمد لله وحده. وصلى

 محمد وآله وصحبه وإسلم تسليما كثيرا.

ـ لما قدام العدو من التتاأر إسنة وكتب شيخ الإسلام أحمد بن تيمية ـ قدس الله أروحه/
 عسكر مصر، وبقي عسكر الشاام: تسع وتسعين وإستمائة إلى حلب، وانصرف

 بسم الله الرحمن الرحيم

والخرة، وأإسبغ إلى من يصل إليه من المؤمنين والمسلمين ـ أحسن الله إليهم في الدنيا
كبيرًا، وجعل لهم من عليهم نعمه باطنة وظاهرة، ونصرهم نصرا عزيزا، وفتح عليهم فتحًا

ًا، وجعلهم معتصمين بحبله المتين، مهتدين إلى ًنا نصير صراطه المستقيم ـ لدنه إسلطا
إله إل هو، وهو للحمد أهل، إسلام عليكم وأرحمة الله وبركاته. فإنا نحمد إليكم الله الذي ل
خليقته، وخيرته من بريته، وهو على كل شيء قدير، ونسأله أن يصلى على صفوته من

 محمد عبده وأرإسوله، صلى الله عليه وعلى آله وإسلم تسليما.

ًدا صلى الله عليه وإسلم بالهدي ودين الحق أما بعد: فإن الله ـ عز وجل ـ بعث محم
وإسيد ولد آدام من الناس ليظهره على الدين كله، وكفي بالله شهيدا، وجعله خاتم النبيين،
من الكتب ومصدقا لها، أجمعين، وجعل كتابه الذي أنزله /عليه مهيمنا على ما بين يديه

المنكر؛ فهم يوفون وجعل أمته خير أمة أخرجت للناس، يأمرون بالمعروف، وينهون عن
وأتم عليهم نعمته، إسبعين فرقة، هم خيرها وأكرمها على الله، وقد أكمل لهم دينهم،
ًنا. فليس دين أفضل من دينهم الذي جاء به أرإسولهم، ول كتاب وأرضي لهم الإسلام دي

وأمتنا أفضل من كل أفضل من كتابهم، ول أمة خيرًا من أمتهم، بل كتابنا ونبينا وديننا
 كتاب ودين ونبي وأمة.
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ّنمَا  {فاشكروا الله على ما أنعم به عليكم،  ِإ َف َكرَ  ِنيّ     َومَن شَ َاغ ّبي  ِإنّ أَر َف َفرَ  َك َومَن  ِه  ْفسِ َن ِل ُكرُ  َيشْ
ِريمٌ تكونوا ]، واحفظوا هذه التي بها تنالون نعيم الدنيا والخرة، واحذأروا أن40[النمل:  ِ}  َك

حاق ممن بدل نعمة الله كفرًا، فتعرضون عن حفظ هذه النعمة وأرعايتها، فيحيق بكم ما
مصلحة بمن انقلب على عقبيه، واشتغل بما ل ينفعه من أمر الدنيا عما ل بد له منه من

 دينه ودنياه، فخسر الدنيا والخرة.

ٌد  {فقد إسمعتم ما نعت الله به الشاكرين والمنقلبين حيث يقول:  َلتْ     َومَا مُحَمّ ْد خَ َق ِإلّ أَرإُسولٌ 
ِتلَ ُق ْو  َأ ِإن مّاتَ  َف َأ ِه الرّإُسلُ  ِل ْب َق َيضُرّ     مِن  َلن  َف ِه  ْي َب ِق َع ِلبْ على  َق َين َومَن  ُكمْ  ِب َقا ْع َأ ُتمْ على  ْب َل َق ًئا     ان ْي ّلهَ شَ ال

ِرينَ ِك ّلهُ الشّا ِزي ال َيجْ ]. أنزل الله ـ إسبحانه ـ هذه الية وما قبلها وما144  [آل عمران:ِ}  َوإَس
انكسر المسلمون مع النبي صلى الله عليه وإسلم،/ وقتل جماعة بعدها في اغزوة أحد،لما

الله صلى الله عليه وإسلم مع طائفة يسيرة حتى خلص إليه من خياأر المة، واثبت أرإسول
وجهه، وهشموا البيضة على أرأإسه، وقتل وجرح دونه العدو، فكسروا أرباعيته، وشجوا

ونعق الشيطان فيهم: أن محمدا قد قتل. فزلزل ذلك طائفة من خياأر أصحابه لذبهم عنه،
 واثبت الله آخرين حتى اثبتوا. قلوب بعضهم، حتى انهزام طائفة،

حبل الدين، وكذلك لما قبض النبي صلى الله عليه وإسلم، فتزلزلت القلوب، واضطرب
تعالى عنه ـ واغشيت الذلة من شاء الله من الناس، حتى خرج عليهم الصديق ـ أرضي الله

ًدا قد مات، ومن كان يعبد الله فإن الله حي ل فقال: من كان يعبد محمدا فإن محم
ّ  {يموت. وقرأ قوله:  ِإل ٌد  ِتلَ     َومَا مُحَمّ ُق ْو  َأ ِإن مّاتَ  َف َأ ِه الرّإُسلُ  ِل ْب َق َلتْ مِن  ْد خَ َق ُتمْ على     أَرإُسولٌ  ْب َل َق ان

َيضُرّ َلن  َف ِه  ْي َب ِق َع ِلبْ على  َق َين َومَن  ُكمْ  ِب َقا ْع ِرينَ     َأ ِك ّلهُ الشّا ِزي ال َيجْ َوإَس ًئا  ْي ّلهَ شَ ]،144  [آل عمران:ِ}  ال
الناس إل من فكأن الناس لم يسمعوها حتى تلها الصديق ـ أرضي الله عنه ـ فل يوجد من

 يتلوها.

جماعات واأرتد بسبب موت الرإسول صلى الله عليه وإسلم ولما حصل لهم من الضعف
نصلى، ول من الناس، قوام اأرتدوا عن الدين بالكلية، وقوام اأرتدوا عن بعضه، فقالوا:
وإسلم. فَآمنوا مع نزكي. وقوام اأرتدوا عن إخلاص الدين الذي جاء به محمد صلى الله عليه

واغيرهما، فقاام محمد /بقوام من النبيين الكذابين، كمسيلمة الكذاب، وطليحة الإسدي،
الله عليه إلى جهادهم الشاكرون، الذين اثبتوا على الدين، أصحاب أرإسول الله صلى

الذين قال وإسلم، من المهاجرين والنصاأر، والطلقاء، والعراب، ومن اتبعهم بإحسان،
ِذينَ  {الله ـ عز وجل ـ فيهم:  ّل َها ا ّي أ

َ ٍام     َيا  ْو َق ِب ّلهُ  ِتي ال ْأ َي ْوفَ  َفسَ ِه  ِن ِدي َعن  ُكمْ  ّد مِن َت َيرْ ْا مَن  ُنو ُهمْ     آمَ ّب ُيحِ
َنهُ ّبو ُيحِ جاهدوا المنقلبين على أعقابهم الذين لم يضروا ]، هم أولئك الذين54 [المائدة: ِ}  َو

ًئا.  الله شي

آخرون. فمن كان وما أنزل الله في القرآن من آية إل وقد عمل بها قوام، وإسيعمل بها
وأرإسوله، فإنه يجاهد من الشاكرين الثابتين على الدين، الذين يحبهم الله ـ عز وجل ـ

ويدعون بعضه، كحال المنقلبين على أعقابهم، الذين يخرجون عن الدين، ويأخذون بعضه
وتكلم بعضهم هؤلء القوام المجرمين المفسدين، الذين خرجوا على أهل الإسلام،

على أأربع بالشهادتين، وتسمي بالإسلام من اغير التزاام شريعته، فإن عسكرهم مشتمل
 طوائف:

 كافرة باقية على كفرها: من الكرج، والأرمن، والمغل.

العرب، والفرس، وطائفة كانت مسلمة فاأرتدت عن الإسلام، وانقلبت على عقبيها: مـن
والمؤمنين من الكافر والروام، واغيرهم. وهؤلء أعظم جرمًا عند الله / وعند أرإسوله

يرجعوا إلى ما خرجوا عنه، ل الصلى من وجوه كثيرة. فإن هؤلء يجب قتلهم حتمًا ما لم
أإسيرهم، ول يفادي بمال ول أرجال، يجوز أن يعقد لهم ذمة، ول هدنة، ول أمان، ول يطلق

مع بقائهم على الردة بالتفاق. ويقتل ول تؤكل ذبائحهم ول تنكح نساؤهم، ول يسترقون،
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والعمي، والزمن، باتفاق العلماء. وكذا من قاتل منهم، ومن لم يقاتل؛ كالشيخ الهرام،
 نساؤهم عند الجمهوأر.

والمفاداة به إذا كان والكافر الصلى يجوز أن يعقد له أمان وهدنة، ويجوز المن عليه
ًا أن يعقد له ذمة، ويؤكل طعامهم، وتنكح أإسيرًا عند الجمهوأر، ويجوز إذا كان كتابي

العلماء. وكذلك ل يقتل نساؤهم، ول تقتل نساؤهم إل أن يقاتلن بقول أو عمل، باتفاق
 دلت عليه السنة. منهم إل من كان من أهل القتال عند جمهوأر العلماء، كما

كفره. وهؤلء القوام فالكافر المرتد أإسوأ حالً في الدين والدنيا من الكافر المستمر على
 فيهم من المرتدة ما ل يحصي عددهم إل الله. فهذان صنفان.

شرائعه: من إقامة الصلة، وفيهم ـ أيضًا ـ من كان كافرًا فانتسب إلى الإسلام ولم يلتزام
وأموالهم، والتزاام الجهاد في وإيتاء الزكاة، وحج البيت، والكف عن دماء / المسلمين
 ذلك. إسبيل الله، وضرب الجزية على اليهود والنصاأري، واغير

بل هؤلء شر وهؤلء يجب قتالهم بإجماع المسلمين، كما قاتل الصديق مانعي الزكاة،
الله عنه ـ منهم من وجوه، وكما قاتل الصحابة ـ أيضًا ـ مع أمير المؤمنين ـ على أرضي

في الخواأرج بأمر أرإسول الله صلى الله عليه وإسلم، حيث قال صلى الله عليه وإسلم
يجاوز وصفهم: (تحقرون صلتكم مع صلتهم، وصيامكم مع صيامهم، يقرؤون القرآن ل

فاقتلوهم، حناجرهم، يمرقون من الإسلام كما يمرق السهم من الرمية، أينما لقيتموهم
يعلم الذين يقاتلون ماذا فإن في قتلهم أجرًا عند الله لمن قتلهم يوام القيامة)، وقال: (لو

الخلق والخليقة، شر قتلي تحت لهم على لسان محمد لنكلوا عن العمل)، وقال: (هم شر
صيامهم وصلتهم وقراءتهم، أمر أديم السماء، خير قتلي من قتلوه). فهؤلء مع كثرة

المؤمنين على، وإسائر الصحابة الذين النبي صلى الله عليه وإسلم بقتالهم، وقاتلهم أمير
قتال أهل البصرة والشاام؛ لنهم كانوا معه، ولم يختلف أحد في قتالهم، كما اختلفوا في
اغير وجه، وإن لم يكونوا مثلهم في يقاتلون المسلمين. فإن هؤلء شر من أولئك من

 الخواأرج. فهذه اثلاثة أصناف. العتقاد؛ فإن معهم من يوافق أرأيه في المسلمين أرأي

وبقوا مستمسكين وفيهم صنف أرابع شر من هؤلء.وهم قوام اأرتدوا عن شرائع/الإسلام
التزاام لشرائعه، بالنتساب إليه. فهؤلء الكفاأر المرتدون، والداخلون فيه من اغير

حتى يلتزموا والمرتدون عن شرائعه ل عن إسمته، كلهم يجب قتالهم بإجماع المسلمين،
الله ـ التي هي شرائع الإسلام،وحتى ل تكون فتنة ويكون الدين كله لله،وحتى تكون كلمة

قاطنين في أأرضهم، فكيف كتابه وما فيه من أمره ونهيه وخبره ـ هي العليا. هذا إذا كانوا
والجزيرة، والروام، فكيف إذا إذا اإستولوا على أأراضي الإسلام: من العراق، وخراإسان،

ًنا؟! ُلونَ قصدوكم وصالوا عليكم بغيا وعدوا ِت َقا ُت َألَ  ِإخْرَاجِ الرّإُسولِ     { ِب ْا  َهمّو َو ُهمْ  َن ْيمَا َأ ْا  ُثو َك ّن ْومًا  َق
ُهم ِإن     َو ُه  ْو َتخْشَ َأن  ّق  َأحَ ّلهُ  َفال ُهمْ  َن ْو َتخْشَ َأ ٍة  ّولَ مَرّ َأ ُكمْ  ُؤو َد ُكمْ     َب ِدي ْي أ

َ ِب ّلهُ  ُهمُ ال ْب ّذ َع ُي ُهمْ  ُلو ِت َقا ِنينَ  ُؤمِ ُتم مّ ُكن
ِهمْ ِز ُيخْ ْيظَ     َو َاغ ِهبْ  ْذ ُي َو ِنينَ  ْؤمِ ٍام مّ ْو َق ُدوأَر  َيشْفِ صُ َو ُكمْ عليهمْ  َينصُرْ َيشَاء     َو ّلهُ على مَن  ُتوبُ ال َي َو ِهمْ  ِب ُلو ُق

ّلهُ عليمٌ ِكيمٌ     َوال  ].15- 13 [التوبة: ِ}  حَ

وجوه كثيرة أنه واعلموا ـ أصلحكم الله ـ أن النبي صلى الله عليه وإسلم قد اثبت عنه من
خذلهم ول من خالفهم قال: (ل تزال طائفة من أمتى ظاهرين على الحق، ل يضرهم من

 إلى قياام الساعة)، واثبت أنهم بالشاام.

المجاهدون لهؤلء فهذه الفتنة قد تفرق الناس فيها اثلث فرق: الطائفة المنصوأرة، وهم
إليهم من خبالة القوام المفسدين. والطائفة المخالفة،وهم هؤلء / القوام، ومن تحيز

جهادهم؛ وإن كانوا المنتسبين إلى الإسلام. والطائفة المخذلة، وهم القاعدون عن
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الخاذلة أام من صحيحي الإسلام. فلينظر الرجل أيكون من الطائفة المنصوأرة أام من
 المخالفة؟فما بقي قسم أرابع.

والخرة، قال الله ـ واعلموا أن الجهاد فيه خير الدنيا والخرة، وفي تركه خساأرة الدنيا
ّبصُونَ تعالى ـ في كتابه: َترَ َهلْ  ُقلْ  ْينِ     { َي َن ْلحُسْ َدي ا ِإحْ ِإلّ  َنا  إما النصر ] يعني:52 [التوبة: ِ}  ِب

الدنيا والظفر، وإما الشهادة والجنة. فمن عاش من المجاهدين كان كريمًا له اثواب
عليه وحسن اثواب الخرة. ومن مات منهم أو قتل فإلى الجنة. قال النبي صلى الله

الجنة، وإسلم: (يعطي الشهيد إست خصال: يغفر له بأول قطرة من دمه، ويري مقعده من
القبر، ويؤمن ويكسي حلة من اليمان، ويزوج اثنتين وإسبعين من الحوأر العين، ويوقي فتنة

(إن في الجنة لمائة من الفزع الكبر) أرواه أهل السنن. وقال صلى الله عليه وإسلم:
الله ـ إسبحانه وتعالى ـ دأرجة، ما بين الدأرجة إلى الدأرجة كما بين السماء والأرض، أعدها
لهل الجهاد. وقال صلى للمجاهدين في إسبيله)، فهذا اأرتفاع خمسين ألف إسنة في الجنة

القائم القانت، الذي ل يفتر الله عليه وإسلم: (مثل المجاهد في إسبيل الله مثل الصائم
الجهاد في إسبيل الله؟ قال: (ل من صلة ول صياام)، وقال أرجل: أخبرني بعمل يعدل

(هل تستطيع إذا خرج المجاهد أن تصوام ل تفطر، تستطيعه)./ قال: أخبرني به؟ قال:
قال: (فذلك الذي يعدل الجهاد في إسبيل الله). وهذه الحاديث وتقوام ل تفتر؟) قال: ل،

 واغيرهما. في الصحيحين

الجهاد. فهو وكذلك اتفق العلماء ـ فيما أعلم ـ على أنه ليس في التطوعات أفضل من
 أفضل من الحج، وأفضل من الصوام التطوع، وأفضل من الصلة التطوع.

المقدس، حتى قال والمرابطة في إسبيل الله أفضل من المجاوأرة بمكة والمدينة وبيت
من أن أوافق ليلة أبو هريرة ـ أرضي الله عنه: لن أأرابط ليلة في إسبيل الله أحب إلى

أفضل الليالى عند أفضل القدأر عند الحجر الإسود. فقد اختاأر الرباط ليلة على العبادة في
بالمدينة دون مكة؛ لمعان البقاع؛ ولهذا كان النبي صلى الله عليه وإسلم وأصحابه يقيمون

المقاام بمكان يخيفه العدو ويخيف منها: أنهم كانوا مرابطين بالمدينة. فإن الرباط هو
والعمال بالنيات. قال أرإسول الله صلى العدو، فمن أقاام فيه بنية دفع العدو فهو مرابط،

خير من ألف يوام فيما إسواه من المنازل). الله عليه وإسلم: (أرباط يوام في إسبيل الله
عن إسلمان، أن النبي صلى الله عليه أرواه أهل السنن وصححوه. وفي صحيح مسلم

ًطا وإسلم قال: (أرباط يوام وليلة في إسبيل الله خير من صياام شهر وقيامه، ومن مات مراب
وأمن الفتان)، يعني: منكر ونكير. فهذا أجري عليه عمله، وأجري عليه أرزقه من الجنة،

الله عليه وإسلم: (ل يجتمع اغباأر في إسبيل الله في الرباط فكيف الجهاد؟! /وقال صلى
ًدا)، وقال: (من ااغبرت قدماه في إسبيل الله حرمهما الله ودخان جهنم في وجه عبد أب

الذي يصيب الوجه والرجل، فكيف بما هو أشق منه، كالثلج، على الناأر)، فهذا في الغباأر
 والبرد، والوحل؟!

والبرد، فقال ـ ولهذا عاب الله ـ عز وجل ـ المنافقين الذين يتعللون بالعوائق، كالحر
ِه  {إسبحانه وتعالى:  ّل ِهمْ خِلفََ أَرإُسولِ ال ِد َع ْق ِبمَ ُفونَ  ّل ْلمُخَ ِرحَ ا ِهمْ     َف ِل َوا َأمْ ِب ْا  ُدو ِه ُيجَا َأن  ْا  ُهو ِر َك َو

ِه ّل ِبيلِ ال ِفي إَس ِهمْ  ُفسِ َأن ْو     َو ّل ّد حَرّا  َأشَ ّنمَ  َه َناأُر جَ ُقلْ  ْلحَرّ  ِفي ا ْا  ِفرُو َتن ْا لَ  ُلو َقا ُهونَ     َو َق ْف َي ُنوا   [التوبة:ِ}  َكا
ًدا. كما أخرجاه ]، وهكذا الذين يقولون: ل81 تنفروا في البرد، فيقال: ناأر جهنم أشد بر

صلى الله عليه وإسلم أنه قال: (اشتكت الناأر إلى أربها، فقالت: في الصحيحين عن النبي
بعضًا، فأذن لها بنفسين نفس في الشتاء ونفس في الصيف، فأشد ما أربي أكل بعضي

فهو من زمهرير جهنم)، فالمؤمن يدفع بصبره على الحر والبرد تجدون من الحر والبرد
وبردها، والمنافق يفر من حر الدنيا وبردها حتى يقع في حر في إسبيل الله حر جهنم

 جهنم وزمهريرها.
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 الله مع الذين اتقوا واعلموا ـ أصلحكم الله ـ أن النصرة للمؤمنين والعاقبة للمتقين، وأن

إسبحانه وتعالى ـ ناصرنا والذين هم محسنون. وهؤلء القوام مقهوأرون مقموعون. والله ـ
العظيم. فأبشروا بنصر الله ـ عليهم، ومنتقم لنا منهم، ول حول ول قوة إل بالله العلى

َ  {تعالى ـ وبحسن /عاقبته  َول ُنوا  ِه َت ِنينَ     َولَ  ْؤمِ ُتم مّ ُكن ِإن  ْونَ  َل ْع َل ُتمُ ا َأن َو ُنوا  عمران:  [آلِ}  َتحْزَ
َها  {]، وهذا أمر قد تيقناه وتحققناه، والحمد لله أرب العالمين. 139 ّي أ

َ ُكمْ     َيا  ّل ُد َأ َهلْ  ُنوا  َآمَ ِذينَ  ّل ا
َذابٍ َع ُكم مّنْ  ُتنجِي ٍة  ِتجَاأَر َلى  ِه     َع ّل ِبيلِ ال ِفي إَس ُدونَ  ِه ُتجَا َو ِه  ِل َوأَرإُسو ِه  ّل ِبال ُنونَ  ْؤمِ ُت ٍم  ِلي ُكمْ     َأ ِل َوا َأمْ ِب

َلمُونَ ْع َت ُتمْ  ُكن ِإن  ُكمْ  ّل ْيرٌ  ُكمْ خَ ِل َذ ُكمْ  ُفسِ َأن َها     َو ِت َتحْ ِري مِن  َتجْ ّناتٍ  ُكمْ جَ ْل ْدخِ ُي َو ُكمْ  َب ُنو ُذ ُكمْ  َل ِفرْ  ْغ َهاأُر     َي ْن لْ
َ ا

ْوزُ َف ْل ِلكَ ا َذ ْدنٍ  َع ّناتِ  ِفي جَ َبةً  ّي َط ِكنَ  ِريبٌ     َومَسَا َق ْتحٌ  َف َو ِه  ّل َنصْرٌ مّنَ ال َها  َن ّبو ُتحِ ُأخْرَى  َو ِظيمُ  َع ْل ِر     ا َبشّ َو
ِه ّل َأنصَاأَر ال ُكونوا  ُنوا  َآمَ ِذينَ  ّل َها ا ّي أ

َ َيا  ِنينَ  ْؤمِ ْلمُ َلى     ا ِإ ِأري  َأنصَا ّيينَ مَنْ  ِأر َوا ْلحَ ِل َيمَ  ْبنُ مَرْ َقالَ عِيسَى ا َكمَا 
ِه ّل ِني     ال َب َفةٌ مّن  ِئ ّطا َنت  ََآمَ َف ِه  ّل َأنصَاأُر ال َنحْنُ  ّيونَ  ِأر َوا ْلحَ ُنوا     َقالَ ا َآمَ ِذينَ  ّل َنا ا ْد ّي أ

َ َف َفةٌ  ِئ ّطا َفرَت  َك َو ِئيلَ  ِإإْسرَا
َلى ِرينَ     َع ِه َظا َبحُوا  َأصْ َف ِهمْ  ّو ُد  ].14- 10 [الصف: ِ}  َع

خيرًا أن أحياه إلى هذا واعلموا ـ أصلحكم الله ـ أن من أعظم النعم على من أأراد الله به
وأحوال المؤمنين الوقت الذى يجدد الله فيه الدين، ويحيى فيه شعاأر المسلمين،

ًا بالسابقين الولين، من المهاجرين والنصاأر. فمن قاام فى والمجاهدين، حتى يكون شبيه
الله عنهم وأرضوا عنه، وأعد هذا الوقت بذلك، كان من التابعين لهم بإحسان، الذين أرضى

الفوز العظيم. فينبغى للمؤمنين لهم جنات تجرى من تحتها النهاأر، خالدين فيها أبدا، ذلك
حقيقتها منحة كريمة من الله، وهذه/ أن يشكروا الله ـ تعالى ـ على هذه المحنة التى

السابقون الولون من المهاجرين الفتنة التى باطنها نعمة جسيمة، حتى والله لو كان
حاضرين فى هذا الزمان، لكان من والنصاأر ـ كأبى بكر، وعمر، وعثمان، وعلى، واغيرهم ـ

 أفضل أعمالهم جهاد هؤلء القوام المجرمين.

ًظا عظيمًا من ول يفوت مثل هذه الغزاة إل من خسرت تجاأرته، وإسفه نفسه، وحرام ح
والعمى واغيرهم، الدنيا والخرة، إل أن يكون ممن عذأر الله ـ تعالى ـ كالمريض، والفقير،

عن النبى صلى الله وإل فمن كان له مال وهو عاجز ببدنه فليغز بماله. ففى الصحيحين
ًيا فقد اغزا، ومن خلفه فى أهله بخير فقد اغزا)، ومن عليه وإسلم أنه قال: (من جهز اغاز

يتجهز به إسواء كان المأخوذ كان قادأًرا ببدنه وهو فقير، فليأخذ من أموال المسلمين ما
الرجل قد حصل بيده مال زكاة، أو صلة، أو من بيت المال، أو اغير ذلك، حتى لو كان

كـان بيده ودائـع أو أرهون أو حراام وقد تعذأر أرده إلى أصحابه لجهلـه بهـم ونحـو ذلك، أو
 فإن ذلك مصرفها. عـواأر قـد تعذأر معرفة أصحابها فلينفقها فى إسبيل الله،

ذنوبه، كما أخبر ومن كان كثير الذنوب فأعظم دوائه الجهاد؛ فإن الله ـ عز وجل ـ يغفر
ُكمْ  {الله فى كتابه بقوله ـ إسبحانه وتعالى:  َل ِفرْ  ْغ ُكمْ     َي َب ُنو ]. ومن أأراد التخلص12[الصف: ِ}  ُذ

ول يمكن أرده إلى أصحابه فلينفقه فى إسبيل الله على أصحابه، فإن من الحراام والتوبة
 خَلصَه، مع ما يحصل له من أجر الجهاد. / ذلك طريق حسنة إلى

ّفر الله عنه إسيئاته فى دعوى الجاهلية َك ُي وحميتها فعليه بالجهاد؛ فإن وكذلك من أأراد أن 
وهلل وأإسد ونحو ذلك ـ كل الذين يتعصبون للقبائل واغير القبائل ـ مثل قيس ويمن،

عن النبى صلى الله عليه وإسلم هؤلء إذا قتلوا، فإن القاتل والمقتول فى الناأر، كذلك صح
والمقتول فى الناأر). قيل:يا أرإسول الله، أنه قال: (إذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل

(إنه كان حريصًا على قتل أخيه). أخرجاه فى هذا القاتل فما بال المقتول؟ قال:
ّية، ويدعو الصحيحين.وقال صلى الله عليه ِب َعصَ ّية: يغضب ل َعمِ وإسلم: (من قتل تحت أراية 

َعزّى بعزاء أهل لعصبية فهو فى َت الناأر). أرواه مسلم. وقال صلى الله عليه وإسلم: (من 
ُنوا) فسمع أبى بن كعب أرجلً يقول: يا ْك َت لفلن، فقال: الجاهلية فأعِضّوه بهن أبيه ول 

ًا. فقال: ْيرَ أبيك، فقال: يا أبا المنذأر، ما كنت فاحش بهذا أمرنا أرإسول الله صلى اعضض أ
 الله عليه وإسلم. أرواه أحمد فى مسنده.
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بعزواتهم، وهى النتساب إليهم فى ومعنى قوله: (من تعزى بعزاء الجاهلية) يعنى: يتعزى
لهلل! ويا لإسد، فمن تعصب لهل بلدته، أو الدعوة، مثل قوله: يا لقيس! يا ليمن! ويا

لصدقائه دون اغيرهم، كانت فيه شعبة من الجاهلية، مذهبه، أو طريقته، أو قرابته، أو
ـ تعالى ـ معتصمين بحبله وكتابه وإسنة أرإسوله. حتى يكون المؤمنون كما أمرهم الله

ونبيهم واحد، وأربهم إله واحد، ل إله إل هو، له الحمد فى فإن /كتابهم واحد، ودينهم واحد،
ِذينَ  {الحكم، وإليه ترجعون. قال الله تعالى:  الولى والخرة، وله ّل َها ا ّي أ

َ ّق     َيا  ّلهَ حَ ْا ال ُقو ّت ْا ا ُنو آمَ
ُتم َأن َو ِإلّ  ُتنّ  َتمُو َولَ  ِه  ِت َقا ْا     ُت ُقو َفرّ َت َولَ  ًعا  ِه جَمِي ّل ْبلِ ال ِبحَ ْا  َتصِمُو ْع َوا ِلمُونَ  ْذ     مّسْ ِإ ُكمْ  ْي َل َع ِه  ّل ْعمَةَ ال ِن ْا  ُكرُو ْذ َوا

ْينَ َب ّلفَ  َأ َف َداء  ْع َأ ُتمْ  َفا     ُكن َلىَ شَ َع ُتمْ  ُكن َو ًنا  َوا ِإخْ ِه  ِت ْعمَ ِن ِب ُتم  َبحْ َأصْ َف ُكمْ  ِب ُلو َها     ُق ْن ُكم مّ َذ َق َأن َف ِأر  ّنا ٍة مّنَ ال ْفرَ حُ
ُكمْ َل ّلهُ  ّينُ ال َب ُي ِلكَ  َذ َلى     َك ِإ ُعونَ  ْد َي ُأمّةٌ  ُكمْ  ُكن مّن َت ْل َو ُدونَ  َت ْه َت ُكمْ  ّل َع َل ِه  ِت َيا ْعرُوفِ     آ ْلمَ ِبا ْأمُرُونَ  َي َو ِر  ْي ْلخَ ا
ِر َك ْلمُن َعنِ ا ْونَ  َه ْن َي ْا     َو ُقو َفرّ َت ِذينَ  ّل َكا ْا  ُنو ُكو َت َولَ  ِلحُونَ  ْف ْلمُ ُهمُ ا ِئكَ  َلـ ْو ُأ ُهمُ     َو ِد مَا جَاء ْع َب ْا مِن  ُفو َل َت َواخْ

ُهمْ َل ِئكَ  َلـ ْو ُأ َو َناتُ  ّي َب ْل ٌه     ا ُوجُو ّد  َو َتسْ َو ٌه  ُوجُو َيضّ  ْب َت ْواَم  َي ِظيمٌ  َع َذابٌ  ]. قال106- 102عمران:  [آلِ}  َع
والجماعة، وتسود وجوه أهل ابن عباس ـ أرضى الله عنهما ـ: تبيض وجوه أهل السنة

 الفرقة والبدعة.

والجهاد فى إسبيله؛ يجمع فالله، الله، عليكم بالجماعة والئتلف على طاعة الله وأرإسوله،
والخرة. أعاننا الله وإياكم الله قلوبكم، ويكفر عنكم إسيئاتكم، ويحصل لكم خير الدنيا

وأتانا وإياكم فى الدنيا حسنة على طاعته وعبادته، وصرف عنا وعنكم إسبيل معصيته،
ممن أرضى الله عنه وأعد له جنات وفى الخرة حسنة، ووقانا عذاب الناأر، وجعلنا وإياكم

الوكيل. والحمد لله وحده، وصلى الله النعيم، إنه على كل شىء قدير، وهو حسبنا ونعم
.على إسيدنا ونبينا محمد وآله وصحبه وإسلم

 وقال ـ قدس الله أروحه:

 بسم الله الرحمن الرحيم

وبركاته. فإنا نحمد إلى من يصل إليه من المؤمنين والمسلمين. إسلام عليكم وأرحمة الله
شىء قدير، ونسأله أن يصلى إليكم الله الذى ل إله إل هو، وهو للحمد أهل، وهو على كل

صلى الله عليه وعلى آله على صفوته من خليقته وخيرته من بريته محمد عبده وأرإسوله
 وإسلم تسليمًا.

ّد  {وحده،  أما بعد: فقد صدق الله وعده، ونصر عبده، وأعز جنده، وهزام الحزاب ّلهُ     َوأَر ال
ّلهُ َفى ال َك َو ْيرًا  ُلوا خَ َنا َي َلمْ  ِهمْ  ِظ ْي َغ ِب َفرُوا  َك ِذينَ  ّل ّيا     ا ِو َق ّلهُ  َكانَ ال َو َتالَ  ِق ْل ِنينَ ا ْؤمِ ْلمُ ِزيزًا     ا [الحزاب:ِ}  َع

َتابِ مِن بقوله: ] والله ـ تعالى ـ يحقق لنا التماام25 ِك ْل ْهلِ ا َأ ُهم مّنْ  َهرُو َظا ِذينَ  ّل َأنزَلَ ا َو {
ُلونَ ُت ْق َت ًقا  ِري َف ْعبَ  ِهمُ الرّ ِب ُلو ُق ِفي  َذفَ  َق َو ِهمْ  َياصِي ُهمْ     صَ َل َوا َأمْ َو ُهمْ  َياأَر ِد َو ُهمْ  َأأْرضَ ُكمْ  َاث ْوأَر َأ َو ًقا  ِري َف ْأإِسرُونَ  َت َو

ٍء ُكلّ شَيْ َلى  َع ّلهُ  َكانَ ال َو َها  ُؤو َط َت ّلمْ  َأأْرضًا  ِديرًا     َو  ].27، 26[الحزاب: ِ}  َق

الخاأرج عن شريعة فإن هذه الفتنة التى ابتلى بها المسلمون مع هذا العدو المفسد،/
الله صلى الإسلام، قد جرى فيها شبيه بما جرى للمسلمين مع عدوهم على عهد أرإسول

والمؤمنين، مما هو الله عليه وإسلم فى المغازى التى أنزل الله فيها كتابه، وابتلى بها نبيه
القيامة، فإن نصواص أإسوة لمن كان يرجو الله واليوام الخر، وذكر الله كثيرًا إلى يوام
يتناولن عموام الخلق الكتاب والسنة، اللذين هما دعوة محمد صلى الله عليه وإسلم،

كتابه وإسنة أرإسوله تنال بالعموام اللفظى والمعنوى، أو بالعموام المعنوى. وعهود الله فى
من قبلنا من المم، لتكون آخر هذه المة، كما نالت أولها. وإنما قص الله علينا قصص

بأوائلها. فيكون للمؤمن من المتأخرين عبرة لنا. فنشبه حالنا بحالهم، ونقيس أواخر المم
للكافر والمنافق من المتأخرين شبه بما كان شبه بما كان للمؤمن من المتقدمين. ويكون

تعالى ـ لما قص قصة يوإسف مفصلة، وأجمل للكافر والمنافق من المتقدمين، كما قال ـ
ِفي  {قصص النبياء، اثم قال:  َكانَ  ْد  َق ًثا     َل ِدي َكانَ حَ َبابِ مَا  ْل َل ِلي ا ْو ُلّ ٌة  ْبرَ ِهمْ عِ َترَى     َقصَصِ ْف [يوإسف:ِ}  ُي
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بمنزلة ما يفترى من القصص ] أى: هذه القصص المذكوأرة فى الكتاب ليست111
 المكذوبة، كنحو ما يذكر فى الحروب من السير المكذوبة.

َكالَ  {وقـال ـ تعالى ـ لمـا ذكر قصة فرعون:  َن ّلهُ  ُه ال َذ َأخَ ّلمَن     َف ًة  ْبرَ ِع َل ِلكَ  َذ ِفي  ِإنّ  َلى  ُلْو َوا ِة  الْخِرَ
]. وقال فى إسيرة نبينا محمد صلى الله عليه وإسلم مع أعدائه26، 25[النازعات:  ِ}  َيخْشَى

َئةٌ  {ببدأر واغيرها:  ِف َتا  َق َت ْل ْينِ ا َت َئ ِف ِفي  َيةٌ  ُكمْ آ َل َكانَ  ْد  ُهم     َق َن ْو َيرَ ٌة  ِفرَ َكا ُأخْرَى  َو ِه  ّل ِبيلِ ال ِفي إَس ِتلُ  َقا ُت
ِهمْ ْي َل ْث ِلكَ     مّ َذ ِفي  ِإنّ  َيشَاء  ِه مَن  ِر َنصْ ِب ُد  ّي َؤ ُي ّلهُ  َوال ْينِ  َع ْل َي ا ْأ ِأر     أَر ْبصَا َل ِلي ا ْو ُلّ ًة  ْبرَ ِع ].13[آل عمران: ِ}  َل
َتابِ  {تعالى ـ فى محاصرته لبنى النضير:  وقال ـ ِك ْل ْهلِ ا َأ َفرُوا مِنْ  َك ِذينَ  ّل َأخْرَجَ ا ِذي  ّل َو ا مِن     ُه

ّنوا َظ َو َيخْرُجُوا  َأن  ُتمْ  َنن َظ ِر مَا  ْلحَشْ ّولِ ا َلِ ِهمْ  ِأر َيا ْيثُ     ِد ّلهُ مِنْ حَ ُهمُ ال َتا َأ َف ِه  ّل ُهم مّنَ ال ُن ُهمْ حُصُو ُت َع ِن ُهم مّا ّن أ
َ

ُهم َت ُيو ُب ُبونَ  ِر ُيخْ ْعبَ  ِهمُ الرّ ِب ُلو ُق ِفي  َذفَ  َق َو ُبوا  َتسِ َيحْ ِلي     َلمْ  ُأو َيا  ِبرُوا  َت ْع َفا ِنينَ  ْؤمِ ْلمُ ِدي ا ْي َأ َو ِهمْ  ِدي ْي أ
َ ِب

ِأر ْبصَا َلْ علينا من هذه المة، وممن قبلها ]. فأمرنا أن نعتبر بأحوال المتقدمين2[الحشر: ِ}  ا
 من المم.

ِئن فقال تعالى: وذكر فى اغير موضع: أن إسنته فى ذلك إسنة مطردة، وعادته مستمرة. َل {
ِهم ِب ُلو ُق ِفي  ِذينَ  ّل َوا ُقونَ  ِف َنا ْلمُ ِه ا َت َين ُاثمّ لَ     ّلمْ  ِهمْ  ِب ّنكَ  َي ِر ْغ ُن َل ِة  َن ِدي ْلمَ ِفي ا ُفونَ  ْلمُرْجِ َوا َها     مّرَضٌ  ِفي َنكَ  ِوأُرو ُيجَا

ُذوا ُأخِ ُفوا  ُاثقِ َنمَا  ْي َأ ِنينَ  ُعو ْل ِليلً مَ َق َلن     ِإلّ  َو ْبلُ  َق ْوا مِن  َل ِذينَ خَ ّل ِفي ا ِه  ّل ّنةَ ال ِتيلً إُس ْق َت ُلوا  ّت ُق ِه     َو ّل ِة ال ّن ِلسُ َد  َتجِ
ِديلًِ} ْب َباأَر  {وقال تعالى:  ].62: 60الحزاب: [َت ْد َلْ ُوا ا ّل َو َل َفرُوا  َك ِذينَ  ّل ُكمُ ا َل َت َقا ْو  َل ّيا     َو ِل َو ُدونَ  َيجِ ُاثمّ لَ 

َلتْ ْد خَ َق ِتي  ّل ِه ا ّل ّنةَ ال َنصِيرًا إُس ِديلً     َولَ  ْب َت ِه  ّل ِة ال ّن ِلسُ َد  َتجِ َلن  َو ْبلُ  َق ]. وأخبر ـ23، 22 [الفتح:ِ}  مِن 
 المستقدمين. إسبحانه ـ أن دأب الكافرين من المستأخرين كدأب الكافرين من

وعاداتهم،ل إسيما فى فينبغى للعقلء أن يعتبروا بسنة الله وأيامه فى عباده.ودأب المم/
جميع دياأر الإسلام مثل هذه الحاداثة العظيمة التى طبق الخافقين خبرها، واإستطاأر فى
وأضراإسه، وكاد فيه شرأرها، وأطلع فيها النفاق ناصية أرأإسه، وكشر فيها الكفر عن أنيابه
وعقر داأر المؤمنين أن عمود الكتاب أن يجتث ويخترام. وحبل اليمان أن ينقطع ويصطلم.

التتاأر. وظن المنافقون والذين فى يحل بها البواأر. وأن يزول هذا الدين باإستيلء الفجرة
اغروأًرا. وأن لن ينقلب حزب الله وأرإسوله إلى قلوبهم مرض أن ما وعدهم الله وأرإسوله إل

ًدا، وزين ذلك فى قلوبهم، وظنوا ظن السوء وكانوا قومًا بوأًرا، ونزلت فتنة تركت أهليهم أب
الرجل الصاحى منزلة السكران، وتركت الرجل اللبيب لكثرة الحليم فيها حيران، وأنزلت
اليقظان، وتناكرت فيها قلوب المعاأرف والخوان، حتى بقى الوإسواس ليس بالنائم ول

اللهفان، وميز الله فيها أهل البصائر واليقان، من الذين للرجل بنفسه شغل عن أن يغيث
وضعف إيمان، وأرفع بها أقوامًا إلى الدأرجات العالية، كما خفض فى قلوبهم مرض أو نفاق

المنازل الهاوية، وكفر بها عن آخرين أعمالهم الخاطئة، وحدث من أنواع بها أقوامًا إلى
 جعلها قيامة مختصرة من القيامة الكبرى. البلوى ما

اليوام الموعود، وفر فإن الناس تفرقوا فيها ما بين شقى وإسعيد، كما يتفرقون كذلك /فى
يغنيه. وكان من الناس من الرجل فيها من أخيه وأمه وأبيه؛ إذ كان لكل امرئ منهم شأن

عرإسه. كما أن منهم من فيه أقصى همته النجاة بنفسه، ل يلوى على ماله ول ولده ول
لمن هو منه ببال. وآخر منزلته قوة على تخليص الهل والمال. وآخر فيه زيادة معونة

المنفعة والدفاع. ولم تنفع المنفعة منزلة الشفيع المطاع. وهم دأرجات عند الله فى
والبر والتقوى. وبليت فيها السرائر. الخالصة من الشكوى إل اليمان والعمل الصالح،

وتبين أن البهرج من القوال والعمال يخون وظهرت الخبايا التى كانت تكنها الضمائر.
إسادته وكبراءه من أطاعهم فأضلوه السبيل. كما صاحبه أحوج ما كان إليه فى المَآل. وذام
الرإسول إسبيلً. وبان صدق ما جاء به الاثاأر حمد أربه من صدق فى إيمانه فاتخذ مع

وواطأتها قلوب الذين هم فى هذه المة محداثون، كما النبوية، من الخباأر بما يكون.
المؤمنون. وتبين فيها الطائفة المنصوأرة الظاهرة تواطأت عليه المبشرات التى أأريها

خالفهم ول من خذلهم إلى يوام القيامة. حيث تحزبت على الدين، الذين ل يضرهم من
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فى نصر الدين. وآخر خاذل له. وآخر خاأرج عن شريعة الناس اثلاثة أحزاب: حزب مجتهد
 الإسلام.

وكان هذا المتحان وانقسم الناس ما بين مأجوأر ومعذوأر. وآخر قد اغره بالله الغروأر.
ّلهُ  {تمييزًا من الله وتقسيمًا؛  َي ال ِز َيجْ ُتوبَ     ِل َي ْو  َأ ِإن شَاء  ِقينَ  ِف َنا ْلمُ ّذبَ ا َع ُي َو ِهمْ  ِق ْد ِبصِ ِقينَ  ِد الصّا

ُفوأًرا أّرحِيمًا َاغ َكانَ  ّلهَ  ِإنّ ال ِهمْ  ْي َل  ].24 [الحزاب:ِ}  َع

ًدا صلى الله عليه ووجه العتباأر فى هذه الحاداثة العظيمة: أن الله ـ تعالى ـ بعث محم
ًبا وإسلم بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله، وشرع له الجهاد إباحة له أولً، اثم إيجا

ًيا لما هاجر إلى المدينة، وصاأر له فيها أنصاأر ينصرون الله وأرإسوله، فغزا بنفسه له اثان
ًعا وعشرين صلى الله عليه وإسلم مدة مقامه بداأر الهجرة، وهو نحو عشر إسنين؛ بض
أول مغازيه [إسوأرة النفال] وفى اغزوة. أولها اغزوة بدأر وآخرها اغزوة تبوك. أنزل الله فى

المصحف؛ لتشابه أول المر وآخره، كما قال أمير آخرها [إسوأرة براءة]. وجمع بينهما فى
 بين السوأرتين من اغير فصل بالبسملة. المؤمنين عثمان لما إسئل عن القران

 وكان القتال منها فى تسع اغزوات.

ملئكته، كما أخبر به فأول اغزوات القتال بدأر، وآخرها حنين، والطائف. وأنزل الله فيها
ًنا القرآن؛ ولهذا صاأر الناس يجمعون بينهما فى القول، وإن تباعد ما بين الغزوتين مكا

ًنا؛ فإن بدأًرا كانت فى أرمضان، فى السنة الثانية من الهجرة، ما بين المدينة ومكة، وزما
الثامنة. وحنين واد قريب من الطائف، شامى مكة، واغزوة حنين فى آخر شوال من السنة

ْعـرَانة واعتمر من شـرقى مكـة. اثم قسـم النبى صلى الله عليه وإسلم / اغنائمها بالجِ
ًفا وصفـوفًا وإنما قاتلوه مـن وأراء الجعرانة. اثم حاصر الطائف فلم يقاتله أهـل الطائف زح

ًفا واصطفافًا هى اغزوة حنين. وكانت اغزوة بدأر أول جـداأر. فَآخر اغزوة كان فيها القتال زح
على صناديد الكفاأر، وقتل الله أشرافهم وأإسر أرؤوإسهم، مع اغزوة ظهر فيها المسلمون

كانوا اثلاثمائة وبضع عشر، ليس معهم إل فرإسان، وكان قلة المسلمين وضعفهم؛ فإنهم
البعير الواحد. وكان عدوهم بقدأرهم أكثر من اثلث مرات، فى يعتقب الاثنان والثلاثة على

 وخيلء. قوة وعدة وهيئة

عليه وإسلم فلما كان من العاام المقبل اغزا الكفاأر المدينة، وفيها النبى صلى الله
الكفاأر، وأصحابه. فخرج إليهم النبى صلى الله عليه وإسلم وأصحابه فى نحو من أربع

َكرّة للمسلمين عليهم، وتركوا عيالهم بالمدينة، لم ينقلوهم إلى موضع آخر. وكانت أولً ال
النبى صلى الله عليه اثم صاأرت للكفاأر. فانهزام عامة عسكر المسلمين إل نفرًا قليلً حول

الله عليه وإسلم وإسلم منهم من قتل، ومنهم من جرح. وحرصوا على قتل النبى صلى
الله فيها شطرًا حتى كسروا أرباعيته، وشجوا جبينه، وهشموا البيضة على أرأإسه. وأنزل

ْوتَ مِنْ  {من إسوأرة آل عمران، من قوله:  َد َاغ ْذ  ِإ َتالِ     َو ِق ْل ِل َد  َقاعِ ِنينَ مَ ْؤمِ ْلمُ ُء ا ّوى َب ُت ِلكَ  ْه [آلِ}  َأ
َقى  {]، وقال فيها: 121عمران:  َت ْل ْواَم ا َي ُكمْ  ْا مِن ْو ّل َو َت ِذينَ  ّل َطانُ     ِإنّ ا ْي ُهمُ الشّ ّل َتزَ ّنمَا اإْس ِإ َعانِ  ْلجَمْ ا

ْا ُبو َكسَ ْعضِ مَا  َب ِليمٌ     ِب ُفوأٌر حَ َاغ ّلهَ  ِإنّ ال ُهمْ  ْن َع ّلهُ  َفا ال َع ْد  َق َل ْد  {]، وقال فيها: 155عمران:  [آلِ}  َو َق َل َو
ُهم َن َتحُسّو ْذ  ِإ ُه  َد ْع َو ّلهُ  ُكمُ ال َق َد ُتم مّن     صَ ْي َعصَ َو ِر  َلمْ ِفي ا ُتمْ  ْع َنازَ َت َو ُتمْ  ْل َفشِ َذا  ِإ ّتى  ِه حَ ِن ْذ ِإ ُكم مّا     ِب َأأَرا ِد مَا  ْع َب

ُكم مّن َومِن َيا  ْن ّد ُد ال ِري ُي ُكم مّن  ّبونَ مِن َفا     ُتحِ َع ْد  َق َل َو ُكمْ  َي ِل َت ْب َي ِل ُهمْ  ْن َع ُكمْ  َف ُاثمّ صَرَ َة  ُد الخِرَ ِري ّلهُ     ُي َوال ُكمْ  َعن
ِنينَ ْؤمِ ْلمُ َلى ا َع َفضْلٍ  ُتم ]، وقال فيها:152 [آل عمران:ِ}  ُذو  ْب َأصَ ْد  َق َبةٌ  ُكم مّصِي ْت َب َأصَا َلمّا  َو َأ َها     { ْي َل ْث مّ

ِإنّ ُكمْ  ُفسِ ْن َأ ِد  َو مِنْ عِن ُه ُقلْ  َذا  َهـ ّنى  َأ ُتمْ  ْل ِديرٌ     ُق َق ٍء  ُكلّ شَيْ َلى  َع ّلهَ   ].165[آل عمران: ِ}  ال

ًدا قد قتل، فمنهم من تزلزل لذلك فهرب. وكان الشيطان قد نعق فى الناس: أن محم
ّ  {ومنهم من اثبت فقاتل، فقال الله تعالى:  ِإل ٌد  ِإن     َومَا مُحَمّ َف َأ ِه الرّإُسلُ  ِل ْب َق َلتْ مِن  ْد خَ َق أَرإُسولٌ 

ِتلَ ُق ْو  َأ َيضُرّ     مّاتَ  َلن  َف ِه  ْي َب ِق َع َلىَ  َع ِلبْ  َق َين َومَن  ُكمْ  ِب َقا ْع َأ َلى  َع ُتمْ  ْب َل َق ّلهُ     ان ِزي ال َيجْ َوإَس ًئا  ْي ّلهَ شَ ال
ِرينَ ِك  ].144 [آل عمران:ِ}  الشّا
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هزيمة المسلمين وكان هذا مثل حال المسلمين لما انكسروا فى العاام الماضى. وكانت
والخيلء، فى العاام الماضى بذنوب ظاهرة، وخطايا واضحة، من فساد النيات، والفخر

فرائض والظلم، والفواحش، والعراض عن حكم الكتاب والسنة، وعن المحافظة على
أول الله، والبغى على كثير من المسلمين الذين بأأرض الجزيرة والروام، وكان عدوهم فى

ًعا فى الدخول فى الإسلام./وكان ًيا منهم بالموادعة والمسالمة، شاأر ًئا فى المر أراض مبتد
 اليمان والمان، وكانوا قد أعرضوا عن كثير من أحكاام اليمان.

ليمحص الله الذين آمنوا، فكان من حكمة الله وأرحمته بالمؤمنين أن ابتلهم بما ابتلهم به
والمكر، والنكث، والخروج وينيبوا إلى أربهم، وليظهر من عدوهم ما ظهر منه من البغى

 وبعدوهم ما يستوجب به النتقاام. عن شرائع الإسلام، فيقوام بهم ما يستوجبون به النصر،

لو يقترن به فقد كان فى نفوس كثير من مقاتلة المسلمين وأرعيتهم من الشر الكبير ما
الدين والدنيا ما ظفر بعدوهم ـ الذى هو على الحال المذكوأرة ـ لوجب لهم ذلك من فساد

وهزيمتهم يوام أحد كان ل يوصف. كما أن نصر الله للمسلمين يوام بدأر كان أرحمة ونعمة.
قال: (ل يقضى الله للمؤمن نعمة وأرحمة على المؤمنين؛ فإن النبى صلى الله عليه وإسلم

إن أصابته إسراء فشكر الله كان خيرًا قضاء إل كان خيرًا له، وليس ذلك لحد إل للمؤمن،
 له، وإن أصابته ضراء فصبر كان خيرًا له).

من إسنة ـ وقيل: فلما كانت حاداثة المسلمين عاام أول شبيهة بأحد، وكان بعد أحد بأكثر
المؤمنون بعدوهم، بسنتين ـ قد ابتلى المسلمون عاام الخندق، كذلك فى هذا العاام ابتلى

الخندق،وهى اغزوة كنحو ما ابتلى المسلمون مع /النبى صلى الله عليه وإسلم عاام
ذكر هذه الغزاة، التى الحزاب التى أنزل الله فيها [إسوأرة الحزاب] وهى إسوأرة تضمنت

المؤمنين، وهزام الحزاب ـ نصر الله فيها عبده صلى الله عليه وإسلم، وأعز فيها جنده
بإزاء عدوهم. ذكر فيها خصائص الذين تحزبوا عليه ـ وحده بغير قتال، بل بثبات المؤمنين

وحرمة أهل بيته، لما كان هو القلب أرإسول الله صلى الله عليه وإسلم، وحقوقه، وحرمته،
اغزوتنا هذه إسواء. وظهر فيها إسر تأييد الذى نصره الله فيها بغير قتال. كما كان ذلك فى

 الناس فيها كانقسامهم عاام الخندق. الدين،كما ظهر فى اغزوة الخندق. وانقسم

ًدا صلى الله عليه وإسلم وأعزه بالهجرة والنصرة وذلك أن الله ـ تعالى ـ منذ بعث محم
 صاأر الناس اثلاثة أقساام:

ًنا.  قسمًا مؤمنين: وهم الذين آمنوا به ظاهرًا وباط

 وقسمًا كفاأرا: وهم الذين أظهروا الكفر به.

ًنا.  وقسمًا منافقين: وهم الذين آمنوا ظاهرًا، ل باط

فى صفة الكافرين. ولهذا افتتح [إسوأرة البقرة] بأأربع آيات فى صفة المؤمنين، وآيتين
 واثلث عشرة آية فى صفة المنافقين.

دلئل الكتاب وكل واحد من اليمان والكفر والنفاق له دعائم وشعب، كما /دلت عليه
الحديث والسنة، وكما فسره أمير المؤمنين على بن أبى طالب ـ أرضى الله عنه ـ فى

 المأاثوأر عنه فى اليمان ودعائه وشعبه.

عبد الله بن أبىّ فمن النفاق ما هو أكبر، يكون صاحبه فى الدأرك الإسفل من الناأر، كنفاق
عدام اعتقاد واغيره؛ بأن يظهر تكذيب الرإسول أو جحود بعض ما جاء به، أو بغضه، أو

مما ل يكون وجوب اتباعه، أو المسرة بانخفاض دينه، أو المساءة بظهوأر دينه، ونحو ذلك،



ًدا فى زمن أرإسول الله صلى الله عليه صاحبه إل عدوًا لله وأرإسوله. وهذا القدأر كان موجو
اليمان على عهده وإسلم، وما زال بعده، بل هو بعده أكثر منه على عهده؛ لكون موجبات

ًدا فوجوده فيما  دون ذلك أولى. أقوى. فإذا كانت مع قوتها وكان النفاق معها موجو

بعضهم، كما بينه قوله: وكما أنه صلى الله عليه وإسلم كان يعلم بعض المنافقين، ول يعلم
َومِنْ  { ُقونَ  ِف َنا ْعرَابِ مُ َل ُكم مّنَ ا َل ْو َنحْنُ     َومِمّنْ حَ ُهمْ  َلمُ ْع َت َفاقِ لَ  ّن َلى ال َع ْا  ُدو ِة مَرَ َن ِدي ْلمَ ْهلِ ا ُهمْ     َأ َلمُ ْع ِ}  َن

يعلمون بعض المنافقين، ول يعلمون ]، كذلك خلفاؤه بعده ووأراثته، قد101[التوبة: 
الطوائف منافقون كثيرون، فى الخاصة بعضهم. وفى المنتسبين إلى الإسلام من عامة

 والعامة. ويسمون [الزنادقة].

إذ هم دائمًا وقد اختلف العلماء فى قبول توبتهم فى الظاهر، لكون ذلك ل / يعلم؛
ونحوهم، اثم فى يظهـرون الإسـلام. وهـؤلء يكثرون فى المتفلسفة من المنجمين،

والمتفقهة، وفى المقاتلة الطباء، اثم فى الكتاب أقل مـن ذلك. ويوجـدون فى المتصوفة
أهـل البدع، لإسيما الرافضة، والمراء، وفى العامة أيضًا. ولكن يوجـدون كثيرًا فى نحل
ّية، ففيهم من الزنادقة والمنافقين ما ليس فى أحد من أهل النحل؛ ولهذا كانت الخُرّمِ

ّية، ونحوهم من المنافقية الزنادقة، منتسبة والباطنية، والقرامطة، والإسماعيلية، ْير ّنصَ وال
 إلى الرافضة.

التتاأر؛ لكونهم ل وهؤلء المنافقون فى هذه الوقات لكثير منهم ميل إلى دولة هؤلء
ينفرون عن التتاأر يلزمونهم شريعة الإسلام، بل يتركونهم وما هم عليه. وبعضهم إنما

الدماء، والسبى، ل لفساد إسيرتهم فى الدنيا، واإستيلئهم على الموال، واجترائهم على
 لجل الدين.

 فهذا ضرب النفاق الكبر.

حدث، ويخلف إذا وأما النفاق الصغر، فهو النفاق فى العمال ونحوها؛ مثل أن يكذب إذا
صلى الله عليه وعد، ويخون إذا ائتمن، أو يفجر إذا خاصم. ففى الصحيحين عن النبى

ائتمن خان)، وفى أرواية وإسلم: (آية المنافق اثلث: إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا
عن عبد الله بن عمرو /صحيحة: (وإن صلى، وصاام،وزعم أنه مسلم)، وفى الصحيحين

ًقا خالصًا، ومن كانت فيه عن النبى صلى الله عليه وإسلم قال: (أأربع من كن فيه كان مناف
حدث كذب. وإذا وعد أخلف. خصلة منهن كانت فيه خصلة من النفاق، حتى يدعها: إذا

 وإذا عاهد اغدأر. وإذا خاصم فجر).

قـال النبى صلى الله ومـن هـذا الباب: العراض عـن الجهاد، فإنه من خصال المنافقين.
على شعبة من نفاق). عليه وإسلم: (من مات ولم يغز، ولم يحدث نفسه بالغزو، مات

الفاضـحة؛ لنها فضحت أرواه مسلم. وقـد أنزل الله [إسـوأرة براءة] التى تسمى
الفاضحة، ما زالت تنزل: المنافقين. أخرجاه فى الصحيحين عن ابن عباس، قال: هى

فيها. وعن المقداد بن الإسود قال: هى (ومنهم)، (ومنهم) حتى ظنوا أل يبقى أحد إل ذكر
المنافقين. وعن قتادة قال: هى المثيرة؛ لنها [إسوأرة البحوث]؛ لنها بحثت عن إسرائر

 أاثاأرت مخازى المنافقين.

 وعن ابن عباس قال: هى المبعثرة. والبعثرة والاثاأرة متقاأربان.

تقشقش المريض إذا وعن ابن عمر: أنها المقشقشة؛ لنها تبرئ من مرض النفاق. يقال:
لنهما يبرئان من النفاق. برأ. وقال الصمعى:وكان يقال لسوأرتى الخلاص: المقشقشتان؛
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تبوك ـ عاام تسع وهذه السوأرة نزلت فى آخر مغازى النبى صلى الله عليه وإسلم ـ اغروة/
ّله فيها أحوال المنافقين، ووصفهم فيها من الهجرة، وقد عز الإسلام، وظهر. فكشف ال
ّله، والشح على المال. بالجبن، وترك الجهاد. ووصفهم بالبخل عن النفقـة فى إسبيل ال

الله عليه وإسلم: (شر ما فى وهذان داءان عظيمان: الجبن والبخل. قال النبى صلى
يكونان من الكبائر الموجبة للناأر، المرء شح هالع، وجبن خالع). حديث صحيح؛ ولهذا قد

َبنّ  {كما دل عليه قوله:  َيحْسَ ُهمْ     َولَ  ّل ْيرًا  َو خَ ُه ِه  ِل َفضْ ّلهُ مِن  ُهمُ ال َتا ِبمَا آ ُلونَ  ْبخَ َي ِذينَ  ّل َو شَرّ     ا ُه َبلْ 
ْواَم َي ِه  ِب ْا  ُلو َبخِ ُقونَ مَا  ّو َط ُي ُهمْ إَس ِة     ّل َيامَ ِق ْل ِهمْ  {]. وقال تعالى: 180[آل عمران: ِ}  ا ّل َو ُي ٍذ     َومَن  ِئ ْومَ َي

ْو َأ َتالٍ  ِق ّل ًا  َتحَرّف ِإلّ مُ ُه  ُبرَ    ُد

ِه ّل َغضَبٍ مّنَ ال ِب َباء  ْد  َق َف ٍة  َئ ِف َلى  ِإ ًا  ّيز َتحَ ْلمَصِيرُ     مُ ْئسَ ا ِب َو ّنمُ  َه ُه جَ َوا ْأ  ].16 [النفال: ِ}  َومَ

ِه  {وأما وصفهم بالجبن والفزع، فقال تعالى:  ّل ِبال ُفونَ  ِل َيحْ ُهمْ     َو ّن ِك َلـ َو ُكمْ  ُهم مّن َومَا  ُكمْ  َلمِن ُهمْ  ّن ِإ
ْو َل ُقونَ  َيفْرَ ْواٌم  ُهمْ     َق َو ِه  ْي َل ِإ ْا  ْو ّل َو ّل ّدخَلً  ْو مُ َأ َغاأَراتٍ  ْو مَ َأ ًأ  ْلجَ ُدونَ مَ ].57، 56 [التوبة: ِ}  َيجْمَحُونَ     َيجِ

حلفوا أنهم من المؤمنين فما هم منهم؛ ولكن يفزعون من فأخبر ـ إسبحانه ـ أنهم وإن
ُدونَ  {العدو. فـ  َيجِ ْو  ًأ     َل ْلجَ  يلجؤون إليه من المعاقل والحصون التى يفر إليها من يتركِ}  مَ

َغاأَراتٍِ} وهى جمع مغاأرة. ومغاأرات إسميت بذلك؛ لن الداخل يغوأر فيها، الجهاد، أو {مَ
ّدخّلِْ} /وهو الذى يتكلف الدخول ًو مٍ ّأ إليه، إما لضيق بابه، أو أى: يستتر كما يغوأر الماء. {

ْاِ} عن الجهاد لغير ذلك، أى: مكانا يدخلون إليه. ولو كان الدخول ْو ّل َو ّل بكلفة ومشقة. {
ُهمْ  { َو ِه  ْي َل إذا حمل  أى: يسرعون إإسراعا ل يردهم شىء، كالفرس الجموح الذىِ}  َيجْمَحُونَ     ِإ

قبلها من ل يرده اللجاام. وهذا وصف منطبق على أقواام كثيرين فى حاداثتنا، وفيما
 الحوادث، وبعدها.

َلتْ  {وكذلك قال فى [إسوأرة محمد] صلى الله عليه وإسلم:  ِز ُأن َذا  ِإ َها     َف ِفي ِكرَ  ُذ َو َكمَةٌ  ٌة مّحْ إُسوأَر
ِهم ِب ُلو ُق ِفي  ِذينَ  ّل ْيتَ ا َأ َتالُ أَر ِق ْل ْوتِ     ا ْلمَ ِه مِنَ ا ْي َل َع ْغشِيّ  ْلمَ َظرَ ا َن ْيكَ  َل ِإ ُظرُونَ  َين ُهمْ     مّرَضٌ  َل َلى  ْو َأ  أى:ِ}  َف

ْولٌ  {فبعدا لهم  َق َو َعةٌ  ْيرًا     َطا َكانَ خَ َل ّلهَ  ُقوا ال َد ْو صَ َل َف َلْمْرُ  َعزَاَم ا َذا  ِإ َف ْعرُوفٌ  ُهمْ     مّ ،20 [محمد: ِ}  ّل
ُنونَ  {]، وقال تعالى: 21 ْؤمِ ْلمُ ّنمَا ا ُدوا     ِإ َه َوجَا ُبوا  َتا َيرْ َلمْ  ُاثمّ  ِه  ِل َوأَرإُسو ِه  ّل ِبال ُنوا  ِذينَ آمَ ّل ِهمْ     ا ِل َوا َأمْ ِب

ُهمُ ِئكَ  َل ْو ُأ ِه  ّل ِبيلِ ال ِفي إَس ِهمْ  ُفسِ َأن ُقونَ     َو ِد ]،فحصر المؤمنين فيمن آمن15 [الحجرات: ِ}  الصّا
 وجاهد.

ِام  {وقال تعالى:  ْو َي ْل َوا ِه  ّل ِبال ُنونَ  ْؤمِ ُي ِذينَ  ّل ُنكَ ا ِذ ْأ َت َيسْ ّلهُ     لَ  َوال ِهمْ  ُفسِ َأن َو ِهمْ  ِل َوا َأمْ ِب ْا  ُدو ِه ُيجَا َأن  ِر  الخِ
ِليمٌ ِه     َع ّل ِبال ُنونَ  ْؤمِ ُي ِذينَ لَ  ّل ُنكَ ا ِذ ْأ َت َيسْ ّنمَا  ِإ ِقينَ  ّت ْلمُ ِهمْ     ِبا ِب ْي ِفي أَر ُهمْ  َف ُهمْ  ُب ُلو ُق َبتْ  َتا َواأْر ِر  ِام الخِ ْو َي ْل َوا

ُدونَ ّد َترَ ّله بأن45، 44 [التوبة:ِ}  َي المؤمن ل يستأذن الرإسول فى ترك ]. فهذا إخباأر من ال
 من اغير اإستئذان ؟! الجهاد، وإنما يستأذنه الذى ل يؤمن، فكيف بالتاأرك

 ومن تدبر القرآن وجد نظائر هذا متظافرة على هذا المعنى.

َأن  {وقال فى وصفهم بالشح:/ ُهمْ  َع َن ِه     َومَا مَ ّل ِبال ْا  َفرُو َك ُهمْ  ّن أ
َ ِإلّ  ُهمْ  ُت َفقَا َن ُهمْ  ْن َبلَ مِ ْق َ     ُت َول ِه  ِل ِبرَإُسو َو

ُقونَ ُينفِ َولَ  َلى  ُكسَا ُهمْ  َو ِإلّ  َة  َ ُتونَ الصّل ْأ ُهونَ     َي ِأر َكا ُهمْ  َو ]. فهذه حال من أنفق54 [التوبة: ِ}  ِإلّ 
ًا؟! وقال:  ْلمِزُكَ  {كاأرها، فكيف بمن ترك النفقة أرأإس َي ُهم مّن  ْن َها     َومِ ْن ْا مِ ُطو ْع ُأ ِإنْ  َف َقاتِ  َد ِفي الصّ

َها ْا مِن ْو َط ْع ُي ّلمْ  ِإن  َو ْا  ُطونَ     أَرضُو َيسْخَ ُهمْ  َذا  َد  {]. وقال: 58 [التوبة: ِ}  ِإ َه َعا ُهم مّنْ  ْن َنا     َومِ َتا ِئنْ آ َل ّلهَ  ال
َننّ مِنَ ُكو َن َل َو َقنّ  ّد َنصّ َل ِه  ِل َفضْ ُهم     مِن  ّو ْا  ّلو َو َت َو ِه  ِب ْا  ُلو َبخِ ِه  ِل َفضْ ُهم مّن  َتا َلمّا آ َف ِلحِينَ  ِرضُونَ     الصّا ْع ِ}  مّ

 ].76، 75[التوبة: 

ِثيرًا مّنَ  {وقال فى السوأرة: َك ِإنّ  ْا  ُنو ِذينَ آمَ ّل َها ا ّي أ
َ ِطلِ     َيا  َبا ْل ِبا ّناسِ  َوالَ ال َأمْ ُلونَ  ُك ْأ َي َل َبانِ  ْه َوالرّ ِأر  َبا َلحْ ا

ِفضّةَ ْل َوا َهبَ  ّذ ِنزُونَ ال ْك َي ِذينَ  ّل َوا ِه  ّل ِبيلِ ال َعن إَس ّدونَ  َيصُ َذابٍ     َو َع ِب ُهم  َبشّرْ َف ِه  ّل ِبيلِ ال ِفي إَس َها  َن ُقو ُينفِ َولَ 
ْواَم َي ٍم  ِلي ُهمْ     َأ ُب َوجُنو ُهمْ  ُه َبا َها جِ ِب َوى  ْك ُت َف ّنمَ  َه ِأر جَ َنا ِفي  َها  ْي َل َع ُكمْ     ُيحْمَى  ُفسِ َلن ُتمْ  َنزْ َك َذا مَا  َهـ ُهمْ  ُهوأُر ُظ َو

ُتمْ ُكن ْا مَا  ُقو ُذو ِنزُونَ     َف ْك المال بغير ]، فانتظمت هذه الية حال من أخذ35، 34 [التوبة: ِ}  َت
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والرهبان هم العباد. حقه، أو منعه من مستحقه من جميع الناس؛ فإن الحباأر هم العلماء،
ـ أى: يعرضون ويمنعون. وقد أخبر أن كثيرا منهم يأكلون أموال الناس بالباطل، ويصدون

 يقال: صد عن الحق صدودا، وصد اغيره صدا .

ّية على/ الدين، ِط َع كالصلة، والنذوأر التى وهذا يندأرج فيه ما يؤكل بالباطل: من وقف، أو 
ونحو ذلك. فهذا فيمن يأكل تنذأر لهل الدين، ومن الموال المشتركة، كأموال بيت المال،

 المال بالباطل بشبهة دين.

َ  {اثم قال:  َول ِفضّةَ  ْل َوا َهبَ  ّذ ِنزُونَ ال ْك َي ِذينَ  ّل ِه     َوا ّل ِبيلِ ال ِفي إَس َها  َن ُقو ، فهذا يندأرج فيه من كنزِ}  ُينفِ
ّله، إسواء المال عن ّله. والجهاد أحق العمال باإسم إسبيل ال النفقة الواجبة فى إسبيل ال

ًا، أو اغير ذلك. وإذا دخل فى هذا ما كنز من المال الموأروث كان ًا، أو اغني ًا أو مقدم ملك
والمكسوب، فما كنز من الموال المشتركة التى يستحقها عموام المة ـ ومستحقها:

.مصالحهم ـ أولى وأحرى

 فصـــل

ًذا تبين بعض معنى المؤمن والمنافق. فإذا قرأ النسان [إسوأرة الحزاب] وعرف من فإ
الواقعة التى نزل المنقولت فى الحديث، والتفسير، والفقه، والمغازى، كيف كانت صفة

وأن الناس انقسموا فى بها القرآن، اثم اعتبر هذه الحاداثة بتلك، وجد مصداق ما ذكرنا.
 وتبين له كثير من المتشابهات. هذه الحاداثة إلى القساام الثلاثة. كما انقسموا فى تلك.

ِبيّ  {افتتح الله السوأرة بقوله:/ ّن َها ال ّي أ
َ ِقينَ     َيا  ِف َنا ْلمُ َوا ِرينَ  ِف َكا ْل ِطعِ ا ُت َولَ  ّلهَ  ّتقِ ال ]،1[الحزاب:  ِ}  ا

ِنينَ:وذكر فى أاثنائها قوله ْؤمِ ْلمُ ِر ا َبشّ َو ِرينَ       ِف َكا ْل ِطعِ ا ُت َولَ  ِبيرًا  َك َفضْلً  ِه  ّل ُهم مّنَ ال َل َأنّ  ِقينَ     ِب ِف َنا ْلمُ ِ}  َوا
ُيوحَى  {]، اثم قال: 48، 47[الحزاب: ْع مَا  ِب ّت ّكلْ     َوا َو َت َو ِبيرًا  ُلونَ خَ ْعمَ َت ِبمَا  َكانَ  ّلهَ  ِإنّ ال ّبكَ  ْيكَ مِن أّر َل ِإ

ِكيلً َو ِه  ّل ِبال َفى  َك َو ِه  ّل َلى ال فأمره باتباع ما أوحى إليه من الكتاب ].3، 2 [الحزاب: ِ}  َع
ُد  {الله. فبالولى يحقق قوله:  والحكمة ـ التى هى إسنته ـ وبأن يتوكل على ُب ْع َن ّياكَ  ،ِ}  ِإ

ّياكَ  {وبالثانية يحقق قوله:  ِعينُ     ِإ َت ّكلْ  {. ومثل ذلك قوله: ِ}  َنسْ َو َت َو ُه  ْد ُب ْع ِه     َفا ْي َل ]،123 [هود: ِ}  َع
ْلتُ  {وقوله:  ّك َو َت ِه  ْي َل ِنيبُ     َع ُأ ِه  ْي َل ِإ  ].10 [الشوأرى: ِ}  َو

لنه يحتاج إلى أن وهذا وإن كان مأموأرا به فى جميع الدين، فإن ذلك فى الجهاد أوكد؛
ولهذا كان الجهاد إسناام يجاهد الكفاأر والمنافقين، وذلك ل يتم إل بتأييد قوى من الله؛

ْوفَ  {المحبة، كما فى قوله:  العمل، وانتظم إسناام جميع الحوال الشريفة. ففيه إسناام َفسَ
َنهُ ّبو ُيحِ َو ُهمْ  ّب ُيحِ ٍام  ْو َق ِب ّلهُ  ِتي ال ْأ ِفي     َي ُدونَ  ِه ُيجَا ِرينَ  ِف َكا ْل َلى ا َع ٍة  َأعِزّ ِنينَ  ْؤمِ ْلمُ َلى ا َع ٍة  ّل ِذ َ     َأ َول ِه  ّل ِبيلِ ال إَس

ٍم ِئ ْومَةَ ل َل ُفونَ  ]. وفيه إسناام التوكل، وإسناام الصبر، فإن المجاهد أحوج54  [المائدة:ِ}  َيخَا
ْا  {والتوكل؛ولهذا قال تعالى: الناس إلى الصبر ِلمُو ُظ ِد مَا  ْع َب ِه مِن  ّل ِفي ال ْا  َهاجَرُو ِذينَ  ّل ُهمْ     َوا ّن َئ ّو َب ُن َل

ْو َل َبرُ  ْك َأ ِة  َلَجْرُ الخِرَ َو َنةً  َيا حَسَ ْن ّد ِهمْ     ِفي ال ّب َلى أَر َع َو ْا  َبرُو ِذينَ صَ ّل َلمُونَ ا ْع َي ْا  ُنو ُلونَ     َكا ّك َو َت  [النحل:ِ}  َي
ِه  {]، 42، 41 ْومِ َق ِل َيشَاء     َقالَ مُوإَسى  َها مَن  ُاث ِأر ُيو ِه  ّل ِل َلأْرضَ  ِإنّ ا ْا  ِبرُو َواصْ ِه  ّل ِبال ُنوا  ِعي َت ِه     اإْس ِد َبا مِنْ عِ

ِقينَ ّت ْلمُ ِل َبةُ  ِق َعا ْل  ].128  [العراف:ِ}  َوا

فى الـدين، كمـا دل ولهذا كان الصبر واليقين ـ اللذان هما أصل التوكل ـ يوجبان المامة
ُهمْ  {عليه قوله تعالى:  ْن َنا مِ ْل َع َنا     َوجَ ِت َيا ِبَآ ُنوا  َكا َو َبرُوا  َلمّا صَ َنا  ِر َأمْ ِب ُدونَ  ْه َي ِئمّةً  ُنونَ     َأ ِق  [السجدة:ِ}  ُيو

 ].24

ًبا للهداية التى هى محيطة بأبواب العلم، كما دل عليه قوله تعالى: ولهذا كان الجهاد موج
ُهمْ  { ّن َي ِد ْه َن َل َنا  ِفي ُدوا  َه ِذينَ جَا ّل َنا     َوا َل ُب ]. فجعل لمن جاهد فيه هداية جميع69 [العنكبوت: ِ}  إُس

اختلف إسبله تعالى؛ ولهذا قال المامان عبد الله بن المباأرك وأحمد بن حنبل واغيرهما: إذا
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ِذينَ  { الناس فى شىء فانظروا ماذا عليه أهل الثغر، فإن الحق معهم؛ لن الله يقول: ّل َوا
َنا َل ُب ُهمْ إُس ّن َي ِد ْه َن َل َنا  ِفي ُدوا  َه  ِ}  جَا

 الدنيا. وفى الجهاد أيضا:حقيقة الزهد فى الحياة الدنيا، وفى الداأر

فى إسبيل الرياإسة، وفيه أيضا: حقيقة الخلاص؛ فإن الكلام فيمن جاهد فى إسبيل الله، ل
قاتل ليكون الدين كله ول فى إسبيل المال، ول فى إسبيل الحمية، وهذا ل يكون إل لمن

 لله، ولتكون كلمة الله هى العليا.

َترَى مِنَ  {تعالى: /وأعظم مراتب الخلاص تسليم النفس والمال للمعبود، كما قال ّلهَ اشْ ِإنّ ال
ُهمْ ُفسَ َأن ِنينَ  ْؤمِ ْلمُ ِه     ا ّل ِبيلِ ال ِفي إَس ُلونَ  ِت َقا ُي ّنةَ  ُهمُ الجَ َل َأنّ  ِب ُهم  َل َوا َأمْ ُلونَ     َو َت ْق ُي َو ُلونَ  ُت ْق َي  [التوبة:ِ}  َف

ّنةَِ} اإسم للداأر التى حوت كل نعيم. أعله النظر إلى الله، إلى ما دون ].111 ذلك و{الجَ
تعالى ـ فيما مما تشتهيه النفس وتلذ العين، مما قد نعرفه وقد ل نعرفه، كما قال الله ـ

عين أرأت، ول أرواه عنه أرإسوله صلى الله عليه وإسلم: (أعددت لعبادى الصالحين ما ل
 أذن إسمعت، ول خطر على قلب بشر).

 فقد تبين بعض أإسباب افتتاح هذه السوأرة بهذا.

ِذينَ  {اثم إنه ـ تعالى ـ قال:  ّل َها ا ّي أ
َ ٌد     َيا  ُنو ُكمْ جُ ْت ْذ جَاء ِإ ُكمْ  ْي َل َع ِه  ّل ْعمَةَ ال ِن ُكرُوا  ْذ ُنوا ا ِهمْ     آمَ ْي َل َع َنا  ْل َأأْرإَس َف

ِبمَا ّلهُ  َكانَ ال َو َها  ْو َترَ ّلمْ  ًدا  ُنو َوجُ َبصِيرًا     ِأريحًا  ُلونَ  ْعمَ  ].9 [الحزاب: ِ}  َت

حولهم، وجاؤوا وكان مختصر القصة: أن المسلمين تحزب عليهم عامة المشركين الذين
بنى أإسد، بجموعهم إلى المدينة ليستأصلوا المؤمنين، فاجتمعت قريش وحلفاؤها من

قريظة، والنضير. وأشجع، وفزاأرة، واغيرهم من قبائل نجد. واجتمعت ـ أيضا ـ اليهود، من
كما ذكره الله ـ فإن بنى النضير كان النبى صلى الله عليه وإسلم قد أجلهم قبل ذلك،

معاهدون للنبى صلى تعالى ـ فى [إسوأرة الحشر]. فجاؤوا فى الحزاب إلى قريظة وهم
ًبا من /المدينة، فلم يزالوا بهم حتى نقضت قريظة الله عليه وإسلم، ومجاوأرون له، قري

بقدأر المسلمين مرات العهد، ودخلوا فى الحزاب. فاجتمعت هذه الحزاب العظيمة، وهم
والصبيان فى آطاام المدينة، متعددة. فرفع النبى صلى الله عليه وإسلم الذأرية من النساء

ظهرهم إلى إسلع ـ وهو الجبل وهى مثل الجواإسق، ولم ينقلهم إلى مواضع أخر. وجعل
وبين العدو خندقا. والعدو قد القريب من المدينة من ناحية الغرب والشاام ـ وجعل بينه

العداوة، لو تمكن من المؤمنين لكانت أحاط بهم من العالية والسافلة. وكان عدوا شديد
 نكايته فيهم أعظم النكايات.

فرس وفى هذه الحاداثة تحزب هذا العدو من مغل واغيرهم من أنواع الترك، ومن
ومستعربة، ونحوهم من أجناس المرتدة، ومن نصاأرى الأرمن واغيرهم. ونزل هذا العدو
بجانب دياأر المسلمين، وهو بين القداام والحجاام، مع قلة من بإزائهم من المسلمين.

بإزاء ومقصودهم الإستيلء على الداأر، واصطلام أهلها. كما نزل أولئك بنواحى المدينة
 المسلمين.

ليلة. وقيل: وداام الحصاأر على المسلمين عاام الخندق ـ على ما قيل: بضعا وعشرين
 عشرين ليلة.

أراجعا عن حلب لما وهذا العدو عبر الفرات إسابع عشر أربيع الخر، وكان أول /انصرافه
جمادى الولى، يوام أرجع مقدمهم الكبير قازان بمن معه؛ يوام الاثنين حادى أو اثانى عشر

الداعى، وخاطبهم دخل العسكر ـ عسكر المسلمين ـ إلى مصر المحروإسة. واجتمع بهم
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المؤمنين ما ألقى من فى هذه القضية. وكان الله ـ إسبحانه وتعالى ـ لما ألقى فى قلوب
 والنصراف. الهتماام والعزام: ألقى الله فى قلوب عدوهم الروع

عن المدينة، وكان عاام الخندق برد شديد، وأريح شديدة منكرة، بها صرف الله الحزاب
ّلمْ  {كما قال تعالى:  ًدا  ُنو َوجُ ِأريحًا  ِهمْ  ْي َل َع َنا  ْل َأأْرإَس َها     َف ْو  ].9 [الحزاب: ِ}  َترَ

العادات ـ حتى كره وهكذا هذا العاام أكثر الله فيه الثلج والمطر والبرد ـ على خلف أكثر
حكمة وأرحمة. وكان ذلك أكثر الناس ذلك. وكنا نقول لهم: ل تكرهوا ذلك؛ فإن لله فيه
الثلج والمطر والبرد، حتى من أعظم الإسباب التى صرف الله به العدو؛ فإنه كثر عليهم

الله. وظهر فيهم وفى بقية هلك من خيلهم ما شاء الله. وهلك ـ أيضًا ـ منهم من شاء
ل طاقة لهم معه بقتال، حتى خيلهم من الضعف والعجز بسبب البرد والجوع ما أرأوا أنهم
بيض الله وجوهنا، أعدونا فى بلغنى عن بعض كباأر المقدمين فى أأرض الشاام أنه قال: ل

ًدا للمسلمين، لو الثلج إلى شعره، ونحن قعود ل نأخذهم؟ وحتى علموا أنهم كانوا صي
 عظيمة. يصطادونهم، لكن فى تأخير الله اصطيادهم حكمة

ُكم مّن  {وقال الله فى شأن الحزاب:/ ُؤو ْذ جَا َغتِ     ِإ َل َب َو ْبصَاأُر  َلْ َاغتْ ا ْذ زَا ِإ َو ُكمْ  َفلَ مِن َأإْس َومِنْ  ُكمْ  ِق ْو َف
ِليَ ُت ْب ِلكَ ا َنا ُه َنا  ُنو ّظ ِه ال ّل ِبال ّنونَ  ُظ َت َو َناجِرَ  ْلحَ ُلوبُ ا ُق ْل ًداِ}      ا ِدي ْلزَالً شَ ِز ُلوا  ِز ْل َوزُ ُنونَ  ْؤمِ ْلمُ ،10الحزاب: [ا

 ].11

الفرات ـ وهو قبلى وهكذا هذا العاام. جاء العدو من ناحيتى علو الشاام ـ وهو شمال
ًغا عظيمًا، وبلغت القلوب الحناجر؛ لعظم البلء، ل إسيما لما الفرات ـ فزااغت البصاأر زي

وتوجهه إلى دمشق. وظن اإستفاض الخبر بانصراف العسكر إلى مصر، وتقرب العدو،
جند الشاام، حتى يصطلموا أهل الناس بالله الظنونا. هذا يظن أنه ل يقف قدامهم أحد من

بهم إحاطة الهالة بالقمر. الشاام. وهذا يظن أنهم لو وقفوا لكسروهم كسرة، وأحاطوا
مملكة الإسلام. وهذا وهذا يظن أن أأرض الشاام ما بقيت تسكن، ول بقيت تكون تحت

يقف قدامهم أحد، فيحدث يظن أنهم يأخذونها، اثم يذهبون إلى مصر فيستولون عليها، فل
قال: إنهم يملكونها العاام، كما نفسه بالفراأر إلى اليمن، ونحوها. وهذا ـ إذا أحسن ظنه ـ

العسكر من مصر فيستنقذها منهم، ملكوها عاام هولكو، إسنة إسبع وخمسين. اثم قد يخرج
ما أخبره به أهل الاثاأر النبوية، كما خرج ذلك العاام. وهذا ظن خياأرهم. وهذا يظن أن

لاغية. وهذا قد اإستولى عليه الرعب وأهل التحديث والمبشـرات أمانى كاذبة، وخرافات
 عقل /يتفهم، ول لسان يتكلم. والفزع، حتى يمر الظن بفؤاده مر السحاب، ليس له

ل يفرق من وهذا قد تعاأرضت عنده الماأرات، وتقابلـت عنده الأرادات، ل إسيما وهو
والصائب. ول يعرف المبشرات بين الصادق والكاذب. ول يميز فى التحديث بين المخطئ

إسمعها إسماع العبر، اثم قد النصواص الاثرية معرفة العلماء، بل إما أن يكون جاهلً بها وقد
 أنه معاأرض لها فى بادئ الروية. ل يتفطن لوجوه دللتها الخفية، ول يهتدى لدفع ما يتخيل

الأراء تراجم الصبيان فلذلك اإستولت الحيرة على من كان متسمًا بالهتداء، وتراجمت به
ْلزَالً  {بالحصباء،  ِز ُلوا  ِز ْل َوزُ ُنونَ  ْؤمِ ْلمُ ِليَ ا ُت ْب ِلكَ ا َنا ًدا     ُه ِدي ]. ابتلهم الله بهذا11 [الحزاب: ِ}  شَ

يكفر به خطيَآتهم، ويرفع به دأرجاتهم، وزلزلوا بما يحصل لهم من الرجفات، البتلء، الذى
ُقولُ  {به أعلى الدأرجات. قال الله تعالى: ما اإستوجبوا َي ْذ  ِإ ِهم مّرَضٌ     َو ِب ُلو ُق ِفي  ِذينَ  ّل َوا ُقونَ  ِف َنا ْلمُ ا
ّلهُ َنا ال َد َع َو ُاغرُوأًرا     مّا  ِإلّ  ُلهُ  هذه الفتنة فيما وعدهم ]. وهكذا قالوا فى12 [الحزاب: ِ}  َوأَرإُسو

عنه. حتى حصل لهؤلء أهل الوأرااثة النبوية، والخلفة الرإسالية، وحزب الله المحداثون
ِفي أَرإُسولِ  {تعالى:  التأإسى برإسول الله صلى الله عليه وإسلم، كما قال الله ُكمْ  َل َكانَ  ْد  َق َل

ٌة َو ُأإْس ِه  ّل َنةٌ     ال  ].21 [الحزاب:ِ}  حَسَ

 فأما المنافقون فقد مضى التنبيه عليهم.
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هنا، وفى قوله: وأما الذين فى قلوبهم مرض، فقد تكرأر ذكرهم فى هذه السوأرة، فذكروا/
ِهم  { ِب ُلو ُق ِفي  ِذينَ  ّل َوا ُقونَ  ِف َنا ْلمُ ِه ا َت َين ّلمْ  ِئن  ِة     َل َن ِدي ْلمَ ِفي ا ُفونَ  ْلمُرْجِ َوا وفى ]،60 [الحزاب: ِ}  مّرَضٌ 

ِه مَرَضٌ  {قوله:  ِب ْل َق ِفي  ِذي  ّل َع ا ْطمَ َي  ].32[الحزاب:  ِ}  َف

ُقولُ  {وذكر الله مرض القلب فى مواضع، فقال تعالى:  َي ْذ  ِهم     ِإ ِب ُلو ُق ِفي  ِذينَ  ّل َوا ُقونَ  ِف َنا ْلمُ ا
ُؤلء َهـ َاغرّ  ُهمْ     مّرَضٌ  ُن  ].49 [النفال: ِ}  ِدي

والعتدال من والمرض فى القلب كالمرض فى الجسد، فكما أن هذا هو إحالة عن الصحة
اغير أن اغير موت، فكذلك قد يكون فى القلب مرض يحيله عن الصحة والعتدال، من

 يموت القلب، إسواء أفسد إحساس القلب وإدأراكه، أو أفسد عمله وحركته.

واعتقاده، وإما بضعف وذلك ـ كما فسروه ـ هو من ضعف اليمان، إما بضعف علم القلب
والفزع؛ فإن أدواء عمله وحركته. فيدخل فيه من ضعف تصديقه، ومن اغلب عليه الجبن
أمراض. وكذلك القلب من الشهوة المحرمة والحسد والجبن والبخل واغير ذلك، كلها

 الجهل والشكوك والشبهات التى فيه.

ِفي  {وعلى هذا فقوله:  ِذي  ّل َع ا ْطمَ َي ِه مَرَضٌ     َف ِب ْل ] هو إأرادة الفجوأر، وشهوة32 [الحزاب: ِ}  َق
البخل؟!). كما فسروه به. ومنه قول النبى صلى الله عليه وإسلم:/(وأى داء أدوأ من الزنا،

الله عليه وإسلم: وقد جعل الله ـ تعالى ـ كتابه شفاء لما فى الصدوأر، وقال النبى صلى
ِعىّ السؤال).  (إنما شفاء ال

 والهواء والدواء). وكان يقول فى دعائه: (اللهم إنى أعوذ بك من منكرات الخلق

إلى أحمد بن ولن يخاف الرجل اغير الله إل لمرض فى قلبه، كما ذكروا أن أرجلً شكا
ًدا. أى: خوفك من أجل زوال حنبل خوفه من بعض الولة، فقال: لو صححت لم تخف أح

ل يخافون الصحة من قلبك؛ ولهذا أوجب الله على عباده أل يخافوا حزب الشيطان، بل
ُكمُ  {اغيره ـ تعالى ـ فقال:  ِل َذ ّنمَا  ُتم     ِإ ُكن ِإن  ُفونِ  َوخَا ُهمْ  ُفو َتخَا َفلَ  ُه  َياء ِل ْو َأ ّوفُ  ُيخَ َطانُ  ْي ِنينَ     الشّ ْؤمِ ِ}  مّ

ًها لنا: ] أى: يخوفكم أولياءه. وقال175[آل عمران:  َي لعموام بنى إإسرائيل تنبي ّيا ِإ َو {
ُبونِِ} َه  ].40[البقرة:  َفاأْر

ْونِ  {وقال:  َواخْشَ ّناسَ  ْا ال ُو َتخْشَ ّ  {]. وقال: 44[المائدة:  ِ}  َفلَ  ِإل ُكمْ حُجّةٌ  ْي َل َع ّناسِ  ِلل ُكونَ  َي َئلّ  ِل
ِذينَ ّل ِني     ا ْو َواخْشَ ُهمْ  ْو َتخْشَ َفلَ  ُهمْ  ْن ْا مِ َلمُو ْا  {]. وقال تعالى: 150 [البقرة: َظ َفرُو َك ِذينَ  ّل ِئسَ ا َي ْواَم  َي ْل ا

َ َفل ُكمْ  ِن ِدي ْونِ     مِن  َواخْشَ ُهمْ  ْو ْعمُرُ  {]. وقال: 3 [المائدة: ِ}  َتخْشَ َي ّنمَا  ِه     ِإ ّل ِبال ِه مَنْ آمَنَ  ّل َد ال مَسَاجِ
َة َ َقااَم الصّل َأ َو ِر  ِام الخِ ْو َي ْل ّلهَ     َوا ِإلّ ال َيخْشَ  َلمْ  َو َة  َكا َتى الزّ ُغونَ  {]. وقال: 18  [التوبة:ِ}  َوآ ّل َب ُي ِذينَ  ّل ا
َولَ َنهُ  ْو َيخْشَ َو ِه  ّل ّلهَ     ِأرإَسالَتِ ال ِإلّ ال ًدا  َأحَ ْونَ  َ ]. وقال:39 [الحزاب: ِ}  َيخْشَ َأل ْا     { ُثو َك ّن ْومًا  َق ُلونَ  ِت َقا ُت

ِإخْرَاجِ الرّإُسولِ ِب ْا  َهمّو َو ُهمْ  َن ْيمَا َأن     َأ ّق  َأحَ ّلهُ  َفال ُهمْ  َن ْو َتخْشَ َأ ٍة  ّولَ مَرّ َأ ُكمْ  ُؤو َد َب ُهم  ُهِ}     َو ْو [التوبة: َتخْشَ
 ].13

ُقولُ  {فدلت هذه الية ـ وهى قوله تعالى:  َي ْذ  ِإ ِهم مّرَضٌ     َو ِب ُلو ُق ِفي  ِذينَ  ّل َوا ُقونَ  ِف َنا ْلمُ ِ}  ا
] ـ على أن المرض والنفاق فى القلب يوجب الريب فى النباء الصادقة12 [الحزاب:

أمن النسان من الخوف،حتى يظنوا أنها كانت اغروأًرا لهم، كما وقع فى التى توجب
 إسواء. حاداثتنا هذه

ِربَ لَ  {اثم قال تعالى:  ْث َي ْهلَ  َأ َيا  ُهمْ  ْن َفةٌ مّ ِئ ّطا َلت  َقا ْذ  ِإ ُعوا     َو َفاأْرجِ ُكمْ  َل َقااَم  ]،13 [الحزاب: ِ}  مُ
ْلع، وجعل الخندق بينه وكان النبى صلى الله عليه وإسلم قد عسكر بالمسلمين عند إَس

طائفة منهم: ل مقاام لكم هنا؛ لكثرة العدو، فاأرجعوا إلى المدينة. وبين العدو. فقالت
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مقاام لكم على دين محمد، فاأرجعوا إلى دين الشرك. وقيل: ل مقاام لكم على وقيل: ل
 فاأرجعوا إلى الإستئمان والإستجاأرة بهم. القتال،

الإسلمية تقوام، وهكذا لما قدام هذا العدو كان من المنافقين من قال: ما بقيت الدولة
الشاام تسكن، بل فينبغى الدخول فى دولة التتاأر. وقال بعض الخاصة: ما بقيت أأرض
بل المصلحة الإستسلام ننتقل عنها، إما إلى الحجاز واليمن، وإما إلى مصر. وقال بعضهم:
 لهؤلء، كما قد /اإستسلم لهم أهل العراق، والدخول تحت حكمهم.

وهكذا قال طائفة من فهذه المقالت الثلث قد قيلت فى هذه النازلة. كما قيلت فى تلك.
عامة: ل مقاام لكم بهذه المنافقين، والذين فى قلوبهم مرض، لهل دمشق خاصة والشاام

 الأرض.

أيضًا. فإن من لم يقدأر ونفى المقاام بها أبلغ من نفى المقاام. وإن كانت قد قرئت بالضم
 أن يقوام بالمكان، فكيف يقيم به؟!

ٌق  {قال الله تعالى:  ِري َف ِذنُ  ْأ َت َيسْ ٍة     َو ْوأَر َع ِب ِهيَ  َومَا  ٌة  ْوأَر َع َنا  َت ُيو ُب ِإنّ  ُلونَ  ُقو َي ِبيّ  ّن ُهمُ ال ْن ِإلّ     مّ ُدونَ  ِري ُي ِإن 
 ].13 [الحزاب: ِ}  ِفرَاأًرا

عليه وإسلم عند وكان قوام من هؤلء المذمومين يقولون ـ والناس مع النبى صلى الله
ْلع داخل الخندق، والنساء والصبيان فى آطاام المدينة: يا أرإسول الله، إن بيوتنا عوأرة، إَس

الخالى الذى يحتاج إلى حفظ أى: مكشوفة ليس بينها وبين العدو حائل ـ وأصل العوأرة:
جداأره. ومنه عوأرة العدو. وقال وإستر. يقال: اعوأر مجلسك إذا ذهب إستره، أو إسقط

وقال قتادة: قالوا: بيوتنا مما يلى مجاهد والحسن: أى ضائعة تخشى عليها السراق.
نذهب إليها؛لحفظ النساء والصبيان. قال الله /العدو، فل نأمن على أهلنا، فائذن لنا أن

ِهيَ  {تعالى: ٍة     َومَا  ْوأَر َع ِإلّ  {؛ لن الله يحفظها ِ}  ِب ُدونَ  ِري ُي  فهم يقصدون الفراأر منِ}  ِفرَاأًرا     ِإن 
 الجهاد، ويحتجون بحجة العائلة.

إلى المعاقل وهكذا أصاب كثيرًا من الناس فى هذه الغزاة. صاأروا يفرون من الثغر
العيال، وما والحصون، وإلى الماكن البعيدة، كمصر، ويقولون: ما مقصودنا إل حفظ

حصن يمكن إأرإسالهم مع اغيرنا، وهم يكذبون فى ذلك، فقد كان يمكنهم جعلهم فى
دمشق، لو دنا العدو، كما فعل المسلمون على عهد أرإسول الله صلى الله عليه وإسلم.
وقـد كان يمكنهم إأرإسالهم والمقاام للجهاد، فكيف بمن فر بعد إأرإسال عياله؟ قال الله

ُلوا  {تعالى:  ِئ ُاثمّ إُس َها  ِأر َطا ْق َأ ِهم مّنْ  ْي َل َع َلتْ  ُدخِ ْو  َل َيسِيرًا     َو ِإلّ  َها  ِب ُثوا  ّب َل َت َومَا  َها  ْو َت َنةَ لَ ْت ِف ْل [الحزاب: ِ}  ا
الفتنة ـ وهى الفتتان ]، فأخبر أنه لو دخلت عليهم المدينة من جوانبها اثم طلبت منهم14

 توقف. عن الدين بالكفر، أو النفاق لعطوا الفتنة، ولجاؤوها من اغير

منهم موافقته على وهذه حال أقواام لو دخل عليهم هذا العدو المنافق المجرام. اثم طلب
لكانوا معه على ذلك. ما هو عليه من الخروج عن شريعة الإسلام ـ وتلك فتنة عظيمة ـ

الدين والدنيـا، ما بين ترك كما إساعدهم فى العاام الماضى أقواام بأنواع من الفتنـة فى
العباد. كترك الصلة، وشرب واجبات، وفعل محرمات، إما فى حق الله، وإما فى حق

على المسلمين، ودللتهم /الخموأر، وإسب السلف، وإسب جنود المسلمين، والتجسس لهم
وتعذيبهم، وتقوية دولتهم الملعونة، على أموال المسلمين، وحريمهم. وأخذ أموال الناس،

 أنواع الفتنة. وإأرجاف قلوب المسلمين منهم، إلى اغير ذلك من

ّلونَ  {اثم قال تعالى:  َو ُي ْبلُ لَ  َق ّلهَ مِن  ُدوا ال َه َعا ُنوا  َكا ْد  َق َل ُؤولًِ}     َو ِه مَسْ ّل ُد ال ْه َع َكانَ  َو َباأَر  ْد َلْ ا
ًثا ـ فى هذه الغزوة. فإن15 [الحزاب: ]، وهذه حال أقواام عاهدوا اثم نكثوا ـ قديمًا وحدي
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العاام الماضى، وفى هذا العاام ـ فى أول المر ـ كان من أصناف الناس من عاهد على فى
 يقاتل ول يفر، اثم فر منهزمًا، لما اشتد المر. أن

ُكمُ  {اثم قال الله تعالى:  َع َف َين ّلن  ًذا لّ     ُقل  ِإ َو ْتلِ  َق ْل ِو ا َأ ْوتِ  ْلمَ ُتم مّنَ ا َفرَأْر ِإن  ِفرَاأُر  ْل ِليلً     ا َق ِإلّ  ُعونَ  ّت ِ}  ُتمَ
الفراأر ل ينفع ل من الموت ول من القتل. فالفراأر من ]، فأخبر الله أن16[الحزاب: 

ولذلك قال النبى صلى الله عليه وإسلم: (إذا وقع بأأرض الموت كالفراأر من الطاعون؛
فراأًرا منه). والفراأر من القتل كالفراأر من الجهاد. وحرف [لن] ينفى وأنتم بها فل تخرجوا

فى الزمن المستقبل. والفعل نكرة. والنكرة فى إسياق النفى تعم جميع أفرادها. الفعل
ًدا. وهذا خبر الله الصادق. فاقتضى ذلك: أن الفراأر من الموت أو القتل ليس فيه منفعة أب

 فمن اعتقد أن ذلك ينفعه فقد كذب الله فى خبره.

فى هذا العاام لم والتجربة تدل على مثل ما دل عليه القرآن. فإن هؤلء الذين فروا/
والمرابطون الثابتون ينفعهم فراأرهم، بل خسروا الدين والدنيا، وتفاوتوا فى المصائب.

فيهم. وقل فى المقيمين. نفعهم ذلك فى الدين والدنيا، حتى الموت الذى فروا منه كثر
والمعاقبون له لم يمت منهم أحد، ول قتل، فما منع الهرب من شاء الله. والطالبون للعدو

ًثا. بل الموت قل فى البلد من حين خرج  الفاأرون. وهكذا إسنة الله قديمًا وحدي

ِليلً  {اثم قال تعالى:  َق ِإلّ  ُعونَ  ّت ُتمَ ًذا لّ  ِإ ]، يقول: لو كان الفراأر ينفعكم لم16[الحزاب:  ِ}  َو
تموتون. فإن الموت لبد منه.وقد حكى عن بعض الحمقى أنه ينفعكم إل حياة قليلة، اثم

القليل. وهذا جهل منه بمعنى الية. فإن الله لم يقل: إنهم يمتعون قال: فنحن نريد ذلك
ًيا: أنه لو كان بالفراأر ًبا اثان ًدا. اثم ذكر جوا ينفع لم يكن قليلً. لكنه ذكر أنه ل منفعة فيه أب

ًثا: وهو أن الفاأر يأتيه ما ًبا اثال قضى له من المضرة، ويأتى فيه إل متاع قليل. اثم ذكر جوا
ِذي:الثابت ما قضى له من المسرة. فقال ّل َذا ا ُقلْ مَن  ْو     { َأ ًءا  ُكمْ إُسو ِب َد  َأأَرا ِإنْ  ِه  ّل ُكم مّنَ ال ْعصِمُ َي

ُكمْ ِب َد  َولَ     َأأَرا ّيا  ِل َو ِه  ّل ُدونِ ال ُهم مّن  َل ُدونَ  َيجِ َولَ   ].17 [الحزاب: ِ}  َنصِيرًا     أَرحْمَةً 

ْا ونظيره قوله فى إسياق آيات الجهاد: ُنو ُكو َت َنمَا  ْي َأ ٍة     { َد ّي ُبرُوجٍ مّشَ ِفي  ُتمْ  ُكن ْو  َل َو ْوتُ  ْلمَ ّكمُ ا ِأرك ْد ِ}  ُي
ِذينَ  {]. وقوله: 78الية [النساء:  ّل َها ا ّي أ

َ َذا     َيا  ِإ ِهمْ  ِن َوا ِلخْ ْا  ُلو َقا َو ْا  َفرُو َك ِذينَ  ّل َكا ْا  ُنو ُكو َت ْا لَ  ُنو ْا     آمَ ُبو ضَرَ
ْا ُتو َنا مَا مَا َد ْا عِن ُنو َكا ْو  ّل ُاغزّى  ْا  ُنو َكا ْو  َأ َلأْرضِ  ّلهُ     ِفي ا َوال ِهمْ  ِب ُلو ُق ِفي  ًة  ِلكَ حَسْرَ َذ ّلهُ  َعلَ ال َيجْ ِل ْا  ُلو ِت ُق َومَا 

َبصِيرٌ ُلونَ  ْعمَ َت ِبمَا  ّلهُ  َوال ُيمِيتُ  َو ِيـي  ]. فمضمون المر: أن المنايا156عمران:   [آلِ}  ُيحْ
وكم ممن فر من المنية فصادفته، كما قال محتومة، فكم ممن حضر الصفوف فسلم،

ًعا واثمانين، ما بين خالد بن الوليد ـ لما احتضر: لقد حضرت كذا ًفا، وإن ببدنى بض وكذا ص
وهاأنذا أموت على فراشى كما يموت العير، ضربة بسيف، وطعنة برمح، وأرمية بسهم،

 فل نامت أعين الجبناء.

ِلينَ  {اثم قال تعالى:  ِئ َقا ْل َوا ُكمْ  ِقينَ مِن ّو َع ْلمُ ّلهُ ا َلمُ ال ْع َي ْد  َنا     َق ْي َل ِإ ُلمّ  َه ِهمْ  ِن َوا ]. قال18 [الحزاب: ِ}  ِلِخْ
قالوا العلماء: كان من المنافقين من يرجع من الخندق فيدخل المدينة، فإذا جاءهم أحد

أن ائتونا له: ويحك! اجلس فل تخرج. ويكتبون بذلك إلى إخوانهم الذين بالعسكر:
ًدا. بالمدينة، فإنا ننتظركم. يثبطونهم عن القتال. وكانوا ل يأتون العسكر إل أل يجدوا ب

المدينة. فانصرف بعضهم فيأتون العسكر ليرى الناس وجوههم. فإذا اغفل عنهم عادوا إلى
وعنده شواء ونبيذ. فقال: أنت من عند النبى صلى الله عليه وإسلم، فوجد أخاه لبيه وأمه

والسيوف؟ فقال: هلم إلىّ، فقد هاهنا، وأرإسول الله صلى الله عليه وإسلم بين الرماح
 أحيط بك وبصاحبك.

الغزاة، أو فى فوصف المثبطين عن الجهاد ـ وهم صنفان ـ بأنهم إما أن يكونوا فى بلد/
وإن كانوا فى اغيره اغيره، فإن كانوا فيه عوقوهم عن الجهاد بالقول، أو بالعمل، أو بهما.

معهم بالحصون، أو أراإسلوهم، أو كاتبوهم: بأن يخرجوا إليهم من بلد الغزاة، ليكونوا
 بالبعد. كما جرى فى هذه الغزاة.
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الغزو، وأقوامًا بعثوا من فإن أقوامًا فى العسكر والمدينة واغيرهما صاأروا يعوقون من أأراد
ُتونَ  {الله ـ تعالى ـ فيهم:  المعاقل والحصون واغيرها إلى إخوانهم: هلم إلينا. قال ْأ َي َولَ 

َأشِحّةً ِليلً  َق ِإلّ  ْأسَ  َب ْل ُكمْ     ا ْي َل معكم، والنفقة ] أى: بخلء عليكم بالقتال19، 18 [الحزاب: ِ}  َع
والغنيمة. وهذه حال من بخل فى إسبيل الله. وقال مجاهد: بخلء عليكم بالخير والظفر

نصره وأرزقه الذى يجريه على المؤمنين بنفسه وماله، أو شح عليهم بفضل الله، من
بمعروف الله وفضله. وهم بفعل اغيره، فإن أقوامًا يشحون بمعروفهم، وأقوامًا يشحون

 الحساد.

ْيكَ  {اثم قال تعالى:  َل ِإ ُظرُونَ  َين ُهمْ  َت ْي أ
َ ْوفُ أَر ْلخَ َذا جَاء ا ِإ ْوتِ     َف ْلمَ ِه مِنَ ا ْي َل َع ْغشَى  ُي ِذي  ّل َكا ُهمْ  ُن ُي ْع َأ ُدوأُر  ِ}  َت

]، من شدة الرعب الذى فى قلوبهم، يشبهون المغمى عليه وقت النزع؛19[الحزاب: 
 فإنه يخاف ويذهل عقله، ويشخص بصره ول يطرف. فكذلك هؤلء؛ لنهم يخافون القتل.

ٍة  { َن ْلسِ َأ ِب ُكم  ُقو َل ْوفُ إَس ْلخَ َهبَ ا َذ َذا  ِإ ٍد     َف َدا ]، ويقال فى اللغة: /[صلقوكم] وهو19 [الحزاب: ِ}  حِ
بالمصيبة. يقال: أرفع الصوت بالكلام المؤذى. ومنه: [الصالقة] وهى التى ترفع صوتها

المصحف ـ إذا خاطبه صلقه، وإسلقه ـ وقد قرأ طائفة من السلف بها، لكنها خاأرجة عن
ًغا ًيا. ويقال: خطيب مسلق: إذا كان بلي ًدا قو ًبا شدي فى خطبته، لكن الشدة هنا فى خطا

ٍد  {الشر ل فى الخير. كما قال:  َدا ٍة حِ َن ْلسِ َأ ِر     ِب ْي ْلخَ َلى ا َع ]. وهذا السلق19 [الحزاب: ِ}  َأشِحّةً 
 باللسنة الحادة، يكون بوجوه:

أنتم الذين دعوتم تاأرة يقول المنافقون للمؤمنين: هذا الذى جرى علينا بشؤمكم، فإنكم
المنافقين للمؤمنين من الناس إلى هذا الدين، وقاتلتم عليه، وخالفتموهم؛ فإن هذه مقالة

 الصحابة.

الثغر إلى هذا الوقت، وإل وتاأرة يقولون: أنتم الذين أشرتم علينا بالمقاام هنا، والثبات بهذا
 فلو كنا إسافرنا قبل هذا لما أصابنا هذا.

اغركم دينكم، كما وتاأرة يقولون: أنتم مع قلتكم وضعفكم تريدون أن تكسروا العدو، وقد
ِهم  {قال تعالى:  ِب ُلو ُق ِفي  ِذينَ  ّل َوا ُقونَ  ِف َنا ْلمُ ُقولُ ا َي ْذ  ِه     ِإ ّل َلى ال َع ّكلْ  َو َت َي َومَن  ُهمْ  ُن ِدي ُؤلء  َهـ َاغرّ  مّرَضٌ 

ّلهَ ِإنّ ال ِكيمٌ     َف ِزيزٌ حَ  ].49 [النفال: ِ}  َع

 والناس معكم. وتاأرة يقولون: أنتم مجانين، ل عقل لكم، تريدون أن تهلكوا /أنفسكم

ًعا من الكلام المؤذى الشديد. وهم مع ذلك أشحة على الخير، أى: وتاأرة يقولون أنوا
وقت قسمة الغنيمة، حرااص على الغنيمة والمال الذى قد حصل لكم. قال قتادة: إن كان

فأما عند البأس فأجبن قوام بسطوا ألسنتهم فيكم. يقولون: أعطونا، فلستم بأحق بها منا.
أشحة على الخير، أى: بخلء به، ل وأخذلهم للحق. وأما عند الغنيمة فأشح قوام. وقيل:

 ينفعون، ل بنفوإسهم ول بأموالهم.

وأخذ الباطل. وأصل الشح: شدة الحراص الذى يتولد عنه البخل والظلم، من منع الحق،
من كان قبلكم، كما قال النبى صلى الله عليه وإسلم: (إياكم والشح، فإن الشح أهلك

فقطعوا). فهؤلء أشحاء أمَرَهم بالبخل فبخلوا، وأمرهم بالظلم فظلموا، وأمرهم بالقطيعة
أى: حرااص عليه. فل ينفقونه، كما على إخوانهم، أى: بخلء عليهم، وأشحاء على الخير،

ِلحُبّ  {قال:  ّنهُ  ِإ ٌد     َو ِدي َلشَ ِر  ْي ْلخَ ُبونَ  {]، اثم قال تعالى: 8 [العاديات: ِ}  ا ِإن     َيحْسَ َو ُبوا  َه ْذ َي َلمْ  َلْحْزَابَ  ا
ُهم ّن أ

َ ْو  َل ّدوا  َو َي َلْحْزَابُ  ْأتِ ا ُكم     َي ِفي ُنوا  َكا ْو  َل َو ُكمْ  ِئ َبا َأن َعنْ  ُلونَ  َأ َيسْ ْعرَابِ  َلْ ِفي ا ُدونَ  ِليلً     َبا َق ِإلّ  ُلوا  َت َقا ِ}  مّا 
 ].20[الحزاب: 
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وهذه حال الجبان أحدها: أنهم لفرط خوفهم يحسبون الحزاب لم ينصرفوا عن البلد./
 خبر المن. الذى فى قلبه مرض؛ فإن قلبه يبادأر إلى تصديق الخبر المخوف، وتكذيب

يكونون فى البادية بين الوصف الثانى: أن الحزاب إذا جاؤوا تمنوا أل يكونوا بينكم، بل
 للناس؟ العراب، يسألون عن أنبائكم: إيش خبر المدينة؟ وإيش جرى

قليلً. وهذه الصفات والوصف الثالث: أن الحزاب إذا أتوا ـ وهم فيكم ـ لم يقاتلوا إل
من أنفسهم، ويعرفه الثلث منطبقة على كثير من الناس فى هذه الغزوة كما يعرفونه

 منهم من خبرهم.

َنةٌ  {اثم قال تعالى:  ٌة حَسَ َو ُأإْس ِه  ّل ِفي أَرإُسولِ ال ُكمْ  َل َكانَ  ْد  َق َكرَ     َل َذ َو ْواَم الْخِرَ  َي ْل َوا ّلهَ  َيرْجُو ال َكانَ  ّلمَن 

ّلهَ ِثيرًا     ال بالعدو، كما ابتلى أرإسول ]، فأخبر ـ إسبحانه ـ أن الذين يبتلون21 [الحزاب: ِ}  َك
مثل ما أصابه. فليتأإسوا الله صلى الله عليه وإسلم، فلهم فيه أإسوة حسنة، حيث أصابهم

وإهانة له. فإنه لو كان كذلك ما به فى التوكل والصبر، ول يظنون أن هذه نقم لصاحبها،
الخلئق ـ بل بها ينال الدأرجات العالية، ابتلى بها أرإسول الله صلى الله عليه وإسلم ـ خير

واليوام الخر وذكر الله كثيرًا، وإل فقد يبتلى وبها يكفر الله الخطايا لمن كان يرجو الله
ًبا كالكفاأر والمنافقين. بذلك من ليس كذلك،/ فيكون فى حقه  عذا

َذا مَا  {اثم قال تعالى:  َه ُلوا  َقا َلْحْزَابَ  ُنونَ ا ْؤمِ ْلمُ َأى ا َلمّا أَر ُلهُ     َو َوأَرإُسو ّلهُ  َق ال َد َوصَ ُلهُ  َوأَرإُسو ّلهُ  َنا ال َد َع َو
ُهمْ َد ِليمًا     َومَا زَا َتسْ َو ًنا  ِإيمَا العلماء: كان الله قد أنزل فى إسوأرة ]. قال22 [الحزاب: ِ}  ِإلّ 
َأن  {البقرة:  ُتمْ  ْب ْا مِن     َأاْم حَسِ ْو َل ِذينَ خَ ّل َثلُ ا ُكم مّ ِت ْأ َي َلمّا  َو ّنةَ  ْلجَ ْا ا ُلو ْدخُ َوالضّرّاء     َت ْأإَساء  َب ْل ُهمُ ا ْت ُكم مّسّ ِل ْب َق

ُقولَ َي ّتى  ْا حَ ُلو ِز ْل َنصْرَ     َوزُ ِإنّ  َأل  ِه  ّل َنصْرُ ال َتى  َعهُ مَ ْا مَ ُنو ِذينَ آمَ ّل َوا ِريبٌ     الرّإُسولُ  َق ِه  ّل  [البقرة:ِ}  ال
من حسب خلف ذلك ـ أنهم ل يدخلون الجنة إل ]، فبين الله ـ إسبحانه منكرًا على214

بـ[البأإساء]، وهى الحاجة والفاقة. و[الضراء] وهى بعد أن يبتلوا مثل هذه المم قبلهم
 و[الزلزال] وهى زلزلة العدو. الوجع والمرض.

َنا  {فلما جاء الحزاب عاام الخندق فرأوهم، قالوا:  َد َع َو َذا مَا  ّلهُ     َه َق ال َد َوصَ ُلهُ  َوأَرإُسو ّلهُ  ال
ُلهُ ]، وعلموا أن الله قد ابتلهم بالزلزال. وأتاهم مثل الذين خلوا من22  [الحزاب:ِ}  َوأَرإُسو

ًنا وتسليمـا لحكم الله وأمره. وهذه حال أقواام فى هذه الغزوة قبلهم، وما زادهم إل إيما
 قالوا ذلك.

ّلهَ  {وكذلك قوله:  ُدوا ال َه َعا ُقوا مَا  َد ِأرجَالٌ صَ ِنينَ  ْؤمِ ْلمُ َبهُ     مِنَ ا َنحْ َقضَى  ُهم مّن  ْن َفمِ ِه  ْي َل  [الحزاب:ِ}  َع
والعهد. عهده الذى عاهد الله عليه، فقاتل حتى قتل، أو عاش. و[النحب]: النذأر ] أى:23

الذى تكلم به وأصله من النحيب. وهو /الصوت. ومنه: النتحاب فى البكاء، وهو الصوت
اللقاء فقد فى العهد. اثم لما كان عهدهم هو نذأرهم الصدق فى اللقاء ـ ومن صدق فى

َقضَى يقتل ـ صاأر يفهم من قوله: َبهُِ}     { أنه اإستشهد، ل إسيما إذا كان النحب: نذأر الصدق َنحْ
المواطن؛ فإنه ل يقضيه إل بالموت. وقضاء النحب هو الوفاء بالعهد، كما قال فى جميع

ُهم مّن     مِنَ  {تعالى:  ْن َفمِ ِه  ْي َل َع ّلهَ  ُدوا ال َه َعا ُقوا مَا  َد ِأرجَالٌ صَ ِنينَ  ْؤمِ ْلمُ َبهُ     ا َنحْ ]23 [الحزاب: ِ}  َقضَى 
ًقا بالموت، أو القتل.  أى: أكمل الوفاء. وذلك لمن ُهم مّن  {كان عهده مطل ْن ِظرُ     َومِ َت ِ}  َين

 وأصل القضاء: التماام والكمال. قضاءه، إذا كان قد وفى البعض، فهو ينتظر تماام العهد.

ّذبَ  { َع ُي َو ِهمْ  ِق ْد ِبصِ ِقينَ  ِد ّلهُ الصّا َي ال ِز َيجْ ُفوأًرا     ِل َاغ َكانَ  ّلهَ  ِإنّ ال ِهمْ  ْي َل َع ُتوبَ  َي ْو  َأ ِإن شَاء  ِقينَ  ِف َنا ْلمُ ِ}  أّرحِيمًا     ا
بالحزاب ليجزى الصادقين بصدقهم، حيث ]. بين الله ـ إسبحانه ـ أنه أتى24[الحزاب: 

ّنمَا  {صدقوا فى إيمانهم، كما قال تعالى:  ُبوا     ِإ َتا َيرْ َلمْ  ُاثمّ  ِه  ِل َوأَرإُسو ِه  ّل ِبال ُنوا  ِذينَ آمَ ّل ُنونَ ا ْؤمِ ْلمُ ا
ُهمُ ِئكَ  َل ْو ُأ ِه  ّل ِبيلِ ال ِفي إَس ِهمْ  ُفسِ َأن َو ِهمْ  ِل َوا َأمْ ِب ُدوا  َه ُقونَ     َوجَا ِد ] فحصر اليمان15 [الحجرات: ِ}  الصّا

المجاهدين، وأخبر أنهم هم الصادقون فى قولهم: آمنا، ل من قال، كما فى المؤمنين
قلوبهم، بل انقادوا ]، واليمان لم يدخل فى14[الحجرات:  {آمناِ} العراب: قالت
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وإما أن يتوب عليهم. فهذا واإستسلموا. وأما المنافقون فهم بين أمرين: إما أن يعذبهم،
 حال الناس فى الخندق وفى هذه الغزاة.

الصادقين بصدقهم، وهم وأيضًا، فإن الله ـ تعالى ـ ابتلى الناس بهذه الفتنة، ليجزى/
شاء أو يتوب عليهم. الثابتون الصابرون، لينصروا الله وأرإسوله، ويعذب المنافقين إن

فإن منهم من ندام. ونحن نرجو من الله أن يتوب على خلق كثير من هؤلء المذمومين؛
فتح الله للتوبة بابا من والله ـ إسبحانه ـ يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات. وقد

 مغربها. قبل المغرب عرضه أأربعون إسنة، ل يغلقه حتى تطلع الشمس من

وإسلم قال فى وقد ذكر أهل المغازى ـ منهم ابن إإسحاق ـ أن النبى صلى الله عليه
اليهود المسلمين الخندق: (الن نغزوهم، ول يغزونا)، فما اغزت قريش ول اغطفان، ول
شاء الله ـ هؤلء بعدها، بل اغزاهم المسلمون، ففتحوا خيبر اثم فتحوا مكة. كذلك ـ إن

ونحوهم من الحزاب من المغل وأصناف الترك ومن الفرس، والمستعربة، والنصاأرى،
على من يشاء أصناف الخاأرجين عن شريعة الإسلام، الن نغزوهم ول يغزونا. ويتوب الله

ويحسن ظنهم من المسلمين، الذين خالط قلوبهم مرض أو نفاق، بأن ينيبوا إلى أربهم،
فيه عبرة بالإسلام، وتقوى عزيمتهم على جهاد عدوهم. فقد أأراهم الله من اليات ما

ّلهُ  {لولى البصاأر، كما قال:  ّد ال ّلهُ     َوأَر َفى ال َك َو ْيرًا  ُلوا خَ َنا َي َلمْ  ِهمْ  ِظ ْي َغ ِب َفرُوا  َك ِذينَ  ّل َتالَ     ا ِق ْل ِنينَ ا ْؤمِ ْلمُ ا
ِزيزًا َع ّيا  ِو َق ّلهُ  َكانَ ال  ].25[الحزاب:  ِ}  َو

الصبـا ـ أريح شديدة فإن الله صرف الحزاب عـاام الخندق بمـا أأرإسل عليهـم مـن أريـح/ 
خيرًا. إذ كان همهم فتح باأردة ـ وبما فرق به بين قلوبهم، حتى شتت شملهم، ولم ينالوا

هم هذا العدو فتح الشاام المدينة والإستيلء عليها وعلى الرإسول والصحابة، كما كان
أصابهم من الثلج والإستيلء على من بها من المسلمين، فردهم الله بغيظهم، حيث

 عليم. العظيم، والبرد الشديد، والريح العاصف، والجوع المزعج، ما الله به

هذا العاام، حتى وقد كان بعض الناس يكره تلك الثلوج والمطاأر العظيمة التى وقعت فى
وفيه لله حكمة وإسر، طلبوا الإستصحاء اغير مرة. وكنا نقول لهم: هذا فيه خيرة عظيمة.

وجنوده، حتى أهلكهم، وهو كان فل تكرهوه. فكان من حكمته: أنه فيما قيل: أصاب قازان
من يصبر على أمر الله وحكمه ممن فيما قيل: إسبب أرحيلهم. وابتلى به المسلمون ليتبين
فيمن معه من أأرض الشاام وأأراضى يفر عن طاعته وجهاد عدوه. وكان مبدأ أرحيل قازان

مصر عقيب العسكر، واجتمعت حلب: يوام الاثنين حادى عشر جمادى الولى، يوام دخلت
الهتماام بالجهاد ما ألقاه. فلما بالسلطان وأمراء المسلمين، وألقى الله فى قلوبهم من

ًنا أن النية الخالصة والهمة الصادقة اثبت الله قلوب المسلمين صرف العدو، جزاء منه، وبيا
 تباعدت الدياأر. ينصر الله بها، وإن لم يقع الفعل، وإن

ًيا، كما ألقى وذكر أن الله فرق بين قلوب هؤلء المغل والكرج وألقى بينهم تبااغضًا/ وتعاد
ذكر ذلك أهل المغازى. ـ إسبحانه ـ عاام الحزاب بين قريش واغطفان، وبين اليهود. كما
طالعها علم صحة ذلك، كما فإنه لم يتسع هذا المكان لن نصف فيه قصة الخندق، بل من

عقبة، وإسعيد بن يحيى ذكره أهل المغازى، مثل عروة بن الزبير، والزهرى، وموإسى بن
 الموى، ومحمد بن عائذ، ومحمد بن إإسحاق، والواقدى، واغيرهم.

ًا إلى عسكر اثم تبقى بالشاام منهم بقايا، إساأر إليهم من عسكر دمشق أكثرهم، مضافـ
المسلمين بكثير، لكن حماة وحلب، وما هنالك. واثبت المسلمون بإزائهم. وكانوا أكثر من

يقدموا على المسلمين فى ضعف شديد وتقربوا إلى حماة، وأذلهم الله ـ تعالى ـ فلم
اغيره، فجرت مناوشات قط. وصاأر من المسلمين من يريد القداام عليهم، فلم يوافقه

الله عنه ـ فيها صغاأر، كما جرى فى اغزوة الخندق، حيث قتل على بن أبى طالب ـ أرضي
 المشركين. عمرو بن عبد ود العامرى لما اقتحم الخندق، هو ونفر قليل من
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أضعاف من كذلك صاأر يتقرب بعض العدو فيكسرهم المسلمون، مع كون العدو المتقرب
عليهم. قد إسرى إليه من المسلمين. وما من مرة إل وقد كان المسلمون مستظهرين

الفرات.وبعضهم وإساق المسلمون خلفهم فى آخر /النوبات،فلم يدأركوهم إل عند عبوأر
المسلمون فى جزيرة فيها، فرأوا أوائل المسلمين فهربوا منهم، وخالطوهم، وأصاب

 بعضهم. وقيل: إنه اغرق بعضهم.

ً وكان عبوأرهم وخلو الشاام منهم فى أوائل أرجب، بعد أن جرى ـ ما بين عبوأر قازان أول
مرة؛ لجل وهذا العبوأرـ أرجفات ووقعات صغاأر، وعزمنا على الذهاب إلى حماة اغير

المقدام الذى بحماة، الغزاة، لما بلغنا أن المسلمين يريدون اغزو الذين بقوا. واثبت بإزائهم
ونالوا أجرًا عظيمًا. ومن معهم من العسكر، ومن أتاه من دمشق، وعزموا على لقائهم،

فكان من المقدأر أنه إذا عزام المر وقد قيل: إنهم كانوا عدة كمانات، إما اثلاثة، أو أأربعة.
فيهربون، لكن أصابوا من البليدات وصدق المؤمنون الله يلقى فى قلوب عدوهم الرعب

 بالشمال مثل [تيزين]

 العاام الماضى. و[الفوعة] و[معرة مصرين] واغيرها ما لم يكونوا وطئوه فى

وأن عند بعضهم وقيل: إن كثيرًا من تلك البلد كان فيهم ميل إليهم ـ بسبب الرفض ـ
ّلي  {يقول:  فرامين منهم، لكن هؤلء ظلمة، ومن أعان ظالمًا بلى به، والله تعالى َو ُن ِلكَ  َذ َك َو

ِبمَا ْعضًا  َب ِلمِينَ  ّظا ْعضَ ال ُبونَ     َب ْكسِ َي ْا  ُنو  ].129 [النعاام: ِ}  َكا

[إسيس] والفرنج. وقد ظاهروهم على المسلمين الذين كفروا من أهل الكتاب،من /أهل
للقرون: الصياصى ـ فنحن نرجو من الله أن ينزلهم من صياصيهم وهى الحصون ـ ويقال

إن شاء الله ـ تعالى ـ فنفتح ويقذف فى قلوبهم الرعب. وقد فتح الله تلك البلد. ونغزوهم
هذه الحاداثة كان فيها أموأر عظيمة أأرض العراق واغيرها، وتعلو كلمة الله ويظهر دينه؛ فإن

لكل ذى عقل من تأييد الله لهذا جازت حد القياس. وخرجت عن إسنن العادة. وظهر
فيها للعالمين ـ بعد أن كاد الإسلام الدين، وعنايته بهذه المة، وحفظه للأرض التى باأرك

الناصرون فلم يلووا على... وتحير أن ينثلم، وكر العدو كرة فلم يلو عن.. وخذل
إلى... وانقطعت الإسباب الظاهرة. وأهطعت الحزاب السائرون فلم يدأروا من... ول

الناصرة، وتخاذلت القلوب المتناصرة، واثبتت الفئة الناصرة، القاهرة، وانصرفت الفئة
الطاهرة، واإستنجزت من الله وعده العصابة المنصوأرة الظاهرة، وأيقنت بالنصر القلوب

لجنوده القاهرة، وأظهر على الحق آياته الباهرة، وأقاام عمود ففتح الله أبواب إسمواته
لواء الدين بقوته وحوله، وأأراغم معاطس أهل الكفر والنفاق، الكتاب بعد ميله، واثبت

 يوام التلق. وجعل ذلك آية للمؤمنين إلى

ويجعل هذه المنة فالله يتم هذه النعمة بجمع قلوب أهل اليمان على جهاد أهل الطغيان،
القويمة، ويشفى صدوأر الجسيمة مبدأ لكل منحة كريمة، وأإساإًسا /لقامة الدعوة النبوية

أرب العالمين، وصلى المؤمنين من أعاديهم، ويمكنهم من دانيهم وقاصيهم. والحمد لله
 الله على إسيدنا محمد وآله وصحبه وإسلم تسليمًا.

وجنوده، لما أرجعت من قال الشيخ ـ أرحمه الله: كتبت أول هذا الكتاب بعد أرحيل قازان
بقيت تلك الطائفة اشتغلنا مصر فى جمادى الخرة، وأشاعوا أنه لم يبق منهم أحد. اثم لما

وتحريض المراء على ذلك، حتى بالهتماام بجهادهم، وقصد الذهاب إلى إخواننا بحماة،
والله أعلم. والحمد لله وحده، جاءنا الخبر بانصراف المتبقين منهم. فكتبته فى أرجب،

 تسليمًا كثيرًا إلى يوام الدين. وصلى الله على أشرف الخلق محمد وآله وصحبه وإسلم

يؤمنون بالله ـ عز وجل ـ وملئكته وإسئل شيخ الإسلام تقى الدين عمن يزعمون أنهم/
ويعتقدون أن الماام الحق بعد أرإسول الله صلى الله عليه وأرإسله واليوام الخر، وكتبه
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وأن أرإسول الله صلى الله عليه وإسلم نص على إمامته، وإسلم هو على ابن أبى طالب،
وأنهم كفروا بذلك، فهل يجب قتالهم؟ ويكفرون بهذا وأن الصحابة ظلموه ومنعوه حقه،

 العتقاد أام ل؟

 فأجاب:

عن شريعة الحمد لله أرب العالمين، أجمع علماء المسلمين على أن كل طائفة ممتنعة
 لله. من شرائع الإسلام الظاهرة المتواترة، فإنه يجب قتالها، حتى يكون الدين كله

الجماعة، أو نقوام فلو قالوا: نصلى ول نزكى، أو نصلى الخمس ول نصلى الجمعة ول
نترك الربا ول الخمر ول بمبانى الإسلام الخمس ول نحرام دماء المسلمين وأموالهم، أو ل

وإسلم ول نعمل بالحاديث الميسر، أو نتبع القرآن ول نتبع أرإسول الله صلى الله عليه
المسلمين، وأن أهل القبلة قد الثابتة عنه، أو نعتقد أن اليهود والنصاأرى خير من جمهوأر

قليلة،/ أو قالوا: إنا ل نجاهد الكفاأر مع كفروا بالله وأرإسوله ولم يبق منهم مؤمن إل طائفة
المخالفة لشريعة أرإسول الله صلى الله عليه وإسلم المسلمين، أو اغير ذلك من الموأر

فإنه يجب جهاد هذه الطوائف جميعها، كما جاهد وإسنته، وما عليه جماعة المسلمين،
الخواأرج وأصنافهم، وجاهدوا الخرمية والقرامطة المسلمون مانعى الزكاة، وجاهدوا
 الهواء والبدع الخاأرجين عن شريعة الإسلام. والباطنية واغيرهم من أصناف أهل

َ  {وذلك لن الله ـ تعالى ـ يقول فى كتابه:  ّتى ل ُهمْ حَ ُلو ِت َقا ّله     َو ِل ّلهُ  ُك ّدينُ  ُكونَ ال َي َو َنةٌ  ْت ِف ُكونَ  ِ}  َت
]. فإذا كان بعض الدين لله وبعضه لغير الله وجب قتالهم حتى يكون الدين39 [النفال:

َة  {لله، وقال تعالى:  كله َكا ْا الزّ ُو َت َوآ َة  َ ْا الصّل َقامُو َأ َو ْا  ُبو َتا ِإن  ُهمْ     َف َل ِبي ْا إَس ّلو ]، فلم5 [التوبة: ِ}  َفخَ
إل بعد التوبة من جميع أنواع الكفر، وبعد إقاام الصلة وإيتاء الزكاة. يأمر بتخلية إسبيلهم

َبا    َ يا  {تعالى:  وقال ِقيَ مِنَ الرّ َب ْا مَا  َذأُرو َو ّلهَ  ْا ال ُقو ّت ْا ا ُنو ِذينَ آمَ ّل َها ا ّي أ
ْا     َ ُلو َع ْف َت ّلمْ  ِإن  َف ِنينَ  ْؤمِ ُتم مّ ُكن ِإن 

ِبحَرْبٍ مّنَ ْا  ُنو َذ ْأ ِه     َف ِل َوأَرإُسو ِه  ّل أن الطائفة ]، فقـد أخبر ـ تعالى ـ279، 278 [البقرة: ِ}  ال
حرام الله فى الممتنعة إذا لم تنته عن الربا فقد حاأربت الله وأرإسوله، والربا آخر ما

ِذينَ  {القـرآن، فما حـرمـه قبله أوكد. وقال تعالى:  ّل ّنمَا جَزَاء ا ْونَ     ِإ َع َيسْ َو َلهُ  َوأَرإُسو ّلهَ  ُبونَ ال ِأر ُيحَا
َأن ًدا  َفسَا َلأْرضِ  ُهم مّنْ     ِفي ا ُل َأأْرجُ َو ِهمْ  ِدي ْي َأ َع  ّط َق ُت ْو  َأ ْا  ُبو ّل ُيصَ ْو  َأ ْا  ُلو ّت َق َلأْرضِ     ُي ْا مِنَ ا ْو َف ُين ْو  َأ ِ}  خِلفٍ 

 ].33[المائدة: 

حاأرب الله فكل من امتنع من أهل الشوكة عن الدخول فى طاعة الله وأرإسوله فقد/
ًدا؛ وأرإسوله، ومن عمل فى الأرض بغير كتاب الله وإسنة أرإسوله فقد إسعى فى الأرض فسا

الئمة فيها ولهذا تأول السلف هذه الية على الكفاأر وعلى أهل القبلة، حتى أدخل عامة
أموال الناس قطاع الطريق الذين يشهرون السلح لمجرد أخذ الموال، وجعلوهم بأخذ

ًدا. وإن كانوا يعتقدون تحريم ما بالقتال محاأربين لله وأرإسوله إساعين فى الأرض فسا
 فعلوه، ويقرون باليمان بالله وأرإسوله.

ًبا لله فالذى يعتقد حل دماء المسلمين، وأموالهم، ويستحل قتالهم، أولى بأن يكون محاأر
ًدا من هؤلء. كما أن الكافر الحربى ًيا فى الأرض فسا الذى يستحل دماء وأرإسوله، إساع

الذى يعتقد تحريم المسلمين وأموالهم، ويرى جواز قتالهم، أولى بالمحاأربة من الفاإسق
عليه وإسلم ذلك. وكذلك المبتدع الذى خرج عن بعض شريعة أرإسول الله صلى الله

وإسلم وإسنته، واإستحل دماء المسلمين المتمسكين بسنة أرإسول الله صلى الله عليه
ًنا يتقرب به إلى وشريعته، وأموالهم، هو أولى بالمحاأربة من الفاإسق وإن اتخذ ذلك دي

ًنا تتقرب به إلى  الله. الله. كما أن اليهود والنصاأرى تتخذ محاأربة المسلمين دي

التى يعتقد أصحابها ولهذا اتفق أئمة الإسلام على أن هذه البدع المغلظة شر من الذنوب
حيث أمر بقتـال أنها ذنوب. وبذلك مضت إسنة أرإسـول الله / صلى الله عليه وإسلم؛
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خلفهم مع ذنوبهـم، الخـواأرج عن السنة، وأمر بالصبر على جوأر الئمة وظلمهم، والصلة
وأرإسوله، ونهى عن وشهد لبعض المصرين من أصحابه على بعض الذنوب أنه يحب الله

يمرقون من لعنته، وأخبر عن ذى الخويصرة وأصحابه ـ مع عبادتهم ووأرعهم ـ أنهم
ّبكَ الإسلام كما يمرق السهم من الرمية. وقد قال تعالى فى كتابه: َوأَر َفلَ  ّتىَ     { ُنونَ حَ ْؤمِ ُي لَ 

َ ُاثمّ ل ُهمْ  َن ْي َب ِفيمَا شَجَرَ  ّكمُوكَ  ْا     ُيحَ ّلمُو ُيسَ َو ْيتَ  َقضَ ِهمْ حَرَجًا مّمّا  ُفسِ َأن ِفي  ْا  ُدو ِليمًا     َيجِ  [النساء:ِ}  َتسْ
 ].65

الله فكل من خرج عن إسنة أرإسول الله صلى الله عليه وإسلم وشريعته، فقد أقسم
بنفسه المقدإسة أنه ل يؤمن حتى يرضي بحكم أرإسول الله صلى الله عليه وإسلم فى

جميع ما يشجر بينهم من أموأر الدين والدنيا، وحتى ل يبقى فى قلوبهم حرج من حكمه.
 ودلئل القرآن على هذا الصل كثيرة.

الراشدين. ففى وبذلك جاءت إسنة أرإسول الله صلى الله عليه وإسلم، وإسنة خلفائه
وإسلم، واأرتد من الصحيحين عن أبى هريرة قال: لما توفى أرإسول الله صلى الله عليه
وقد قال أرإسول الله اأرتد من العـرب، قال عمر بن الخطاب لبى بكر: كيف تقاتل الناس،

ًدا صلى الله عليه وإسلم: (أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن ل إله إل الله وأن محم
بحقها، وحسابهم على أرإسول الله، فإذا فعلوا ذلك عصموا منى دماءهم /وأموالهم إل

ًقا الله)؟ فقال أبو بكر: ألم يقل: (إل بحقها)؟! فإن الزكاة من حقها. والله لو منعونى عنا
الله عليه وإسلم لقاتلتهم على منعها. فقال عمر: كانوا يؤدونها إلى أرإسول الله صلى

الله قد شرح صدأر أبى بكر للقتال فعلمت أنه الحق. فاتفق فوالله ما هو إل أن أرأيت أن
عليه وإسلم على قتال أقواام يصلون ويصومون إذا امتنعوا أصحاب أرإسول الله صلى الله

 زكاة أموالهم. عن بعض ما أوجبه الله عليهم من

ّديق المة قد جاء مصرحًا به. ففى الصحيحين عن عبد الله ابن وهـذا الإستنباط مـن صِ
عليه وإسلم: (أمرت أن أقاتل عمر ـ أرضي الله عنهما ـ قال: قال أرإسول الله صلى الله

ًدا أرإسول الله، ويقيموا الصلة، ويؤتوا الناس حتى يشهدوا أن ل إله إل الله وأن محم
وأموالهم إل بحقها)، فأخبر صلى الله عليه الزكاة، فإذا فعلوا ذلك عصموا منى دماءهم

 الواجبات. وإسلم أنه أمر بقتالهم حتى يؤدوا هذه

من وجوه كثيرة، وهـذا مطابق لكتاب الله. وقـد تواتر عن النبى صلى الله عليه وإسلم
منها البخاأرى وأخرج منها أصحاب الصحيح عشرة أوجه، ذكرها مسلم فى صحيحه، وأخرج

عشرة أوجه. قال اغير وجه. وقال الماام أحمد ـ أرحمه الله: صح الحديث فى الخواأرج من
صيامهم، وقراءته مع صلى الله عليه وإسلم: (يحقر أحدكم صلته مع صلتهم، وصيامه /مع

كما يمرق السهم من قراءتهم، يقرؤون القرآن ل يجاوز حناجرهم، يمرقون من الإسلام
عن العمل)، وفى الرمية، لو يعلم الذين يقاتلونهم ماذا لهم على لسان محمد لنكلوا

قتلى تحت أديم السماء، خير أرواية: (لئن أدأركتهم لقتلنهم قتل عاد)، وفى أرواية: (شر
 قتلى من قتلوه).

أصحاب أرإسول وهؤلء أول من قاتلهم أمير المؤمنين على بن أبى طالب ومن معه من
واإستحلوا الله صلى الله عليه وإسلم، قاتلهم بحروأرى لما خرجوا عن السنة والجماعة،

المسلمين. دماء المسلمين وأموالهم؛ فإنهم قتلوا عبد الله بن خباب، وأاغاأروا على ماشية
أنهم قتلوا فقاام أمير المؤمنين على بن أبى طالب وخطب الناس، وذكر الحديث، وذكر
خلفته أمرًا وأخذوا الموال، فاإستحل قتالهم، وفرح بقتلهم فرحًا عظيمًا، ولم يفعل فى

المسلمين، حتى عامًا كان أعظم عنده من قتال الخواأرج. وهم كانوا يكفرون جمهوأر
إسنة أرإسول الله صلى كفروا عثمان وعليا. وكانوا يعملون بالقرآن فى زعمهم، ول يتبعون
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أهل البدع مع كثرة الله عليه وإسلم التى يظنون أنها تخالف القرآن. كما يفعله إسائر
 عبادتهم ووأرعهم.

ًها، أنه قال: خير هذه وقد اثبت عن على فى صحيح البخاأرى واغيره، من نحو اثمانين وج
الرافضة الذين اعتقدوا فيه المة بعد نبيها: أبو بكر اثم عمر. واثبت عنه /أنه حرق اغالية

بأحد يفضلنى على أبى بكر وعمر إل اللهية. وأروى عنه بأإسانيد جيدة أنه قال: ل أوتى
َلب عبد الله بن َط إسبأ لما بلغه أنه إسب أبا بكر وعمر ليقتله جلدته حد المفترى. وعنه أنه 

 فهرب منه.

يجلد لذلك. وقال وعمر بن الخطاب ـ أرضي الله عنه ـ أمر برجل فَضله على أبى بكر أن
َعسْل؛ لما ظن أنه من الخواأرج: ًقا عمر ـ أرضي الله عنه ـ لصبيغ بن  لو وجدتك محلو

 لضربت الذى فيه عيناك.

الثلاثة، وأخفهم فهذه إسنة أمير المؤمنين على واغيره، قد أمر بعقوبة الشيعة؛ الصناف
َفضّلة. فأمر هو وعمر بجلدهم. والغالية يقتلون باتفاق المسلمين، وهم الذين يعتقدون الم

والإسماعيلية الذين يقال لهم: بيت صاد، اللهية والنبوة فى على واغيره، مثل النصيرية
ينكرون وجود الصانع، أو ينكرون القيامة، وبيت إسين، ومن دخل فيهم من المعطلة الذين

الخمس، وصياام شهر أرمضان، وحج البيت أو ينكرون ظواهر الشريعة، مثل الصلوات
أإسراأرهم، وزياأرة شيوخهم. ويرون الحراام، ويتأولون ذلك على معرفة أإسراأرهم، وكتمان

 لهم. أن الخمر حلل لهم، ونكاح ذوات المحاأرام حلل

أحدهم ذلك كان من فإن جميع هؤلء الكفاأر أكفر من اليهود والنصاأرى، فإن لم يظهر /عن
أشد من الكافرين المنافقين الذين هم فى الدأرك الإسفل من الناأر، ومن أظهر ذلك كان

نكاح نسائهم، ول تؤكل كفرًا. فل يجوز أن يقر بين المسلمين ل بجزية ول ذمة، ول يحل
ممتنعة وجب قتالهم كما ذبائحهم؛ لنهم مرتدون من شر المرتدين. فإن كانوا طائفة

الكذاب، وإذا كانوا فى يقاتل المرتدون، كما قاتل الصديق والصحابة أصحاب مسيلمة
وألزموا بشرائع الإسلام التى قرى المسلمين فرقوا وأإسكنوا بين المسلمين بعد التوبة،

 تجب على المسلمين.

وقال: إنه يرزقه، أو وليس هذا مختصًا بغالية الرافضة، بل من اغل فى أحد من المشايخ،
شريعة النبى صلى يسقط عنه الصلة أو أن شيخه أفضل من النبى، أو أنه مستغن عن
ًقا اغير شريعة النبى صلى الله عليه وإسلم، أو أن الله عليه وإسلم، وأن له إلى الله طري

ًدا من المشايخ يكون مع النبى صلى الله عليه وإسلم كما كان الخضر  مع موإسى. أح

 عليه منهم. وكل هؤلء كفاأر يجب قتالهم بإجماع المسلمين، وقتل الواحد المقدوأر

أعنى: عمر وعلى ـ وأما الواحد المقدوأر عليه من الخواأرج والرافضة،فقد أروى عنهما ـ
عليه من هؤلء، فلم يتنازعوا قتلهما أيضًا. والفقهاء وإن تنازعوا فى قتل الواحد /المقدوأر
القتل، كما يقاتل الصائلون فى وجوب قتالهم إذا كانوا ممتنعين؛ فإن القتال أوإسع من
يعاقب إل بما أمر الله وأرإسوله العداة والمعتدون البغاة، وإن كان أحدهم إذا قدأر عليه لم

 به.

أدخل فيها وهذه النصواص المتواترة عن النبى صلى الله عليه وإسلم فى الخواأرج، قد
ًظا أو معنى من كان فى معناهم من أهل الهواء الخاأرجين عن شريعة أرإسول العلماء لف

الحروأرية، الله صلى الله عليه وإسلم وجماعة المسلمين، بل بعض هؤلء شر من الخواأرج
اغير النبياء مثل الخرمية، والقرامطة، والنصيرية، وكل من اعتقد فى بشر أنه إله، أو فى

 أنه نبى، وقاتل على ذلك المسلمين فهو شر من الخواأرج الحروأرية.



صنف من أهل البدع والنبى صلى الله عليه وإسلم إنما ذكر الخواأرج الحروأرية؛ لنهم أول
كما خص الله وأرإسوله خرجوا بعده، بل أولهم خرج فى حياته. فذكرهم لقربهم من زمانه،

ْا  {أشياء بالذكر لوقوعها فى ذلك الزمان، مثل قوله:  ُلو ُت ْق َت ِإمْلقٍ     َولَ  َيةَ  ُكمْ خَشْ َد ْول ِ}  َأ
ّد  {]، وقوله: 31[الإسراء:  َت َيرْ ُهمْ     مَن  ّب ُيحِ ٍام  ْو َق ِب ّلهُ  ِتي ال ْأ َي ْوفَ  َفسَ ِه  ِن ِدي َعن  ُكمْ  َنهُ     مِن ّبو ُيحِ ِ}  َو
صلى الله عليه وإسلم قبائل من النصاأر، ]، ونحو ذلك. ومثل تعيين النبى54[المائدة: 

واغيرهم بأحكاام؛ لمعان قامت به، وتخصيصه أإسلم واغفاأر وجهينة وتميم وأإسد واغطفان
بالذكر لم يكن لختصاصهم وكل من وجدت فيه تلك المعانى ألحق بهم؛ لن /التخصيص

 لم تكن ألفاظه شاملة لهم. بالحكم، بل لحاجة المخاطبين إذ ذاك إلى تعيينهم؛ هذا إذا

دونهم؛ فإن أولئك وهؤلء الرافضة إن لم يكونوا شرًا من الخواأرج المنصوصين فليسوا
ًيا، وأتباع عثمان وعلى فقط، دون من قعد عن القتال أو مات قبل إنما كفروا عثمان وعل

 ذلك.

ّفرتْ أبا بكر وعمر وعثمان وعامة المهاجرين والنصاأر، َك والذين اتبعوهم والرافضة 
ّفروا جماهير أمة محمد َك صلى الله عليه بإحسان، الذين أرضي الله عنهم وأرضوا عنه، و

 وإسلم من المتقدمين والمتأخرين.

ّفرون كلّ من اعتقد فى أبى بكر وعمر والمهاجرين والنصاأر ُيك َترضي عنهم ف العدالة، أو 
لهم؛ ولهذا يكفرون أعلام كما أرضي الله عنهم، أو يستغفر لهم كما أمر الله بالإستغفاأر
القرنى، وعطاء بن أبى الملة، مثل إسعيد بن المسيب، وأبى مسلم الخولنى، وأويس
ّنخَعِى، ومثل مالك والوزاعى، وأبى حنيفة، وحماد بن زيد، وحماد بن أرباح، وإبراهيم ال

وأبى إسليمان الداأرانى، إسلمة، والثوأرى، والشافعى، وأحمد بن حنبل، وفضيل بن عياض،
واغير هؤلء. ومعروف الكرخى، والجنيد بن محمد، وإسهل بن عبد الله التسترى،

ويستحلون دماء من خرج عنهم، ويسمون مذهبهم مذهب الجمهوأر، كما يسميه
المتفلسفة ونحوهم بذلك،/ وكما تسميه المعتزلة مذهب الحشو، والعامة وأهل الحديث.

ويرون فى أهل الشاام ومصر والحجاز والمغرب واليمن والعراق والجزيرة وإسائر بلد
والدهان الإسلام أنه ل يحل نكاح هؤلء ول ذبائحهم، وأن المائعات التى عندهم من المياه

عندهم كفاأر واغيرها نجسة، ويرون أن كفرهم أاغلظ من كفر اليهود والنصاأرى؛ لن أولئك
 أصليون، وهؤلء مرتدون، وكفر الردة أاغلظ بالجماع من الكفر الصلى.

التتاأر على الجمهوأر. ولهذا السبب يعاونون الكفاأر على الجمهوأر من المسلمين، فيعاونون
إلى بلد الإسلام، وفى وهم كانوا من أعظم الإسباب فى خروج جنكزخان ـ ملك الكفاأر ـ

واغير ذلك، بخبثهم قدوام هولكو إلى بلد العراق، وفى أخذ حلب، ونهب الصالحية،
 ومكرهم؛ لما دخل فيه من توزأر منهم للمسلمين واغير من توزأر منهم.

فى النوبة وبهذا السبب نهبوا عسكر المسلمين لما مر عليهم وقت انصرافه إلى مصر
فيهم من الولى. وبهذا السبب يقطعون الطرقات على المسلمين. وبهذا السبب ظهر

ظهر، وكذلك معاونة التتاأر والفرنج على المسلمين، والكَآبة الشديدة بانتصاأر الإسلام ما
وتقديمهم لما فتح المسلمون الساحل ـ عكة واغيرها ـ ظهر فيهم من النتصاأر للنصاأرى

وإل على المسلمين ما قد إسمعه الناس منهم. وكل هذا الذى وصفت بعض أموأرهم،
 فالمر أعظم من ذلك.

القبلة ممن وقد اتفق أهل العلم بالحوال: أن أعظم السيوف التى إسلت على أهل/
القبلة، ينتسب إليها، وأعظم الفساد الذى جرى على المسلمين ممن ينتسب إلى أهل

 إنما هو من الطوائف المنتسبة إليهم.
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الحروأرية؛ ولهذا فهم أشد ضرأًرا على الدين وأهله، وأبعد عن شرائع الإسلام من الخواأرج
ًقا كانوا أكذب فرق المة. فليس فى الطوائف المنتسبة إلى القبلة أكثر ًبا ول أكثر تصدي كذ

ًبا للصدق منهم، وإسيما النفاق فيهم أظهر منه فى إسائر الناس، وهى التى للكذب وتكذي
إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، قال فيها النبى صلى الله عليه وإسلم: (آية المنافق اثلث:

ًقا خالصًا، ومن كان فيه خصلة وإذا ائتمن خان)، وفى أرواية: (أأربع من كن فيه كان مناف
إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا عاهد منهن كانت فيه خصلة من النفاق حتى يدعها:
اشتمالهم على هذه الخصال؛ ولهذا اغدأر، وإذا خاصم فجر). وكل من جربهم يعرف

ُلونَ  {ويستعملونها مع المسلمين  يستعملون التقية التى هى إسيما المنافقين واليهود، ُقو َي
ِفي ْيسَ  َل ِهم مّا  ِت َن ْلسِ َأ ِهمْ     ِب ِب ُلو ويحلفون بالله ]، ويحلفون ما قالوا وقد قالوا،11 [الفتح: ِ}  ُق

 ليرضوا المؤمنين والله وأرإسوله أحق أن يرضوه.

أشبه بهم من إسائر وقد أشبهوا اليهود فى أموأر كثيرة، لإسيما السامرة من اليهود؛ فإنهم
والتكذيب لكل من جاء الصناف، يشبهونهم فى دعوى المامة فى /شخص أو بطن بعينه،

وتأخير الفطر، وصلة بحق اغيره يدعونه، وفى اتباع الهواء أو تحريف الكلم عن مواضعه،
 المغرب، واغير ذلك، وتحريم ذبائح اغيرهم.

 واغير ذلك. ويشبهون النصاأرى فى الغلو فى البشر والعبادات المبتدعة، وفى الشرك،

المنافقين، قال الله وهم يوالون اليهود والنصاأرى والمشركين على المسلمين، وهذه شيم
َد  {تعالى:  ُهو َي ْل ْا ا ُذو ّتخِ َت ْا لَ  ُنو ِذينَ آمَ ّل َها ا ّي أ

َ ُهم     َيا  ّل َو َت َي َومَن  ْعضٍ  َب َياء  ِل ْو َأ ُهمْ  ْعضُ َب َياء  ِل ْو َأ ّنصَاأَرى  ُكمْ     َوال مّن
ْواَم َق ْل ِدي ا ْه َي ّلهَ لَ  ِإنّ ال ُهمْ  ْن ّنهُ مِ ِإ ِلمِينَ     َف ّظا ُهمْ  {]، وقال تعالى: 51 [المائدة: ِ}  ال ْن ِثيرًا مّ َك َترَى 

َأن ُهمْ  ُفسُ َأن ُهمْ  َل ّدمَتْ  َق ْئسَ مَا  ِب َل ْا  َفرُو َك ِذينَ  ّل ْونَ ا ّل َو َت ْو     َي َل َو ُدونَ  ِل ُهمْ خَا َذابِ  َع ْل ِفي ا َو ِهمْ  ْي َل َع ّلهُ  إَسخِطَ ال
ُنوا ُهمْ     َكا ُذو ّتخَ ِه مَا ا ْي َل ِإ ِزلَ  ُأن َومَا  ِبيّ  ّن ِبالله وال ُنونَ  ْؤمِ ُقونَ     ُي َفاإِس ُهمْ  ْن ِثيرًا مّ َك ِكنّ  َلـ َو َياء  ِل ْو  [المائدة:ِ}  َأ
جمعة ]. وليس لهم عقل ول نقل، ول دين صحيح، ول دنيا منصوأرة، وهم ل يصلون81، 80

أئمة ول جماعة ـ والخواأرج كانوا يصلون جمعة وجماعة ـ وهم ل يرون جهاد الكفاأر مع
أحكامهم؛ المسلمين، ول الصلة خلفهم، ول طاعتهم فى طاعة الله، ول تنفيذ شىء من

فى لعتقادهم أن ذلك ل يسوغ إل خلف إماام معصوام. ويرون أن المعصوام قد دخل
ول السرداب من أكثر من أأربعمائة وأأربعين إسنة، وهو إلى الن لم يخرج، ول أرآه أحد،

ًنا، ول /حصل به فائدة، بل مضرة. ومع هذا فاليمان عندهم ل ًدا دي ّلم أح يصح إل به، ول ع
ًنا إل من آمن به، ول يدخل الجنة إل أتباعه، مثل هؤلء الجهال الضلل من يكون مؤم

ونحوه، ممن قد إسكان الجبال والبوادى، أو من اإستحوذ عليهم بالباطل، مثل ابن العود
 منه. كتب خطه مما ذكرناه من المخازى عنهم، وصرح بما ذكرناه عنهم، وبأكثر

الكتاب والسنة، وهم مع هذا المر يكفرون كل من آمن بأإسماء الله وصفاته التى فى
الشاملة،وأنه خالق كل وكل من آمن بقدأر الله وقضائه،فَآمن بقدأرته الكاملة،ومشيئته

 شىء.

والنصاأر، وأزواج النبى وأكثر محققيهم ـ عندهم ـ يرون أن أبا بكر وعمر، وأكثر المهاجرين
وعامتهم، ما آمنوا بالله صلى الله عليه وإسلم مثل عائشة وحفصة، وإسائر أئمة المسلمين

باطلً من أصله، كما يقوله طرفة عين قط؛ لن اليمان الذى يتعقبه الكفر عندهم يكون
عليه وإسلم الذى جامع به بعض علماء السنة. ومنهم من يرى أن فرج النبى صلى الله

على زعمهم؛ لن وطء عائشة وحفصة لبد أن تمسه الناأر ليطهر بذلك من وطء الكوافر
 الكوافر حراام عندهم.

المتواترة عنه عند أهل ومع هذا يردون أحاديث أرإسول الله صلى الله عليه وإسلم الثابتة
الرافضة، مثل الحميرى، العلم مثل أحاديث البخاأرى ومسلم، ويرون أن /شعر شعراء
ومسلم. وقد أرأينا فى كتبهم وكوشياأر الديلمى، وعماأرة اليمنى خيرًا من أحاديث البخاأرى
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وصحابته وقرابته أكثر مما أرأينا من من الكذب والفتراء على النبى صلى الله عليه وإسلم
 الكذب فى كتب أهل الكتاب من التوأراة والنجيل.

فل يقيمون فيها وهم مع هذا يعطلون المساجد التى أمر الله أن ترفع ويذكر فيها اإسمه،
يتخذونها مشاهد. جمعة ول جماعة، ويبنون على القبوأر المكذوبة واغير المكذوبة مساجد

القبوأر، ونهى أمته عن وقد لعن أرإسول الله صلى الله عليه وإسلم من اتخذ المساجد على
يتخذون القبوأر مساجد، أل فل ذلك. وقال قبل أن يموت بخمس: (إن من كان قبلكم كانوا

أن حج هذه المشاهد المكذوبة واغير تتخذوا القبوأر مساجد، فإنى أنهاكم عن ذلك). ويرون
يفضلها على حج البيت الذى أمر المكذوبة من أعظم العبادات، حتى إن من مشائخهم من

 الله به وأرإسوله. ووصف حالهم يطول.

الخواأرج. وهذا هو السبب فبهذا يتبين أنهم شر من عامة أهل الهواء، وأحق بالقتال من
فالعامة شاع عندها أن ضد فيما شاع فى العرف العاام: أن أهل البدع هم الرافضة.

صلى الله عليه وإسلم السنى هو الرافضى فقط؛ لنهم أظهر معاندة لسنة أرإسول الله
 وشرائع دينه من إسائر أهل الهواء.

يتبعون الماام وأيضا، فالخواأرج كانوا يتبعون القرآن بمقتضى فهمهم، وهؤلء إنما/
 المعصوام عندهم الذى ل وجود له. فمستند الخواأرج خير من مستندهم.

الزنادقة والغالية من ل وأيضا، فالخواأرج لم يكن منهم زنديق ول اغال، وهؤلء فيهم من
كان من الزنديق عبد الله بن يحصيه إل الله. وقد ذكر أهل العلم أن مبدأ الرفض إنما

الإسلام، كما فعل بولص إسبأ؛ فإنه أظهر الإسلام وأبطن اليهودية، وطلب أن يفسد
 النصرانى، الذى كان يهوديا فى إفساد دين النصاأرى.

الإسلام، كما وأيضا، فغالب أئمتهم زنادقة، إنما يظهرون الرفض؛ لنه طريق إلى هدام
بابك الخرمى، فعلته أئمة الملحدة الذين خرجوا بأأرض أذأربيجان فى زمن المعتصم مع

الباطنية] الذين خرجوا بأأرض العراق وكانوا يسمون [الخرمية] و[المحمرة]. و[القرامطة
معهم مدة، كأبى إسعيد الجنابى وأتباعه. واغيرها بعد ذلك، وأخذوا الحجر الإسود، وبقى
مصر، وبنوا القاهرة، وادعوا أنهم فاطميون، والذين خرجوا بأأرض المغرب اثم جاوزوا إلى

من نسب أرإسول الله صلى الله عليه وإسلم، مع اتفاق أهل العلم بالنساب أنهم بريؤون
 وأن نسبهم متصل

وإسلم أنهم أبعد عن بالمجوس واليهود، واتفاق أهل العلم بدين أرإسول الله صلى الله عليه
والئمة. ومن أتباع هؤلء دينه من اليهود والنصاأرى، بل الغالية الذين يعتقدون /إلهية على

 واليمن واغير ذلك. الملحدة أهل دوأر الدعوة، الذين كانوا بخراإسان والشاام

بالمؤازأرة والولية واغير وهؤلء من أعظم من أعان التتاأر على المسلمين باليد واللسان،
كان ملك الكفاأر [هولكو] ذلك، لمباينة قولهم لقول المسلمين واليهود والنصاأرى؛ ولهذا

 يقرأر أصنامهم.

أكذب الناس وأيضا، فالخواأرج كانوا من أصدق الناس وأوفاهم بالعهد، وهؤلء من
 وأنقضهم للعهد.

محمد صلى الله عليه وإسلم. فهذا وأما ذكر المستفتى أنهم يؤمنون بكل ما جاء به
ل يحصيه إل الله؛ فتاأرة يكذبون بالنصواص الثابتة ، بل كفروا مما جاء به بماعين الكذب

التنزيل. وما ذكرناه وما لم نذكره من مخازيهم يعلم كل أحد عنه، وتاأرة يكذبون بمعانى
 به محمدا صلى الله عليه وإسلم. أنه مخالف لما بعث الله
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والإسـتغفاأر لهم ما فإن الله قد ذكر فى كتابـه من الثناء على الصحابـة والرضـوان عليهـم
بالجهاد وبطاعة أولى المر هم كافرون بحقيقته. وذكر فى كتابه من المر بالجمعة والمر

وموادتهم ومؤاخاتهم والصلح ما هم خاأرجون عنه. وذكر فى كتابه من موالة المؤمنين
موالة الكفاأر وموادتهم ما هم بينهم ما هم عنه خاأرجون. وذكر فى كتابه من النهى عن

المسلمين، وأموالهم، وأعراضهم، وتحريم خاأرجون /عنه. وذكر فى كتابه من تحريم دماء
اإستحلل له. وذكر فى كتابه من المر بالجماعة الغيبة والهمز، واللمز، ما هم أعظم الناس

والختلف ما هم أبعد الناس عنه. وذكر فى كتابه من طاعة والئتلف والنهى عن الفرقة
وإسلم ومحبته واتباع حكمه ما هم خاأرجون عنه. وذكر فى أرإسول الله صلى الله عليه

برآء منه. وذكر فى كتابه من توحيده وإخلاص الملك له كتابه من حقوق أزواجه ما هم
هم خاأرجون عنه. فإنهم مشركون كما جاء فيهم الحديث؛ وعبادته وحده ل شريك له ما

للمقابر التى اتخذت أواثانا من دون الله. وهذا باب يطول وصفه. لنهم أشد الناس تعظيما

كتابه من قصص وقد ذكر فى كتابه من أإسمائه وصفاته ما هم كافرون به. وذكر فى
كتابه من أنه على النبياء والنهى عن الإستغفاأر للمشركين ما هم كافرون به. وذكر فى

بالله ما هم كافرون به. كل شىء قدير، وأنه خالق كل شىء، وأنه ما شاء الله ل قوة إل
 ول تحتمل الفتوى إل الشاأرة المختصرة.

أعظم من ومعلوام قطعا أن إيمان الخواأرج بما جاء به محمد صلى الله عليه وإسلم
قتلهم ونهب إيمانهم. فإذا كان أمير المؤمنين على بن أبى طالب ـ أرضي الله عنه ـ قد

وتؤخذ عسكره ما فى عسكرهم من الكراع والسلح والموال، فهؤلء أولى أن يقاتلوا
 أموالهم، كما أخذ أمير المؤمنين على بن /أبى طالب أموال الخواأرج.

قتال البغاة الخاأرجين ومن اعتقد من المنتسبين إلى العلم أو اغيره أن قتال هؤلء بمنزلة
لهل الجمل وصفين، على الماام بتأويل إسائغ، كقتال أمير المؤمنين على بن أبى طالب

 عنها. فهو اغالط جاهل بحقيقة شريعة الإسلام، وتخصيصه هؤلء الخاأرجين

ملوكا كسائر الملوك، فإن هؤلء لو إساإسوا البلد التى يغلبون عليها بشريعة الإسلام كانوا
وإسنته شرا من وإنما هم خاأرجون عن نفس شريعة أرإسول الله صلى الله عليه وإسلم

الجائز الذى يقر خروج الخواأرج الحروأرية، وليس لهم تأويل إسائغ؛ فإن التأويل السائغ هو
مواأرد الجتهاد. وهؤلء صاحبه عليه إذا لم يكن فيه جواب، كتأويل العلماء المتنازعين فى

جنس تأويل مانعى الزكاة، ليس لهم ذلك بالكتاب والسنة والجماع، ولكن لهم تأويل من
 الهواء. والخواأرج، واليهود، والنصاأرى. وتأويلهم شر تأويلت أهل

 ولكن هؤلء المتفقهة لم يجدوا تحقيق هذه المسائل فى مختصراتهم.

الخاأرجين عن وكثير من الئمة المصنفين فى الشريعة لم يذكروا فى مصنفاتهم قتال
من جنس قتال أصول الشريعة العتقادية والعملية، كمانعى الزكاة والخواأرج ونحوهم، إل

وإجماع الخاأرجين على الماام، كأهل /الجمل وصفين. وهذا اغلط، بل الكتاب والسنة
والتصوف، الصحابة فرق بين الصنفين، كما ذكر ذلك أكثر أئمة الفقه، والسنة، والحديث،

 والكلام واغيرهم.

واغيرهم، مثل ما وأيضا، فقد جاءت النصواص عن النبى صلى الله عليه وإسلم بما يشملهم
عليه وإسلم: أرواه مسلم فى صحيحه، عن أبى هريرة، قال: قال أرإسول الله صلى الله
قتل تحت أراية (من خرج من الطاعة، وفاأرق الجماعة، اثم مات، مات ميتة جاهلية، ومن

برها عمية، يغضب للعصبية، ويقاتل للعصبية، فليس منى، ومن خرج على أمتى يضرب
الله وفاجرها ول يتحاشى من مؤمنها، ول يبقى لذى عهدها فليس منى)، فقد ذكر صلى
عليه وإسلم البغاة الخاأرجين عن طاعة السلطان، وعن جماعة المسلمين، وذكر أن



أحدهم إذا مات، مات ميتة جاهلية، فإن أهل الجاهلية لم يكونوا يجعلون عليهم أئمة، بل
مثل كل طائفة تغالب الخرى. اثم ذكر قتال أهـل العصبية، كالذين يقاتلون على النساب

قيس ويمن، وذكر أن من قتل تحت هذه الرايات فليس من أمته، اثم ذكر قتال العداة
 الصائلين والخواأرج ونحوهم، وذكر أن من فعل هذا فليس منه.

الطاعة والجماعة، وهؤلء جمعوا هذه الثلاثة الوصاف وزادوا عليها. فإنهم خاأرجون عن
إسواء كان عدل أو يقتلون المؤمن والمعاهد، ل يرون لحد من ولة /المسلمين طاعة

النساب، وهى فاإسقا، إل لمن ل وجود له. وهم يقاتلون لعصبية شر من عصبية ذوى
المسلمين وصغاأرهم العصبية للدين الفاإسد، فإن فى قلوبهم من الغل والغيظ على كباأر

لعن المسلمين وصالحيهم واغير صالحيهم ما ليس فى قلب أحد. وأعظم عبادتهم عندهم
 ول يستغفر. من أولياء الله، مستقدمهم، ومستأخرهم. وأمثلهم عندهم الذى ل يلعن

دعواهم أنهم هم وأما خروجهم يقتلون المؤمن والمعاهد، فهذا ـ أيضا ـ حالهم، مع
قال:قال المؤمنون وإسائر المة كفاأر. وأروى مسلم فى صحيحه عن محمد بن شريح
يفرق أمر هذه أرإسول الله صلى الله عليه وإسلم: (إنه إستكون هنات وهنات، فمن أأراد أن

(فاقتلوه)، وفى لفظ: (من المة وهى جميع فاضربوه بالسيف كائنا من كان)، وفى لفظ:
 ويفرق جماعتكم فاقتلوه). أتاكم وأمركم جميع على أرجل واحد يريد أن يشق عصاكم

لولى أمر وهؤلء أشد الناس حرصا على تفريق جماعة المسلمين؛ فإنهم ل يقرون
أعظم بطاعة، إسواء كان عدل أو فاإسقا، ول يطيعونه ل فى طاعة ول فى اغيرها، بل
والعلماء أصولهم عندهم التكفير واللعن والسب لخياأر ولة الموأر، كالخلفاء الراشدين،

وجود له المسلمين، ومشائخهم، لعتقادهم أن كل من لم يؤمن بالماام المعصوام الذى ل
 فما آمن /بالله وأرإسوله.

لشتمال مذاهبهم وإنما كان هؤلء شرا من الخواأرج الحروأرية واغيرهم من أهل الهواء،
كانوا أول أهل على شر مما اشتملت عليه مذاهب الخواأرج؛ وذلك لن الخواأرج الحروأرية

ًا عن السنة والجماعة، مع وجود بقية الخلفاء الراشدين، وبقايا المهاجرين الهواء خروج
النبوة وإسلطان الحجة، والنصاأر، وظهوأر العلم واليمان، والعدل فى المة، وإشراق نوأر

 والقدأرة. وإسلطان القدأرة، حيث أظهر الله دينه على الدين كله بالحجة

النواع التى وكان إسبب خروجهم ما فعله أمير المؤمنين عثمان وعلى ومن معهما من
ذنوبا، وجعلوا الذنوب فيها تأويل فلم يحتملوا ذلك، وجعلوا مواأرد الجتهاد، بل الحسنات

 التأويلت وضعفهم. كفرا؛ ولهذا لم يخرجوا فى زمن أبى بكر وعمر؛لنتفاء تلك

كانت البدعة الولى ومعلوام أنه كلما ظهر نوأر النبوة كانت البدعة المخالفة أضعف؛ فلهذا
وزيادة عليها. كما أن أخف من الثانية، والمستأخرة تتضمن من جنس ما تضمنته الولى

كانت أفضل. فالسنن ضد السنة كلما كان أصلها أقرب إلى النبى صلى الله عليه وإسلم
وعمر، كان أفضل البدع، فكل ما قرب منه صلى الله عليه وإسلم مثل إسيرة أبى بكر

مما قرب منه، مما / تأخر كسيرة عثمان وعلى، والبدع بالضد، كل ما بعد عنه كان شرا
يجتمعوا وتصير وأقربها من زمنه الخواأرج. فإن التكلم ببدعتهم ظهر فى زمانه، ولكن لم

 لهم قـوة إل فى خـلفة أمير المؤمنين على ـ أرضي الله عنه.

بعد مقتل اثم ظهر فى زمن على التكلم بالرفض، لكن لم يجتمعوا ويصير لهم قوة إل
الحسين ـ أرضي الله عنه بل لم يظهر اإسم الرفض إل حين خروج زيد بن على بن

الحسين بعد المائة الولى لما أظهر الترحم على أبى بكر وعمر ـ أرضي الله عنهما ـ
واتبعه أرفضته الرافضة فسموا [أرافضة]، واعتقدوا أن أبا جعفر هو الماام المعصوام.

 آخرون فسموا [زيدية] نسبة إليه.



بقايا الصحابة، اثم فى أواخر عصر الصحابة نبغ التكلم ببدعة القدأرية والمرجئة، فردها
الإسقع، واغيرهم، ولم كابن عمر، وابن عباس، وجابر بن عبد الله، وأبى إسعيد، ووااثلة بن
 يصر لهم إسلطان واجتماع حتى كثرت المعتزلة والمرجئة بعد ذلك.

ولم يكن لهم اثم فى أواخر عصر التابعين ظهر التكلم ببدعة الجهمية ـ نفاة الصفات ـ
بالمأمون؛ فإنه أظهر اجتماع وإسلطان إل بعد المائة الثانية فى إماأرة أبى العباس الملقب

واليونانيين، واغيرهم. وفى التجهم، وامتحن الناس عليه، وعرب كتب /العاجم، من الروام،
الإسلام، وتفرعوا بعد ذلك إلى زمنه ظهرت [الخرمية] وهم زنادقة منافقون يظهرون

ينتحلون الرفض فى الظاهر. وصاأرت القرامطة، والباطنية، والإسماعيلية. وأكثر هؤلء
الثالثة فيهم عامة هذه الهواء المضلة، الرافضة المامية فى زمن بنى بويه بعد المائة

 فيهم الخروج، والرفض، والقدأر، والتجهم.

يحصيه إل الله. وإذا تأمل العالم ما ناقضوه ـ من نصواص الكتاب والسنة ـ لم يجد أحدا
 فهذا كله يبين أن فيهم ما فى الخواأرج الحروأرية وزيادات.

ويدعون اتباع السنن وأيضا، فإن الخواأرج الحروأرية كانوا ينتحلون اتباع القرآن بَآأرائهم،
البيت، وتزعم أن فيهم التى يزعمون أنها تخالف القرآن. والرافضة تنتحل اتباع أهل

ول إسهوا، ول أرشدا. المعصوام الذى ل يخفى عليه شىء من العلم، ول يخطئ، ل عمدا،
الذى بعث به أرإسوله، واتباع القرآن واجب على المة، بل هو أصل اليمان وهدى الله

وموالتهم، وأرعاية وكذلك أهل بيت أرإسول الله صلى الله عليه وإسلم، تجب محبتهم،
وإسلم. فروى مسلم حقهم. وهذان الثقلن اللذان وصى بهما أرإسول الله صلى الله عليه

ِدير يدعى فى صحيحه، عن زيد بن أأرقم قال:خطبنا أرإسول الله صلى الله عليه َغ وإسلم ب
فيكم الثقلين ـ وفى أرواية:أحدهما خُمّا بين مكة والمدينة، فقال :(يا أيها الناس، إنى تاأرك

فراغب فى كتاب الله، وفى أرواية: (هو أعظم من الخر ـ كتاب الله فيه الهدى /والنوأر)
كان على الضللة، وعترتى أهل بيتى. حبل الله، من اتبعه كان على الهدى، ومن تركه
بيتى، أذكركم الله فى أهل بيتى). فقيل أذكركم الله فى أهل بيتى، أذكركم الله فى أهل

قال: أهل بيته من حرام الصدقة، آل العباس، وآل على، وآل لزيد بن أأرقم: مَنْ أهلُ بيته؟
 جعفر، وآل عقيل.

النبى صلى الله والنصواص الدالة على اتباع القرآن أعظم من أن تذكر هنا. وقد أروى عن
ل يدخلون الجنة عليه وإسلم من وجوه حسان أنه قال عن أهل بيته: (والذى نفسى بيده،

وطهرهم من الصدقة حتى يحبوكم من أجلى)، وقد أمرنا الله بالصلة على آل محمد،
الله عليه وإسلم التى هى أوإساخ الناس، وجعل لهم حقا فى الخمس والفىء، وقال صلى
من بنى فيما اثبت فى الصحيح: (إن الله اصطفى بنى إإسماعيل، واصطفى كنانة

إإسماعيل، واصطفى قريشا من كنانة، واصطفى بنى هاشم من قريش، واصطفانى من
هاشم، فأنا خيركم نفسا وخيركم نسبا). ولو ذكرنا ما أروى فى حقوق القرابة وحقوق بنى

 الصحابة لطال الخطاب، فإن دلئل هذا كثيرة من الكتاب والسنة.

وتبرؤوا من الناصبة ولهذا اتفق أهل السنة والجماعة على أرعاية حقوق الصحابة والقرابة،
البيت، مثل من كان الذين يكفرون على بن أبى طالب ويفسقونه، /ويتنقصون بحرمة أهل

يزيد بن معاوية يعاديهم على الملك، أو يعرض عن حقوقهم الواجبة، أو يغلو فى تعظيم
المؤمنين، بغير الحق. وتبرؤوا من الرافضة الذين يطعنون على الصحابة وجمهوأر

من أولئك، ويكفرون عامة صالحى أهل القبلة. وهم يعلمون أن هؤلء أعظم ذنبا وضلل
الطائفتين انتحلت كما ذكرنا من أن هؤلء الرافضة المحاأربين شر من الخواأرج، وكل من

 إحدى الثقلين، لكن القرآن أعظم.



الطائفتين مخالفة فلهذا كانت الخواأرج أقل ضلل من الروافض، مع أن كل واحدة من
خلفائه الراشدين لكتاب الله وإسنة أرإسوله، ومخالفة لصحابته وقرابته، ومخالفون لسنة

 ولعترته أهل بيته.

الخلفاء، وفى إجماع وقـد تنازع العلماء مـن أصحاب المـاام أحمد واغيرهم فى إجماع
فإن النبى صلى الله عليه العترة هـل هو حجـة يجب اتباعها؟ والصحيح أن كـليهما حجـة؛

المهديين من بعدى، تمسكوا بها وإسلم قـال: (عليكم بسنتى وإسنة الخلفاء الراشدين
َعضّوا عليها بالنواجذ). وهذا حديث صحيح فى السنن. وقال صلى الله عليه وإسلم: (إنى و

وعترتى، وإنهما لن يفترقا حتى يردا على الحوض). أرواه تاأرك فيكم الثقلين: كتاب الله،
نظر. وكذلك إجماع أهل المدينة النبوية فى زمن الخلفاء الراشدين الترمذى وحسنه، وفيه

 المنزلة. هو بهذه

من الرافضة والمقصود هنا أن يتبين أن هؤلء الطوائف المحاأربين لجماعة المسلمين/
وأراغب ونحوهم هم شر من الخواأرج الذين نص النبى صلى الله عليه وإسلم على قتالهم

أن لفظ فيه. وهذا متفق عليه بين علماء الإسلام العاأرفين بحقيقته. اثم منهم من يرى
التنبيه الرإسول صلى الله عليه وإسلم شمل الجميع، ومنهم من يرى أنهم دخلوا من باب
والفحوى أو من باب كونهم فى معناهم. فإن الحديث أروى بألفاظ متنوعة، ففى

الصحيحين ـ واللفظ للبخاأرى ـ عن على ابن أبى طالب ـ أرضي الله عنه ـ أنه قال:إذا
حداثتكم عن أرإسول الله صلى الله عليه وإسلم حديثا، فوالله لن أخر من السماء أحب إلىّ

من أن أكذب عليه، وإذا حداثتكم فيما بينى وبينكم، فإن الحرب خدعة، وإنى إسمعت
الله صلى الله عليه وإسلم يقول: (إسيخرج قوام فى آخر الزمان حداث الإسنان، أرإسول
الحلام، يقولون من خير قول البرية، ل يجاوز إيمانهم حناجرهم، يمرقون من إسفهاء

يمرق السهم من الرمية، فأينما لقيتموهم فاقتلوهم؛ فإن فى قتلهم أجرا لمن الدين كما
القيامة). وفى صحيح مسلم: عن زيد بن وهب أنه كان فى الجيش الذين كانوا قتلهم يوام

ـ أرضي الله عنه ـ الذين إساأروا إلى الخواأرج. فقال على: يا أيها الناس، إنى مع على
أرإسول الله صلى الله عليه وإسلم يقول: (يخرج قوام من أمتى يقرؤون القرآن إسمعت

قراءتكم إلى قراءتهم بشىء، ول صلتكم إلى صلتهم بشىء، ول صيامكم إلى ليس
بشىء، يقرؤون القرآن يحسبون أنه لهم وهـو عليهم، /ل تجـاوز صلتهم تراقيهم، صيامهم
مـن الإسـلام كما يمـرق السهم من الرمية، لو يعلم الجيش الذين يصيبونهم ما يمرقون

على لسان نبيهم لنكلوا عن العمـل، وآية ذلك أن فيهم أرجل له عضد ليس له قضى لهم
أرأس عضده مثل حلمة الثـدى عليه شـعرات بيض). والله إنى لأرجـو أن ذأراع، على

هـؤلء القوام؛ فإنهم قد إسفكوا الدام الحـراام، وأاغاأروا فى إسرح الناس، فسيروا يكـونوا
 الله. وذكر الحديث إلى آخره. على اإسم

أن الحروأرية لما وفى مسلم ـ أيضا ـ عن عبد الله بن أرافع ـ كاتب على ـ أرضي الله عنه ـ
أأريد بها باطل. إن أرإسول خرجت وهو مع على قالوا: ل حكم إل لله. فقال على: كلمة حق

هؤلء، يقولون الحق الله صلى الله عليه وإسلم وصف ناإسا إنى لعرف صفتهم فى
الله إليه،منهم أرجل بألسنتهم، ل يجاوز هذا منهم ـ وأشاأر إلى حلقه ـ من أبغض خلق

ْبى شاة أو حلمة اثدى. فلما قتلهم على بن ِط طالب قال: انظروا. أإسود إحدى يديه 
ًا. فقال: اأرجعوا، فوالله ما كذبت ِذبت ـ مرتين أو اثلاثا ـ اثم فنظروا فلم يجدوا شيئ ُك ول 

 وجدوه فى خربة فأتوا به حتى وضعوه بين يديه.

يخرج منهم، وهذه العلمة التى ذكرها النبى صلى الله عليه وإسلم هى علمة أول من
يزالون ليسوا مخصوصين بأولئك القوام، فإنه قد أخبر /فى اغير هذا الحديث أنهم ل

بذلك يخرجون إلى زمن الدجال. وقد اتفق المسلمون على أن الخواأرج ليسوا مختصين
 العسكر.



يروون الحديث وأيضا، فالصفات التى وصفها تعم اغير ذلك العسكر؛ ولهذا كان الصحابة
أبا إسعيد مطلقا، مثل ما فى الصحيحين، عن أبى إسلمة، وعطاء بن يساأر: أنهما أتيا

قال: ل فسأله عن الحروأرية: هل إسمعت أرإسول الله صلى الله عليه وإسلم يذكرها؟
ولم يقل: أدأرى، ولكن أرإسول الله صلى الله عليه وإسلم يقول: (يخرج فى هذه المة ـ
أو حلوقهم، منها ـ قوام تحقرون صلتكم مع صلتهم، يقرؤون القرآن ل يجاوز حناجرهم،

نصله، يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية، فينظر الرامى إلى إسهمه، إلى
وفى إلى أرصافه، فيتماأرى فى الفوقة هل علق بها شىء من الدام). اللفظ لمسلم.

جاء عبد الصحيحين ـ أىضا ـ عن أبى إسعيد، قال: بينما النبى صلى الله عليه وإسلم يقسم
ـ فقال: الله ذو الخويصرة التميمى ـ وفى أرواية: أتاه ذو الخويصرة أرجل من بنى تميم

وخسرت إن لم أكن اعدل يا أرإسول الله. فقال: (ويلك! من يعدل إذا لم أعدل، قد خبت
(دعه، فإن له أصحابا يحقر أعدل؟). قال عمر بن الخطاب: ائذن لى فأضرب عنقه. قال:

الدين كما يمرق السهم من أحدكم صلته مع صلتهم، وصيامه مع صيامهم، يمرقون من
أرصافه فل يوجد فيه شىء، اثم الرمية، ينظر إلى نصله فل يوجد فيه شىء، اثم ينظر إلى

إلى قذذه فل يوجد فيه شىء، ينظر إلى نضيه ـ وهو قدحه ـ فل يوجد فيه شىء، /اثم ينظر
 قد إسبق الفرث والدام). وذكر ما فى الحديث.

خاأرجون عن فهؤلء أصل ضللهم: اعتقادهم فى أئمة الهدى وجماعة المسلمين أنهم
اثم يعدون العدل، وأنهم ضالون، وهذا مأخـذ الخاأرجين عن السنة من الرافضة ونحوهم.

ًا. اثم يرتبون على الكفر أحكاما ابتدعوها.  ما يرون أنه ظلم عندهم كفر

تركوا بعض فهذه اثلث مقامات للماأرقين من الحروأرية والرافضة ونحوهم، فى كل مقاام
فى أصول دين الإسلام، حتى مرقوا منه كما مرق السهم من الرمية، وفى الصحيحين

لقتلنهم قتل حديث أبى إسعيد: (يقتلون أهل الإسلام، ويدعون أهل الواثان؛ لئن أدأركتهم
أهل القبلة عاد)، وهذا نعت إسائر الخاأرجين كالرافضة ونحوهم؛ فإنهم يستحلون دماء
مرتدين؛ لن لعتقادهم أنهم مرتدون أكثر مما يستحلون من دماء الكفاأر الذين ليسوا

وإسلم ذكر قوما المرتد شر من اغيره. وفى حديث أبى إسعيد: أن النبى صلى الله عليه
قال: (هم شر الخلق يكونون فى أمته: (يخرجون فى فرقة من الناس، إسيماهم التحليق).

وهذه السيما إسيما أولهم كما ـ أو من شر الخلق ـ تقتلهم أدنى الطائفتين إلى الحق).
 كان ذو الثدية؛ لن هذا وصف لزام لهم.

البخاأرى وأخرجا فى الصحيحين حديثهم من حديث إسهل بن حنيف بهذا المعنى، وأرواه/
بن من حديث عبد الله بن عمر، وأرواه مسلم من حديث أبى ذأر، وأرافع بن عمرو، وجابر
َبرْزَة أنه قيل له: هل إسمعت أرإسول الله صلى عبد الله، واغيرهم، وأروى النسائى عن أبى 

وإسلم الله عليه وإسلم يذكر الخواأرج؟ قال: نعم. إسمعت أرإسول الله صلى الله عليه
من بأذنى، وأرأيته بعينى، إن أرإسول الله صلى الله عليه وإسلم أتى بمال فقسمه، فأعطى

ًا. فقاام أرجل من وأرائه، فقال: يا عن يمينه، ومن عن شماله، ولم يعط من وأراءه شيئ
محمد، ما عدلت فى القسمة ـ أرجل أإسود مطموام الشعر، عليه اثوبان أبيضان ـ فغضب

الله صلى الله عليه وإسلم اغضبا شديدا، وقال له: (والله ل تجدون بعدى أرجل هو أرإسول
يجاوز أعدل منى)، اثم قال: (يخرج فى آخر الزمان قوام كأن هذا منهم، يقرؤون القرآن ل

يزالون تراقيهم، يمرقون من الإسلام كما يمرق السهم من الرمية، إسيماهم التحليق، ل
والخليقة يخرجون حتى يخرج آخرهم مع الدجال، فإذا لقيتموهم فاقتلوهم، هم شر الخلق

الله صلى ). وفى صحيح مسلم، عن عبد الله بن الصامت، عن أبى ذأر، قال: قال أرإسول
يقرؤون القرآن ل الله عليه وإسلم: (إن بعدى من أمتى ـ أو إسيكون بعدى من أمتى ـ قوام
يعودون فيه، هم يجاوز حلقيمهم، يخرجون من الدين كما يخرج السهم من الرمية، اثم ل

الغفاأرى أخا الحكم بن شر الخلق والخليقة). قال ابن الصامت: فلقيت /أرافع بن عمرو



فذكرت له الحديث، فقال: عمرو الغفاأرى، قلت: ما حديث إسمعته من أبى ذأر كذا وكذا؟
 وأنا إسمعته من أرإسول الله صلى الله عليه وإسلم.

ـ وفى اغيرهم. فهذه المعانى موجودة فى أولئك القوام الذين قتلهم على ـ أرضي الله عنه
وإسلم، مثل ما يقال: وإنما قولنا: إن عليا قاتل الخواأرج بأمر أرإسول الله صلى الله عليه

الكفاأر، وإن كان الكفر أنواعا إن النبى صلى الله عليه وإسلم قاتل الكفاأر، أى: قاتل جنس
التى كانت العرب تعبدها هى مختلفة، وكذلك الشرك أنواع مختلفة، وإن لم تكن اللهة

 ومعناه. التى تعبدها الهند والصين والترك، لكن يجمعهم لفظ الشرك

بأمر النبى وكذلك الخروج والمروق يتناول كل من كان فى معنى أولئك، ويجب قتالهم
والإسلام أنواعا صلى الله عليه وإسلم، كما وجب قتال أولئك. وإن كان الخروج عن الدين

 مختلفة، وقد بينا أن خروج الرافضة ومروقهم أعظم بكثير.

ونحوهم فهـذا فيه فأمـا قتـل الواحد المقدوأر عليه من الخواأرج، كالحروأرية، والرافضة،
قتل الواحد منهم، قـولن للفقهاء، هما أروايتان عـن الماام أحمد. والصحيح أنه يجوز
الله عليه وإسلم قال: كالداعية إلى مذهبه، ونحو ذلك ممن فيه /فساد. فإن النبى صلى

ِبيع بن (أينما لقيتموهم فاقتلوهم)، وقال: (لئن أدأركتهم لقتلنهم قتل عاد). وقال عمر لصَ
فيه عيناك. ولن على بن أبى طالب طلب أن َعسْل: لو وجدتك محلوقا لضربت الذى

هرب منه. ولن هؤلء من أعظم المفسدين فى يقتل عبد الله ابن إسبأ أول الرافضة حتى
بالقتل قتلـوا، ول يجب قتل كل واحـد منهم إذا لم الأرض. فإذا لم يندفع فسادهم إل

مفسدة أراجحة. ولهذا ترك النبى صلى الله عليه وإسلم يظهـر هذا القول، أو كان فى قتله
ًا يقتل أصحابه، ولم يكن إذ ذاك فيه قتل ذلك الخاأرجى ابتداء لئل يتحدث الناس أن محمد
ًا، وكانوا داخلين فى فساد عاام؛ ولهذا ترك على ًا كثير قتلهم أول ما ظهروا لنهم كانوا خلق

 ظاهرا لم يحاأربوا أهل الجماعة، ولم يكن يتبين له أنهم هم. الطاعة والجماعة

ًا ـ للعلماء قولن مشهوأران، وهما أروايتان عن أحمد. وأما تكفيرهم وتخليدهم، ففيه ـ أيض
والصحيح أن هذه والقولن فى الخواأرج والماأرقين من الحروأرية والرافضة ونحوهم.

كفر، وكذلك أفعالهم التى القوال التى يقولونها التى يعلم أنها مخالفة لما جاء به الرإسول
دلئل ذلك فى اغير هذا هى من جنس أفعال الكفاأر بالمسلمين هى كفر أيضا. وقد ذكرت

الناأر، موقوف على اثبوت الموضع، لكن تكفير الواحد المعين منهم والحكم بتخليده فى
والوعيد والتكفير شروط التكفير وانتفاء موانعه.فإنا نطلق /القول بنصواص الوعد

المقتضى الذى ل والتفسيق ول نحكم للمعين بدخوله فى ذلك العاام حتى يقوام فيه
 معاأرض له، وقد بسطت هذه القاعدة فى (قاعدة التكفير).

مت فأحرقونى، اثم ولهذا لم يحكم النبى صلى الله عليه وإسلم بكفر الذى قال: إذا أنا
ًا من العالمين، مع ذأرونى فى اليم، فوالله لن قدأر الله علىّ ليعذبنـى عذابا ل يعذبه أحـد

ًا من المحرمات لقـرب شكه فى قدأرة الله وإعادته؛ ولهذا ل يكفر العلماء من اإستحل شيئ
يكون إل بعد بلوغ الرإسالة. عهده بالإسـلام أو لنشأته ببادية بعيدة؛ فإن حكم الكفر ل

لما يراه، ول يعلم أن الرإسول وكثير من هؤلء قد ل يكون قد بلغته النصواص المخالفة
عليه الحجة التى يكفر تاأركها، بعث بذلك، فيطلق أن هذا القول كفر، ويكفر من قامت

.دون اغيره. والله أعلم

،وإستمائة ما تقول الفقهاء أئمة الدين فى هؤلء التتاأر، الذين قدموا إسنة تسع وتسعين
لمن وجدوه من وفعلوا ما اشتهر من قتل المسلمين، وإسبى بعض الذأراأرى، والنهب

لإسيما [بيت المسلمين، وهتكوا حرمات الدين من إذلل المسلمين، وإهانة المساجد،
الحمل العظيم، المقدس] وأفسدوا فيه، /وأخذوا من أموال المسلمين وأموال بيت المال

ذلك وأإسروا من أرجال المسلمين الجم الغفير وأخرجوهم من أوطانهم، وادعوا مع



التمسك بالشهادتين وادعوا تحريم قتال مقاتلهم، لما زعموا من اتباع أصل الإسلام،
ولكونهم عفوا عن اإستئصال المسلمين. فهل يجوز قتالهم أو يجب، وأيما كان فمن أى

 الوجوه جوازه أو وجوبه؟ أفتونا مأجوأرين.

 فأجاب:

الظاهرة المتواترة من الحمد لله، كل طائفة ممتنعة عن التزاام شريعة من شرائع الإسلام
كانوا مع ذلك ناطقين هؤلء القوام واغيرهم، فإنه يجب قتالهم حتى يلتزموا شرائعه، وإن
والصحابـة ـ أرضي الله بالشهادتين، وملتزمين بعض شرائعه، كما قاتل أبو بكر الصديـق

إسابقة مناظرة عمر لبى بكر ـ عنهم ـ مانعى الزكاة. وعلى ذلك اتفق الفقهاء بعدهم بعد
على القتال على حقوق الإسلام، أرضي الله عنهما. فاتفق الصحابة ـ أرضي الله عنهم ـ

 عمل بالكتاب والسنة.

الخواأرج، وأخبر وكذلك اثبت عن النبى صلى الله عليه وإسلم من عشرة أوجه الحديث عن
وصيامكم مع صيامهم)، أنهم شر الخلق والخليقة، مع قوله: (تحقرون صلتكم مع صلتهم،

بمسقط للقتال. فالقتال فعلم أن مجرد العتصاام بالإسلام مع عدام التزاام شرائعه ليس
الدين لغير الله /فالقتال واجب حتى يكون الدين كله لله وحتى ل تكون فتنة، فمتى كان

 واجب.

أو عن التزاام فأيما طائفة امتنعت من بعض الصلوات المفروضات، أو الصياام، أو الحج،
المحاأرام، أو عن تحريم الدماء، والموال، والخمر، والزنا، والميسر، أو عن نكاح ذوات
واجبات الدين التزاام جهاد الكفاأر، أو ضرب الجزية على أهل الكتاب، واغير ذلك من
لوجوبها، فإن ومحرماته ـ التى ل عذأر لحد فى جحودها وتركها ـ التى يكفر الجاحد
فيه خلفا بين العلماء. الطائفة الممتنعة تقاتل عليها وإن كانت مقرة بها. وهذا مما ل أعلم

السنن كركعتى وإنما اختلف الفقهاء فى الطائفة الممتنعة إذا أصرت على ترك بعض
الشعائر. هل تقاتل الفجر، والذان والقامة ـ عند من ل يقول بوجوبها ـ ونحو ذلك من

المذكوأرة ونحوها فل خلف الطائفة الممتنعة على تركها أام ل؟ فأما الواجبات والمحرمات
 فى القتال عليها.

الماام، أو الخاأرجين وهؤلء عند المحققين من العلماء ليسوا بمنزلة البغاة الخاأرجين على
الله عنه ـ فإن عن طاعته، كأهل الشاام مع أمير المؤمنين على بن أبى طالب ـ أرضي

وأما المذكوأرون فهم أولئك خاأرجون عن طاعة إماام معين، أو خاأرجون عليه لزالة وليته.
قاتلهم على بن أبى خاأرجون عن/الإسلام، بمنزلة مانعى الزكاة، وبمنزلة الخواأرج الذين

فى قتاله لهل طالب ـ أرضي الله عنه. ولهذا افترقت إسيرة على ـ أرضي الله عنه ـ
والشاميين البصرة والشاام، وفى قتاله لهل النهروان، فكانت إسيرته مع أهل البصرة

الله عليه إسيرة الخ مع أخيه، ومع الخواأرج بخلف ذلك. واثبتت النصواص عن النبى صلى
الفتنة وإسلم بما اإستقر عليه إجماع الصحابة من قتال الصديق وقتال الخواأرج، بخلف

والتابعون الواقعة مع أهل الشاام والبصرة؛ فإن النصواص دلت فيها بما دلت، والصحابة
 اختلفوا فيها.

الخاأرجون على على أن من الفقهاء الئمة من يرى أن أهل البغى الذين يجب قتالهم هم
بغاة، وبين البغاة الماام بتأويل إسائغ، ل الخاأرجون عن طاعته. وآخرون يجعلون القسمين

المتواترة فل أعلم فى والتتاأر فرق بين فأما الذين ل يلتزمون شرائع الإسلام الظاهرة
 وجوب قتالهم خلفا.



على قوام كفاأر فإذا تقرأرت هذه القاعدة، فهؤلء القوام المسؤول عنهم عسكرهم مشتمل
العسكرـ من النصاأرى والمشركين، وعلى قوام منتسبين إلى الإسلام ـ وهم جمهوأر

قليل ينطقون بالشهادتين إذا طلبت منهم، ويعظمون الرإسول، وليس فيهم من يصلى إل
جدا، وصوام أرمضان أكثر فيهم من الصلة، والمسلم عندهم أعظم من اغيره، /وللصالحين

من المسلمين عندهم قدأر، وعندهم من الإسلام بعضه، وهم متفاوتون فيه، لكن الذى
عامتهم والـذى يقاتلون عليه متضمن لترك كثير من شرائع الإسلام أو أكثرها؛ فإنهم عليه

أول يوجبون الإسلام ول يقاتلون من تركه، بل من قاتل على دولة المغول عظموه وتركوه
وإن كان كافرا عدوا لله وأرإسوله، وكل من خرج عن دولة المغول أو عليها اإستحلوا قتاله

وإن كان من خياأر المسلمين. فل يجاهدون الكفاأر، ول يلزمون أهل الكتاب بالجزية
والصغاأر، ول ينهون أحدا مـن عسكرهم أن يعبد ما شاء من شمس أو قمر أو اغير ذلك،

الظاهر مـن إسيرتهم أن المسلم عندهم بمنزلة العدل أو الرجل الصالح أو المتطوع بل
 المسلمين، والكافر عندهم بمنزلة الفاإسق فى المسلمين أو بمنزلة تاأرك التطوع. فى

ينهاهم عنها وكذلك ـ أيضـا ـ عامتهم ل يحرمون دماء المسلمين وأموالهم، إل أن
لكونه إسلطانا ل إسلطانهم، أى: ل يلتزمون تركها، وإذا نهاهم عنها أو عن اغيرها أطاعوه

ول من الزكاة، ول من بمجرد الدين. وعامتهم ل يلتزمون أداء الواجبات، ل من الصلة،
يحكمون بأوضاع لهم توافق الحج، ول اغير ذلك.ول يلتزمون الحكم بينهم بحكم الله، بل

الإسلام الشيزبرون، وهو الذى الإسلام تاأرة وتخالفه أخرى. وإنما كان الملتزام لشرائع
هؤلء فدخلوا فيه وما التزموا أظهر من شرائع الإسلام ما اإستفاض عند الناس.وأما

 شرائعه.

الإسلام وقتال هذا الضرب واجب بإجماع المسلمين، وما يشك فى ذلك من عرف دين/
أبدا. وإذا وعرف حقيقة أمرهم؛ فإن هذا السلم الذى هم عليه ودين الإسلام ل يجتمعان

الإسلام يجب كان الكراد والعراب واغيرهم من أهل البوادى الذين ل يلتزمون شريعة
أن يسلك فى المصاأر، فكيف بهؤلء؟ نعم، يجب قتالهم، وإن لم يتعد ضرأرهم إلى أهل

الدعوة إلى قتاله المسلك الشرعى، من دعائهم إلى التزاام شرائع الإسلام إن لم تكن
لم تكن الدعوة الشرائع قد بلغتهم، كما كان الكافر الحربى يدعى أول إلى الشهادتين إن

 قد بلغته.

وإعزاز كلمته، فإن اتفق من يقاتلهم على الوجه الكامل فهو الغاية فى أرضوان الله،
يكون يقاتل على وإقامة دينه، وطاعة أرإسوله، وإن كان فيهم من فيه فجوأر وفساد نية بأن

على الدين الرياإسة أو يتعدى عليهم فى بعض الموأر، وكانت مفسدة ترك قتالهم أعظم
المفسدتين من مفسدة قتالهم على هذا الوجه، كان الواجب ـ أيضا ـ قتالهم دفعا لعظم

 بالتزاام أدناهما؛ فإن هذا من أصول الإسلام التى ينبغى مراعاتها.

الله يؤيد هذا ولهذا كان من أصول أهل السنة والجماعة الغزو مع كل بر وفاجر؛ فإن
الله عليه وإسلم؛ الدين بالرجل الفاجر، وبأقواام ل خلق لهم، كما أخبر بذلك النبى صلى

الفجوأر؛فإنه لبد من أحد لنه إذا لم يتفق الغزو إل مع المراء الفجاأر،أو مع عسكر كثير
الخرين الذين هم أعظم ضرأرا فى /أمرين: إما ترك الغزو معهم فيلزام من ذلك اإستيلء

بذلك دفع الفجرين، وإقامة أكثر شرائع الدين والدنيا، وإما الغزو مع المير الفاجر فيحصل
هو الواجب فى هذه الصوأرة، وكل ما أشبهها، الإسلام، وإن لم يمكن إقامة جميعها. فهذا

 الراشدين لم يقع إل على هذا الوجه. بل كثير من الغزو الحاصل بعد الخلفاء

الخير إلى يوام القيامة: واثبت عن النبى صلى الله عليه وإسلم:(الخيل معقود فى نواصيها
أرواه أبو داود فى إسننه من قوله الجر والمغنم)، فهذا الحديث الصحيح يدل على معنى ما

إلى أن يقاتل آخر أمتى الدجال،ل صلى الله عليه وإسلم: (الغزو ماض منذ بعثنى الله



صلى الله عليه وإسلم أنه قال: (لتزال يبطله جوأر جائر ول عدل عادل)، وما اإستفاض عنه
من خالفهم إلى يوام القيامة). إلى اغير طائفة من أمتى ظاهرين على الحق، ل يضرهم

والجماعة من جميع الطوائف على العمل بها فى ذلك من النصواص التى اتفق أهل السنة
أبراأرهم وفجاأرهم، بخلف الرافضة والخواأرج جهاد من يستحق الجهاد مع المراء

 الخاأرجين عن السنة والجماعة.

ُء ظلمة خونة فجرة، فمن صدقهم هذا مع إخباأره صلى الله عليه وإسلم بأنه (إسيلى أمرا
يصدقهم بكذبهم بكذبهم وأعانهم فليس منى ولست منه،/ ول يرد على الحوض. ومن لم

 ولم يعنهم على ظلمهم فهو منى وأنا منه، وإسيرد على الحوض).

الجهاد الذى يقوام به فإذا أحاط المرء علما بما أمر به النبى صلى الله عليه وإسلم ـ من
ظلمهم ـ علم أن الطريقة المراء إلى يوام القيامة، وبما نهى عنه من إعانة الظلمة على

كهؤلء القوام المسؤول الوإسطى التى هى دين الإسلام المحض جهاد من يستحق الجهاد،
جهادهم إل كذلك، عنهم، مع كل أمير وطائفة هى أولى بالإسلام منهم، إذا لم يمكن

يطيعهم فى طاعة واجتناب إعانة الطائفة التى يغزو معها على شىء من معاصى الله، بل
 الخالق. الله، ول يطيعهم فى معصية الله، إذ ل طاعة لمخلوق فى معصية

ًا. وهى واجبة على كل ًا وحديث مكلف. وهى متوإسطة وهذه طريقة خياأر هذه المة قديم
عن قلة العلم، بين طريق الحروأرية وأمثالهم ممن يسلك مسلك الوأرع الفاإسد الناشئ

لم يكونوا وبين طريقة المرجئة وأمثالهم ممن يسلك مسلك طاعة المراء مطلقا وإن
القول والعمل. أبراأرا. ونسأل الله أن يوفقنا وإخواننا المسلمين لما يحبه ويرضاه من

 والله أعلم. وصلى الله وإسلم على نبينا محمد وآله وصحبه وإسلم.

عنهم أجمعين، وأعانهم على بيان ما تقول السادة العلماء أئمة الدين ـ أرضي الله/
والزائغين ـ فى هؤلء التتاأر الذين يقدمون إلى ، وكشف اغمرات الجاهلينالحق المبين

بالشهادتين، وانتسبوا إلى الإسلام، ولم يبقوا على الكفر الشاام مرة بعد مرة، وتكلموا
المر، فهل يجب قتالهم أام ل؟ وما الحجة على قتالهم؟ وما الذى كانوا عليه فى أول

ذلك؟ وما حكم من كان معهم ممن يفر إليهم من عسكر المسلمين ـ مذاهب العلماء فى
وما حكم من قد أخرجوه معهم مكرها؟ وما حكم من يكون مع المراء واغيرهم؟

العلم والفقه والفقر والتصوف ونحو ذلك؟ وما يقال فيمن عسكرهم من المنتسبين إلى
والمقاتلون لهم مسلمون، وكلهما ظالم، فل يقاتل مع أحدهما، وفى زعم أنهم مسلمون،
يقاتلون كما تقاتل البغاة المتأولون؟ وما الواجب على جماعة قول من زعم أنهم

والدين، وأهل القتال، وأهل الموال فى أمرهم؟ أفتونا فى ذلك المسلمين من أهل العلم
فإن أمرهم قد أشكل على كثير من المسلمين، بل على أكثرهم. بأجوبة مبسوطة شافية،

بأحوالهم. وتاأرة لعدام العلم بحكم الله/ ـ تعالى ـ وأرإسوله صلى الله عليه تاأرة لعدام العلم
مثلهم. والله الميسر لكل خير بقدأرته وأرحمته، إنه على كل شىء قدير، وهو وإسلم فى

 الوكيل. حسبنا ونعم

 فأجاب:

واتفاق أئمة الحمد لله أرب العالمين، نعم يجب قتال هؤلء بكتاب الله، وإسنة أرإسوله،
والثانى: معرفة حكم الله المسلمين. وهذا مبنى على أصلين: أحدهما: المعرفة بحالهم.

 فى مثلهم.

ذلك بما بلغه من فأما الول: فكل من باشر القوام يعلم حالهم، ومن لم يباشرهم يعلم
نبين الصل الخر الذى الخباأر المتواترة وأخباأر الصادقين. ونحن نذكر جل أموأرهم بعد أن

 يختص بمعرفته أهل العلم بالشريعة الإسلمية فنقول:
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يجب قتالها كل طائفة خرجت عن شريعة من شرائع الإسلام الظاهرة المتواترة، فإنه
وامتنعوا عن باتفاق أئمة المسلمين، وإن تكلمت بالشهادتين. فإذا أقروا بالشهادتين

قتالهم حتى الصلوات الخمس وجب قتالهم حتى يصلوا. وإن امتنعوا عن الزكاة وجب
العتيق. وكذلك إن يؤدوا الزكاة. وكذلك إن امتنعوا عن صياام شهر أرمضان أو حج البيت

اغير ذلك من محرمات امتنعوا عن تحريم الفواحش، أو الزنا، أو الميسر، أو الخمر، أو
والعراض والبضاع ونحوها الشريعة. وكذلك إن امتنعوا عن الحكم فى الدماء والموال

بالمعروف والنهى عن المنكر، وجهاد بحكم الكتاب والسنة. وكذلك / إن امتنعوا عن المر
صااغرون. وكذلك إن أظهروا البدع الكفاأر إلى أن يسلموا ويؤدوا الجزية عن يد وهم

وأئمتها، مثل أن يظهـروا اللحاد فى أإسماء المخالفة للكتاب والسنة واتبـاع إسلف المة
وصفاته، أو التكذيب بقدأره وقضائه، أو التكذيب بما الله وآياته، أو التكذيب بأإسماء الله

الخلفاء الراشدين، أو الطعن فى السابقين الولين كان عليه جماعة المسلمين على عهد
اتبعوهم بإحسان، أو مقاتلة المسلمين حتى يدخلوا فى من المهاجرين والنصاأر والذين

 شريعة الإسلام، وأمثال هذه الموأر. طاعتهم التى توجب الخروج عن

ّدينُ  {قال الله تعالى:  ُكونَ ال َي َو َنةٌ  ْت ِف ُكونَ  َت ّتى لَ  ُهمْ حَ ُلو ِت َقا َو ّله        ِل ّلهُ  ]، فإذا كان39 [النفال: ِ}  ُك
 لغير الله وجب القتال حتى يكون الدين كله لله. بعض الدين لله وبعضه

ْا مَا  {وقال تعالى:  َذأُرو َو ّلهَ  ْا ال ُقو ّت ْا ا ُنو ِذينَ آمَ ّل َها ا ّي أ
َ َيا  ْا       ُلو َع ْف َت ّلمْ  ِإن  َف ِنينَ  ْؤمِ ُتم مّ ُكن ِإن  َبا  ِقيَ مِنَ الرّ َب

ْا ُنو َذ ْأ ِه      َف ِل َوأَرإُسو ِه  ّل الية نزلت فى أهل الطائف، ]، وهذه279، 278 [البقرة: ِ}  ِبحَرْبٍ مّنَ ال
بالربا. فأنزل الله هذه الية، وأمر وكانوا قد أإسلموا وصلوا وصاموا، لكن كانوا يتعاملون

ّلمْ  { المؤمنين فيها بترك ما بقى من الربا، وقال: ِإن  َف ِه        ِل َوأَرإُسو ِه  ّل ِبحَرْبٍ مّنَ ال ْا  ُنو َذ ْأ َف ْا  ُلو َع ْف ِ}  َت
ْا ِ}، و(وآذنوا) وكل المعنيين279[البقرة: ُنو َذ ْأ َف صحيح. والربا /آخر ]، وقد قرئ { 

كان من لم ينته عنه المحرمات فى القرآن، وهو مال يؤخذ بتراضى المتعاملين. فإذا
هى أإسبق تحريما محاأربا لله وأرإسوله، فكيف بمن لم ينته عن اغيره من المحرمات التى

 وأعظم تحريما؟!.

وهى متواترة عند وقد اإستفاض عن النبى صلى الله عليه وإسلم الحاديث بقتال الخواأرج،
عشرة أوجه، وقد أهل العلم بالحديث. قال الماام أحمد: صح الحديث فى الخواأرج من

وأبى إسعيد أرواها مسلم فى صحيحه، وأروى البخاأرى منها اثلاثة أوجه: حديث على،
صلى الله الخدأرى، وإسهل ابن حنيف. وفى السنن والمسانيد طرق أخر متعددة. وقد قال
وقراءته عليه وإسلم فى صفتهم: (يحقر أحدكم صلته مع صلتهم، وصيامه مع صيامهم،
السهم من مع قراءتهم، يقرؤون القرآن ل يجاوز حناجرهم،يمرقون من الإسلام كما يمرق

ًا عند الله لمن قتلهم يوام القيامة، لئن الرمية،أينما لقيتموهم فاقتلوهم؛فإن فى قتلهم أجر
 أدأركتهم لقتلنهم قتل عاد).

واتفق على وهؤلء قاتلهم أمير المؤمنين على بن أبى طالب بمن معه من الصحابة،
يوام الجمل قتالهم إسلف المة وأئمتها، لم يتنازعوا فى قتالهم كما تنازعوا فى القتال
على ـ أرضي الله وصفين. فإن الصحابة كانوا فى قتال الفتنة اثلاثة أصناف: قوام قاتلوا مع

الواحدة من الطائفتين. عنه. وقوام قاتلوا مع من قاتله. وقوام قعدوا عن القتال لم يقاتلوا
قتالهم أحد من الصحابة وفى وأما الخواأرج /فلم يكن فيهم أحد من الصحابة، ول نهى عن

(تمرق ماأرقة على حين الصحيح عن أبى إسعيد، أن النبى صلى الله عليه وإسلم قال:
لفظ: (أدنى الطائفتين إلى فرقة من المسلمين، تقتلهم أولى الطائفتين بالحق). وفى

كانوا أقرب إلى الحق من معاوية الحق). فبهذا الحديث الصحيح اثبت أن عليا وأصحابه
حكمها حكم إحدى الطائفتين، وأصحابه، وأن تلك الماأرقة التى مرقت من الإسلام ليس

وأكد المر بقتالها، ولم يأمر بقتال بل أمر النبى صلى الله عليه وإسلم بقتال هذه الماأرقة،
عنه فى الصحيح من حديث أبى بكرة أنه إحدى الطائفتين كما أمر بقتال هذه، بل قد اثبت
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به بين طائفتين عظيمتين من المسلمين)، قال للحسن: (إن ابنى هذا إسيد، وإسيصلح الله
بين الطائفتين حين ترك القتال، وقد بويع له فمدح الحسن وأاثنى عليه بما أصلح الله به
ًا به لم يمدح واختاأر الصلح، وحقن الدماء مع نزوله عن المر. فلو كان القتال مأموأر

 وفعل ما نهى الله عنه. الحسن ويثنى عليه بترك ما أمر الله به

 والعلماء لهم فى قتال من يستحق القتال من أهل القبلة طريقان:

قتال أهل البغى، منهم من يرى قتال علىّ يوام حروأراء ويوام الجمل وصفين كله من باب
من المنتسبين وكذلك يجعل قتال أبى بكر لمانعى الزكاة، وكذلك قتال إسائر من قوتل

وافقهم من إلى القبلة، كما ذكر ذلك من ذكره /من أصحاب أبى حنيفة والشافعى ومن
فقالوا: أصحاب أحمد واغيرهم.وهم متفقون على أن الصحابة ليسوا فساقا بل هم عدول؛

 إن أهل البغى عدول مع قتالهم، وهم مخطئون خطأ المجتهدين فى الفروع.

وهؤلء نظروا وخالفت فى ذلك طائفة كابن عقيل واغيره، فذهبوا إلى تفسيق أهل البغى،
يدخلون الصحابة إلى من عدوه من أهل البغى فى زمنهم فرأوهم فساقا، ول أريب أنهم ل
كما يكفرهم فى ذلك ـ وإنما يفسق الصحابة بعض أهل الهواء من المعتزلة ونحوهم،

أهل بعض أهل الهواء من الخواأرج والروافض، وليس ذلك من مذهب الئمة والفقهاء
بعينه أرد إلى السنة والجماعة ـ ول يقولون: إن أموالهم معصومة كما كانت، وما كان اثابتا

يقولون: ل يضمن ل صاحبه، وما أتلف فى حال القتال لم يضمن، حتى إن جمهوأر العلماء
الله صلى الله عليه هؤلء ول هؤلء، كما قال الزهرى: وقعت الفتنة وأصحاب أرإسول

 فإنه هدأر. وإسلم متوافرون، فأجمعوا أن كل مال أو دام أصيب بتأويل القرآن

على وجهين: وهل يجوز أن يستعان بسلحهم فى حربهم إذا لم يكن إلى ذلك ضروأرة؟
 فى مذهب أحمد يجوز، والمنع قول الشافعى والرخصة قول أبى حنيفة.

ِفيف على جريحهم ْذ ّت إذا كان لهم فئة / واختلفوا فى قتل أإسيرهم،واتباع مدبرهم،وال
فى مذهب أحمد، يلجؤون إليها. فجوز ذلك أبو حنيفة، ومنعه الشافعى، وهو المشهوأر
لهم فئة فل يقتل أإسير وفى مذهبه وجه: أنه يتبع مدبرهم فى أول القتال. وأما إذا لم يكن

َذفّف على جريح، كما أرواه إسعيد واغيره عن مروان بن ُي الحكم قال: خرج صاأرخ لعلى ول 
أاغلق بابه فهو آمن، ومن ألقى يوام الجمل: ل يقتلن مدبر ول يذفف على جريح، ومن

 السلح فهو آمن.

المتأولين، ويحكم فيهم فمن إسلك هذه الطريقة فقد يتوهم أن هؤلء التتاأر من أهل البغى
الزكاة والخواأرج. وإسنبين بمثل هذه الحكاام، كما أدخل من أدخل فى هذا الحكم مانعى

 فساد هذا التوهم إن شاء الله تعالى.

كقتال أهل الجمل والطريقة الثانية: أن قتال مانعى الزكاة والخواأرج ونحوهم ليس
يذكرونه فى اعتقاد وصفين، وهذا هو المنصواص عن جمهوأر الئمة المتقدمين، وهو الذى

أئمة الحديث كأحمد أهل السنة والجماعة، وهو مذهب أهل المدينة كمالك واغيره، ومذهب
 واغيره.

فإن منهم من أباح وقد نصوا على الفرق بين هذا وهذا فى اغير موضع، حتى فى الموال.
كان لهم إسهم فى اغنيمة أموال الخواأرج، وقد نص أحمد فى أرواية أبى طالب فى حروأرية

للمسلمين،يقسم قرية فخرجوا / يقاتلون المسلمين فقتلهم المسلمون،فأأرضهم فىء
المير الخراج خمسه على خمسة، وأأربعة أخماإسه للذين قاتلوا يقسم بينهم، أو يجعل

المسلمين. فجعل على المسلمين ول يقسم، مثل ما أخذ عمر السواد عنوة ووقفه على



الكفاأر. وبالجملة، فهذه أحمد الأرض التى للخواأرج إذا اغنمت بمنزلة ما اغنم من أموال
 الطريقة هى الصواب المقطوع به.

تفرق بين هذا فإن النص والجماع فرق بين هذا وهذا، وإسيرة على ـ أرضي الله عنه ـ
بذلك، ولم ينازعه وهذا. فإنه قاتل الخواأرج بنص أرإسول الله صلى الله عليه وإسلم، وفرح

كراهته والذام عليه ما فيه أحد من الصحابة. وأما القتال يوام صفين فقد ظهر منه من
طهرهم السيف. وصلى على ظهر. وقال فى أهل الجمل واغيرهم: إخواننا بغوا علينا،

 قتلى الطائفتين.

الله صلى وأما الخواأرج، ففى الصحيحين عن على بن أبى طالب، قال: إسمعت أرإسول
الحلام، الله عليه وإسلم يقول: (إسيخرج قوام فى آخر الزمان حداث الإسنان، إسفهاء

يمرق يقولون من خير قول البرية، ل يجاوز إيمانهم حناجرهم، يمرقون من الدين كما
ّية، فأينما لقيتموهم فاقتلوهم، فإن فى قتلهم أجرا لمن قتلهم يوام السهم من الرّم

 القيامة).

الذين وفى صحيح مسلم، عن زيد بن وهب أنه كان فى الجيش الذى/ كانوا مع على،
عليه إساأروا إلى الخواأرج، فقال على: أيها الناس، إنى إسمعت أرإسول الله صلى الله
بشىء، ول وإسلم يقول: (يخرج قوام من أمتى يقرؤون القرآن ليس قراءتكم إلى قراءتهم
يحسبون أنه صلتكم إلى صلتهم بشىء، ول صيامكم إلى صيامهم بشىء، يقرؤون القرآن

السهم من لهم وهو عليهم، ل تجاوز صلتهم تراقيهم، يمرقون من الإسلام كما يمرق
لنكلوا عن الرمية، لو يعلم الجيش الذين يصيبونهم ما قضى لهم على لسان محمد نبيهم
الثدى، عليه العمل، وآية ذلك أن فيهم أرجل له عضد ليس له ذأراع، على عضده مثل حلمة

يخلفونكم فى شعرات بيض). قال: فيذهبون إلى معاوية وأهل الشاام، ويتركون هؤلء
إسفكوا الدام الحراام، ذأراأريكم وأموالكم، والله إنى لأرجو أن يكونوا هؤلء القوام، فإنهم قد

التقينا وعلى الخواأرج يومئذ وأاغاأروا فى إسرح الناس، فسيروا على اإسم الله. قال: فلما
ّلوا إسيوفكم من حقوتها، فإنى عبد الله بن وهب أرئيسا. فقال لهم: القوا الرماح، وإس

برماحهم وإسلوا السيوف وإسحرهم أناشدكم كما ناشدوكم يوام حروأراء. فرجعوا فوحشوا
أصيب من الناس يومئذ إل أرجلن. الناس برماحهم. قال: وأقبل بعضهم على بعض، وما

يجدوه. فقاام على إسيفه حتى أتى ناإسا فقال على: التمسوا فيهم المخدج. فالتمسوه فلم
فوجدوه مما يلى الأرض. فكبر، اثم قال: صدق قد أقبل بعضهم على بعض. قال: أخروهم.

عبيدة السلمانى. فقال: يا أمير المؤمنين، الله الذى ل الله وبلغ أرإسوله. قال: فقاام إليه
الحديث من أرإسول الله صلى الله عليه وإسلم؟ قال: إى والله إله إل / هو، أإسمعت هذا

 حتى اإستحلفه اثلاثا، وهو يحلف له أيضا. الذى ل إله إل هو،

تكفيرهم على قولين فإن المة متفقون على ذام الخواأرج وتضليلهم، وإنما تنازعوا فى
 كفرهم. مشهوأرين فى مذهب مالك وأحمد، وفى مذهب الشافعى ـ أيضا ـ نزاع فى

أحدهما: أنهم بغاة. ولهذا كان فيهم وجهان فى مذهب أحمد واغيره على الطريقة الولى:
أإسيرهم، واتباع مدبرهم، ومن والثانى: أنهم كفاأر كالمرتدين، يجوز قتلهم ابتداء، وقتل
أن مذهبه فى مانعى الزكاة إذا قدأر عليه منهم اإستتيب كالمرتد، فإن تاب وإل قتل؛ كما

 بوجوبها؟ على أروايتين. قاتلوا الماام عليها، هل يكفرون مع القراأر

للخواأرج، ليس مثل القتال وهذا كله مما يبين أن قتال الصديق لمانعى الزكاة، وقتال على
ليسوا كفاأرا كالمرتدين يوام الجمل وصفين. فكلام على واغيره فى الخواأرج يقتضى أنهم
وليسوا مع ذلك حكمهم عن أصل الإسلام، وهذا هو المنصواص عن الئمة كأحمد واغيره،
 الثلاثة فيهم. كحكم أهل الجمل وصفين، بل هم نوع اثالث. وهذا أصح القوال



مانعى الزكاة، كما وممن قاتلهم الصحابة ـ مع إقراأرهم بالشهادتين والصلة واغير ذلك ـ/
يا خليفة أرإسول الله، فى الصحيحين عن أبى هريرة: أن عمر بن الخطاب قال لبى بكر:

(أمرت أن أقاتل الناس كيف تقاتل الناس وقد قال أرإسول الله صلى الله عليه وإسلم:
قالوها عصموا منى دماءهم حتى يشهدوا أن ل إله إل الله، وأنى أرإسول الله، فإذا

لك: (إل بحقها). فإن الزكاة من حقها. وأموالهم إل بحقها). فقال له أبو بكر: ألم يقل
َناقا كانوا َع يؤدونها إلى أرإسول الله صلى الله عليه وإسلم لقاتلتهم على والله لو منعونى 

إل أن أرأيت أن الله قد شرح صدأر أبى بكر للقتال، فعلمت أنه منعها. قال عمر: فما هو
 الحق.

يصلون الخمس وقد اتفق الصحابة والئمة بعدهم على قتال مانعى الزكاة وإن كانوا
وهم ويصومون شهر أرمضان، وهؤلء لم يكن لهم شبهة إسائغة، فلهذا كانوا مرتدين،

قالوا: إن الله يقاتلون على منعها وإن أقروا بالوجوب، كما أمر الله. وقد حكى عنهم أنهم
ِهمْ  {أمر نبيه بأخذ الزكاة بقوله:  ِل َوا َأمْ ْذ مِنْ  َقةً       خُ َد  ]، وقد إسقطت بموته.103 [التوبة: ِ}  صَ

 الخمر. وكذلك أمر النبى صلى الله عليه وإسلم بقتال الذين ل ينتهون عن شرب

جازوا على الشاام فى وأما الصل الخر ـ وهو معرفة أحوالهم ـ فقد علم أن هؤلء/ القوام
على المنبر بدمشق، المرة الولى ـ عاام تسعة وتسعين ـ وأعطوا الناس المان، وقرؤوه
يزيد عليه، وفعلوا ببيت ومع هذا فقد إسبوا من ذأراأرى المسلمين ما يقال: إنه مائة ألف أو
القتل والسبى ما ل المقدس، وبجبل الصالحية ونابلس وحمص وداأريا، واغير ذلك من

مائة ألف، وجعلوا يفجرون يعلمه إل الله، حتى يقال: إنهم إسبوا من المسلمين قريبا من
والموى واغيره، وجعلوا بخياأر نساء المسلمين فى المساجد واغيرها، كالمسجد القصى

 الجامع الذى بالعقيبة دكا.

مؤذنا ول وقد شاهدنا عسكر القوام، فرأينا جمهوأرهم ل يصلون، ولم نر فى عسكرهم
 يعلمه إل الله. إماما، وقد أخذوا من أموال المسلمين وذأراأريهم وخربوا من دياأرهم ما ل

ل يعتقد دين ولم يكن معهم فى دولتهم إل من كان من شر الخلق: إما زنديق منافق
والتحادية الإسـلام فى الباطن، وإما من هو من شر أهل البدع كالرافضة والجهمية

ـ ل يحجون ونحوهم، وإما من هو من أفجر الناس وأفسقهم. وهم فى بلدهم ـ مع تمكنهم
الصلة ول إيتاء البيت العتيق، وإن كان فيهم من يصلى ويصوام فليس الغالب عليهم إقاام

 الزكاة.

وإن كان وهم يقاتلون على ملك جنكسخان. فمن دخل فى طاعتهم جعلوه /وليا لهم
يقاتلون على كافرا، ومن خرج عن ذلك جعلوه عدوا لهم وإن كان من خياأر المسلمين. ول

 الإسلام، ول يضعون الجزية والصغاأر.

يكون المسلم عندهم بل اغاية كثير من المسلمين منهم ـ من أكابر أمرائهم ووزأرائهم ـ أن
مقدميهم الذين قدموا كمن يعظمونه من المشركين من اليهود والنصاأرى، كما قال أكبر

مسلمون. فقال: هذان آيتان إلى الشاام، وهو يخاطب أرإسل المسلمين ويتقرب إليهم بأنا
اغاية ما يتقرب به أكبر مقدميهم إلى عظيمتان جاءا من عند الله، محمد وجنكسخان. فهذا

عليه وإسيد ولد آدام وخاتم المرإسلين، المسلمين، أن يسوى بين أرإسول الله وأكرام الخلق
ًا ًا من جنس بختنصر وبين ملك كافر مشرك من أعظم المشركين كفر ًا وعدوان وفساد

 وأمثاله.

أنه ابن الله من وذلك أن اعتقاد هؤلء التتاأر كان فى جنكسخان عظيما، فإنهم يعتقدون
وأنها كانت فى جنس ما يعتقده النصاأرى فى المسيح، ويقولون: إن الشمس حبلت أمه،
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كل ذى دين خيمة فنزلت الشمس من كوة الخيمة فدخلت فيها حتى حبلت. ومعلوام عند
وادعت هذا حتى أن هذا كذب. وهذا دليل على أنه ولد زنا، وأن أمه زنت فكتمت زناها،
َعرّة الزنا، وهم مع هذا يجعلونه أعظم أرإسول عند الله فى تعظيم ما إسنه لهم تدفع عنها مَ

جنكسخان،ويشكرونه وشرعه بظنه وهواه،حتى / يقولوا لما عندهم من المال:هذا أرزق
الملعون على أكلهم وشربهم، وهم يستحلون قتل من عادى ما إسنه لهم هذا الكافر

 المعادى لله ولنبيائه وأرإسوله وعباده المؤمنين.

ًا صلى الله عليه وإسلم فهذا وأمثاله من مقدميهم كان اغايته بعد الإسلام أن يجعل محمد
ًا على المسلمين من بمنزلة هذا الملعون. ومعلوام أن مسيلمة الكـذاب كان أقل ضرأر

أصحابه هذا، وادعى أنه شريك محمد فى الرإساله، وبهذا اإستحل الصحابة قتاله وقتال
ًدا كجنكسخان؟! وإل فهم المرتدين، فكيف بمن كان فيما يظهره من الإسلام يجعل محم
القرآن، مع إظهاأرهم للإسلام يعظمون أمر جنكسخان على المسلمين المتبعين لشريعة

 أعظم. ول يقاتلون أولئك المتبعين لما إسنه جنكسخان كما يقاتلون المسلمين بل

ويقرون له بالنيابة، ول أولئك الكفاأر يبذلون له الطاعة والنقياد، ويحملون إليه الموال،
للماام. وهم يحاأربون يخالفون ما يأمرهم به إل كما يخالف الخاأرج عن طاعة الماام

لهم وبذل الموال، المسلمين ويعادونهم أعظم معاداة، ويطلبون من المسلمين الطاعة
أو النمروذ والدخـول فيما وضعه لهم ذلك الملك الكافر المشرك المشابه لفرعون

ْونَ  {ونحوهما، بل هو أعظم فسادا فى الأرض منهما. قال الله تعالى:  َع ِفرْ ِإنّ  ِفي       َعلَ 
ُهمْ ْن َفةً مّ ِئ َطا ِعفُ  َتضْ َيسْ ًعا  َي َها شِ َل ْه َأ َعلَ  َوجَ َلْأْرضِ  َكانَ مِنَ     ا ّنهُ  ِإ ُهمْ  ِنسَاء ِيي  َتحْ َيسْ َو ُهمْ  َناء ْب َأ ّبحُ  َذ ُي

ِدينَ  ْفسِ ْلمُ  ].4 [القصص: ِ}  ا

واليهود والنصاأرى وهذا الكافر عل فى الأرض؛ يستضعف أهل الملل كلهم من المسلمين
وبهلك الحرث ومن خالفه من المشركين بقتل الرجال وإسبى الحريم، وبأخذ الموال،

النبياء والمرإسلين والنسل، والله ل يحب الفساد. ويرد الناس عما كانوا عليه من إسنن
 إلى أن يدخلوا فيما ابتدعه من إسنته الجاهلية وشريعته الكفرية.

ويطيعونهم فهم يدعون دين الإسلام، ويعظمون دين أولئك الكفاأر على دين المسلمين،
شجر بين ويوالونهم أعظم بكثير من طاعة الله وأرإسوله وموالة المؤمنين، والحكم فيما

 أكابرهم بحكم الجاهلية، ل بحكم الله وأرإسوله.

والنصاأرى، وأن هذه وكذلك الكابر من وزأرائهم واغيرهم، يجعلون دين الإسلام كدين اليهود
 كلها طرق إلى الله، بمنزلة المذاهب الأربعة عند المسلمين.

المسلمين، وهذا اثم منهم من يرجح دين اليهود أو دين النصاأرى، ومنهم من يرجح دين
التحادية القول فاش اغالب فيهم، حتى فى فقهائهم وعبادهم لإسيما الجهمية من

المتفلسفة أو الفرعونية ونحوهم، فإنه اغلبت عليهم الفلسفة. وهذا مذهب كثير من
بل لو قال أكثرهم، وعلى /هذا كثير من النصاأرى أو أكثرهم، وكثير من اليهود أيضا،
وقد أرأيت من القائل: إن اغالب خوااص العلماء منهم والعباد على هذا المذهب لما أبعد.

 ذلك وإسمعت ما ل يتسع له هذا الموضع.

إسوغ اتباع اغير ومعلوام بالضطراأر من دين المسلمين وباتفاق جميع المسلمين: أن من
كافر. وهو دين الإسلام، أو اتباع شريعة اغير شريعة محمد صلى الله عليه وإسلم، فهو

ِذينَ  {ككفر من آمن ببعض الكتاب وكفر ببعض الكتاب، كما قال تعالى:  ّل ِإنّ ا ِه       ّل ِبال ُفرُونَ  ْك َي
ِه ّل ْينَ ال َب ْا  ُقو َفرّ ُي َأن  ُدونَ  ِري ُي َو ِه  ِل َأن     َوأُرإُس ُدونَ  ِري ُي َو ْعضٍ  َب ِب ُفرُ  ْك َن َو ْعضٍ  َب ِب ْؤمِنُ  ُن ُلونَ  ُقو َوي ِه  ِل ْا     َوأُرإُس ُذو ّتخِ َي

ّقا ِفرُونَ حَ َكا ْل ُهمُ ا ِئكَ  َلـ ْو ُأ ِبيلً  ِلكَ إَس َذ ْينَ  ًنا     َب ِهي ًبا مّ َذا َع ِرينَ  ِف َكا ْل ِل َنا  ْد َت ْع َأ ]،151 ،150 [النساء: ِ}  َو
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ببعض. واليهود والنصاأرى داخلـون فى ذلك، وكذلك المتفلسفـة يؤمنـون ببعض ويكفـرون
 ومـن تفلسف من اليهود والنصاأرى يبقى كفره من وجهين.

 الضرب، فإنه كان وهؤلء أكثر وزأرائهم الذين يصدأرون عن أرأيه اغايته أن يكون من هذا

والتفلسف، وضم إلى ذلك يهوديا متفلسفا، اثم انتسب إلى الإسلام مع ما فيه من اليهودية
من كان عندهم من ذوى الرفض. فهذا هو أعظم من عندهم من ذوى القلام، وذاك أعظم

 السيف. فليعتبر المؤمن بهذا.

التتاأر؛/لنهم من أجهل وبالجملة، فما من نفاق وزندقة وإلحاد إل وهى داخلة فى اتباع
ًعا للظن وما تهوى الخلق وأقلهم معرفة بالدين، وأبعدهم عن اتباعه، وأعظم الخلق اتبا

 النفس.

صديقهم وعدوهم وقد قسموا الناس أأربعة أقساام: يال، وباع، وداشمند، وطاط ـ أى:
صديقهم. ومن والعالم والعامى ـ فمن دخل فى طاعتهم الجاهلية وإسنتهم الكفرية كان

انتسب إلى علم أو خالفهم كان عدوهم ولو كان من أنبياء الله وأرإسله وأوليائه. وكل من
اليهود والمنجم دين إسموه [داشمند] كالفقيه والزاهـد والقسيس والراهب ودنان

فى هذا من والساحر والطبيب والكاتب والحاإسب، فيدأرجون إسادن الصناام. فيدأرجون
ًعا المشركين وأهل الكتاب وأهل البدع ما ل يعلمه إل الله، ويجعلون أهل العلم واليمان نو

ًدا.  واح

وأمثاله، هم الحكاام بل يجعلون القرامطة الملحدة الباطنية الزنادقة المنافقين كالطوإسى
والنصاأرى. وكذلك وزيرهم على جميع من انتسب إلى علم أو دين من المسلمين واليهود

المسلمين كالرافضة السفيه الملقب بالرشيد يحكم على هذه الصناف ويقدام شراأر
القضاة من كان والملحدة على خياأر المسلمين أهل العلم واليمان، حتى تولى قضاء

للكفاأر والمنافقين أقرب إلى الزندقة واللحاد والكفر بالله وأرإسوله، بحيث تكون موافقته
 اغيره. من اليهود والقرامطة والملحدة والرافضة على ما يريدونه أعظم من

المسلمين، حتى إن ويتظاهر من شريعة الإسلام بما لبد له منه، لجل من هناك من/
ًفا، مضمونه أن النبى صلى الله عليه وإسلم وزيرهم الخبيث الملحد المنافق صنف مصن
عن دينهم، ول أرضى بدين اليهود والنصاأرى، وأنه ل ينكر عليهم، ول يذمون ول ينهون

َها  {يؤمرون بالنتقال إلى الإسلام. واإستدل الخبيث الجاهل بقوله:  ّي أ
َ َيا  ُد     ُقلْ  ُب ْع َأ ِفرُونَ لَ  َكا ْل ا

ُد ُب ْع َأ ُدونَ مَا  ِب َعا ُتمْ  َأن َولَ  ُدونَ  ُب ْع َت ُكمْ     مَا  َل ُد  ُب ْع َأ ُدونَ مَا  ِب َعا ُتمْ  َأن َولَ  ّتمْ  َبد َع ٌد مّا  ِب َعا َنا  َأ ِليَ     َولَ  َو ُكمْ  ُن ِدي
تقتضى أنه يرضى دينهم، قال: وهذه الية  [إسوأرة الكافرون]، وزعم أن هذه اليةِ}  ِدينِ

 أموأر. محكمة؛ ليست منسوخة. وجرت بسبب ذلك

ِليَ  {ومن المعلوام أن هذا جهل منه، فإن قوله:  َو ُكمْ  ُن ِدي ُكمْ  ]، ليس فيه6 [الكافرون: ِ}  ِدينِ     َل
ًيا له، وإنما يدل على تبرئه من دينهم؛ ولهذا ما يقتضى أن يكون دين الكفاأر ًقا ول مرض ح

فى هذه السوأرة: (إنها براءة من الشرك)، كما قال فى الية قال صلى الله عليه وإسلم
ّلي  {الخرى:  ُقل  َف ُبوكَ  ّذ َك ِإن  ٌء     َو ِري َب ْا  َن َأ َو ْعمَلُ  َأ ُئونَ مِمّا  ِري َب ُتمْ  َأن ُكمْ  ُل َعمَ ُكمْ  َل َو ِلي  ُلونَ     َعمَ ْعمَ َت ِ}  مّمّا 
ِليَ  {]، فقوله: 41[يونس:  َو ُكمْ  ُن ِدي ُكمْ  َنا  {]، كقوله: 6 [الكافرون: ِ}  ِدينِ     َل ُل ْعمَا َأ َنا  َل ُكمْ     َو َل َو
ُكمْ ُل ْعمَا ْعمَلُ  {ومقتضاه حيث قال:  ]، وقد اتبع ذلك بموجبه139 [البقرة: ِ}  َأ َأ ُئونَ مِمّا  ِري َب ُتمْ  َأن

ٌء مّمّا ِري َب ْا  َن َأ ُلونَ     َو ْعمَ بترك . ولو قدأر أن فى هـذه السوأرة ما يقتضى أنهم لم يؤمرواِ}  َت
أنه أمر دينهم، فقد علم بالضطراأر من /دين الإسلام بالنصواص المتواترة وبإجماع المة
يخلدون المشركين وأهل الكتاب باليمان به، وأنه جاءهم على ذلك، وأخبر أنهم كافرون

 فى الناأر.
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وذكروا عليـا وقد أظهروا الرفض، ومنعوا أن نذكر على المنابر الخلفاء الراشدين،
وأن أبا بكر وأظهروا الدعوة للاثنى عشر، الذين تزعم الرافضة أنهم أئمة معصومون،

الرافضة شر وعمر وعثمان كفاأر وفجاأر ظالمون، ل خلفة لهم، ول لمن بعدهم. ومذهب
وشيعتهما. من مذهب الخواأرج الماأرقين؛ فإن الخواأرج اغايتهم تكفير عثمان وعلى

إسنة أرإسول والرافضة تكفير أبى بكر وعمر وعثمان وجمهوأر السابقين الولين، وتجحد من
والفتراء الله صلى الله عليه وإسلم أعظم مما جحد به الخواأرج، و فيهم من الكذب

المسلمين ما ليس والغلـو واللحـاد ما ليس فى الخواأرج، وفيهم من معاونة الكفاأر على
 فى الخواأرج.

بدولة المسلمين. والرافضة تحب التتاأر ودولتهم؛ لنه يحصل لهم بها من العز ما ل يحصل
المسلمين، وهم كانوا من والرافضة هم معاونون للمشركين واليهـود والنصاأرى على قتال

بخراإسان والعراق أعظم الإسباب فى دخول التتاأر قبل إإسلمهم إلى أأرض المشرق
وقتل المسلمين والشاام، وكانوا من أعظم الناس معاونة لهم على أخذهم لبلد الإسلام

حلب مع صاحب /وإسبى حريمهم. وقضية ابن العلقمى وأمثاله مع الخليفـة، وقضيتهم فى
وبين حلب مشهوأرة يعرفها عموام الناس. وكذلك فى الحروب التى بين المسلمين

النصاأرى بسواحل الشاام، قد عرف أهل الخبرة أن الرافضة تكون مع النصاأرى على
المسلمين، وأنهم عاونوهم على أخذ البلد لما جاء التتاأر، وعز على الرافضة فتح عكة
واغيرها من السواحل، وإذا اغلب المسلمون النصاأرى والمشركين كان ذلك اغصة عند

ًدا ومسرة عند الرافضة. الرافضة، وإذا اغلب المشركون والنصاأرى المسلمين كان ذلك عي

و[الإسماعيلية] وأمثالهم من ودخل فى الرافضة أهل الزندقة واللحاد من [النصيرية]
والعراق والشاام واغير ذلك. والرافضة الملحدة [القرامطة] واغيرهم ممن كان بخراإسان
على الله وأرإسوله أعظم مما فى جهمية قدأرية، وفيهم من الكذب والبدع والفتراء

وإسائر الصحابة بأمر أرإسول الله صلى الخواأرج الماأرقين الذين قاتلهم أمير المؤمنين على
أعظم مما فى مانعى الزكاة الذين الله عليه وإسلم، بل فيهم من الردة عن شرائع الدين

 قاتلهم أبو بكر الصديق والصحابة.

فيهم:(يقتلون أهل ومن أعظم ما ذام به النبى صلى الله عليه وإسلم الخواأرج قوله
ُعون أهل الواثان)، كما أخرجا فى الصحيحين، َد َي عن أبى إسعيد، قال: بعث على الإسلام، و

أأربعة ـ يعنى من أمراء نجد ـ إلى النبى صلى الله عليه وإسلم /بذهيبة فقسمها بين
ويدعنا!! قال: (إنما أتألفهم). فغضبت قريش والنصاأر. قالوا: يعطى صناديد أهل نجد

ناتئ الجبين، كث اللحية، محلوق، فقال: يا فأقبل أرجل اغائر العينين، مشرف الوجنتين،
الله إذا عصيته، أيأمننى الله على أهل الأرض ول محمد، اتق الله. فقال: (من يطع

َله فمنعه. فلما ولى قال: (إن من ضئضئ هذا ـ أو فى عقب تأمنونى؟). فسأله أرجل ْت َق
يقرؤون القرآن ل يجاوز حناجرهم، يمرقون من الدين مروق السهم من هذا ـ قومًا

ُعون أهل الواثان، لئن أدأركتهم لقتلنهم قتل عاد)، وفى الرمية،يقتلون أهل َد َي الإسلام، و
الصحيحين عن أبى إسعيد، قال: بينما نحن عند أرإسول الله صلى الله عليه وإسلم لفظ فى

يقسم قسمًا ـ أتاه ذو الخويصرة ـ وهو أرجل من بنى تميم ـ فقال: يا أرإسول الله، ـ وهو
أعدل). فقال اعدل. فقال: (ويلك، فمن يعدل إذا لم أعدل! قد خبت وخسرت إن لم أكن

ًبا يحقر عمر: يا أرإسول الله، أتأذن لى فيه فأضرب عنقه؟ فقال: (دعه فإن له أصحا
يجاوز تراقيهم، يمرقون أحدكم صلته مع صلتهم، وصيامه مع صيامهم، يقرؤون القرآن ل
فيه شىء، اثم ينظر إلى من الدين كما يمرق السهم من الرمية، ينظر إلى نصله فل يوجد

اثم ينظر إلى قذذه فل أرصافه فل يوجد فيه شىء، اثم ينظر إلى نضيه فل يوجد فيه شىء،
عضديه مثل اثدى /يوجد فيه شىء، قد إسبق الفرث والدام. آيتهم أرجل أإسود، إحدى

إسعيد: فأشهد أنى المرأة، أو مثل البضعة، يخرحون على حين فرقة من الناس). قال أبو
بن أبى طالب إسمعت هذا الحديث من أرإسول الله صلى الله عليه وإسلم، وأشهد أن على



نعت أرإسول قاتلهم وأنا معه. فأمر بذلك الرجل فالتمس، فأتى به حتى نظرت إليه على
 الله صلى الله عليه وإسلم الذى نعته.

وإسلم: أنهم يقتلون فهؤلء الخواأرج الماأرقون من أعظم ما ذمهم به النبى صلى الله عليه
ُعون أهل الواثان، وذكر أنهم يخرجون على حين َد َي فرقة من الناس، أهل الإسلام و

المسلمين،والرافضة يعاونون الكفاأر والخواأرج مع هذا لم يكونوا يعاونون الكفاأر على قتال
الكفاأر مع المسلمين حتى قاتلوا على قتال المسلمين، فلم يكفهم أنهم ل يقاتلون

ًقا عن الدين من  أولئك الماأرقين بكثير، كثير. المسلمين مع الكفاأر، فكانوا أعظم مرو

فاأرقوا جماعة وقد أجمع المسلمون على وجوب قتال الخواأرج والروافض ونحوهم إذا
أحكاام المسلمين، كما قاتلهم على ـ أرضى الله عنه ـ فكيف إذا ضمـوا إلى ذلك من

المشركين ـ كنائسًا ـ وجنكسخان ملك المشركين: ما هو من أعظم المضادة لدين
الإسلام، وكل من قفز إليهم من أمراء العسكر واغير المراء فحكمه حكمهم، وفيهم من

إسموا /الردة عن شرائع الإسلام بقدأر ما اأرتد عنه من شرائع الإسلام. وإذا كان السلف قد
مانعى الزكاة مرتدين ـ مع كونهم يصومون، ويصلون، ولم يكونوا يقاتلون جماعة

بالله المسلمين ـ فكيف بمن صاأر مع أعداء الله وأرإسوله قاتل للمسلمين؟! مع أنه والعياذ
وأرإسوله، لو اإستولى هؤلء المحاأربون لله وأرإسوله، المحادون لله وأرإسوله، المعادون لله

ودأروس على أأرض الشاام ومصر فى مثل هذا الوقت، لفضى ذلك إلى زوال دين الإسلام
 شرائعه.

دين الإسلام، وهم أما الطائفة بالشاام ومصر ونحوهما، فهم فى هذا الوقت المقاتلون عن
الله عليه وإسلم بقوله من أحق الناس دخولً فى الطائفة المنصوأرة التى ذكره النبى صلى

أمتى ظاهرين على الحق، فى الحاديث الصحيحة المستفيضة عنه: (ل تزال طائفة من
أرواية لمسلم: (ل يزال ليضرهم من خالفهم، ول من خذلهم، حتى تقوام الساعة). وفى

 أهل الغرب).

ما يغرب عنها، والنبى صلى الله عليه وإسلم تكلم بهذا الكلام بمدينته النبوية، فغربه
بلد له شرق وشرقه ما يشرق عنها، فإن التشريق والتغريب من الموأر النسبية، إذ كل

الشرق، وكان واغرب؛ ولهذا إذا قدام الرجل إلى الإسكندأرية من الغرب يقولون: إسافر إلى
أهل الشرق، أهل المدينة يسمون أهل الشاام: أهل الغرب، ويسمون أهل نجد والعراق:
أرواية: من أهل /كما فى حديث ابن عمر قال: قدام أرجلن من أهل المشرق فخطبا، وفى

يعنى: هم أهل الغرب ـ كما نجد. ولهذا قال أحمد بن حنبل: (أهل الغرب) هم أهل الشاام ـ
الشرق، وكل ما يغرب عن أن نجد والعراق أول الشرق، وكل ما يشرق عنها فهو من

أن معاذ بن جبل قال فى الشاام من مصر واغيرها فهو داخل فى الغرب. وفى الصحيحين:
فتحوا إسائر المغرب، كمصر، الطائفة المنصوأرة: وهم بالشاام. فإنها أصل المغرب، وهم

 والقيروان، والندلس، واغير ذلك.

مسامتة المدينة وإذا كان اغرب المدينة النبوية ما يغرب عنها، فالحيرة ونحوها على
يغرب عن النبوية، كما أن حران، والرقة، وإسميساط ونحوها على مسامتة مكة، فما

وقد جاء فى البيرة فهو من الغرب الذين وعدهم النبى صلى الله عليه وإسلم؛ لما تقدام.
وهذه الطائفة هى حديث آخر فى صفة الطائفة المنصوأرة: (أنهم بأكناف البيت المقدس).

 التى بأكناف البيت المقدس اليوام.

الطوائف بدين ومن يتدبر أحوال العالم فى هذا الوقت، يعلم أن هذه الطائفة هى أقوام
ًدا عن شرق الأرض واغربها؛ فإنهم هم الذين يقاتلون أهل الإسلام، علمًا، وعملً، وجها

المشركين من الشوكة العظيمة من المشركين وأهل الكتاب، ومغازيهم مع النصاأرى، ومع
كالإسماعيلية ونحوهم الترك، ومع الزنادقة المنافقين من الداخلين فى الرافضة واغيرهم،



ًثا. والعز الذى للمسلمين بمشاأرق الأرض من القرامطة معروفة، معلومة قديمًا وحدي
دخل على أهل الإسلام ومغاأربها هو بعزهم؛ ولهذا لما هزموا /إسنة تسع وتسعين وإستمائة

الله. والحكايات فى ذلك من الذل والمصيبة بمشاأرق الأرض ومغاأربها ما ل يعلمه إل
 كثيرة ليس هذا موضعها.

له، وهم وذلك أن إسكان اليمن فى هذا الوقت ضعاف، عاجزون عن الجهاد أو مضيعون
وملك مطيعون لمن ملك هذه البلد، حتى ذكروا أنهم أأرإسلوا بالسمع والطاعة لهؤلء،

?فأكثرهم أو المشركين لما جاء إلى حلب جرى بها من القتل ما جرى. وأما إسكان الحجاز

يعلمه إل الله، كثير منهم خاأرجون عن الشريعة، وفيهم من البدع والضلل والفجوأر ما ل
والعزة فى هذا الوقت وأهل اليمان والدين فيهم مستضعفون عاجزون، وإنما تكون القوة

بالله تعالى ـ لكان المؤمنون لغير أهل الإسلام بهذه البلد، فلو ذلت هذه الطائفة ـ والعياذ
وملك هؤلء التتاأر المحاأربون لله بالحجاز من أذل الناس، لإسيما وقد اغلب فيهم الرفض،

بالكلية. وأما بلد إفريقية فأعرابها اغالبون وأرإسوله الن مرفوض، فلو اغلبوا لفسد الحجاز
مستحقون للجهاد والغزو. وأما المغرب القصى فمع عليها، وهم من شر الخلق، بل هم

بلدهم، ل يقومون بجهاد النصاأرى هناك، بل فى عسكرهم من اإستيلء الفرنجة على أكثر
الصلبان خلق عظيم. لو اإستولى التتاأر على هذه البلد لكان أهل النصاأرى الذين يحملون
ًبا على أهل المغرب معهم من أذل الناس، لإسيما والنصاأرى /تدخل مع التتاأر فيصيرون حز

 المغرب.

هم كتيبة فهذا واغيره مما يبين أن هذه العصابة التى بالشاام ومصر فى هذا الوقت
لم يبق للإسلام الإسلام، وعزهم عز الإسلام، وذلهم ذل الإسلام. فلو اإستولى عليهم التتاأر

 عنه. عز، ول كلمة عالية، ول طائفة ظاهرة عالية يخافها أهل الأرض تقاتل

التتاأر فيهم المكره فمن قفز عنهم إلى التتاأر كان أحق بالقتال من كثير من التتاأر؛ فإن
الكافر الصلى من واغير المكره، وقد اإستقرت السنة بأن عقوبة المرتد أعظم من عقوبة

جزية، ول تعقد له ذمة، وجوه متعددة. منها: أن المرتد يقتل بكل حال، ول يضرب عليه
عاجزًا عن القتال، بخلف الكافر بخلف الكافر الصلى. ومنها: أن المرتد يقتل وإن كان

عند أكثر العلماء كأبى حنيفـة ومالك الصلى الذى ليس هو من أهل القتال، فإنه ل يقتل
كما هو مذهب مالك والشافعى وأحمد. وأحمد؛ ولهذا كان مذهب الجمهوأر أن المرتد يقتل

ذبيحته، بخلف الكافر الصلى. إلى اغير ذلك ومنها: أن المرتد ل يرث ول يناكح ول تؤكل
 من الحكاام.

شرائعه أعظم وإذا كانت الردة عن أصل الدين أعظم من الكفر بأصل الدين، فالردة عن
التتاأر، ويعلم أن من خروج الخاأرج الصلى عن شرائعه؛ ولهذا كان كل مؤمن يعرف أحوال

الصليين من الترك المرتدين الذين فيهم / من الفرس والعرب واغيرهم شر من الكفاأر
الدين خير من ونحوهم، وهم بعد أن تكلموا بالشهادتين مع تركهم لكثير من شرائع

مسلم المرتدين من الفرس والعرب واغيرهم، وبهذا يتبين أن من كان معهم ممن كان
الصل هو شر من الترك الذين كانوا كفاأًرا؛ فإن المسلم الصلى إذا اأرتد عن بعض

شرائعه، كان أإسوأ حالً ممن لم يدخل بعد فى تلك الشرائع، مثل مانعى الزكاة وأمثالهم
ًفا أو تاجرًا أو ممن قاتلهم الصديق. وإن كان المرتد عن بعض الشرائع متفقها أو متصو

ًبا أو اغير ذلك، فهؤلء شر من الترك الذين لم يدخلوا فى تلك الشرائع وأصروا على كات
أولئك، الإسلام؛ ولهذا يجد المسلمون من ضرأر هؤلء على الدين ما ل يجدونه من ضرأر

اأرتدوا عن وينقادون للإسلام وشرائعه وطاعة الله وأرإسوله أعظم من انقياد هؤلء الذين
 بعض الدين، ونافقوا فى بعضه، وإن تظاهروا بالنتساب إلى العلم والدين.



ًيا، أو ًدا، نصيريـا، أو إإسـماعيل ًيا. وخياأرهم يكون واغاية ما يوجد من هؤلء يكون ملح أرافض
ًعا من ًيا أو نحوه، فإنه ل ينضـم إليهـم طو ًيا اتحاد المظهرين للإسـلام إل منافق أو جهم

ًها فإنه يبعث على نيته. ونحن علينا أن زنديق أو فاإسق فاجر. ومن أخرجوه معهم مكر
 نقاتل العسكر جميعه إذ ل يتميز المكره من اغيره.

هذا البيت جيش من وقد اثبت فى الصحيح عن النبى صلى الله عليه وإسلم أنه قال:/(يغزو
أرإسـول الله، إن فيهم الناس، فبينما هم ببيداء من الأرض إذ خسف بهم). فقيل: يا

عن النبى صلى الله عليه وإسلم المكره. فقال: (يبعثون على نياتهم). والحديث مستفيض
وأام إسلمة. ففى صحيح من وجوه متعددة، أخرجه أأرباب الصحيح عن عائشة، وحفصة،

وإسلم: (يعوذ عائذ بالبيت، مسلم عن أام إسلمة، قالت: قال أرإسول الله صلى الله عليه
بهم). فقلت: يا أرإسول الله، فكيف فيبعث إليه بعث، فإذا كانوا ببيداء من الأرض خسف

ولكنه يبعث يوام القيامة على نيته)، وفى بمن كان كاأرهًا؟ قال: (يخسف به معهم،
صلى الله عليه وإسلم فى منامه. فقلنا: يا الصحيحين عن عائشة قالت: عبث أرإسول الله

ًئا فى منامك لم تكن تفعله. فقال: (العجب! إن ناإًسا من أمتى أرإسول الله، صنعت شي
لجأ إلى البيت، حتى إذا كانوا بالبيداء خسفت يؤمون هذا البيت برجل من قريش وقد

الطريق قد يجمع الناس. قال: (نعم، فيهم المستنصر، بهم). فقلنا: يا أرإسول الله، إن
ًدا، ويصدأرون مصادأر شتى، يبعثهم الله ـ عز والمجنون، وابن السبيل، ًكا واح فيهلكون مهل

وفى لفظ للبخاأرى عن عائشة، قالت: قال أرإسول الله صلى الله وجل ـ على نياتهم)،
جيش الكعبة، فإذا كانوا ببيداء من الأرض يخسف بأولهم وآخرهم). عليه وإسلم: (يغزو

ياأرإسول الله، كيف يخسف بأولهم وآخرهم وفيهم أإسواقهم ومن ليس قالت: قلت:
(يخسف بأولهم وآخرهم،اثم يبعثون على نياتهم)،/ وفى صحيح مسلم عن منهم؟! قال:

الله صلى الله عليه وإسلم قال: (إسيعوذ بهذا البيت ـ يعنى الكعبة ـ قوام حفصة، أن أرإسول
منعة، ول عدد، ول عدة، يبعث إليهم جيش يومئذ حتى إذا كانوا ببيداء من ليست لهم

بهم). قال يوإسف بن ماهك: وأهل الشاام يومئذ يسيرون إلى مكة. فقال الأرض خسف
 بن صفوان: أما والله ما هو بهذا الجيش. عبد الله

فيهم واغير المكره ـ مع فالله ـ تعالى ـ أهلك الجيش الذى أأراد أن ينتهك حرماته ـ المكره
يجب على المؤمنين قدأرته على التمييز بينهم، مع أنه يبعثهم على نياتهم، فكيف

بل لو ادعى مدع أنه خرج المجاهدين أن يميزوا بين المكره واغيره، وهم ل يعلمون ذلك؟!
المطلب قال للنبى صلى مكرهًا لم ينفعه ذلك بمجرد دعواه، كما أروى أن العباس بن عبد
ًها. فقال: الله عليه وإسلم ـ لما أإسره المسلمون يوام بدأر: يا أرإسول الله، إنى كنت مكر

بل لو كان فيهم قوام صالحون من (أما ظاهرك فكان علينا، وأما إسريرتك فإلى الله).
أيضًا، فإن الئمة متفقون على أن خياأر الناس ولم يمكن قتالهم إل بقتل هؤلء لقتلوا

لم يقاتلوا، فإنه يجوز أن نرميهم الكفاأر لو تترإسوا بمسلمين وخيف على المسلمين إذا
أولئك المسلمين ـ أيضًا ـ فى أحد ونقصد الكفاأر. ولو لم نخف على المسلمين جاز أرمى

الله به وأرإسوله ـ هو فى الباطن مظلوام ـ قولى العلماء.ومن قتل لجل الجهاد الذى/ أمر
ًدا، وبعث على نيته، ولم يكن قتله ًدا من قتل من يقتل من المؤمنين كان شهي أعظم فسا

 المجاهدين.

ًبا وإن قتل من المسلمين ما شاء الله. فقتل من يقتل فى صفهم من وإذا كان الجهاد واج
عليه وإسلم المسلمين لحاجة الجهاد ليس أعظم من هذا، بل قد أمر النبى صلى الله

صحيح مسلم، المكره فى قتال الفتنة بكسر إسيفه. وليس له أن يقاتل، وإن قتل، كما فى
فتن، أل اثم تكون عن أبى بكرة قال: قال أرإسول الله صلى الله عليه وإسلم: (إنها إستكون

خير من الساعى، أل فتن، أل اثم تكون فتن، القاعد فيها خير من الماشى، والماشى فيها
له اغنم فليلحق بغنمه، فإذا نزلت ـ أو وقعت ـ فمن كان له إبل فليلحق بإبله، ومن كانت

أرإسول الله، أأرأيت من لم يكن ومن كانت له أأرض فليلحق بأأرضه). قال: فقال أرجل: يا



فيدق على حده بحجر، اثم لينج إن له إبل، ول اغنم، ول أأرض؟ قال: (يعمد إلى إسيفه
اللهم هل بلغت). فقال أرجل: يا أرإسول اإستطاع النجاة. اللهم هل بلغت. اللهم هل بلغت.

إحدى الصفين ـ أو إحدى الفئتين ـ فيضربنى الله، أأرأيت إن أكرهت حتى ينطلق بى إلى
 قال:( يبوء بإاثمه وإاثمك، ويكون من أصحاب الناأر). أرجل بسيفه، أو بسهمه، فيقتلنى.

القتال من ففى هذا الحديث أنه نهى عن القتال فى الفتنة، بل أمر بما يتعذأر معه/
واغيره. اثم بين أن العتزال، أو إفساد السلح الذى يقاتل به، وقد دخل فى ذلك المكره

كما قال ـ تعالى ـ فى قصة المكره إذا قتل ظلمًا كان القاتل قد باء بإاثمه وإاثم المقتول،
َأن  {ابنى آدام عن المظلوام:  ُد  ِأري ُأ ّني  ِلكَ جَزَاء     ِإ َذ َو ِأر  ّنا َأصْحَابِ ال ُكونَ مِنْ  َت َف ْاثمِكَ  ِإ َو ْاثمِي  ِإ ِب َء  ُبو َت

ِلمِينَ ّظا على نفسه جاز له الدفع ]، ومعلوام أن النسان إذا صال صائل29 [المائدة: ِ}  ال
بالقتال؟ على قولين، هما أروايتان بالسنة والجماع، وإنما تنازعوا: هل يجب علىه الدفع

يحضر الصف. والثانية: يجوز له الدفع عن أحمد: إحداهما: يجب الدفع عن نفسه ولو لم
 الفتنة فل يجوز بل أريب. عن نفسه. وأما البتداء بالقتال فى

بل عليه إفساد والمقصود أنه إذا كان المكره على القتال فى الفتنة ليس له أن يقاتل،
مع الطائفة إسلحه، وأن يصبر حتى يقتل مظلومـا، فكيف بالمكره على قتال المسلمين

أريب أن هذا يجب الخاأرجة عن شرائع الإسلام، كمانعى الزكاة والمرتدين ونحوهم؟! فل
أكرهه الكفاأر على علىه إذا أكره على الحضوأر أل يقاتل، وإن قتله المسلمون، كما لو

معصوام، فإنه ل حضوأر صفهم ليقاتل المسلمين، وكما لو أكره أرجل أرجل على قتل مسلم
بقتل ذلك يجوز له قتله باتفاق المسلمين، وإن أكرهه بالقتل، فإنه ليس حفظ نفسه

إذا فعل المعصوام أولى من العكس، /فليس له أن يظلم اغيره فيقتله لئل يقتل هو، بل
ًعا عند أكثر العلماء، كأحمد، ِكره والمكرَه جمي ومالك، والشافعى ذلك كان القود على الم

ومحمد. وقيل: فى أحد قوليه، وفى الخر يجب القود على المكره فقط، كقول أبى حنيفة
الضمان بالدية القود على المكره المباشر، كما أروى ذلك عن زفر. وأبو يوإسف يوجب

عليه وإسلم قصة بدل القود، ولم يوجبه. وقد أروى مسلم فى صحيحه عن النبى صلى الله
الدين؛ ولهذا جوز أصحاب الخدود، وفيها: أن الغلام أمر بقتل نفسه لجل مصلحة ظهوأر

أنهم يقتلونه، إذا الئمة الأربعة أن ينغمس المسلم فى صف الكفاأر، وإن اغلب على ظنه
 موضع آخر. كان فى ذلك مصلحة للمسلمين. وقد بسطنا القول فى هذه المسألة فى

قتله نفسه أعظم فإذا كان الرجل يفعل ما يعتقد أنه يقتل به لجل مصلحة الجهاد،مع أن
تحصل إل بذلك، من قتله لغيره، كان ما يفضى إلى قتل اغيره لجل مصلحة الدين التى ل

أولى. وإذا كانت السنة ودفع ضرأر العدو المفسد للدين والدنيا الذى ل يندفع إل بذلك
إل بالقتل قتل، وإن كان والجماع متفقين على أن الصائل المسلم إذا لم يندفع صوله

ًطا من ديناأر.كما قال النبى صلى الله عليه وإسلم فى الحديث المال الذى يأخذه قيرا
فهو شهيد، من قتل دون الصحيح: (من قتل دون ماله فهو شهيد،ومن قتل دون دمه

الإسلام، المحاأربين لله بقتال هؤلء الخاأرجين عن شرائع /حرمه فهو شهيد)، فكيف
المعتدين الصائلين اثابت بالسنة وأرإسوله، الذين صولهم وبغيهم أقل ما فيهم؟. فإن قتال

أنفسهم، وأموالهم، وحرمهم، والجماع، وهؤلء معتدون صائلون على المسلمين فى
دونها فهو شهيد، فكيف بمن ودينهم. وكل من هذه يبيح قتال الصائل عليها. ومن قتل

 قاتل عليها كلها، وهم من شر البغاة المتأولين الظالمين؟

ً لكن من زعم أنهم يقاتلون كما تقاتل البغاة المتأولون فقد أخطأ خطأ قبيحًا، وضل ضلل
ًدا، فإن أقل ما فى البغاة المتأولين أن يكون لهم تأويل إسائغ خرجوا به؛ ولهذا قالوا: بعي

أزالها. فأى شبهة لهؤلء إن الماام يراإسلهم، فإن ذكروا شبهة بينها،وإن ذكروا مظلمة
ًدا الخاأرجين عن شرائع الدين؟ ول أريب المحاأربين لله وأرإسوله، الساعين فى الأرض فسا

ً من هذه الطائفة، بل هم مع دعواهم أنهم ل يقولون: إنهم أقوام بدين الإسلام علمًا وعمل
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منهم، وأتبع له منهم. وكل من تحت أديم الإسلام يعلمون أن هذه الطائفة أعلم بالإسلام
ينذأرون المسلمين بالقتال، فامتنع أن السماء من مسلم وكافر يعلم ذلك، وهم مع ذلك

كيف وهم قد إسبوا اغالب حريم الرعية تكون لهم شبهة بينة يستحلون بها قتال المسلمين،
يعظمون البقعة ويأخذون ما فيها من الذين لم يقاتلوهم؟! حتى إن الناس قد أرأوهم

عليه من الثياب، ويسبون حريمه، الموال، ويعظمون الرجل /ويتبركون به ويسلبونه ما
ً ويعاقبونه بأنواع العقوبات التى ل يعاقب بها إل أظلم الناس وأفجرهم، والمتأول تأويل

ًيا للدين، ًيا ل يعاقب إل من يراه عاص وهم يعظمون من يعاقبونه فى الدين ويقولون: دين
ًغا، إنه أطوع لله منهم. فأى تأويل بقى لهم؟! اثم لو قدأر أنهم متأولون لم يكن تأويلهم إسائ

 الزكاة أوجه من تأويلهم. بل تأويل الخواأرج ومانعى

يجوز العمل به. وأما أما الخواأرج فإنهم ادعوا اتباع القرآن، وأن ما خالفه من السنة ل
ْذ مِنْ  { مانعو الزكاة فقد ذكروا أنهم قالوا: إن الله قال لنبيه: َقةً     خُ َد ِهمْ صَ ِل َوا  [التوبة:ِ}  َأمْ

فليس علينا أن ندفعها لغيره. فلم يكونوا يدفعونها لبى ]، وهذا خطاب لنبيه فقط،103
والخواأرج لهم علم وعبادة، وللعلماء معهم مناظرات، كمناظرتهم بكر، ول يخرجونها له.

وأما هؤلء فل يناظرون على قتال المسلمين، فلو كانوا متأولين لم مع الرافضة والجهمية.
 يقوله ذو عقل. يكن لهم تأويل

أجداد، وملككم وقد خاطبنى بعضهم بأن قال: ملكنا ملك، ابن ملك، ابن ملك، إلى إسبعة
بل المملوك المسلم ابن مولى. فقلت له: آباء ذلك الملك كلهم كفاأر، ول فخر بالكافر،

ْؤمِنٌ  {خير من الملك الكافر، قال الله تعالى:  ٌد مّ ْب َع َل ُكمْ     َو َب ْعجَ َأ ْو  َل َو ِركٍ  ْيرٌ مّن مّشْ  [البقرة:ِ}  خَ
فهذه وأمثالها حججهم. ومعلوام أن من كان مسلمًا وجب /عليه أن يطيع المسلم ].221

ًدا، ول يطيع الكافر، وقد اثبت فى الصحيح عن النبى صلى الله عليه وإسلم أنه ولو كان عب
ُأمّرَ عليكم عبد حبشى، كأن أرأإسه زبيبة، ما أقاام فيكم كتاب قال: (اإسمعوا وأطيعوا وإن 

بنى هاشم الله ودين الإسلام). إنما يفضل النسان بإيمانه وتقواه،ل بَآبائه، ولو كانوا من
ًدا أهل بيت النبى صلى الله عليه وإسلم؛ فإن الله خلق الجنة لمن أطاعه وإن كان عب

ًيا، وقد قال الله تعالى: ًفا قرش ًيا، وخلق الناأر لمن عصاه ولو كان شري َها  { حبش ّي أ
َ ّناسُ     َيا  ال

ًبا ُعو ُكمْ شُ َنا ْل َع َوجَ َثى  ُأن َو ٍر  َك َذ ُكم مّن  َنا َلقْ ّنا خَ ِإنّ     ِإ ُكمْ  َقا ْت َأ ِه  ّل َد ال ُكمْ عِن ْكرَمَ َأ ِإنّ  ُفوا  َعاأَر َت ِل ِئلَ  َبا َق ِليمٌ     َو َع ّلهَ  ال
ِبيرٌ الله عليه وإسلم أنه قال: (ل فضل لعربى ]. وفى السنن عنه صلى13 [الحجرات: ِ}  خَ

لإسود على أبيض، ول لبيض على أإسود إل على عجمى، ول لعجمى على عربى، ول
 بالتقوى، الناس من آدام، وآدام من تراب).

ليسوا بأوليائى، إنما وليى وفى الصحيحين عنه أنه قال لقبيلة قريبة منه: (إن آل أبى فلن
أن موالته ليست بالقرابة الله وصالح المؤمنين)، فأخبر النبى صلى الله عليه وإسلم

الرإسول، فكيف بقرابة جنكسخان والنسب، بل باليمان والتقوى. فإذا كان هذا فى قرابة
ًنا وتقوى كان أفضل الكافر المشرك؟! وقد أجمع المسلمون على أن من كان أعظم إيما
ًيا ممن هو دونه فى اليمان والتقوى، وإن كان الول أإسود ًيا أو عباإس ًيا، والثانى علو .حبش

َوأَرضِىَ عنه: عن أجناد يمتنعون عن قتال التتاأر، ّله  ِئل ـ أَرحِمَهُ ال : إن فيهم منويقولون َوإُس
 ل؟ يخرج مكرهًا معهم، وإذا هرب أحدهم هل يتبع أام

 فأجاب:

واجب بالكتاب الحمـد لله أرب العالمـين، قتال التتاأر الذين قـدمـوا إلى بلد الشاام
َ  {والسنة؛ فإن الله يقول فى القرآن:  ّتى ل ُهمْ حَ ُلو ِت َقا ّلهُ     َو ُك ّدينُ  ُكونَ ال َي َو َنةٌ  ْت ِف ُكونَ  ِ}  َت

والدين هو الطاعة، فإذا كان بعض الدين لله وبعضه لغير الله، وجب القتال ]،39[النفال: 
ِذينَ  {الدين كلـه لله؛ ولهذا قـال الله تعالى:  حتى يكـون ّل َها ا ّي أ

َ ْا مَا     َيا  َذأُرو َو ّلهَ  ْا ال ُقو ّت ْا ا ُنو آمَ
ُتم ُكن ِإن  َبا  ِقيَ مِنَ الرّ ِه     َب ّل ِبحَرْبٍ مّنَ ال ْا  ُنو َذ ْأ َف ْا  ُلو َع ْف َت ّلمْ  ِإن  َف ِنينَ  ْؤمِ ِه     مّ ِل  [البقرة:ِ}  َوأَرإُسو
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الطائف لما دخلوا فى الإسلام والتزموا الصلة ]، وهذه الية نزلت فى أهل279، 278
فبين الله أنهم محاأربون له ولرإسوله إذا لم ينتهوا والصياام؛ لكن امتنعوا من ترك الربا.

حـرمـه الله، وهـو مال يؤخذ برضا صاحبه. فإذا كان هؤلء عن الربا. والربا هـو آخر مـا
جهادهم، فكيف بمـن يترك كثيرًا من شرائع الإسلام أو أكثرها محاأربين لله وأرإسـوله يجب

 كالتتاأر؟!

عـن بعض واجبـات وقــد اتفـق علمـاء المسلمـين على أن الطائفـة الممتنعة إذا امتنعت/
وامتنعوا عن الصلة الإسلام الظاهرة المتواترة فإنه يجب قتالها، إذا تكلموا بالشهادتين

بينهم بالكتاب والزكـاة، أو صياام شهـر أرمضان، أو حج البيت العتيق، أو عن الحكم
اإستحلل والسنة، أو عن تحريم الفواحش، أو الخمر، أو نكاح ذوات المحاأرام، أو عن

ضربهم الجزية النفوس والموال بغير حق، أو الربا، أو الميسر، أو الجهاد للكفاأر، أو عن
يكون الدين على أهل الكتاب، ونحو ذلك من شرائع الإسلام، فإنهم يقاتلون عليها حتى

 كله لله.

له أبو بكر: كيف وقد اثبت فى الصحيحين أن عمر لما ناظر أبا بكر فى مانعى الزكاة قال
أإسلم، كالزكاة؟! وقال له: ل أقاتل من ترك الحقوق التى أوجبها الله وأرإسوله وإن كان قد

ًقا كانوا يؤدونها إلى أرإسول الله صلى الله عليه فإن الزكاة من حقها، والله لو منعونى عنا
إل أن أرأيت الله قد شرح صدأر أبى بكر وإسلم لقاتلتهم على منعها. قال عمر: فما هو

 للقتال فعلمت أنه الحق.

الخواأرج وقال وقد اثبت فـى الصحيـح مـن اغير وجه أن النبى صلى الله عليه وإسلم ذكر
مع قراءتهم، فيهم: (يحقر أحـدكم صـلته مع صـلتهم، وصيامه مع صيامهم، وقراءته

الرمية، يقرؤون القرآن ل يجاوز حناجرهم، يمرقون من الإسلام كما يمرق السهم من
القيامة، لئن أينما لقيتموهم /فاقتلوهم، فإن فى قتلهم أجرًا عند الله لمن قتلهم يوام

 أدأركتهم لقتلنهم قتل عاد).

المؤمنين على بن أبى وقد اتفق السلف والئمة على قتال هؤلء، وأول من قاتلهم أمير
بنى أمية وبنى طالب ـ أرضى الله عنه ـ وما زال المسلمون يقاتلون فى صدأر خلفة

يقاتلونهم. فكل أئمة العباس مع المراء وإن كانوا ظلمة، وكان الحجاج ونوابه ممن
 المسلمين يأمرون بقتالهم.

والخواأرج من أهل والتتاأر وأشباههم أعظم خروجًا عن شريعة الإسلام من مانعى الزكاة
الناس بدين الطائف، الذين امتنعوا عن ترك الربا. فمن شك فى قتالهم فهو أجهل

المسلمين. كما قال الإسلام، وحيث وجب قتالهم قوتلوا، وإن كان فيهم المكره باتفاق
مكرهًا. فقال النبى صلى الله العباس ـ لما أإسر يوام بدأر ـ: يا أرإسول الله، إنى خرجت

 فإلى الله). عليه وإسلم: (أما ظاهرك فكان علينا، وأما إسريرتك

َترّإُسوا بمن عندهم من َت أإسرى المسلمين، وقد اتفق العلماء على أن جيش الكفاأر إذا 
ذلك إلى قتل وخيف على المسلمين الضرأر إذا لم يقاتلوا، فإنهم يقاتلون؛ وإن أفضى
القتال المفضى المسلمين الذين تترإسوا بهم. وإن /لم يخف على المسلمين ففى جواز
إذا قتلوا كانوا إلى قتل هؤلء المسلمين قولن مشهوأران للعلماء. وهؤلء المسلمون
ًدا، فإن المسلمين إذا قاتلوا الكفاأر شهداء، ول يترك الجهاد الواجب لجل من يقتل شهي

ًدا، ومن قتل وهو فى الباطن ل ِتلَ من المسلمين يكون شهي ُق يستحق القتل لجل فمن 
ًدا. وقد اثبـت فى الصحيحين عن النبى صلى الله عليه وإسلم أنه مصلحة الإسلام كان شهي

الأرض إذ خسف بهم). قال: (يغزو هذا البيت جيش من الناس، فبينما هم ببيداء من
على نياتهم). فإذا كان العذاب الذى فقيل: يا أرإسول الله، وفيهم المكره؟ فقال: (يبعثون

بالمكره واغير المكره، فكيف بالعذاب الذى ينزله الله بالجيش الذى يغزو المسلمين ينزله



َدى     ُقلْ  {تعالى:  يعذبهم الله به أو بأيدى المؤمنين، كما قال ِإحْ ِإلّ  َنا  ِب ّبصُونَ  َترَ َهلْ 
ّبصُ َترَ َن َنحْنُ  َو ْينِ  َي َن ْلحُسْ َنا     ا ِدي ْي أ

َ ِب ْو  َأ ِه  ِد َذابٍ مّنْ عِن َع ِب ّلهُ  ُكمُ ال َب ُيصِي َأن  ُكمْ  ُكم     ِب َع ّنا مَ ِإ ْا  ّبصُو َترَ َف
ّبصُونَ َترَ  ].52  [التوبة:ِ}  مّ

الله كنا فى ذلك مأجوأرين ونحن ل نعلم المكره، ول نقـدأر على التمييز. فإذا قتلناهم بأمر
ًها ل يستطيع المتناع فإنه يحشر على ومعذوأرين،وكانوا هم على نياتهم، فمن كان مكر

بأعظم من قتل من يقتل من نيته يوام القيامة، فإذا قتل لجل قياام الدين لم يكن ذلك
قتالهم بمنزلة قتال عسكر المسلمين. وأما إذا هرب أحدهم فإن من الناس من يجعل

 البغاة المتأولين.

أإسيرهم، والجهاز وهؤلء إذا كان لهم طائفة ممتنعة، فهل يجوز اتباع مدبرهم، وقتل/
لن منادى على بن على جريحهم؟ على قولين للعلماء مشهوأرين. فقيل: ل يفعل ذلك؛
يقتل أإسير. وقيل: بل أبى طالب نادى يوام الجمل: ل يتبع مدبر، ول يجهز على جريح، ول

المقصود من القتال دفعهم، يفعل ذلك؛ لنه يوام الجمل لم يكن لهم طائفة ممتنعة. وكان
وقد أروى: أنه يوام الجمل فلما اندفعوا لم يكن إلى ذلك حاجة، بمنزلة دفع الصائل.

المتأولين، جعل فيهم هذين وصفين كان أمرهم بخلف ذلك. فمن جعلهم بمنزلة البغاة
فإن هؤلء ليس لهم تأويل إسائغ القولين. والصواب أن هؤلء ليسوا من البغاة المتأولين؛

الزكاة وأهل الطائف. والخرمية أصل، وإنما هم من جنس الخواأرج الماأرقين ومانعى
 الإسلام. ونحوهم ممن قوتلوا على ما خرجوا عنه من شرائع

[قتال أهل البغى] وهذا موضع اشتبه على كثير من الناس من الفقهاء؛ فإن المصنفين فى
البصرة، وقتاله لمعاوية جعلوا قتال مانعى الزكاة، وقتال الخواأرج، وقتال على لهل

مسائل ذلك تفريع من يرى ذلك وأتباعه من قتال أهل البغى، وذلك كله مأموأر به، وفرعوا
والسنة وأهل المدينـة النبويـة، بين الناس، وقد اغلطوا، بل الصواب ما عليه أئمة الحديث

واغيرهم، أنهم يفرق بين هذا وهذا. فقتال /كالوزاعى، والثوأرى، ومالك، وأحمد بن حنبل،
النبى صلى الله عليه وإسلم باتفاق المسلمين، على للخواأرج اثابت بالنصواص الصريحة عن

يتفق عليه الصحابة، بل صد عنه أكابر الصحابة، مثل وأما القتال [يوام صفين] ونحوه فلم
وأإسامة بن زيد، وعبد الله بن عمر، واغيرهم. إسعد بن أبى وقااص، ومحمد بن مسلمة،

 العسكرين مثل إسعد بن أبى وقااص. ولم يكن بعد على بن أبى طالب فى

يجـب الصـلح والحـاديث الصحيحـة عـن النبى صلى الله عليه وإسلم تقتـضى أنـه كـان
البخاأرى أنه خطب الناس بين تينـك الطائفتين، ل القتتال بينهما، كما اثبت عنه فى صحيح

بين طائفتين عظيمتين من والجيش معه، فقال: (إن ابنى هذا إسـيد، وإسيصلح الله به
فجعل النبى صلى الله عليه المؤمنين)، فأصلح الله بالحسن بين أهل العراق وأهل الشاام،
المر وإسلم المر إلى وإسلم الصلح به من فضائل الحسن، مع أن الحسن نزل عن

ومصالحة معاوية لم يمدحه النبى معاوية. فلو كان القتال هو المأموأر به دون ترك الخلفة
يؤمر به، ول مدحه على ترك صلى الله عليه وإسلم على ترك ما أمر به وفعل ما لم

كان يحبه الله وأرإسوله، ل الولى وفعل الدنى. فعلم أن الذى فعله الحسن هو الذى
كان يضعه وأإسامة على القتال. وقد اثبت فى الصحيح أن النبى صلى الله عليه وإسلم

يحبهما). وقد ظهر أاثر محبة فخذيه. ويقول: (اللهم إنى أحبهما،فأحبهما، وأحب /من
فى الفتنة؛ فإن أإسامة امتنع عن أرإسول الله صلى الله عليه وإسلم لهما بكراهتهما القتال

دائمًا يشير على علىّ بأنه ل يقاتل، القتال مع واحدة من الطائفتين، وكذلك الحسن كان
 أبيه ـ أرضى الله عنهم أجمعين. لما صاأر المر إليه فعل ما كان يشير به على

على حين فرقة وقد اثبت عنه صلى الله عليه وإسلم فى الصحيح أنه قال: (تمرق ماأرقة
الخواأرج، وقاتلهم على من المسلمين، تقتلهم أولى الطائفتين بالحق)، فهذه الماأرقة هم
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بقتال الخواأرج وتبين أن قتلهم بن أبى طالب. وهذا يصدقه بقية الحاديث التى فيها المر
بالحق من معاوية وأصحابه، مع مما يحبه الله وأرإسوله، وأن الذين قاتلوهم مع على أولى

وإسلم بالقتال لواحـدة من الطائفتين، كونهم أولى بالحـق. فلم يأمـر النبى صلى الله عليه
بينهما. وقد اثبت عـن النبى صلى الله عليه كما أمر بقتال الخواأرج، بل مـدح الصلح

منها من الحاديث الصحيحة ما ليس هذا وإسلم من كراهة القتال فى الفتن والتحذير
خير من القائم، والقائم فيها خير من الماشى، موضعه، كقوله: (إستكون فتن، القاعد فيها

(يوشك أن يكون خير مال المسلم اغنم يتبع بها شعف والماشى خير من الساعى)، وقال:
 من الفتن). الجبال، ومواقع القطر، يفر بدينه

مع أن كل فالفتن مثـل الحروب التى تكون بين ملوك المسلمين، وطوائف المسلمين،/
وصفين؛ وإنما واحـدة مـن الطائفتين ملتزمـة لشرائع الإسلام. مثل ما كان أهل الجمل

الطائف الذين لم اقتتلوا لشبه وأموأر عرضت، وأما قتال الخواأرج ومانعى الزكاة وأهل
الثابتة عن النبى صلى الله يكونوا يحرمون الربا، فهؤلء يقاتلون حتى يدخلوا فى الشرائع

 عليه وإسلم.

واتباع مدبرهم، وهؤلء إذا كان لهم طائفة ممتنعة، فل أريب أنه يجوز قتـل أإسيرهم
عليه، فإنه يجب والجهاز على جريحهم؛ فإن هؤلء إذا كانوا مقيمين ببلدهم على ما هم

لله. فإن هؤلء على المسلمين أن يقصدوهم فى بـلدهم لقتالهم، حتى يكون الدين كله
فى طاعتهم، فمن دخل التتاأر ل يقاتلون على دين الإسلام، بل يقاتلون الناس حتى يدخلوا
ًيا، ومن ًيا أو يهود ًكا أو نصران ًوا لهم فى طاعتهم كفوا عنه وإن كان مشر لم يدخل كان عد

يقاتلوا أعداءه الكفاأر، ويوالوا وإن كان من النبياء والصالحين. وقد أمر الله المسلمين أن
ومصر واليمن والمغرب جميعهم، عباده المؤمنين. فيجب على المسلمين من جند الشاام

يقاتل بعضًا بمجرد الرياإسة أن يكونوا متعاونين على قتال الكفاأر، وليس لبعضهم أن
من يليهم من الكفاأر، وأن يكفوا عن والهواء. فهؤلء التتاأر أقل ما يجب عليهم أن يقاتلوا

 قتال الكفاأر. /قتال من يليهم من المسلمين، ويتعاونون هم وهم على

كالملحدة القرامطة وأيضًا، ل يقاتل معهم اغير مكره إل فاإسق، أو مبتدع، أو زنديق،
الحلولية، ومعهم ممن الباطنية، وكالرافضة السبابة، وكالجهمية المعطلة من النفاة

التتاأر جهال يقلدون الذين يقلدونه من المنتسبين إلى العلم والدين من هو شر منهم؛ فإن
الذى يكذبون به على الله يحسنون به الظن، وهم لضللهم واغيهم يتبعونه فى الضلل

ول يدينون دين الحق. ولو وأرإسوله، ويبدلون دين الله، ول يحرمون ما حرام الله وأرإسوله،
 وصفت ما أعلمه من أموأرهم لطال الخطاب.

الحنيفى الذى بعث وبالجملة، فمذهبهم ودين الإسلام ل يجتمعان، ولو أظهروا دين الإسلام
الله عليه وإسلم قد أرإسوله به لهتدوا وأطاعوا، مثل الطائفة المنصوأرة؛ فإن النبى صلى

ل يضرهم من خالفهم، اثبت عنه أنه قال: (ل تزال طائفة من أمتى ظاهرين على الحق،
قال: (ل يزال أهل الغرب ول من خذلهم، حتى تقوام الساعة)، واثبت عنه فى الصحيح أنه

النبى صلى الله عليه وإسلم تكلم ظاهرين)، وأول الغرب ما يسامت البيرة ونحوها؛ فإن
فهو اغرب، كالشاام ومصر. وما شرق بهذا الكلام وهو بالمدينة النبوية، فما يغرب عنها

يسمون أهل الشاام: [أهل المغرب]. عنها فهو شرق، كالجزيرة والعراق. وكان السلف
وهذه الجملة التى ذكرتها فيها /من الاثاأر والدلة ويسمون أهل العراق: [أهل المشرق].

.الموضع. والله أعلم الشرعية ما هو مذكوأر فى اغير هذا

ِئل ـ أَرحِمَهُ الله ـ عن طائفة من أرعية البلد كانوا يرون مذهب النصيرية، اثم أجمعوا َوإُس
ومنهم من يزعم أنه نبى على أرجل، واختلفت أقوالهم فيه. فمنهم من يزعم أنه إله،

وأمروا من وجده مرإسل، ومنهم من ادعى أنه محمد بن الحسن ـ يعنون المهدى ـ



الطاعة، وعزموا بالسجود له وأعلنوا بالكفر بذلك، وإسب الصحابة، وأظهروا الخروج عن
 وأموالهم أام ل؟ على المحاأربة. فهل يجب قتالهم وقتل مقاتلتهم؟ وهل تباح ذأراأريهم

 فأجاب:

الإسلام؛ فإن الحمد لله، هؤلء يجب قتالهم ما داموا ممتنعين حتى يلتزموا شرائع
اتبعوا مثل هذا النصيرية من أعظم الناس كفرًا بدون اتباعهم لمثل هذا الدجال، فكيف إذا

أموالهم. وإسبى الذأرية الدجال؟! وهم مرتدون من أإسوأ الناس أردة، تقتل مقاتلتهم، وتغنم
المرتدين، وهذا هو الذى دلت فيه نزاع، لكن أكثر العلماء على أنه تسبى الصغاأر من أولد

العلماء فى اإسترقاق المرتد، عليه إسيرة الصديق فى قتال المرتدين. وكذلك قد تنازع
تقول: ل تسترق، كقول الشافعى فطائفة تقول: إنها تسترق،/ كقول أبى حنيفة. وطائفة
منه المرتدات نساء المرتدين؛ فإن وأحمد. والمعروف عن الصحابة هو الول، وأنه تسترق
عنه ـ أام ابنه محمد بن الحنفية، الحنفية التى تسرى بها على بن أبى طالب ـ أرضى الله

الصديق ـ أرضى الله عنه ـ والصحابة من إسبى بنى حنيفة المرتدين، الذين قاتلهم أبو بكر
 لما بعث خالد ابن الوليد فى قتالهم.

ل يصلون الصلوات و[النصيرية] ل يكتمون أمرهم، بل هم معروفون عند جميع المسلمين،
ول يقرون الخمس، ول يصومون شهر أرمضان، ول يحجون البيت، ول يؤدون الزكاة،

أبى بوجوب ذلك، ويستحلون الخمر واغيرها من المحرمات، ويعتقدون أن الله على بن
 طالب، ويقولون:

 نشهـــد أن ل إلــه إل ** حيـدأرة النــزع البطـين

 ول حجـاب عليــه إل ** محمد الصـادق المـين

 ول طـــريق إليـــه إل ** إسلمان ذو القـوة المتـين

وامتنعوا؛ فإنهم يقاتلون وأما إذا لم يظهروا الرفض، وأن هذا الكذاب هو المهدى المنتظر،
قاتلهم على بن أبى طالب ـ ـ أيضًا ـ لكن يقاتلون كما يقاتل الخواأرج الماأرقون، الذين

يقاتل المرتدون الذين أرضى الله عنه ـ بأمر أرإسول الله /صلى الله عليه وإسلم، وكما
داموا ممتنعين، ول تسبى قاتلهم أبو بكر الصديق ـ أرضى الله عنه. فهؤلء يقاتلون ما

القتال. وأما ما اإستعانوا به على ذأراأريهم، ول تغنم أموالهم التى لم يستعينوا بها على
أخذه نزاع بين العلماء. وقد أروى عن قتال المسلمين من خيل وإسلح واغير ذلك. ففى

الخواأرج. فإن أرأى ولى المر أن على بن أبى طالب أنه نهب عسكره ما فى عسكر
ًغا.  هذا ما داموا ممتنعين. يستبيح ما فى عسكرهم من المال كان هذا إسائ

شرائع فإن قدأر عليهم؛ فإنه يجب أن يفرق شملهم، وتحسم مادة شرهم، وإلزامهم
 الإسلام، وقتل من أصر على الردة منهم.

الفقهاء وأما قتل من أظهر الإسلام وأبطن كفرًا منه، وهو المنافق الذى تسميه
وأحمد فى أظهر [الزنديق]، فأكثر الفقهاء على أنه يقتل وإن تاب، كما هو مذهب مالك،

 الروايتين عنه، وأحد القولين فى مذهب أبى حنيفة والشافعى.

ًيا منهم إلى الضـلل ل ينكف شـره إل بقتله قتل ـ أيضًا ـ وإن أظهر التـوبة، ومـن كـان داع
قتل المسلمون اغيلن وإن لم يحكم بكفـره، كأئمة الرفض الذين يضلون الناس، كما
ًقا. والله أعلم. القدأرى، والجعد بن دأرهم، وأمثالهما من الدعاة. فهذا الدجال  يقتل مطل



ِئل الشيخ عن قوام ذوى شوكة مقيمين بأأرض، وهم/ ل يصلون الصلوات َوإُس
وإن صلى أحدهم صلى الصلة اغير ، وليس عندهم مسجد، ول أذان، ول إقامة،المكتوبات

المواشى والزأروع، وهم يقتتلون المشروعة ، ول يؤدون الزكاة مع كثرة أموالهم من
الطفال، وقد ل يمتنعون عن فيقتل بعضهم بعضًا، وينهبون مال بعضهم بعضًا، ويقتلون

الشهر الحرام ول اغيرها، وإذا أإسر إسفك الدماء وأخذ الموال، ل فى شهر أرمضان ول فى
أرقيقهم من الذكوأر والناث للفرنج علنية، بعضهم بعضًا باعوا أإسراهم للفرنج. ويبيعون

فى عدتها، ول يوأراثون النساء، ول ينقادون ويسوقونهم كسوق الدواب، ويتزوجون المرأة
الشرع قال: أنا الشرع، إلى اغير ذلك. فهل يجوز لحاكم المسلمين، وإذا دعى أحدهم إلى

 الطريق إلى دخولهم فى الإسلام مع ما ذكر؟ قتالهم والحالة هذه؟ وكيف

 فأجاب:

طائفة ممتنعة عن نعم. يجوز، بل يجب بإجماع المسلمين قتال هؤلء وأمثالهم من كل
الممتنعة عن الصلوات شـريعة من شـرائع الإسـلام الظاهرة /المتواترة؛ مثل الطائفة

إسماها الله ـ تعالى ـ الخمس، أو عن أداء الزكاة المفروضة إلى الصناف الثمانية التى
دماء المسلمين وأخذ فى كتابه، أو عن صياام شهر أرمضان، أو الذين ل يمتنعون عن إسفك

كما قال أبو بكر الصديق أموالهم، أو ل يتحاكمون بينهم بالشرع الذى بعث الله به أرإسوله،
قاتل على بن أبى طالب وإسائر الصحابة ـ أرضى الله عنهم ـ فى مانعى الزكاة، وكما

النبى صلى الله عليه وأصحاب النبى صلى الله عليه وإسلم الخواأرج، الذين قال فيهم
وقراءته مع قراءتهم، وإسلم: (يحقر أحدكم صلته مع صلتهم، وصيامه مع صيامهم،

السهم من الرمية، يقرؤون القرآن ل يجاوز حناجرهم، يمرقون من الإسلام كما يمرق
يوام القيامة)، وذلك أينما لقيتموهم فاقتلوهم، فإن فى قتلهم أجرًا عند الله لمن قتلهم

َ  {بقوله تعالى:  ّتى ل ُهمْ حَ ُلو ِت َقا ّله     َو ِل ّلهُ  ُك ّدينُ  ُكونَ ال َي َو َنةٌ  ْت ِف ُكونَ  ]، وبقوله تعالى:39  [النفال:ِ}  َت
ْا مَا  { َذأُرو َو ّلهَ  ْا ال ُقو ّت ْا ا ُنو ِذينَ آمَ ّل َها ا ّي أ

َ ْا     َيا  ُنو َذ ْأ َف ْا  ُلو َع ْف َت ّلمْ  ِإن  َف ِنينَ  ْؤمِ ُتم مّ ُكن ِإن  َبا  ِقيَ مِنَ الرّ ِبحَرْبٍ     َب
ِه ّل حرمه الله وأرإسوله، فكيف بما هو أعظم ]. والربا آخر ما279، 278 [البقرة: ِ}  مّنَ ال

 تحريمًا؟!

منهم، ولم يكتف ويدعون قبل القتال إلى التزاام شرائع الإسلام، فإن التزموها اإستواثق
وقال: اختاأروا؛ إما منهم بمجـرد الكلام. كما فعل أبو بكر بمن قاتلهم بعد أن أذلهم،

الله صلى الله عليه وإسلم. الحرب المجلية وإمـا السلم المخزية، وقال: أنا خليفة أرإسول
المخزية؟ قال: تشهدون أن قتلنا /فقالوا: هذه الحرب المجلية قد عرفناها، فما السلم

ُكرَاع ـ يعنى الخيل والسلح ـ حتى يرى خليفة فى الجنة وقتلكم فى الناأر، وننزع منكم ال
 والمؤمنون أمرًا بعد. أرإسول الله صلى الله عليه وإسلم

شرائع الإسلام، فهكذا الواجب فى مثل هؤلء إذا أظهروا الطاعة يرإسل إليهم من يعلمهم
يستخدام بعض المطيعين ويقيم بهم الصلوات، وما ينتفعون به من شرائع الإسلام. وإما أن

ينزع منهم السلح منهم فى جند المسلمين، ويجعلهم فى جماعة المسلمين. وإما بأن
يستقيموا، وإما أن الذى يقاتلون به، ويمنعون من أركوب الخيل. وإما أنهم يضعوه حتى

ولرإسوله وجب قتالهم حتى يقتل الممتنع منهم من التزاام الشريعة. وإن لم يستجيبوا لله
بين علماء المسلمين. والله يلتزموا شرائع الإسلام الظاهرة المتواترة، وهذا متفق عليه

 أعلم.

ّله ـ فيم ِئلَ شيخ الإسلام ـ أَرحِمَهُ ال اإستقر إطلقه من الملوك المتقدمين، وإلى َوإُس
والقربات، على إسيبل المرتب للمرتزقين مـن الفقراء والمساكين من وجوه البر الن؛

فمنهم الفقير الذى ل مال له. ومنهم من له عائلة كثيرة يلزمه على اختلف أحوالهم.
يقوام بكلفتهم. ومنهم المنقطع إلى الله ـ تعالى ـ الذى ليس له إسبب نفقتهم وكسبه ل
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يحسن صنعة يصنعها. ومنهم العاجز عن /الحركة لكبر أو ضعف. ومنهم يتسبب به ل
البالغ، والنساء الأرامل، وذو العاهات. ومنهم المشتغلون بالعلم الشريف الصغير دون

القرآن، ومن للمسلمين بهم نفع عاام، وله فى بيت المال نصيب. ومنهم أأرباب وقراءة
والربط المتجردون للعبادة، وتلقى الواأردين من الفقهاء، وأهل العلم، واغيرهم من الزوايا

السبيل. ومنهم أيتاام المستشهدين فى إسبيل الله ـ تعالى ـ من أولد الجند واغيرهم أبناء
ممن لم يخلف له ما يكفيه، وممن يسأل إحياء الموات فأحياها، أو اإستصلح أحراإًسا عالية
لتكون له مستمرة بعد إصلحها، فاإستخرجها فى مدة إسنين عديدة، واإستقرت عليه على

 العوائد فى مثل ذلك. جاأرى

ذلك، وأطلقه فهل تكون هذه النساب التى اتصفوا بها مسواغة لهم تناول ما نالوه من
 ل؟ لهم ملوك الإسلام ونوابهم على وجه المصلحة، واإستقر بأيديهم إلى الن أام

السلطان وما حكم من ينزلهم بعدام الإستحقاق مع وجود هذه الصفات، وتقرب إلى
يرتفق بالسعى بقطع أأرزاقهم، المؤدى إلى تعطيل الزوايا، ومعظم الزوايا والربط التى

بذلك آاثمًا بها أبناء السبيل واغيرهم من المجردين، ويقوام بها شعاأر الإسلام. هل يكون
ًيا أام ل؟ وهل يجب أن يكلف هؤلء إاثبات اإستحقاقهم مع كون ذلك مستقرًا بأيديهم عاص

عنـد حاكـم بعينه ،/ اغريب من قبل أولى المـر؟ ولـو كلفوا ذلك ، فهل يتعين عليهم إاثباته
اغيره فى بلدهم أو ل؟ وما من بلدهـم ، متظاهر بمنافرتهم، مع وجود عدة من الحكاام

الشرعية؟ لما اغلب عليه الحال حكم من عجز منهم عن الاثبات لضعفه عن إقامة البينة
ترضيهم، وقد يعجز الفقير عن مثلها، من أن شهود هذا الزمان ل يؤدون شهادة إل بأجرة

ًبا. وكذلك النسوة اللتى ل يعلم الشهود أحوالهن  اغال

ليستحق مـن هـؤلء وإذا إسـأل المـاام حاكمـا عـن اإستحقاق مـن ذكـر. فأجـاب بأنـه
وأضرب عما إسواهم المذكوأرين ومن يجرى مجراهم إل العمى والمكسح والزمن ل اغير،

ًيا أام ل؟ وما الذى يجب عليه من اغير اطلع على حقيقة أحوالهم. هل يكون بذلك آاثمًا عاص
من هو بها ما هو مرتب لهم؟ فى ذلك؟ وإذا إسأله الماام عن الزوايا والربط. هل يستحق

الصلحاء. والعلماء، وحملة فأجاب بأن هذه الزوايا والربط دكاكين، ولشك أن فيهم
ًيا لهم بذلك أام ل؟ الكتاب العزيز، والمنقطعين إلى الله ـ تعالى ـ هل يكون  مؤذ

على حقيقة وماحكم هذا القول المطلق فيهم ـ مع عدام المعرفة بجميعهم، والطلع
عداها من أخباأره أحوالهم بالكلية، إذا تبين إسقوطه وبطلنه ـ هل تسقط بذلك أروايته، وما

الملوك إلى قطع أام ل؟ وهل للمقذوفين الدعوى عليه بهذا الطعن عليهم المؤدى عند
مطالبته /بمقتضاه أام ل؟ أأرزاقهم، وأن يكلفوه إاثبات ذلك. وإذا عجز عن إاثباته فهل لهم

وجرحه. ينعزل بها عن المناصب وإذا عجز عن اثبوت ذلك هل يكون قادحًا فى عدالته،
 الدينية أام ل؟

أن يؤام بهم، وقد ومن كانت هذه صفته لهذه الطائفة، وهم له فى اغاية الكراهة، هل يجوز
 جاء: (ل يؤام الرجل قومًا أكثرهم له كاأرهون؟).

 فأجاب:

أموال بيت المال، الحمد لله أرب العالمين، هذه المسائل تحتاج إلى تقرير أصل جامع فى
وخلفاؤه مبنى على الكتاب والسنة التى إسنها أرإسول الله صلى الله عليه وإسلم

وولة الراشدون، كما قال عمر بن عبد العزيز: إسن أرإسول الله صلى الله عليه وإسلم
على طاعة المر بعده أشياء. الخذ بها تصديق لكتاب الله، واإستعمال لطاعة الله، وقوة

مهتد، ومن الله، ليس لحد تغييرها، ول النظر فى أرأى من خالفها، من اهتدى بها فهو
تولى، وأصله اإستنصر بها فهو منصوأر، ومن خالفها واتبع اغير إسبيل المؤمنين وله الله ما



والطاعة، فإنه جهنم وإساءت مصيرا. وقد قال صلى الله عليه وإسلم: (أوصيكم بالسمع
ًفا كثيرًا، فعليكم بسنتى وإسنة الخلفاء الراشدين من يعش منكم بعدى فسيرى اختل
الموأر؛ فإن كل المهديين من بعدى، تمسكوا بها، وعضوا عليها بالنواجذ. وإياكم ومحداثات

 بدعة ضللة).

عليهم، كما قال والواجب على ولة الموأر واغيرهم من المسلمين العمل من ذلك/ بما
ُتمْ  {تعالى:  ْع َط َت ّلهَ مَا اإْس ُقوا ال ّت ]، وقال النبى صلى الله عليه وإسلم: (إذا16  [التغابن:ِ}  َفا

 وإذا نهيتكم عن شىء فاجتنبوه). أمرتكم بأمر فأتوا منه ما اإستطعتم،

 ونحن نذكر ذلك مختصرًا فنقول:

 اثلاثة: الموال التى لها أصل فى كتاب الله التى يتولى قسمها ولة المر

ذكره الله فى قوله مال المغانم : وهـذا لمـن شهـد الوقعة ، إل الخمس فإن مصرفـه مـا
ِه  {:  ّل ِل َأنّ  َف ٍء  ُتم مّن شَيْ ِنمْ َاغ ّنمَا  َأ ْا  َلمُو ْع ْبنِ     َوا َوا ِكينِ  ْلمَسَا َوا َتامَى  َي ْل َوا َبى  ُقرْ ْل ِذي ا ِل َو ِللرّإُسولِ  َو خُمُسَهُ 

ِه ّل ِبال ُتمْ  ُتمْ آمَن ُكن ِإن  ِبيلِ  ُأخذ من الكفاأر بالقتال. فهذه ]،41 [النفال: ِ}  السّ و[المغانم] ما 
 المغانم وخمسها.

ّلهُ     َومَا  {حيث قال:  والثانى: الفىء: وهو الذى ذكره الله ـ تعالى ـ فى إسوأرة الحشر، َفاء ال َأ

ْيلٍ ِه مِنْ خَ ْي َل َع ُتمْ  ْف ْوجَ َأ َفمَا  ُهمْ  ْن ِه مِ ِل َلى أَرإُسو َكابٍ     َع ِأر َفمَا6 [الحشر: ِ}  َولَ  ]، ومعنى قوله: {
ُتمِْ} : أى: ما حركتم، ول أعملتم، ول إسقتم. يقال: وجف البعير، ْف ْوجَ ًفا، َأ يجف، وجو

ًعا من السير. فهذا هو الفىء الذى أفاءه الله على أرإسوله، وهو ما وأوجفته: إذا إساأر نو
القتال،أى: ما قاتلتم عليه. /صاأر للمسلمين بغير إيجاف خيل ول أركاب،وذلك عباأرة عن

عليه فهو فىء؛ لن الله أفاءه على فما قاتلوا عليه كان للمقاتلة، وما لم يقاتلوا
ًبا، ويعملوا صالحًا. المسلمين، فإنه خلق الخلق لعبادته، وأحل لهم الطيبات، ليأكلوا طي

للمال. فأباح للمؤمنين أن يعبدوه، وأن والكفاأر عبدوا اغيره، فصاأروا اغير مستحقين
منهم. فإذا أعادها الله إلى المؤمنين منهم فقد يسترقوا أنفسهم، وأن يسترجعوا الموال

 فاءت، أى: أرجعت إلى مستحقيها.

ما يؤخذ منهم وهذا الفىء يدخل فيه جزية الرؤوس التى تؤخذ من أهل الذمة، ويدخل فيه
يحملونه، واغير من العشوأر، وأنصاف العشوأر، وما يصالح عليه الكفاأر من المال، كالذى
النضير، التى أنزل ذلك. ويدخل فيه ما جلوا عنه وتركوه خوفًا من المسلمين، كأموال بنى

َأخْرَجَ  {الله فيها إسوأرة الحشر وقال:  ِذي  ّل َو ا ّولِ     ُه َلِ ِهمْ  ِأر َيا ِد َتابِ مِن  ِك ْل ْهلِ ا َأ َفرُوا مِنْ  َك ِذينَ  ّل ا
ِر ْلحَشْ ُهم مّنَ     ا ُن ُهمْ حُصُو ُت َع ِن ُهم مّا ّن أ

َ ّنوا  َظ َو َيخْرُجُوا  َأن  ُتمْ  َنن َظ ُبوا     مَا  َتسِ َيحْ َلمْ  ْيثُ  ّلهُ مِنْ حَ ُهمُ ال َتا َأ َف ِه  ّل ال
ِفي َذفَ  َق ِدي     َو ْي َأ َو ِهمْ  ِدي ْي أ

َ ِب ُهم  َت ُيو ُب ُبونَ  ِر ُيخْ ْعبَ  ِهمُ الرّ ِب ُلو َأن     ُق ْولَ  َل َو ِأر  ْبصَا َلْ ِلي ا ُأو َيا  ِبرُوا  َت ْع َفا ِنينَ  ْؤمِ ْلمُ ا
َتبَ ِفي     َك ُهمْ  َل َو َيا  ْن ّد ِفي ال ُهمْ  َب ّذ َع َل ْلجَلَء  ِهمُ ا ْي َل َع ّلهُ  ِأر     ال ّنا َذابُ ال َع ِة  ]. وهؤلء3، 2 [الحشر: ِ}  الْخِرَ

النبى صلى الله عليه وإسلم، وكانوا يسكنون شرقى المدينة النبوية، فأجلهم بعد أجلهم
 حاصرهم، وكانت أموالهم مما أفاء الله على أرإسوله. أن

َلى وذكر مصاأرف الفىء بقوله:/ َع ّلهُ  َفاء ال َأ ِذي     {مّا  ِل َو ِللرّإُسولِ  َو ِه  ّل ِل َف ُقرَى  ْل ْهلِ ا َأ ِه مِنْ  ِل أَرإُسو
َبى ُقرْ ْل ْينَ     ا َب َلةً  ُدو ُكونَ  َي َكيْ لَ  ِبيلِ  ْبنِ السّ َوا ِكينِ  ْلمَسَا َوا َتامَى  َي ْل ُكمُ الرّإُسولُ     َوا َتا َومَا آ ُكمْ  َياء مِن ِن ْاغ َلْ ا

ْنهُ َع ُكمْ  َها َن َومَا  ُه  ُذو َقرَاء     َفخُ ُف ْل ِل َقابِ  ِع ْل ُد ا ِدي ّلهَ شَ ِإنّ ال ّلهَ  ُقوا ال ّت َوا ُهوا  َت ِرجُوا مِن     َفان ُأخْ ِذينَ  ّل ِرينَ ا َهاجِ ْلمُ ا
ُغونَ َت ْب َي ِهمْ  ِل َوا َأمْ َو ِهمْ  ِأر ِئكَ     ِديا َل ْو ُأ َلهُ  َوأَرإُسو ّلهَ  َينصُرُونَ ال َو ًنا  َوا ِأرضْ َو ِه  ّل ِذينَ     َفضْلً مّنَ ال ّل َوا ُقونَ  ِد ُهمُ الصّا

ِهمْ ِل ْب َق ِلْيمَانَ مِن  َوا ّداأَر  ُؤوا ال ّو َب ِهمْ حَاجَةً     َت ِأر ُدو ِفي صُ ُدونَ  َيجِ َولَ  ِهمْ  ْي َل ِإ َهاجَرَ  ّبونَ مَنْ  ُتوا     ُيحِ ُأو مّمّا 
ِهمْ خَصَاصَةٌ ِب َكانَ  ْو  َل َو ِهمْ  ُفسِ َأن َلى  َع ِاثرُونَ  ْؤ ُي ُؤوا     َو ِذينَ جَا ّل َوا ِلحُونَ  ْف ْلمُ ُهمُ ا ِئكَ  َل ْو ُأ َف ِه  ْفسِ َن َق شُحّ  ُيو َومَن 

ِذينَ ّل َنا ا ِن َوا ِلِخْ َو َنا  َل ِفرْ  ْاغ َنا ا ّب ُلونَ أَر ُقو َي ِهمْ  ِد ْع َب ِذينَ     مِن  ّل ّل َنا اِغلّ  ِب ُلو ُق ِفي  َعلْ  َتجْ َولَ  ِلْيمَانِ  ِبا َنا  ُقو َب ُنوا     إَس آمَ
ُؤوفٌ أّرحِيمٌ ّنكَ أَر ِإ َنا  ّب فهؤلء المهاجرون والنصاأر ومن جاء بعدهم إلى ]،10 ـ 7 [الحشر: ِ}  أَر

عبيد وأبو حكيم النهروانى ـ من أصحاب أحمد ـ يوام القيامة؛ ولهذا قال مالك وأبو
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فى الفىء نصيب. ومن الفىء ما ضربه عمر ـ واغيرهم: إن من إسب الصحابة لم يكن له
عنوة ولم يقسمها؛ كأأرض مصر، وأأرض العراق ـ أرضى الله عنه ـ على الأرض التى فتحها

ًئا يسيرًا منها ـ وبر الشاام، واغير ذلك. فهذا الفىء ل خمس فيه عند جماهير الئمة؛ إل شي
وإنما يرى تخميسه الشافعى وبعض /أصحاب أحمد، وذكر كأبى حنيفة، ومالك، وأحمد.

ل يحفظ عن أحد قبل الشافعى أن فى الفىء خمسًا ذلك أرواية عنه، قال ابن المنذأر:
 كخمس الغنيمة.

ًكا للنبى صلى الله عليه وإسلم فى حياته عند أكثر العلماء. وقال وهذا الفىء لم يكن مل
ًكا له.  الشافعى وبعض أصحاب أحمد: كان مل

المقاتلين، وأما مصرفه بعد موته، فقد اتفق العلماء على أن يصرف منه أأرزاق الجند
وتنازعوا هل يصرف الذين يقاتلون الكفاأر؛ فإن تقويتهم تذل الكفاأر، فيؤخذ منهم الفىء.

للشافعى، ووجهين فى فى إسائر مصالح المسلمين، أام تختص به المقاتلة؟ على قولين
ومالك: أنه ل يختص مذهب الماام أحمد، لكن المشهوأر فى مذهبه، وهو مذهب أبى حنيفة

 به المقاتلة، بل يصرف فى المصالح كلها.

قال: ينبغى للماام وعلى القولين، يعطى من فيه منفعة عامة لهل الفىء؛ فإن الشافعى
وهى من دون ذلك، أن يخص من فى البلدان من المقاتلة، وهو من بلغ، ويحصى الذأرية،

الذأرية والنساء ما والنساء، إلى أن قال: اثم يعطى المقاتلة فى كل عاام عطاءهم، ويعطى
يطيق القتال. قال: ولم يختلف يكفيهم لسنتهم. قال: والعطاء من الفىء ل يكون إل لبالغ

ول للعراب الذين هم أهل أحد ممن لقيه فى أنه ليس للمماليك فى العطاء حق،
أهل الحصون، والزدياد فى الصدقة. قال: فإن فضل من الفىء شىء وضعه الماام فى

ُكرَاع والسـلح، وكل ما /يقـوى به المسـلمون. فإن اإستغنوا عنه وحصلت كل مصلحة ال
المال. قال: ويعطى من لهم فرق ما يبقى عنهم بينهم على قدأر ما يستحقون من ذلك

وال وحاكم، وكاتب وجندى الفىء أرزق العمال، والولة، وكل مـن قاام بأمر الفىء؛ من
 ممن ل اغنى لهل الفىء عنه.

ول امرأة ول وهذا مشكل مع قوله: إنه ل يعطى من الفىء صبى ول مجنون ول عبد
 ضعيف ل يقدأر على القتال؛ لنه للمجاهدين.

عامـة، وهـذا إذا كان للمصالح، فيصرف منـه إلى كـل مـن للمسلمين بـه منفعـة
يقرئهم كالمجاهدين، وكولة أموأرهم؛ من ولة الحرب، وولة الديوان، وولة الحكم، ومن

إسداد القرآن، ويفتيهم، ويحداثهم، ويؤمهم فى صلتهم، ويؤذن لهم. ويصرف منه فى
ويبدأ اثغوأرهم وعماأرة طرقاتهم وحصونهم، ويصرف منه إلى ذوى الحاجات منهم ـ أيضًا ـ

الحاجات فيه بالهم فالهم؛ فيقدام ذوو المنافع الذين يحتاج المسلمون إليهم على ذوى
وأبى الذين ل منفعة فيهم. هكذا نص عليه عامة الفقهاء من أصحاب أحمد والشافعى

 حنيفة واغيرهم.

والجسوأر، قال أصحاب أبى حنيفة يصرف فى المصالح ما يسد بها الثغوأر من القناطر
يعطون من ويعطى قضاة المسلمين ما يكفيهم، ويدفع منه أأرزاق المقاتلة، وذوو الحاجات

الشافعى الزكوات ونحوها. وما فضل عن /منافع المسلمين قسم بينهم؛ لكن مذهب
إذا فضل وبعض أصحاب أحمد: أنه ليس للاغنياء الذين ل منفعة للمسلمين بهم فيه حق،

لما كثر المال واتسع عن حاجات المسلمين، كما فعل عمر بن الخطاب ـ أرضى الله عنه ـ
عمر المال أعطى منهم عامة المسلمين، فكان لجميع أصناف المسلمين فرض فى ديوان

البالغون، بن الخطاب؛ اغنيهم، وفقيرهم، لكن كان أهل الديوان نوعين: مقاتلة، وهم
تقديم وذأرية، وهم الصغاأر، والنساء الذين ليسوا من أهل القتال، ومع هذا فالواجب

ًئا حتى يفضل عن الفقراء. الفقراء على الاغنياء الذين ل منفعة فيهم، فل يعطى اغنى شي



الشافعى ـ كما هذا مذهب الجمهوأر كمالك وأحمد فى الصحيح من الروايتين عنه. ومذهب
 تقدام ـ تخصيص الفقراء بالفاضل.

زكاة الحرث، وهى وأما المال الثالث فهو: الصدقات التى هى زكاة أموال المسلمين:
الماشية، وهى البل العشـوأر، وأنصاف العشـوأر؛ المأخـوذة من الحبوب والثماأر، وزكاة

مصرفـه مـا ذكره الله ـ تعالى والبقر والغنم، وزكـاة التجاأرة، وزكاة النقـدين، فهـذا المال
َقاتُ  {ـ فى قوله:  َد ّنمَا الصّ ِة     ِإ َف ّل َؤ ْلمُ َوا َها  ْي َل َع ِلينَ  َعامِ ْل َوا ِكينِ  ْلمَسَا َوا َقرَاء  ُف ْل َقابِ     ِل ِفي الرّ َو ُهمْ  ُب ُلو ُق

ْبنِ َوا ِه  ّل ِبيلِ ال ِفي إَس َو ِأرمِينَ  َغا ْل ِكيمٌ     َوا ِليمٌ حَ َع ّلهُ  َوال ِه  ّل ِريضَةً مّنَ ال َف ِبيلِ  ]. وفى60[التوبة:  ِ}  السّ
ًئا من الصدقات./ فقال: السنن: أن النبى صلى الله عليه وإسلم إسأله أرجل أن يعطيه شي

ولكن جزأها اثمانية أجزاء، فإن كنت (إن الله لم يرض فى الصدقات بقسمة نبى ول اغيره،
على أنـه ل يجـوز أن يخرج بالصدقات من تلك الجزاء أعطيتك). وقـد اتفق المسلمـون
 كما دل على ذلك القرآن. عـن الصناف الثمانية المذكوأرين فى هذه الية،

مثل هذه الزمنة هى إذا تبين هذا الصل، فنذكر أصلً آخر، ونقول: أموال بيت المال فى
قد عرف حكمه. وصنف أصناف: صنف منها هو من الفىء، أو الصدقات، أو الخمس. فهذا

واأرث له. ومن صاأر إلى بيت المال بحق من اغير هذه؛ مثل من مات من المسلمين ول
بتأويل ، يجب أرده إلى ذلك ما فيه نزاع، ومنه ما هو متفق عليه. وصنف قبض بغير حق أو

العمال واغيرهم، الذين مستحقه إذا أمكن وقد تعذأر ذلك. مثل مـا يؤخـذ مـن مصادأرات
فاإسترجعه ولى المر منهم، أو من أخذوا من الهدايا، وأموال المسـلمين ما ل يسـتحقونه،

الوظائف المحداثة وتعذأر أرده إلى تركاتهم، ولم يعرف مستحقه. ومثل ما قبض من
 أصحابه، وأمثال ذلك.

مما يصرف فى مصالح فهذه الموال التى تعذأر أردها إلى أهلها لعدام العلم بهم مثلً، هى
صاحبه، كالغاصب التائب، المسلمين عند أكثر العلماء. وكذلك من كان عنده مال ل يعرف
ل يملكه ول يعرف صاحبه؛ والخائن التائب، والمرابى التائب، ونحوهم ممن صاأر بيده مال

 فإنه / يصرفه إلى ذوى الحاجات، ومصالح المسلمين.

والمساكين، إذا تبين هذان الصلن، فنقول: من كان من ذوى الحاجات؛ كالفقراء،
الموال والغاأرمين، وابن السبيل، فهؤلء يجوز؛ بل يجب أن يعطوا من الزكوات، ومن
العامة التى المجهولة باتفاق المسلمين. وكذلك يعطوا من الفىء مما فضل عن المصالح

الواجب على الكفاية أو لبد منها عند أكثر العلماء، كما تقدام. إسواء كانوا مشتغلين بالعلم
من كان مميزًا بعلم أو دين لم يكونوا، وإسواء كانوا فى زوايا، أو أربط، أو لم يكونوا، لكن

ِفي  {بقوله:  كان مقدمًا على اغيره. وأحق هذا الصنف من ذكرهم الله ْا  ُأحصِرُو ِذينَ  ّل َقرَاء ا ُف ْل ِل
َ ِه ل ّل ِبيلِ ال َياء مِنَ     إَس ِن ْاغ َأ ِهلُ  ْلجَا ُهمُ ا ُب َيحْسَ َلأْرضِ  ِفي ا ًبا  ُعونَ ضَرْ ِطي َت َ     َيسْ ُهمْ ل ِبسِيمَا ُهم  ُف ِر ْع َت ّففِ  َع ّت ال

ّناسَ ُلونَ ال َأ ًفا     َيسْ ْلحَا والدين الذى ]. فمن كان ما هو مشغول به من العلم273 [البقرة: ِ}  ِإ
المسلمين أحصر به فى إسبيل الله قد منعه الكسب فهو أولى من اغيره. ويعطى قضاة

بنى هاشم وعلماؤهم منه ما يكفيهم، ويدفع منه أأرزاق المقاتلة وذأراأريهم؛ لإسيما من
الطالبيين، والعباإسيين، واغيرهم؛ فإن هؤلء يتعين إعطاؤهم من الخمس والفىء

 والمصالح؛ لكون الزكاة محرمة عليهم.

والمصالح ونحوهما والفقير الشرعى المذكوأر فى الكتاب والسنة الذى يستحق من الزكاة

بل كل من ليس له ليس هو الفقير الصطلحى الذى يتقيد بلبسة / معينة، وطريقة معينة،
 كفاية تكفيه وتكفى عياله فهو من الفقراء والمساكين.

أو الفقير من يتعفف، المسكين؟ وقد تنازع العلماء: هل الفقير أشد حاجة، أو
لهم. واتفقوا على أن من ل مال له وهو عاجز عن والمسكين من يسأل؟ على اثلاثة أقوال
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كان لبسه لبس الفقير الصطلحى، أو لباس الجند الكسب فإنه يعطى ما يكفيه، إسواء
التجاأر، أو الصناع، أو الفلحين. فالصدقة ل يختص بها والمقاتلة، أو لبس الشهود، أو لبس

من ليس له كفاية تامة من هؤلء؛ مثل الصانع والذى ل صنف من هذه الصناف، بل كل
الذى ل تقوام تجاأرته بكفايته، والجندى الذى ل يقوام إقطاعه تقوام صنعته بكفايته، والتاجر

والصوفى الذى ل يقوام معلومه من الوقف بكفايته، والشاهد والفقيه بكفايته، والفقير
يحصل له بكفايته، وكذلك من كان فى أرباط أو زاوية وهو عاجز عن الذى ل يقوام ما

 مستحقون. كفايته ـ فكل هؤلء

ًيا؛ فإن أولياء الله ًا كان لله ول ًنا تقي َ     َأل  {الذين:  ومن كان من هؤلء كلهم مؤم ِه ل ّل َياء ال ِل ْو َأ ِإنّ 
ِذينَ ّل ُنونَ ا َيحْزَ ُهمْ  َولَ  ِهمْ  ْي َل َع ْوفٌ  ُقونَ     خَ ّت َي ْا  ُنو َكا َو ْا  ُنو كانوا ] من أى صنف63، 62 [يونس: ِ}  آمَ

ًقا، أو مظهرًا لبدعة تخالف الكتاب والسنة من من أصناف القبلة. ومن كان من هؤلء مناف
يتوب./ وأما بدع العتقادات والعبادات؛ فإنه مستحق للعقوبة. ومن عقوبته أن يحرام حتى

الله عليه من كان زنديقا كالحلولية والمباحية، ومن يفضل متبوعه على النبى صلى
ّله صلى الله عليه وإسلم، ومن يعتقد أنه ل يجب عليه فى الباطن اتباع شريعة أرإسول ال
العاأرف وإسلم، أو أنه إذا حصلت له المعرفة والتحقيق إسقط عنه المر والنهى، أو أن

والسنة، المحقق يجوز له التدين بدين اليهود والنصاأرى، ول يجب عليه العتصاام بالكتاب
باتفاق وأمثال هؤلء؛ فإن هؤلء منافقون زنادقة، وإذا ظهر على أحدهم فإنه يجب قتله

 المسلمين، وهم كثيرون فى هذه الزمنة.

باتباع الكتاب وعلى ولة الموأر مع إعطاء الفقراء، بل والاغنياء، بأن يلزموا هؤلء
ًا مـن الخروج مـن ّله وأرإسولـه، ول يمكنوا أحـد ذلك، ولو ادعى مـن والسـنة، وطاعة ال
 الماء. الدعاوى ما ادعاه، ولو زعم أنه يطير فى الهواء، أو يمشى على

قادأرا عليه، ومن كان من الفقراء الذين لم تشغلهم منفعة عامة للمسلمين عن الكسب،
وقد قال النبى لم يجز أن يعطى من الزكاة عند الشافعى وأحمد. وجوز ذلك أبو حنيفة.

وليجوز أن يعطى من صلى الله عليه وإسلم: (ل تحل الصدقة لغنى ول لقوى مكتسب)،
ل لواأرد، ول اغير واأرد، بل الزكاة من يصنع بها دعوة وضيافة للفقراء، ول يقيم بها إسماطا،

وعياله فى بيته إن شاء، يجب أن يعطى ملكا للفقير المحتاج، بحيث ينفقها على نفسه
 ويقضى منها ديونه، ويصرفها / فى حاجاته.

الفقراء وليس فى المسلمين من ينكر صرف الصدقات وفاضل أموال المصالح إلى
يكون من والمساكين. ومن نقل عنه ذلك فإما أن يكون من أجهل الناس بالعلم، وإما أن
أو محرفا. أعظم الناس كفرا بالدين، بل بسائر الملل والشرائع، أو يكون النقل عنه كذبا

 فأما من هو متوإسط فى علم ودين فل يخفى عليه ذلك ول ينهى عن ذلك.

فأقواام كثيرون من ولكن قد اختلط فى هذه الموال المرتبة السلطانية الحق والباطل.
ل يسأل، ومن ذوى الحاجات والدين والعلم ل يعطى أحدهم كفايته، ويتمزق جوعا وهو

بالباطل، ويصدون عن يعرفه فليس عنده ما يعطيه. وأقواام كثيرون يأكلون أموال الناس
ّله. وقوام لهم أرواتب أضعاف حاجاتهم. وقوام لهم أرواتب مع اغناهم وعدام إسبيل ال
ويستثنون من يعطون حاجاتهم. وقوام ينالون جهات كمساجد واغيرها، فيأخذون معلومها
ويأخذون فوق حقهم، شيئا يسيرا. وأقواام فى الربط والزوايا يأخذون ما ل يستحقون،

 كثيرة. ويمنعون من هو أحق منهم حقه أو تماام حقه. وهذا موجود فى مواضع

الوليات والأرزاق ول يستريب مسلم أن السعى فى تمييز المستحق من اغيره، وإعطاء
هو من أفضل من هو أحق بها، والعدل بين الناس فى ذلك، /وفعله بحسب المكان ـ

ّله يأمر بالعدل والحسان، والعدل واجب أعمال ولة الموأر، بل ومن أوجبها عليهم؛ فإن ال
والتعديل بينهم، وزيادة من على كل أحد فى كل شىء. وكما أن النظر فى الجند المقاتلة،
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عن الجهاد من جهة أخرى، يستحق الزيادة، ونقصان من يستحق النقصان، وإعطاء العاجز
إسائر المرتزقين من هو من أحسن أفعال ولة الموأر وأوجبها، فكذلك النظر فى حال

وإعطاء المستحق أموال الفىء، والصدقات، والمصالح، والوقوف، والعدل بينهم فى ذلك،
 أأرزاقهم. تماام كفايته، ومنع من دخل فى المستحقين وليس منهم من أن يزاحمهم فى

يجوز للماام أن وإذا ادعى الفقر من لم يعرف بالغنى، وطلب الخذ من الصدقات، فإنه
فإن النبى صلى الله يعطيه بل بينة، بعد أن يعلمه أنه ل حظ فيها لغنى ول لقوى مكتسب؛
ّعد فيهما ّوبه. فقال: عليه وإسلم إسأله أرجلن من الصدقة، فلما أرآهما جلدين صَ النظر وصَ

 مكتسب). (إن شئتما أعطيتكما، ول حظ فيها لغنى ول لقوى

مشهوأران، هما قولن وأما إن ذكر أن له عيال، فهل يفتقر إلى بينة؟ فيه قولن للعلماء
يفتقر إلى بينة. فل نزاع فى مذهب الشافعى وأحمد. وإذا أرأى الماام قول من يقول فيه:

المعـدلين، بل يجب أنهم لم يرتزقوا بين العلماء أنـه ل يجب أن تكـون البينـة مـن الشهود
عليها أرزقا، ل إسيما مع العلم بكثرة من /على أداء الشهادة، فترد شهادتهم إذا أخذوا
فى الشاام المرتزقة بالشهادة ل يشهدون فى يشهد بالزوأر؛ ولهذا كانت العادة أن الشهود
والهلية، والإستحقاق، ونحو ذلك، بل يشهدون الجتهاديات، كالعشاأر، والرشد، والعدالة،

ْعل بالحسيات كالذى إسمعوه وأرأوه، فإن الشهادة بالجتهاديات يدخلها التأويل والتهم، فالجُ
بخلف الحسيات؛ فإن الزيادة فيها كذب صريح، ل يقدام يسهل الشهادة فيها بغير تحر،
الزوأر. وهؤلء أقل من اغيرهم، بل إذا أتى الواحد من هؤلء عليه إل من يقدام على صريح
 ومعاأرفه وأهل الخبرة الباطنة به قبل ذلك منهم. بمن يعرف صدقه من جيرانه

البطلن. كما أن وإطلق القول بأن جميع من بالربط والزوايا اغير مستحقين باطل، ظاهر
هذا، ول هذا، بل إطلق القول بأن كل من فيهم مستحق لما يأخذه هو باطل أيضا، فل

يعطى إل دون فيهم المستحق الذى يأخذ حقه، وفيهم من يأخذ فوق حقه، وفيهم من ل
أحدهم حقه، وفيهم اغير المستحق. حتى إنهم فى الطعاام الذى يشتركون فيه يعطى

أفضل مما يعطى الخر، وإن كان أاغنى منه، خلف ما جرت عادة أهل العدل الذين
يسوون فى الطعاام بالعدل، كما يعمل فى أرباطات أهل العدل. وأمر ولى المر هؤلء

 بجميع ما ذكر هو من أفضل العبادات، وأعظم الواجبات.

العمى، والمكسـح، ومـا ذكر عـن بعض الحكاام، مـن أنـه ل يستحق مـن هـؤلء إل/
حاكم ممن جرت والزمن ـ قول لم يقله أحد من المسلمين، ول يتصوأر أن يقول هذا

أفجرهم. فمعلوام أن ذلك العادة بأن يتولى الحكم، اللهم إل أن يكون من أجهل الناس، أو
إن كان الناقل لهذا عن يقدح فى عدالته، وأنه يجب أن يستدل به على جرحه، كما أنه
وأمثاله من المفترين على حاكم قد كذب عليه، فينبغى أن يعاقب على ذلك عقوبة تردعه

والمتكلم فيهم، وفى اإستحقاقهم، لما الناس. وعقوبة الماام للكذاب المفترى على الناس،
العقوبة فى ذلك جائزة بدون دعوى أحد يخالف دين الإسلام، ل يحتاج إلى دعواهم، بل

علم، ويفتى بل علم، وأمثال هؤلء كعقوبته لمن يتكلم فى الدين بل علم، فيحدث بل
فإن الكذب على الناس، والتكلم فى يعاقبون. فعقوبة كل هؤلء جائزة بدون دعوى.
 الناس. الدين، وفى الناس بغير حق، كثير فى كثير من

باتقاق المسلمين. فمن قال: إنه ل يستحق إل العمى، والزمن، والمكسح ـ فقد أخطأ
مستحقـة لصناف، منهم وكذلك مـن قـال: إن أمـوال بيت المـال على اختـلف أصنافها
فقد أخطأ، بل يستحقون الفقراء، وأنه يجب على الماام إطلق كفايتهم من بيت المال ـ

ما فضل عن /المصالح من الزكوات بل أريب.وأما من الفىء والمصالح فل يستحقون إل
وأموال بيت المال مستغرقة العامة. ولو قدأر أنه لم يصلح لهم من الزكوات ما يكفيهم،

ًا على الكفاية. فعلى بالمصالح العامة، كان إعطاء العاجز منهم عن الكسب فرض



ًا. وعلى الماام المسلمين جميعا أن يطعموا الجائع، ويكسوا العاأرى، ول يدعوا بينهم محتاج
 العامة التى لبد منها. أن يصرف ذلك من المال المشترك الفاضل عن المصالح

وهل له أن يأخذ مع وأما من يأخذ بمصلحة عامة، فإنه يأخذ من حاجته باتفاق المسلمين.
ًا؟ فهل الغنى ـ كالقاضى، والشاهد، والمفتى، والحاإسب، والمقرى، والمحدث إذا كان اغني

 مشهوأران للعلماء. له أن يرتزق على ذلك من بيت المال مع اغناه ؟ ـ قولن

عنايته بأهل وكذلك قول القائل: إن عناية الماام بأهل الحاجات تجب أن تكون فوق
والولية، والعلم ـ ليس المصالح العامة التى لبد للناس منها فى دينهم ودنياهم، كالجهاد،

 بمستقيم لوجوه:

يقدام أهل المنفعة أحدها: أن العلماء قد نصوا على أنه يجب فى مال الفىء والمصالح أن
كالفقراء، والمساكين، العامة. وأما مال الصدقات فيأخذه نوعان: نوع يأخذ بحاجته،

كالعاملين، والغاأرمين والغاأرمين لمصلحة أنفسهم، وابن السبيل، وقوام يأخذون لمنفعتهم،
ّله. فى إصلح ذات البين، كمن فيه نفع عاام، كالمقاتلة، وولة أموأرهم، وفى إسبيل /ال
 وليس أحد الصنفين أحق من الخر، بل لبد من هذا وهذا.

والوليات والعلم من فساد الثانى: أن ما يذكره كثير من القائمين بالمصالح من الجهاد
والزندقة. وكما أن من ذوى النية معاأرض بما يوجد فى كثير من ذوى الحاجات من الفسق

ّله، ففى المجاهدين والعلماء ّله هم الحاجات صالحين أولياء ل ّله، وأولياء ال أولياء ل
ّله من أهل الجهاد والعلم، المؤمنون المتقون، من أى صنف كانوا. ومن كان من أولياء ال

ّله من المهاجرين والنصاأر كانوا كان أفضل من لم يكن من هؤلء. فإن إسادات أولياء ال
 كذلك.

يتخذون الجهاد والقتال وقول القائل: اليوام فى زماننا كثير من المجاهدين والعلماء إنما
وأنهم عصاة بقتالهم والشتغال بالعلم معيشة دنيوية، يحامون بها عن الجاه والمال،

والمجاهد لتكون كلمة واشتغالهم، مع انضماام معااص ومصائب أخرى ل يتسع الحال لها.
ّله هى العليا، والمعلم ليكون التعلم محض التقرب، قليل الوجود أو مفقود. فل أريب أن ال

ممن يأكل الموال بذلك؛ بل الخلاص واتباع السنة فيمن ل يأكل أموال الناس أكثر
من أهل الربط والزوايا والزندقة، نعاأرضه بما هو أصدق منه، وهو أن يقال: كثير

مع انضماام كفر وفسوق والمتظاهرين للناس بالفقر إنما يتخذون ذلك معيشة دنيوية، هذا
العباد أكثر منها فى أهل /ومصائب ل يتسع الحال لقولها، بمثل دعوى الحلول والتحاد فى

ّله بالعبادات  البدعية. العلم والجهاد. وكذلك التقرب إلى ال

ّله المتقين ومعلوام أنه فى كل طائفة باأر وفاجر، وصديق وزنديق. والواجب موالة أولياء ال
ّلىّ يعطى من جميع الصناف،وبغض الكفاأر والمنافقين من جميع الصناف، والفاإسق المِ
مذهب أهل السنة من الموالة بقدأر إيمانه، ويعطى من المعاداة بقدأر فسقه؛ فإن

ّله عنه. وأنه لبد أن يدخل والجماعة أن الفاإسق الملى له الثواب والعقاب، إذا لم يعف ال
ّله، وإن كان ل يخلد فى الناأر أحد من أهل اليمان، بل يخلد الناأر من الفساق من شاء ال

 فيها المنافقون، كما يخلد فيها المتظاهرون بالكفر.

الجند وأهل العلم الوجه الثالث: أن يقال: اغالب الذين يأخذون لمنفعة المسلمين من
ًا، بل اغالبهم ليس له أرزق إل العطاء. ومن يأخذ للمنفعة والحاجة ونحوهم محاويج أيض

 أولى ممن يأخذ بمجرد الحاجة.

إلى الخذ هل هو صالح الوجه الرابع: أن يقال: العطاء إذا كان لمنفعة المسلمين لم ينظر
عن القتال، وترك إعطاء النية أو فاإسدها. ولو أن الماام أعطى ذوى الحاجات العاجزين



على بلد الإسلام؛ فإن تعليق المقاتلة حتى يصلحوا نياتهم لهل الإسلام، لإستولى الكفاأر
ّله ليؤيد هذا العطايا /فى القلوب متعذأر. وقد قال النبى صلى الله عليه وإسلم: (إن ال

وقال: (إنى لعطى أرجالً وأدع أرجال، والذين الدين بالرجل الفاجر، وبأقواام ل خلق لهم)،
ِكلُ أدع أحب إلىّ من الذين أعطى. َلع والجَزَع، وأ َه أعطى أرجالً لما فى قلوبهم من ال

الغنى والخير)، وقال: (إنى لعطى أحدهم العطية فيخرج بها أرجال لما فى قلوبهم من
ًا). ّله يتأبطها ناأر ّله، فلم تعطيهم؟ قال: (يأبون إل أن يسألونى ويأبى ال قالوا: ياأرإسول ال

 لى البخل).

والطلقاء من ولما كان عاام حنين قسم اغنائم حنين بين المؤلفة قلوبهم من أهل نجد
وبين إسهيل قريش، كعيينة بن حصن، والعباس بن مرداس، والقرع بن حابس، وأمثالهم.

معاوية، بن عمرو، وصفوان بن أمية، وعكرمة بن أبى جهل، وأبى إسفيان بن حرب وابنه
ًا. وأمثالهم من الطلقاء الذين أطلقهم عاام الفتح، ولم يعط المهاجرين والنصاأر شيئ

للمسلمين. أعطاهم ليتألف بذلك قلوبهم على الإسلام، وتأليفهم عليه مصلحة عامة
ّله المتقين، وأفضل ّله والذين لم يعطهم هم أفضل عنده، وهم إسادات أولياء ال عباد ال

قبل موته، الصالحين بعد النبيين والمرإسلين، والذين أعطاهم منهم من اأرتد عن الإسلام
للمصلحة العامة لم وعامتهم أاغنياء ل فقراء. فلو كان العطاء للحاجة مقدما على العطاء

عشائرهم، ويدع يعط النبى صلى الله عليه وإسلم هؤلء الاغنياء السادة المطاعين فى
 عطاء من عنده من /المهاجرين والنصاأر الذين هم أحوج منهم وأفضل.

أولهم: يا محمد، وبمثل هذا طعن الخواأرج على النبى صلى الله عليه وإسلم. وقال له
ّله ـ تعالى ـ حتى قال النبى اعدل فإنك لم تعدل، وقال: إن هذه لقسمة ما أأريد بها وجه ال

لقد خبتُ وخسرتُ إن لم صلى الله عليه وإسلم: (ويحك ومن يعدل إذا لم أعدل؟!
فقال: (إنه يخرج من ضِئضِئ هذا أعـدل). فقال له بعض الصحابة: دعنى أضرب عنق هذا.

صيامهم، وقراءته مع قراءتهم، يقرؤون قوام يحقر أحدكم صلته مع صلتهم، وصيامه مع
ّية، أينما القرآن ل يجاوز حناجرهم، يمرقون من الإسلام كما يمرق السهم من الرّمِ

ًا عند ّله لمن قتلهم يوام القيمة)، وفى أرواية: لقيتموهم فاقتلوهم، فإن فى قتلهم أجر ال
 عاد). (لئن أدأركتهم لقتلنهم قتل

ّله عنه ـ فقتل الذين وهؤلء خرجوا على عهد أمير المؤمنين على بن أبى طالب ـ أرضى ال
السنة والجماعة. وهم قاتلوه جميعهم، مع كثرة صومهم وصلتهم وقراءتهم. فأخرجوا عن

عندهم أن العطاء ل يكون إل قوام لهم عبادة، ووأرع، وزهد، لكن بغير علم. فاقتضى ذلك
ّله بزعمهم. وهذا لذوى الحاجات، وأن إعطاء السادة المطاعين الاغنياء ل يصلح لغير ال

ّله من جهلهم؛ فإن العطاء إنما هو بحسب مصلحة دين ّله أطوع ولدين ال ّله. فكلما كان ل ال
محتاج إليه فى إقامة الدين وقمع أعدائه وإظهاأره /أنفع، كان العطاء فيه أولى. وعطاء

 كذلك، وإن كان الثانى أحوج. وإعلئه أعظم من إعطاء من ل يكون

نقله من مذهب وقول القائل: إن هذه القيود على مذهب الشافعى دون مذهب مالك، وما
العطاء. وأصل عمر ـ فهذا يحتاج إلى معرفة بمذاهب الئمة فى ذلك، وإسيرة الخلفاء فى

 ذلك أن الأرض إذا فتحت عنوة ففيها للعلماء اثلاثة أقوال:

أن يستطيب أنفسهم أحدها: ـ وهو مذهب الشافعى ـ: أنه يجب قسمها بين الغانمين، إل
أنفسهم نقض حكمه؛ لن فيقفها، وذكر فى [الام] أنه لو حكم حاكم بوقفها من اغير طيب

الئمة خالفوا الشافعى النبى صلى الله عليه وإسلم قسم خيبر بين الغانمين، لكن جمهوأر
المفتوحة عنوة فيئا حسن فى ذلك، وأرأوا أن ما فعله عمر بن الخطاب من جعل الأرض

نزاع أن كل أأرض فتحها عمر جائز، وأن عمر حبسها بدون اإستطابة أنفس الغانمين. ول
الغانمين، وإنما قسم بالشاام عنوة. والعراق ومصر واغيرها لم يقسمها عمر بين



مختصة بأهل الحديبية. وقد المنقولت، لكن قال مالك وطائفة ـ وهو القول الثانى ـ: إنها
الشافعى فى هذه المسألة، صنف إإسماعيل بن إإسحاق إماام المالكية فى ذلك بما نازع به

 وتكلم على حججه.

وهو مذهب وعن الماام أحمد كالقولين، لكن المشهوأر فى مذهبه هو القول /الثالث،
فيها ماهو أصلح الكثرين؛ أبى حنيفة وأصحابه، والثوأرى، وأبى عبيد: وهو أن الماام يفعل

عليه وإسلم للمسلمين من قسمها أو حبسها؛ فإن أرأى قسمها كما قسم النبى صلى الله
النبى خيبر فعل، وإن أرأى أن يدعها فيئا للمسلمين فعل، كما فعل عمر، وكما أروى أن

فتح صلى الله عليه وإسلم فعل بنصف خيبر،وأنه قسم نصفها،وحبس نصفها لنوائبه، وأنه
 مكة عنوة ولم يقسمها بين الغانمين.

ًا. فعلم أن أأرض العنوة يجوز قسمها، ويجوز ترك قسمها. وقد صنف فى ذلك مصنفا كبير
كما صرح بذلك إذا عرف ذلك، فمصر هى مما فتح عنوة، ولم يقسمها عمر بين الغانمين،

تنقلت أحوالها بعد ذلك، أئمة المذاهب، من الحنفية، والمالكية، والحنبلية، والشافعية، لكن
المقاإسمة بعد المخاأرجة، كما تنقلت أحوال العراق. فإن خلفاء بنى العباس نقلوه إلى

الخراج من مدة ل أعلم ابتداءها، وهذا جائز فى أحد قولى العلماء. وكذلك مصر أرفع عنها
 العلماء. وصاأرت الرقبة للمسلمين، وهذا جائز فى أحد قولى

لكنه يقدام الفقراء وأهل فإنه يجعل لكل مسلم فيه حقا، وأما مذهب عمر فى الفىء
ّله عنه ـ: ليس أحد أحق بهذا المال من أحد، إنما هو المنفعة، كما قال عمر ـ أرضى ال

وحاجته. فكان يقدام فى العطاء الرجل وبلؤه، والرجل واغناؤه، /والرجل وإسابقته، والرجل
بالفضائل الدينية. وأما أبو بكر الصديق ـ بهذه الإسباب، وكانت إسيرته التفضيل فى العطاء

ّله عنه ـ فسوى بينهم فى العطاء إذا اإستووا فى الحاجة، وإن كان بعضهم أفضل أرضى ال
ّله ّله، وإنما هذه الدنيا بلغ. وأروى عنه أنه فى دينه. وقال: إنما أإسلموا ل وأجوأرهم على ال

إيمانهم ـ يعنى أن حاجتهم إلى الدنيا واحدة ـ فأعطيهم لذلك، ل قال: اإستوى فيهم
ّله. فإذا اإستووا فى الحاجة الدنيوية للسابقة والفضيلة فى الدين؛ فإن أجرهم يبقى على ال

 العطاء. إسوى بينهم فى

ببانا واحدا، أى: ويروى أن عمر فى آخر عمره قال: لئن عشت إلى قابل لجعلن الناس
 ماية واحدة، أى: صنفا واحدا.

يجتهد فى قتال وتفضيله كان بالإسباب الأربعة التى ذكرها: الرجل وبلؤه، وهو الذى
لولة أموأرهم العداء. والرجل واغناؤه، وهو الذى يغنى عن المسلمين فى مصالحهم
الولين؛ فإنه كان ومعلميهم، وأمثال هؤلء. والرجل وإسابقته، وهو من كان من السابقين

الفقراء على الاغنياء، يفضلهم فى العطاء على اغيرهم. والرجل وفاقته، فإنه كان يقدام
لغنى ل حاجة له ول وهذا ظاهر؛ فإنه مع وجود المحتاجين كيف يحرام بعضهم ويعطى

المسلمين اغنيهم وفقيرهم، منفعة به، ل إسيما إذا ضاقت أموال بيت المال عن إعطاء كل
الفقير المحتاج، بل الفقير فكيف يجوز أن يعطى الغنى الذى /ليس فيه نفع عاام، ويحرام

 النافع.

النضير، وكانت وقد أروى عن النبى صلى الله عليه وإسلم: أنه أعطى من أموال بنى
بعض النصاأر للمهاجرين، لفقيرهم، ولم يعط النصاأر منها شيئا؛ لغناهم إل أنه أعطى

أعطى الهل لفقره. وفى السنن: أن النبى صلى الله عليه وإسلم كان إذا أتاه مال
نفسه، قسمين والعزب قسما. فيفضل المتأهل على المتعزب؛ لنه محتاج إلى نفقة

أرواية أبى ونفقة امرأته. والحديث أرواه أبو داود وأبو حاتم فى صحيحه، والماام أحمد فى
ّله صلى الله عليه طالب وقال: حديث حسن، ولفظه عن عوف بن مالك أن أرإسول ال

 وإسلم كان إذا أتاه الفىء قسمه من يومه، فأعطى الهل حظين وأعطى العزب حظا.
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الحداثان، قال: عن مالك بن أوس بن وحديث عمر أرواه أحمد وأبو داود. ولفظ أبى داود
منا بأحق به من أحد، إل ذكر عمر يوما الفىء فقال: ما أنا بأحق بهذا الفىء منكم وما أحد

ّله. الرجل وقدمه، والرجل وبلؤه، والرجل واغناؤه، والرجل أنا على منازلنا من كتاب ال
ّله ما أحد أحق بهذا المال وحاجته. ولفظ أحمد قال: كان عمر يحلف على أيمان اثلث: وال

ّله ما من المسلمين أحد إل وله فى هذا المال نصيب من أحد، وما أنا أحق به من أحد، وال
ًا، ولكنا على منازلنا من ًا مملوك ّله. فالرجل وبلؤه فى الإسلام، والرجل إل عبد كتاب ال
ّله لئن بقيت لهم لوتين الراعى /وقدمه، والرجل واغناؤه فى الإسلام، والرجل وحاجته. وال

 وهو يرعى مكانه. بجبل صنعاء حظه فى هذا المال

أهل الحاجات. ول فهذا كلام عمر الذى يذكر فيه بأن لكل مسلم حقا. يذكر فيه تقديم
منفعة لهم ويحرام يختلف ااثنان من المسلمين أنه ل يجوز أن يعطى الاغنياء الذين ل

َلةً  {الفقراء؛ فإن هذا مضاد لقوله تعالى:  ُدو ُكونَ  َي ُكمْ     َكيْ لَ  َياء مِن ِن ْاغ َلْ ْينَ ا ]، فإذا7 [الحشر: ِ}  َب
ّله وأرإسوله، وهذه الية فى نفس المر. جعل الفىء متداول بين الاغنياء فهذا الذى حرمه ال

الذمة، وخراج وأما نقل الناقل مذهب مالك بأن فى [المدونة] وجزية جماجم أهل
عنده فىء. قال: الأرضين ما كان منها عنوة أو صلحا. فهو عند مالك جزية. والجزية

فيقسم عليهم، ويفضل ويعطى هذا الفىء أهل كل بلد افتتحوها عنوة أو صالحوا عليها،
ول يخرج إلى بعض الناس على بعض من الفىء، ويبدأ بأهل الحاجة حتى يغنوا منه،
يغنيهم عن الجتهاد. اغيرهم إل أن ينزل بقوام حاجة فينقل إليهم بعد أن يعطى أهله منه ما

يصنع فيها، إل أن عمر قد وقال أيضا: قال مالك: وأما جزية الأرض فما أدأرى كيف كان
ينزل ذلك أن يكشف عنه /من أقر الأرض فلم يقسمها بين الذين افتتحوها. وأأرى لمن

ًا يستفتيه وإل اجتهد هو ومن بحضرته ًا. يرضاه، فإن وجد عالم  أرأإس

فى مذهب الشافعى وأحمد وأبى يوإسف الماام وأما إحياء الموات فجائز بدون إذن
ًا عن العمران ومحمد. واشترط أبو حنيفة أن يكون بإذن الماام. وقال مالك: إن كان بعيد

فيه لم يحتج إلى إذنه،وإن كان مما قرب من العمران ويباح الناس بحيث ل تباح الناس
 إذنه. فيه افتقر إلى

عليه، أو يكون بيده لكن إن كان الحياء فى أأرض الخراج، فهل يملك بالحياء ول خراج
 وعليه الخراج؟ على قولين للعلماء. هما أروايتان عن أحمد.

وفى مذهب أحمد وأما من قتل أو مات من المقاتلة فإنه ترزق امرأته وأولده الصغاأر.
ابنته الصغيرة والشافعى فى أحد قوليه واغيرهما: فينفق على امرأته حتى تتزوج وعلى

يصلح للقتال؛ وإل حتى تتزوج وعلى ابنه الصغير حتى يبلغ. اثم يجعل من المقاتلة إن كان
والمصالح، أعطى له إن كان من أهل الحاجة والذين يعطون من الصدقة وفاضل الفىء

.من ذلك وإل فل

ّله :  وقال ـ أرحمه ال

يمنع من مستحقه. إذا كان بيت المال مستقيما أمره، بحيث ل يوضع ماله إل فى حقه، ول
بيت المال؛ فمن صرف بعض أعيانه أو منافعه فى جهة من الجهات التى هى مصاأرف

الماام، اثم الماام كعماأرة طريق ونحو ذلك بغير إذن الماام فقد تعدى بذلك؛ إذ وليته إلى
الصلح يفعل الصلح، فإن كان نقض ذلك أصلح للمسلمين نقض التصرف، وإن كان

من جنس إقراأره أقره. وكذلك إن تصرف فى ملك الوقف واليتيم بغير إذن النظاأر تصرفا
ًا فى عرصة الوقف أو ًا أو داأر  اليتيم. التصرف المشروع، كأن يعمر بأعيان ماله حانوت
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أعيانه أو منافعه فى وأما إذا كان أمر بيت المال مضطربا، فقال الفقهاء: من صرف بعض
ًا فى ذلك التصرف، بل كان التصرف واقعا جهة بعض المصالح من اغير أن يكون متهم

المتصرف، مع أنه ل على جهة المصلحة، فإنه ل ينبغى للماام نقض التصرف، ول تضمين
ًا، إل أن يأمره بمعصية َبرا كان أو فاجر ّله. وحكمه أو قسمه إذا تجوز معصية الماام  ال

الرجل تصرفا يتهم فيه،مثل أن /وافق الحق فنافذ. برا كان أو فاجرا.وأما إذا تصرف
ًقا فى بيت المال،  وإنى ل أعطى حقى. فهذا.... يقبض المال لنفسه متأول: أن لى ح

ّله ـ عن أقواام لهم أملك إأرث من ، وهى للسلطانآبائهم وأجدادهم َوإسئل ـ أرحمه ال
ًا ًا اشترى ما يخص السلطان من الثلث، مقاإسمة الثلث، اثلث المغل. وأن شخص ضامن

 فهل له ذلك أام ل ؟ وأخذ الملك الذى لهم جميعه باليد القوية.

 فأجاب:

أيدى المسلمين الثابتة ليس له أن ينزع أملك الناس التى بأيديهم بما ذكر. ول يجوز أرفع
من المخاأرجة إلى على حقوقهم بما ذكر؛ إذ الأرض الخراجية كالسواد واغيره نقلت

أهلها. وهى تنتقل عن المقاإسمة، كما فعل أبو جعفر المنصوأر بسواد العراق، وأقرت بيد
البيع فى أصح قولى أهلها إلى ذأريتهم واغير ذأريتهم بالأرث والوصية والهبة، وكذلك
ًا للوقف الذى ل يباع ول العلماء؛ إذ حكمها بيد المشترى كحكمها بيد البائع، وليس هذا تبع

ًا أنها كالوقف الذى ل يوهب ول يوأرث، كما اغلط فى ذلك من منع بيع أأرض السواد، معتقد
خلف فى هذا، بل ينبغى أن يبيع ما لبيت يجوز /بيعه، مع أنه يجوز أن يوأرث ويوهب؛ إذ ل

المقاإسمة الذى هو بمنزلة الخراج. وقيل: ل المال من هذه الأرضين، وما لبيت المال من
 المسلمين. تباع لما فيه من إضاعة حقوق

ِئلَ: إذا دخل التتاأر الشاام، ونهبوا أموال النصاأرى والمسلمين، اثم نهب المسلمون َوإُس
 فهل المأخوذ من أموالهم وإسلبهم حلل أام ل ؟ التتاأر وإسلبوا القتلى منهم.

 فأجاب:

 كل ما أخذ من التتاأر يخمس، ويباح النتفاع به.

ّله ـ عن أرجل فقير ملزام الصلوات له الخمس اغريب. فهل إذا حصل وإسئل ـ أرحمه ال
ًا ؟ وهل يحصل له من السلطان أراتب يتقوت به ويستغنى عن السؤال يكون مأاثوم

 المسامحة؟

 فأجاب:

ًا. ومال نعم.إذا أعطى ولى المر لمثل هذا ما يكفيه من أموال /بيت المال كان ذلك جائز
ذلك، بل فيه من أموال الديوان الإسلمى ليس كله ول أكثره حراما. حتى يقال فيه

ّله، وفيه ما هو حراام أو شبهة، فإن الصدقات والفىء وأموال المصالح ما ل يحصيه إل ال
الحال لم يحرام عليه ذلك. علم أن الذى أعطاه من الحراام لم يكن له أخذ ذلك، وإن جهل

ّله أعلم.  وال

ّله ـ عن أرجل أعطاه ولى المر .إقطاعا، وفيه شىء من المكوس وإسئل ـ أرحمه ال
لجناده، أو يصرفها فى علف خيوله، وجامكية فهل يجوز له الكل منها، أو يقطعها

 الغلمان؟

 فأجاب:
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ّله، أما المال المأخوذ من الجهات، فل يخلو عن شبهة، وليس ًا، الحمد ل ًا محض كله حرام
 بل فيه ما هو حراام، وفيه ما يؤخذ بحق، وبعضه أخف من بعض.

ومما على فما على الساحل وإقطاعه أخف مما على بيع العقاأر، ونحو ذلك من السلع،
الفراج، فإنه قد إسوق الغزل ونحوه. فإن هذا ل شبهة فيه، فإنه ظلم بين. وكذلك ضمان
وذلك إعانة على يؤخذ إما من الفواحش المحرمة، وإما من المناكح المباحة، فهذا ظلم،
الحانة فى بعض الفواحش التى /تسمى [مغانى العرب] ونحو ذلك. فإن هذا فيه ضمان

 كثير من الناس. الوجوه. فهذا أقبح ما يكون، بخلف إساحل القبلة، فإنه قد يظلم فيه

السلطان أن لكن أهل القطاعات الكثيرة الذين أقطعوا أكثر مما يستحقونه، إذا أمر
ًا وإقطاعه أصلها زكاة، لكن زيد  فيها ظلم. يؤخذ منها بعض الزيادة، لم يكن هذا ظلم

لكله وإذا كان كذلك فمن كان فى إقطاعه شىء من ذلك، فليجعل الحلل الطيب
منها وشربه، اثم الذى للناس، اثم الذى يليه يجعل لعلف الجمال، ويكون علف الخيل أطيب

ّله يقول: فإنها أشرف، ويعطى الذى يليه للدبادب والبوقات والبازيات ونحوهم. فإن ال
ُتمْ  { ْع َط َت ّلهَ مَا اإْس ُقوا ال ّت ّله ما اإستطاع، وما16  [التغابن:ِ}  َفا ] فعلى كل إنسان أن يتقى ال

ّله بعث الرإسل بتحصيل المصالح لم يمكن إزالته من الشر يخفف بحسب المكان، فإن ال
 وتقليلها. وتكميلها، وتعطيل المفاإسد

ّله ـ عن الموال/ ِئلَ شيخ الإسلام ـ أرحمه ال ًا أو مبهما. َوإُس  التى يجهل مستحقها مطلق

محرمة، لحق فإن هذه عامة النفع؛ لن الناس قد يحصل فى أيديهم أموال يعلمون أنها
ًا، كالغصب وأنواعه من الجنايات والسرقة والغلول. وإما الغير؛ إما لكونها قبضت ظلم

لها. وقد يعلم أن لكونها قبضت بعقد فاإسد من أربا أو ميسر، ول يعلم عين المستحق
الزوجين الباقية دون المستحق أحد أرجلين ول يعلم عينه؛ كالميراث الذى يعلم أنه لحدى

 لحدهما. المطلقة، والعين التى يتداعاها ااثنان، فيقربها ذو اليد

لولى الناس فمذهب الماام أحمد وأبى حنيفة ومالك وعامة السلف إعطاء هذه الموال
مالكه من بها. ومذهب الشافعى أنها تحفظ مطلقا، ول تنفق بحال، فيقول فيما جهل

الضائعة. الغصوب والعواأرى والودائع: إنها تحفظ حتى يظهر أصحابها، كسائر الموال
أحمد وأبى ويقول فى العين التى عرفت لحد أرجلين: يوقف المر حتى يصطلحا. ومذهب

الفقراء، حنيفة فيما جهل مالكه،أنه يصرف عن أصحابه فى المصالح؛ /كالصدقة على
هذه وفيما اإستبهم مالكه القرعة عند أحمد، والقسمة عند أبى حنيفة. ويتفرع على

 القاعدة ألف من المسائل النافعة، الواقعة.

وتبعه من تبعه: إذا طبق وبهذا يحصل الجواب عما فرضه أبو المعالى فى كتابه [الغيااثى]،
قدأر الحاجة من المطاعم الحراام الأرض، ولم يبق إسبيل إلى الحلل، فإنه يباح للناس

يتصوأر إذا اإستولت والملبس والمساكن، والحاجة أوإسع من الضروأرة. وذكر أن ذلك
زمانه قريب من هذا الظلمة من الملوك على الموال بغير حق، وبثتها فى الناس، وأن

 التقدير، فكيف بما بعده من الزمان؟!.

الشرعية]. فإن وهذا الذى قاله فرض محال، ل يتصوأر؛ لما ذكرته من هذه [القاعدة
ومحرام لحق الغير، وهو المحرمات قسمان: محرام لعينه، كالنجاإسات. من الدام، والميتة.
 والنقود، واغير ذلك. ما جنسه مباح. من المطاعم، والمساكن، والملبس، والمراكب،

 وتحريم هذه جميعها يعود إلى الظلم، فإنها إنما تحرام لسببين:
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الظلم المحض؛ أحدهما: قبضها بغير طيب نفس صاحبها، ول إذن الشاأرع. وهذا هو
 كالسرقة، والخيانة، والغصب الظاهر. وهذا أشهر النواع بالتحريم.

والقبوض المحرمة، والثانى: قبضها بغير إذن الشاأرع، وإن أذن صاحبها، وهى العقود/
مستحقها، فإذا تعذأر كالربا والميسر، ونحو ذلك. والواجب على من حصلت بيده أردها إلى

وإسلم فى ذلك فالمجهول كالمعدوام، وقد دل على ذلك قول النبى صلى الله عليه
ّله يؤتيه من يشاء). فبين النبى اللقطة: (فإن وجدت صاحبها فاأرددها إليه، وإل فهى مال ال

خرجت عنه بل صلى الله عليه وإسلم أن اللقطة التى عرف أنها ملك لمعصوام، وقد
ّله لمن إسلطه عليها باللتقاط  الشرعى. أرضاه، إذا لم يوجد فقد آتاها ال

فى مصالح وكذلك اتفق المسلمون على أنه من مات ول واأرث له معلوام فماله يصرف
عينه، ولم المسلمين، مع أنه لبد فى اغالب الخلق أن يكون له عصبة بعيد، لكن جهلت

ذكرنا من ترج معرفته، فجعل كالمعدوام. وهذا ظاهر، وله دليلن قياإسيان قطعيان، كما
بمنزلة المعدوام، السنة والجماع. فإن ما ل يعلم بحال، أو ل يقدأر عليه بحال، هو فى حقنا

 فل نكلف إل بما نعلمه ونقدأر عليه.

جملة عند فوت العلم وكما أنه ل فرق فى حقنا بين فعل لم نؤمر به، وبين فعل أمرنا به
بين مال ل مالك له، أو القدأرة ـ كما فى حق المجنون والعاجز ـ كذلك ل فرق فى حقنا

إذا فات العلم به أو القدأرة أمرنا بإيصاله إليه، وبين ما أمرنا بإيصاله إلى مالكه جملة؛
 /عليه. والموال كالعمال إسواء.

ًا أو مجهول بالكلية أو وهذا النوع إنما حرام لتعلق حق الغير به، فإذا كان الغير معدوم
ًا عنه بالكلية، إسقط حق تعلقه به مطلقا، كما يسقط تعلق حقه به إذا أرجى العلم معجوز

كما نبه عليه صلى به، أو القدأرة عليه، إلى حين العلم والقدأرة، كما فى اللقطة إسواء،
ّله يؤتيه من يشاء)، فإنه لو عدام الله عليه وإسلم بقوله: (فإن جاء صاحبها وإل فهى مال ال

ًا، وإذا عجز عن المالك انتقل الملك عنه بالتفاق، فكذلك إذا عدام العلم به إعداما مستقر
ًا. فالعداام ًا مستقر ظاهر، والعجاز مثل الموال التى قبضها الملوك ـ اليصال إليه إعجاز
تيقن أنه ل يمكننا إعادتها إلى أصحابها، فإنفاقها فى كالمكوس واغيرها ـ من أصحابها، وقد

أولى من إبقائها بأيدى الظلمة يأكلونها، وإذا أنفقت كانت مصالح أصحابها من الجهاد عنهم
 كما أنها على من يأكلها بالباطل محرمة. لمن يأخذها بالحق مباحة،

هذه الموال ل تخلو إما والدليل الثانى: القياس ـ مع ما ذكرناه من السنة والجماع ـ أن
 أن تحبس، وإما أن تتلف، وإما أن تنفق.

ُيحِبّ  {فأما إتلفها فإفساد لها،  ّلهُ لَ  َد     َوال َفسَا ] وهو إضاعة لها،/والنبى205 [البقرة: ِ}  ال
وإسلم قد نهى عن إضاعة المال، وإن كان فى مذهب أحمد ومالك تجويز صلى الله عليه

تاأرة بالخذ. وتاأرة بالتلف، كما يقول أحمد فى متاع الغال، وكما يقوله العقوبات المالية،
 يقوله من المالكية فى أوعية الخمر، ومحل الخماأر، واغير ذلك. أحمد ومن

ًا، كالعقوبة بإتلف بعض ًا. وهذا يجوز فإن العقوبة بإتلف بعض الموال أحيان النفوس أحيان
له ذلك، كما فى إتلف إذا كان فيه من التنكيل على الجريمة من المصلحة ما شرع

َتلَ     مَن  {قال تعالى: النفس والطرف، وكما أن قتل النفس يحرام إل بنفس أو فساد، كما َق
َلأْرضِ ِفي ا ٍد  َفسَا ْو  َأ ْفسٍ  َن ِر  ْي َغ ِب ْفسًا  َها مَن  {]، وقالت الملئكة: 32[المائدة:  ِ}  َن ِفي َعلُ  َتجْ َأ

ّدمَاء ِفكُ ال َيسْ َو َها  ِفي ُد  ْفسِ ًا أو ]، فكذلك30 [البقرة: ِ}  ُي إتلف المال، إنما يباح قصاص
الذى لهل الحرب مثل ما يفعلون بنا، لفساد مالكه، كما أبحنا من إتلف البناء والغراس

 بغير خلف. وجوزنا لفساد مالكه ما جوزنا.
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ًا من الناس قال: إن الموال المحترمة المجهولة المالك تتلف، وإنما ولهذا لم أعلم أحد
ًا من ماله فى البحر، أو أنه يحكى ذلك عن بعض الغالطين من المتوأرعة: أنه ألقى شيئ
 الوأرع، ل صواب العمل. تركه فى البر ونحو ذلك. فهؤلء تجد منهم حسن القصد وصدق

ًا إلى اغير اغاية منتظرة، بل مع العلم أنه /ل ًا أبد يرجى معرفة صاحبها، ول وأما حبسها دائم
إنما حرام لتعطيلها عن انتفاع القدأرة على إيصالها إليه، فهذا مثل إتلفها؛ فإن التلف

 وجهين: الدميين بها، وهذا تعطيل أيضا، بل هو أشد منه من

 به. أحدهما: أنه تعذيب للنفوس بإبقاء ما يحتاجون إليه من اغير انتفاع

أحد من الظلمة بعد الثانى: أن العادة جاأرية بأن مثل هذه الموأر لبد أن يستولى عليها
وتسليما فى الحقيقة هذا، إذا لم ينفقها أهل العدل والحق، فيكون حبسها إعانة للظلمة،
فرق بين القصد إلى الظلمة، فيكون قد منعها أهل الحق، وأعطاها أهل الباطل، ول

ًا بمسبعة فقد قتله، ومن ألقى اللحم بين السباع فقد وعدمه فى هذا؛ فإن من وضع إنسان
أعطاهموها. فإذا أكله، ومن حبس الموال العظيمة لمن يستولى عليها من الظلمة فقد

ًا، وحبسها أشد من إتلفها، تعين إنفاقها، وليس لها مصرف معين، كان إتلفها حرام
ّله؛ لن ّله خلق الخلق فتصرف فى جميع جهات البر والقرب التى يتقرب بها إلى ال ال
ّله أعلم. لعبادته، وخلق لهم الموال ليستعينوا بها على عبادته، فتصرف فى ّله. وال إسبيل ال

ّله ـ عن أرجل له/ ِئلَ شيخ الإسلام ـ أرحمه ال حق فى بيت المال، إما لمنفعة فى َوإُس
 على بعض المظالم. أو لوليته، فأحيل ببعض حقه الجهاد

 فأجاب:

حقك من المال ل تستخرج أنت هذا، ول تعن على اإستخراجه، فإن ذلك ظلم، لكن اطلب
بيت المال المحصل عندهم، وإن كان مجموعا من هذه الجهة واغيرها؛ لن ما اجتمع فى

ل ينفع ولم يرد إلى أصحابه، فصرفه فى مصالح أصحابه والمسلمين أولى من صرفه فيما
وأيضا، فإنه أصحابه أو فيما يضره ـ وقد كتبت نظير هذه المسألة فى اغير هذا الموضع ـ

ًا على يصير مختلطا. فل يبقى محكوما بتحريمه بعينه، مع كون الصرف إلى مثل هذا واجب
 المسلمين.

تحل إعانتهم على فإن الولة يظلمون تاأرة فى اإستخراج الموال، وتاأرة فى صرفها، فل
 الظلم فى الإستخراج، ول أخذ النسان ما ل يستحقه.

وأما ما ل يسوغ وأما ما يسوغ فيه الجتهاد من الإستخراج والصرف فلمسائل الجتهاد.
إليه مستحقا بمقداأر فيه اجتهاد من الخذ والعطاء فل يعاونون،/ لكن إذا كان المصروف
إذا وجب صرفه. فإن المأخوذ، جاز أخذه من كل مال يجوز صرفه، كالمال المجهود مالكه

الظلمة، أو السعى فى صرفه امتنعوا من إعادته إلى مستحقه، فهل الولى إقراأره بأيدى
يكره أصل أخذه، ولم يعن فى مصالح أصحابه والمسلمين، إذا كان الساعى فى ذلك ممن
التفطن لها وإل دخل على أخذه، بل إسعى فى منع أخذه؟ فهذه مسألة حسنة ينبغى

على الظلم من فعل النسان فى فعل المحرمات، أو فى ترك الواجبات. فإن العانة
 المحرمات.

الواجبات. وإذا لم يمكن وإذا لم تمكن الواجبات إل بالصرف المذكوأر، كان تركه من ترك
صرفه فى المصالح إعانة إل إقراأره بيد الظالم أو صرفه فى المصالح، كان النهى عن

إزالة الظلم، يجب تقليله عند على زيادة الظلم التى هى إقراأره بيد الظالم. فكما يجب
ّله أعلم. وأصل آخر وهو أن الشبهات ينبغى العجز عن إزالته بالكلية. فهذا أصل عظيم. ال
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أمر النبى صلى الله عليه وإسلم فى كسب صرفها فى البعد عن المنفعة فالبعد، كما
دخل فى الطعاام والشراب ونحوه، اثم ما الحجاام بأن يطعمه الرقيق والناضح، فالقرب ما
من البناء، اثم ما عرض من الركوب ولى الظاهر من اللباس، اثم ما إستر مع النفصال

 أصحابنا يفعلون. ونحوه. فهكذا ترتيب النتفاع بالرزق، وكذلك

ًا،/ ّله ـ عن أرجل أهدى إلى ملك عبد اثم إن المهدى إليه مات وولى وإسئل ـ أرحمه ال
 ملك آخر، فهل يجوز له عتق ذلك؟ مكانه

 فأجاب:

بمال الأرقاء الذين يشـترون بمال المسـلمين، كالخيل والسـلح الذى يشـترى
فيهم المسـلمين، أو يهدى لملوك المسـلمين. وذلك من أموال بيت المال، فإذا تصرف

والعطاء ينفذ الملك الثانى بعتق أو إعطاء فهو بمنزلة تصرف الول له. وهل بالعتاق
ّله أعلم. تصرف الثانى كما ينفذ تصرف الول؟ نعم. وهذا مذهب الئمة كلهم.  وال

ِئلَ عمن إسبى من داأر الحرب دون البلوغ، ، وتزوج،واشتراه النصاأرى، وكبر الصبى َوإُس
وقامت البينة أنه أإسر دون البلوغ، لكنهم ما علموا من وجاءه أولد نصاأرى، ومات هو،
 مسلم. فهل يلحق أولده بالمسلمين أام ل ؟ إسباه، هل السابى له كتابى أام

 فأجاب:/

ًا، أو لم تقم أما إن كان السابى له مسلما حكم بإإسلام الطفل، وإذا كان السابى له كافر
ّله أعلم. حجة بأحدهما، لم يحكم بإإسلمه، وأولده تبع له فى كل الوجهين. وال

 وقال قدس الله أروحه:

عظيم أهل ملته، ومن بسم الله الرحمن الرحيم. من أحمد ابن تيمية إلى [إسرجوان]،
والمراء، والكتاب، تحوط به عنايته، من أرؤإساء الدين، وعظماء القسيسين، والرهبان،

 وأتباعهم. إسلام على من اتبع الهدى.

وآل عمران. ونسأله أن أما بعد، فإنا نحمد إليكم الله، الذي ل إله إل هو، إله إبراهيم
وإسلمه أولى العزام؛ يصلي على عباده المصطفين، وأنبيائه المرإسلين. ويخص بصلته

وهم: نوح وإبراهيم وموإسى الذين هم إسادة الخلق وقادة المم. الذين خصوا بأخذ الميثاق
 وعيسى ومحمد.

ُكم مّنَ  {كما إسماهم الله تعالى في كتابه، فقال عز وجل:  َل َع  ُنوحًا     شَرَ ِه  ِب َوصّى  ّدينِ مَا  ال
َنا ْي َوصّ َومَا  ْيكَ  َل ِإ َنا  ْي ْوحَ َأ ِذي  ّل ُقوا     َوا َفرّ َت َت َولَ  ّدينَ  ِقيمُوا ال َأ َأنْ  َوعِيسَى  َومُوإَسى  ِهيمَ  ْبرَا ِإ ِه  َلى     ِب َع ُبرَ  َك ِه  ِفي

ِبي َت َيجْ ّلهُ  ِه ال ْي َل ِإ ُهمْ  ُعو ْد َت ِكينَ مَا  ِر ْلمُشْ ِنيبُ     ا ُي ِه مَن  ْي َل ِإ ِدي  ْه َي َو َيشَاء  ِه مَن  ْي َل  ].13  [الشوأرى:ِ}  ِإ

َومِن  {وقال تعالى:  َومِنكَ  ُهمْ  َق َثا ّيينَ مِي ِب ّن َنا مِنَ ال ْذ َأخَ ْذ  ِإ َيمَ     َو ْبنِ مَرْ َوعِيسَى ا َومُوإَسى  ِهيمَ  ْبرَا ِإ َو ّنوحٍ 
ُهم ْن َنا مِ ْذ َأخَ ًظا     َو ِلي َاغ ًقا  َثا َعن  {] 7 [الحزاب: ِ}  مّي ِقينَ  ِد َألَ الصّا َيسْ ًبا     ِل َذا َع ِرينَ  ِف َكا ْل ِل ّد  َع َأ َو ِهمْ  ِق ْد صِ

ِليمًا ] ونسأله أن يخص بشرائف صلته وإسلمه خاتم المرإسلين وخطيبهم8[الحزاب:  ِ}  َأ
وفدوا على أربهم، وإمامهم إذا اجتمعوا، شفيع الخلئق يوام القيامة، نبي الرحمة ونبي إذا

إلى الملحمة، الجامع محاإسن النبياء، الذي بشر به عبد الله وأروحه وكلمته التي ألقاها
 الصديقة، الطاهرة، البتول، التي لم يمسها بشر قط [مريم ابنة عمران].
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عند الله، ذلك مسيح الهدى: عيسى ابن مريم الوجيه في الدنيا والخرة، المقرب
نعت المنعوت بنعوت الجمال والرحمة، لما أنجر بنو إإسرائيل فيما بعث به موإسى من

الجلل والشدة - وبعث الخاتم الجامع بنعت الكمال، المشتمل على الشدة على الكفاأر
والرحمة بالمؤمنين. والمحتوي على محاإسن الشرائع والمناهج التي كانت قبله صلى الله

 عليهم وإسلم أجمعين. وعلى من تبعهم إلى يوام القيامة.

وحكمته وأرحمته وجعل أما بعد: فإن الله خلق الخلئق بقدأرته وأظهر فيهم آاثاأر مشيء ته
 معرفته ومحبته. المقصود الذي خلقوا له فيما أمرهم به هو عبادته. وأصل ذلك هو

الحسنى وصفاته فمن هداه الله صراطه المستقيم آتاه أرحمة وعلمًا ومعرفة بأإسمائه
فحن إليه حنين النسوأر العليا وأرزقه النابة إليه، والوجل لذكره، والخشوع له والتأله له:

أراغبة وأرهبة ومحبة وأخلص إلى أوكاأرها. وكلف بحبه تكلف الصبي بأمه، ل يعبد إل إياه
يوام الدين. خالق ما تبصرون وما ل دينه لمن الدنيا والخرة له أرب الولين والخرين. مالك

 أأراد شيئا أن يقول له: كن فيكون. تبصرون، عالم الغيب والشهادة، الذي أمره إذا

ًدا، كالذين اتخذوا من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله والذين لم يتخذ من دونه أندا
ًيا ًدا، ولم يتخذ من دونه ول ًبا لله ولم يشرك بربه أح ًكا، ول آمنوا أشد ح ًعا، ل مل ول شفي

ًقا. ًيا، ول صدي  نب

ًدا لقد أحصاهم وعدهم ًدا وكلهم فإن كل من في السموات والأرض إل آتي الرحمن عب ع
ًدا.  آتيه يوام القيامة فر

الحق بإذنه، فإنه فهنالك اجتباه موله واصطفاه وآتاه أرشده. وهداه لما اختلف فيه من
عليه السلام، وقبل يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. وذلك أن الناس كانوا بعد آدام
أبو البشر - عليه السلام نوح عليه السلام على التوحيد والخلاص كما كان عليه أبوهم آدام

ًبا ول - حتى ابتدعوا الشرك وعبادة الواثان - بدعة من تلقاء أنفسهم - لم ينزل الله بها كتا
المقاييس الفاإسدة. والفلسفة الحائدة. أأرإسل بها أرإسول، بشبهات زينها الشيطان من جهة

الفلكية والأرواح قوام منهم زعموا أن التمااثيل طلإسم الكواكب السماوية والدأرجات
والصالحين. وقوام جعلوها العلوية. وقوام اتخذوها على صوأرة من كان فيهم من النبياء

ُأخر. وأكثرهم لرؤإسائهم لجل الأرواح السفلية من الجن والشياطين. وقوام على مذاهب 
نوحًا عليه السلام يدعوهم إلى عبادة مقلدون وعن إسبيل الهدى ناكبون. فابتعث الله نبيه

إسواه، وإن زعموا أنهم يعبدونهم ليتقربوا الله وحده، ل شريك له، وينهاهم عن عبادة ما
فيهم ألف إسنة إل خمسين عامًا فلما أعلمه بهم إلى الله زلفى ويتخذوهم شفعاء. فمكث

دعا عليهم فأاغرق الله تعالى أهل الأرض الله أنه لن يؤمن من قومك إل من قد آمن
الأرض دين الصابئة والمشركين، لما كانت بدعوته وجاءت الرإسل بعده تترى. إلى أن عم

ًقا ًبا. فبعث الله تعالى إماام الحنفاء، وأإساس النماأردة والفراعنة ملوك الأرض شر واغر
إبراهيم خليل الرحمن. فدعا الخلق من الشرك إلى الملة الخالصة والكلمة الباقية:

َواتِ  {الكواكب والصناام وقال:  الخلاص. ونهاهم عن عبادة َطرَ السّمَا َف ِذي  ّل ِل ِهيَ  َوجْ ْهتُ  َوجّ
َلأْرضَ ِكينَ     َوا ِر ْلمُشْ ْا مِنَ ا َن َأ َومَا  ًفا  ِني ُتمْ  {وقال لقومه:  ]،79 [النعاام: ِ}  حَ ُكن ُتم مّا  ْي َأ َفرَ َأ َقالَ 
ُدونَ ُب ْع َدمُونَ  {] 75[الشعراء:  ِ}  َت ْق َلْ ُكمُ ا ُؤ َبا َوآ ُتمْ  ِإلّ أَربّ  { ]76  [الشعراء:ِ}  َأن ّلي  ّو  ُد َع ُهمْ  ّن ِإ َف

َلمِينَ َعا ْل َو  {] 77 [الشعراء: ِ}  ا ُه َف ِني  َق َل ِذي خَ ّل ِدينِ     ا ْه ِعمني  {] 78 [الشعراء: ِ}  َي ْط ُي َو  ُه ِذي  ّل َوا
ِقينِ َيسْ َو  {] 79 [الشعراء: ِ}  َو ُه َف ِرضْتُ  َذا مَ ِإ ِفينِ     َو ِني  {] 80 [الشعراء: ِ}  َيشْ ُت ُيمِي ِذي  ّل ِيينِ     َوا ُيحْ ِ}  ُاثمّ 

َأن  {] 81[الشعراء:  ُع  ْطمَ َأ ِذي  ّل ّدينِ     َوا ْواَم ال َي ِتي  َئ ِطي ِلي خَ ِفرَ  ْغ  ].82 [الشعراء: ِ}  َي

ُكمْ  {وقال إبراهيم عليه السلام ومن معه لقومهم:  ُبرَاء مِن ّنا  َنا     ِإ َفرْ َك ِه  ّل ُدونِ ال ُدونَ مِن  ُب ْع َت َومِمّا 
َنا َن ْي َب َدا  َب َو ُكمْ  ِه     ِب ّل ِبال ُنوا  ْؤمِ ُت ّتى  ًدا حَ َب َأ ْغضَاء  َب ْل َوا ُة  َو َدا َع ْل ُكمُ ا َن ْي َب ُه     َو َد  ].4 [الممتحنة: ِ}  َوحْ
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بعضهم فوق فجعل الله النبياء والمرإسلين من أهل بيته وجعل لكل منهم خصائص وأرفع
 بعض دأرجات.

العصا حية حتى ابتلعت وآتى كلً منهم من اليات ما آمن على مثله البشر. فجعل لموإسى
وفلق له البحر حتى ما صنعت السحرة الفلإسفة من الحبال والعصي وكانت شيئا كثيرًا

ًقا على عدد ًفا حاجزًا بين ااثني عشر طري الإسباط وأأرإسل معه صاأر يابسا والماء واق
معهم وأنزل عليهم القمل والضفادع والدام وظلل عليه وعلى قومه الغماام البيض يسير

فانفجرت منه صبيحة كل يوام المن والسلوى وإذا عطشوا ضرب موإسى بعصاه الحجر
ًنا قد علم كل أناس مشربهم.  ااثنتا عشرة عي

الموتى. ومنهم من شفى وبعث بعده أنبياء من بني إإسرائيل: منهم من أحيا الله على يده
اغيبه. ومنهم من إسخر له الله على يده المرضى. ومنهم من أطلعه على ما شاء من

 المخلوقات. ومنهم من بعثه بأنواع المعجزات.

والنصاأرى والنبوات وهذا مما اتفق عليه جميع أهل الملل وفي الكتب التي بأيدي اليهود
ودانيال وحبقوق وداود التي عندهم وأخباأر النبياء عليهم السلام: مثل شعياء وأأرمياء

فيه معتبر. وكانت بنو وإسليمان واغيرهم وكتاب [إسفر الملوك] واغيره من الكتب: ما
والواثان. وتاأرة يعبدون الله. وتاأرة إإسرائيل أمة قاإسية عاصية: تاأرة يعبدون الصناام

محاأرام الله بأدنى الحيل. فلعنوا أول على لسان يقتلون النبيين بغير الحق. وتاأرة يستحلون
هو معروف عند أهل الملل كلهم. اثم بعث الله داود، وكان من خراب بيت المقدس ما

الرإسل وجعله وأمه آية للناس، حيث خلقه من المسيح ابن مريم أرإسول قد خلت من قبله
حيث قسم النوع النساني القساام الأربعة. اغير أب، إظهاأًرا لكمال قدأرته وشمول كلمته

زوجه حواء من ذكر بل أنثى. وخلق المسيح ابن فجعل آدام من اغير ذكر ول أنثى. وخلق
من الزوجين الذكر والنثى. وآتى عبده المسيح من مريم من أنثى بل ذكر. وخلق إسائرهم

فأحيا الموتى وأبرأ الكمه والبراص وأنبأ الناس بما اليات البينات ما جرت به إسنته:
ًعا إسنة إخوانه المرإسلين يأكلون وما يدخرون في بيوتهم ودعا إلى الله وإلى عبادته متب
يأتي بعده. وكان بنو إإسرائيل قد عتوا وتمردوا وكان اغالب مصدقا لمن قبله ومبشرًا بمن

والعفو والصفح وجعل في قلوب الذين اتبعوه أرأفة وأرحمة وجعل أمره اللين والرحمة
فتفرق الناس في المسيح عليه السلام ومن اتبعه من الحواأريين منهم قسيسين وأرهبانا.

كذبوه وكفروا به وزعموا أنه ابن بغي وأرموا أمه بالفرية ونسبوه إلى اثلاثة أحزاب: قوام
وزعموا أن شريعة التوأراة لم ينسخ منها شيء وأن الله لم ينسخ ما شرعه يوإسف النجاأر
بالنبياء وما كان عليهم من الصاأر في النجاإسات والمطاعم. وقوام اغلوا فيه بعد ما فعلوه

أنه الله أو ابن الله وأن اللهوت تدأرع الناإسوت وأن أرب العالمين نزل وأنزل ابنه وزعموا
ولم ليصلب ويقتل، فداء لخطيئة آدام عليه السلام وجعلوا الله الحد الصمد الذي لم يلد

واحد اثلاثة يولد ولم يكن له كفوا أحد. قد ولد واتخذ ولدا، وأنه إله حي عليم قدير جوهر
الناإسوت البشري مع أقانيم وأن الواحد منها أقنوام الكلمة وهي العلم [و] هي تدأرعت

اثلاثة إلهات متباينة. وذلك ما العلم بأن أحدهما ل يمكن انفصاله عن الخرين، إل إذا جعلوه
ًقا ًتا; ل يقر به عاقل. ولم يجئ ل يقولونه. وتفرقوا في التثليث والتحاد تفر وتشتتوا تشت

وما قبله من الكتب قد بينتها كلمات محكمات في نقل إل كلمات متشابهات في النجيل
المسيح وعبادته لله وحده ودعائه وتضرعه. ولما كان النجيل وما قبله كلها تنطق بعبودية

وأرإسوله كما قال خاتم النبيين والمرإسلين: (أمرت أن أقاتل أصل الدين هو اليمان بالله
إله إل الله وأن محمدا أرإسول الله) وقال: (ل تطروني كما الناس حتى يشهدوا أن ل

ابن مريم فإنما أنا عبد فقولوا عبد الله وأرإسوله) كان أمر الدين أطرت النصاأرى عيسى
والقراأر برإسله. ولهذا كان الصابئون والمشركون كالبراهمة ونحوهم من توحيد الله

 مشركين بالله في إقراأرهم وعبادتهم وفاإسدي العتقاد في أرإسله. منكري النبوات



دينهم من الفساد ما فأأرباب التثليث في الوحدانية والتحاد في الرإسالة قد دخل في أصل
أنزلها. ولهذا كان عامة هو بين بفطرة الله التي فطر الناس عليها وبكتب الله التي

البطاأرقة والمطاأرنة والإساقفة - أرؤإسائهم - من القسيسين والرهبان وما يدخل فيهم من
ويصير منافقا لملوك أهل دينه إذا صاأر الرجل منهم فاضل مميزًا فإنه ينحل عن دينه

كالذي كان لبيت المقدس الذي وعامتهم أرضي بالرياإسة عليهم وبما يناله من الحظوظ،
[ابن القف] والذي بقسطنطينية يقال له [ابن البوأري] والذي كان بدمشق الذي يقال ل

الباباوات والمطاأرنة والإساقفة لما خاطبهم قوام وهو [البابا] عندهم وخلق كثير من كباأر
على عقيدة النصاأرى، وإنما بقاؤهم على ما هم عليه من الفضلء أقروا لهم بأنهم ليسوا

والاغنياء على ملكهم واغناهم ولهذا تجد اغالب لجل العادة والرياإسة كبقاء الملوك
الرياضي. كالمنطق والهيئة والحساب والنجوام، أو فضلئهم إنما همة أحدهم نوع من العلم

التكلم في اللهي على طريقة الصابئة الفلإسفة الطبيعي كالطب ومعرفة الأركان أو
السلام: قد نبذوا دين المسيح والرإسل الذين قبله الذين بعث إليهم إبراهيم الخليل عليه
 الدين لجل الملوك والعامة. وبعده وأراء ظهوأرهم وحفظوا أرإسوام

عاقل، حتى صنف وأما الرهبان فأحداثوا من أنواع المكر والحيل بالعامة ما يظهر لكل
يدهنون خيطا دقيقا الفضلء في حيل الرهبان كتبا: مثل الناأر التي كانت تصنع بقمامة.

نزلت من السماء بسندأروس ويلقون الناأر عليه بسرعة فتنزل. فيعتقد الجهال أنها
اعترف هو واغيره أنهم ويأخذونها إلى البحر وهي صنعة ذلك الراهب يراه الناس عيانا وقد

 يصنعونها.

تعالى بشيء ليس له وقد اتفق أهل الحق من جميع الطوائف على أنه ل تجوز عبادة الله
المعجزات من جنس الناأر حقيقة. وقد يظن المنافقون أن ما ينقل عن المسيح واغيره من

 المصنوعة.

صوأرة المسيح وكذلك حيلهم في تعليق الصليب وفي بكاء التمااثيل التي يصوأرونها على
أنبياء الله وأمه واغيرهما ونحو ذلك: كل ذلك يعلم كل عاقل أنه إفك مفترى وأن جميع

 وصالحي عباده برآء من كل زوأر وباطل وإفك كبراءتهم من إسحر إسحرة فرعون.

الولين من اليهود فيها، مع اثم إن هؤلء عمدوا إلى الشريعة التي يعبدون الله بها فناقضوا
قصر هؤلء في النبياء حتى قتلوهم. أنهم يأمرون بالتمسك بالتوأراة، إل ما نسخه المسيح.

تمااثيلهم. وقال أولئك: إن الله ل يصلح له أن يغير واغل هؤلء فيهم حتى عبدوهم وعبدوا
آخر ول على لسان نبي آخر. وقال هؤلء: بل الحباأر ما أمر به فيفسخه، ل في وقت
ويحرمون ما أرأوا ومن أذنب ذنبا وضعوا عليه ما أرأوا من والقسيسون يغيرون ما شاءوا

من يزعم أنه ينفخ في المرأة من أروح القدس فيجعل البخوأر العبادات واغفروا له. ومنهم
ًنا. وقال أولئك: حرام علينا أشياء كثيرة. وقال هؤلء: ما بين البقة والفيل حلل: كل ما قربا

ما شئت. وقال أولئك: النجاإسات مغلظة، حتى إن الحائض ل يقعد معها ول شئت ودع
معها. وهؤلء يقولون: ما عليك شيء نجس ول يأمرون بختان ول اغسل منجنابة ول يؤكل

 إزالة نجاإسة، مع أن المسيح والحواأريين كانوا على شريعة التوأراة.

ابتدعها قسطنطين أو اثم إن الصلة إلى المشرق لم يأمر بها المسيح ول الحواأريون، وإنما
أرآه. وأما المسيح اغيره. وكذلك الصليب إنما ابتدعه قسطنطين برأيه وبمناام زعم أنه
به إلى الله ل بد أن والحواأريون فلم يأمروا بشيء من ذلك. والدين الذي يتقرب العباد

كلها ضللة وما عبدت يكون الله أمر به وشرعه على ألسنة أرإسله وأنبيائه، وإل فالبدع
 الواثان إل بالبدع.

الحواأريون. وبالجملة فعامة وكذلك إدخال اللحان في الصلوات لم يأمر بها المسيح ول
الله كتابا ول بعث بها أرإسول، لكن فيهم أنواع العبادات والعياد التي هم عليها لم ينزل بها



الولين، فإن فيهم قسوة ومقتا وهذا مما حرمه أرأفة وأرحمة وهذا من دين الله، بخلف
مع العناد والكبر. والخرون فيهم ضلل عن الحق الله تعالى لكن الولون لهم تمييز وعقل

المتين تفرقتا أحزابا كثيرة في أصل دينهم واعتقادهم وجهل بطريق الله. اثم إن هاتين
يقول: إن جوهر اللهوت والناإسوت صاأرا جوهرا واحدا في معبودهم وأرإسولهم. هذا

وهم اليعقوبية. وهذا يقول: بل هما جوهران وطبيعتان وطبيعة واحدة وأقنوما واحدا.
النسطوأرية. وهذا يقول بالتحاد من وجه دون وجه وهم الملكانية. وقد وأقنومان. وهم

من علماء أهل الكتاب قديما وحديثا وهاجروا إلى الله وأرإسوله وصنفوا في آمن جماعات
دللت نبوة النبي خاتم المرإسلين وما في التوأراة والزبوأر والنجيل من كتب الله من

 يدبروها وكذلك الحواأريون. مواضع لم

من الحق بإذنه فبعث فلما اختلف الحزاب من بينهم هدى الله الذين آمنوا لما اختلفوا فيه
إبراهيم ودين المرإسلين النبي الذي بشر به المسيح ومن قبله من النبياء داعيا إلى ملة

لله وطهر الأرض من قبله وبعده وهو عبادة الله وحده ل شريك له وإخلاص الدين كله
الصناام تعبد في أأرض عبادة الواثان ونزه الدين عن الشرك: دقه وجله، بعد ما كانت

نصاأرى. وأمر باليمان بجميع الشاام واغيرها في دولة بني إإسرائيل ودولة الذين قالوا: إنا
والفرقان. وبجميع أنبياء الله من آدام إلى كتب الله المنزلة كالتوأراة والنجيل والزبوأر

ْا  {محمد. قال الله تعالى:  ُنو ُكو ْا  ُلو َقا َومَا     َو ًفا  ِني ِهيمَ حَ ْبرَا ِإ ّلةَ  َبلْ مِ ُقلْ  ْا  ُدو َت ْه َت َنصَاأَرى  ْو  َأ ًدا  َكانَ مِنَ     ُهو

ِكينَ ِر ْلمُشْ ّنا  {] 135 [البقرة: ِ}  ا ْا آمَ ُلو ِإإْسمَاعِيلَ     ُقو َو ِهيمَ  ْبرَا ِإ َلى  ِإ ِزلَ  ُأن َومَا  َنا  ْي َل ِإ ِزلَ  ُأن َومََآ  ِه  ّل ِبال
ِتيَ ُأو َومَا  َوعِيسَى  ِتيَ مُوإَسى  ُأو َومَا  َباطِ  َوالإْس ُقوبَ  ْع َي َو َق  ِإإْسحَ ٍد     َو َأحَ ْينَ  َب ُق  َفرّ ُن ِهمْ لَ  ّب ّيونَ مِن أّر ِب ّن ال

َلهُ َنحْنُ  َو ُهمْ  ْن ِلمُونَِ}     مّ ْا  {] 136[البقرة:  مُسْ ُنو ِإنْ آمَ ّنمَا     َف ِإ َف ْا  ْو ّل َو َت ِإن  ّو ْا  َدو َت ْه ِد ا َق َف ِه  ِب ُتم  ْثلِ مَا آمَن ِبمِ
ِليمُ     ُهمْ َع ْل ُع ا َو السّمِي ُه َو ّلهُ  ُهمُ ال َك ِفي ْك َي َفسَ َقاقٍ  َأحْسَنُ مِنَ  {] 137[البقرة:  ِ}  ِفي شِ َومَنْ  ِه  ّل َغةَ ال ْب صِ

َنحْنُ َو َغةً  ْب ِه صِ ّل ِبدونَ     ال َعا  ].138 [البقرة: ِ}  َلهُ 

َيا  { وأمر الله ذلك الرإسول بدعوة الخلق إلى توحيده بالعدل فقال تعالى: َتابِ     ُقلْ  ِك ْل ْهلَ ا َأ

ُكمْ َن ْي َب َو َنا  َن ْي َب َواء  ٍة إَس َلمَ َك َلى  ِإ ْا  ْو َل َعا َنا     َت ْعضُ َب َذ  ّتخِ َي َولَ  ِه شيئا  ِب ِركَ  ُنشْ َولَ  ّلهَ  ِإلّ ال َد  ُب ْع َن ًبا مّن     َألّ  َبا َأأْر ًا  ْعض َب
ْا ُدو َه ْا اشْ ُلو ُقو َف ْا  ْو ّل َو َت ِإن  َف ِه  ّل ِلمُونَ     ُدونِ ال ّنا مُسْ َأ َكانَ  {] وقال تعالى: 64 [آل عمران: ِ}  ِب ٍر     َومَا  َبشَ ِل
َوأَراء ْو مِن  َأ ًيا  َوحْ ِإلّ  ّلهُ  ّلمَهُ ال َك ُي َأن  {] وقال تعالى: 51 [الشوأرى: ِ}  حِجَابٍ     َأن  ٍر  َبشَ ِل َكانَ  َيهُ     مَا  ِت ْؤ ُي

ّناسِ ِلل ُقولَ  َي ُاثمّ  َة  ّو ُب ّن َوال ْكمَ  ْلحُ َوا َتابَ  ِك ْل ّلهُ ا ِبمَا     ال ّيينَ  ِن ّبا ْا أَر ُنو ُكو ِكن  َلـ َو ِه  ّل ُدونِ ال ّلي مِن  ًدا  َبا ْا عِ ُنو ُكو
ْدأُرإُسونَ َت ُتمْ  ُكن ِبمَا  َو َتابَ  ِك ْل ّلمُونَ ا َع ُت ُتمْ  َكةَ  {] 79عمران:   [آلِ}  ُكن ِئ َ ْلمَل ْا ا ُذو ّتخِ َت َأن  ُكمْ  ْأمُرَ َي َولَ 
ُتم َأن ْذ  ِإ َد  ْع َب ِر  ْف ُك ْل ِبا ُكم  ْأمُرُ َي َأ ًبا  َبا َأأْر ْينَ  ّي ِب ّن ِلمُونَ     َوال  ].80 [آل عمران: ِ}  مّسْ

إبراهيم أبو النبياء وأمره أن تكون صلته وحجه إلى بيت الله الحراام الذي بناه خليله
 من عدلهم بالله. وإماام الحنفاء. وجعل أمته وإسطا فلم يغلوا في النبياء كغلو

من آذاهم واإستخف وجعل فيهم شيئا من اللهية وعبدهم وجعلهم شفعاء. ولم يجفوا جفاء
وآمنوا بما - بحرماتهم وأعرض عن طاعتهم، بل عزأروا النبياء - أي عظموهم ونصروهم

إل الله فلم يتكلوا جاءوا به وأطاعوهم واتبعوهم وائتموا بهم وأحبوهم وأجلوهم ولم يعبدوا
في الشرائع. قالوا ما أمرنا إل عليه ولم يستعينوا إل به مخلصين له الدين حنفاء. وكذلك

كان أحله - كما نهى بني إإسرائيل عما الله به أطعناه وما نهانا عنه انتهينا وإذا نهانا عما
كما أباح المسيح بعض الذي حرام الله على - كان أباحه ليعقوب - أو أباح لنا ما كان حرامًا

أرإسل الله وأنبيائه فليس لهم أن يبدلوا دين الله بني إإسرائيل - إسمعنا وأطعنا. وأما اغير
 الله. ول يبتدعوا في الدين ما لم يأذن به

فكما ل يخلق اغيره ل يأمر والرإسل إنما قالوا تبليغًا عن الله، فإنه إسبحانه له الخلق والمر
ّ  {اغيره  ِإل ْا  ُدو ُب ْع َت َألّ  َأمَرَ  ِه  ّل ِل ِإلّ  ْكمُ  ْلحُ َ     ِإنِ ا ّناسِ ل َثرَ ال ْك َأ ِكنّ  َلـ َو ّيمُ  ْلقَ ّدينُ ا ِلكَ ال َذ ُه  ّيا َلمُونَِ}     ِإ ْع َي

والنجاإسة. وفي الحلل والحراام وفي ]. وتوإسطت هذه المة في الطهاأرة40يوإسف: [
ولم يجردوا الرأفة كما فعله الخرون بل الخلق. ولم يجردوا الشدة كما فعله الولون

javascript:openquran(11,40,40)
javascript:openquran(2,80,80)
javascript:openquran(2,80,80)
javascript:openquran(2,79,79)
javascript:openquran(2,79,79)
javascript:openquran(2,79,79)
javascript:openquran(41,51,51)
javascript:openquran(41,51,51)
javascript:openquran(2,64,64)
javascript:openquran(2,64,64)
javascript:openquran(2,64,64)
javascript:openquran(1,138,138)
javascript:openquran(1,138,138)
javascript:openquran(1,137,137)
javascript:openquran(1,137,137)
javascript:openquran(1,136,136)
javascript:openquran(1,136,136)
javascript:openquran(1,136,136)
javascript:openquran(1,135,135)
javascript:openquran(1,135,135)


الله بالرأفة والرحمة وقالوا في المسيح ما قاله عاملوا أعداء الله بالشدة وعاملوا أولياء
والحواأريون، ل ما ابتدعه الغالون والجافون. وقد أخبر إسبحانه وتعالى وما قاله المسيح

أنه يبعث من أأرض اليمن وأنه يبعث بقضيب الدب وهو الحواأريون عن خاتم المرإسلين
بالبينات والتأويل. وأن المسيح جاء بالمثال. وهذا باب السيف. وأخبر المسيح أنه يجيء

الداعي لعظيم ملته وأهله لما بلغني ما عنده من الديانة والفضل يطول شرحه. وإنما نبه
المذاكرة وأرأيت الشيخ أبا العباس المقدإسي شاكرًا من الملك: من ومحبة العلم وطلب
عليه وشاكرًا من القسيسين ونحوهم. ونحن قوام نحب الخير لكل أرفقه ولطفه وإقباله

لكم خير الدنيا والخرة، فإن أعظم ما عبد الله به نصيحة خلقه أحد ونحب أن يجمع الله
النبياء والمرإسلين ول نصيحة أعظم من النصيحة فيما بين العبد وبين وبذلك بعث الله

َلنّ  {للعبد من لقاء الله ول بد أن الله يحاإسب عبده كما قال تعالى:  أربه، فإنه ل بد َأ َنسْ َل َف
ِذينَ ّل ِلينَ     ا ْلمُرْإَس َلنّ ا َأ َنسْ َل َو ِهمْ  ْي َل ِإ  ].6  [العراف:ِ}  ُأأْرإِسلَ 

الرياإسة والمال. واغاية ذي وأما الدنيا فأمرها حقير وكبيرها صغير. واغاية أمرها يعود إلى
منه. واغاية ذي المال أن يكون الرياإسة أن يكون كفرعون الذي أاغرقهالله في اليم انتقاما

يوام القيامة. لما آذى نبي الله كقاأرون الذي خسف الله به الأرض فهو يتجلجل فيها إلى
المرإسلين كلها تأمر بعبادة الله موإسى. وهذه وصايا المسيح ومن قبله ومن بعده من

 الدنيا. والتجرد للداأر الخرة والعراض عن زهرة الحياة

المفاتحة في العلم ولما كان أمر الدنيا خسيسًا أرأيت أن أعظم ما يهدى لعظيم قومه
 مبني على الصول. والدين: بالمذاكرة فيما يقرب إلى الله. والكلام في الفروع

وأهل المدنية وإنما ينظر وأنتم تعلمون أن دين الله ل يكون بهوى النفس ول بعادات الباء
اختلفوا فيه ويعامل الله تعالى العاقل فيما جاءت به الرإسل وفي ما اتفق الناس عليه وما

الصالح وإن كان ل يمكن النسان أن يظهر بينه وبين الله تعالى بالعتقاد الصحيح والعمل
 القدأر. كل ما في نفسه لكل أحد: فينتفع هو بذلك

يسألها وقد كان وإن أرأيت من الملك أراغبة في العلم والخير كاتبته وجاوبته عن مسائل
الملك ما فيه خطر لي أن أجيء إلى قبراص لمصالح في الدين والدنيا، لكن إذا أرأيت من
الله قد أظهر أرضي الله وأرإسوله عاملته بما يقتضيه عمله، فإن الملك وقومه يعلمون أن

والمنافقين. ولما قدام من معجزاترإسله عامة ومحمد خاصة: ما أيد به دينه وأذل الكفاأر
الإسلام، لكن لم يرض الله مقدام المغول اغازان وأتباعه إلى دمشق وكان قد انتسب إلى
اجتمعت به وبأمرائه وجرى وأرإسوله والمؤمنون بما فعلوه، حيث لم يلتزموا دين الله وقد

فأذله الله وجنوده لنا حتى لي معهم فصول يطول شرحها، ل بد أن تكون قد بلغت الملك،
صاحب إسيس مثل أصغر اغلام بقينا نضربهم بأيدينا ونصرخ فيهم بأصواتنا. وكأن معهم

ل يجترئ أن يجاوبه يكون حتى كان بعض المؤذنين الذين معنا يصرخ عليه ويشتمه وهو
حاضرا لما جاءت أرإسلكم حتى إن وزأراء اغازان ذكروا ما ينم عليه من فساد النية له وكنت
أن يدخل بينكم وبينه فيه إلى ناحية الساحل وأخبرني التتاأر بالمر الذي أأراد صاحب إسيس
إسيس وإهانة له، ومع حيث مناكم بالغروأر وكان التتاأر من أعظم الناس شتيمة لصاحب
عرف النصاأرى كلهم أني هذا فإنا كنا نعامل أهل ملتكم بالحسان إليهم والذب عنهم. وقد

وخاطبت مولي فيهم لما خاطبت التتاأر في إطلق الإسرى وأطلقهم اغازان وقطلو شاه
القدس فهؤلء ل فسمح بإطلق المسلمين. قال لي: لكن معنا نصاأرى أخذناهم من

أهل ذمتنا، فإنا يطلقون. فقلت له: بل جميع من معك من اليهود والنصاأرى الذين هم
من النصاأرى من شاء نفتكهم ول ندع أإسيرا ل من أهل الملة ول من أهل الذمة. وأطلقنا

الذي بأيدينا من النصاأرى يعلم الله. فهذا عملنا وإحساننا والجزاء على الله. وكذلك السبي
المرإسلين حيث قال في آخر كل أحد إحساننا وأرحمتنا وأرأفتنا بهم، كما أوصانا خاتم
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ِه  {كتابه:  حياته: (الصلة وما ملكت أيمانكم) قال الله تعالى في ّب َلى حُ َع َعااَم  ّط ِعمُونَ ال ْط ُي َو
ِتيمًا َي َو ًنا  ِكي َأإِسيرًا     مِسْ  ].8 [النسان: ِ}  َو

ولم ننافقهم، بل بينا ومع خضوع التتاأر لهذه الملة وانتسابهم إلى هذه الملة، فلم نخادعهم
وأن جنود الله لهم ما هم عليه من الفساد والخروج عن الإسلام الموجب لجهادهم

زالت منصوأرة على المؤيدة وعساكره المنصوأرة المستقرة بالدياأر الشامية والمصرية: ما
العامة أن التتاأر من ناوأها. مظفرة على من عاداها. وفي هذه المدة لما شاع عند

من المسلمين مسلمون أمسك العسكر عن قتالهم فقتل منهم بضعة عشر ألفا ولم يقتل
الملعونة من الفساد مائتان. فلما انصرف العسكر إلى مصر وبلغه ما عليه هذه الطائفة
والجبل، في كثرة وقوة وعدام الدين: خرجت جنود الله وللأرض منها وئيد قد ملت السهل

بملئكة الله التي ما زال يمد وعدة وإيمان وصدق. قد بهرت العقول واللباب. محفوفة
بين أيديها ولم يقف لمقابلتها. اثم أقبل بها المة الحنيفية المخلصة لباأرئها: فانهزام العدو

النفوس والخيل وانصرف خاإسئا وهو حسير العدو اثانيا فأأرإسل عليه منالعذاب ما أهلك
البلء الشديد والتعكيس العظيم والبلء الذي وصدق الله وعده ونصر عبده. وهو الن في

مترافد، فإن النبي صلى الله عليه وإسلم قد قال: أحاط به. والإسلام في عز متزايد وخير
كل مائة إسنة من يجدد لها أمر دينها). وهذا الدين في (إن الله يبعث لهذه المة في أرأس

للملك وأصحابه - والله الذي ل إله إل هو الذي أنزل التوأراة إقبال وتجديد. وأنا ناصح
ويعلم الملك أن وفد نجران - وكانوا نصاأرى كلهم فيهم الإسقف والنجيل والفرقان.

النبي صلى الله عليه وإسلم ودعاهم إلى الله وأرإسوله وإلى واغيره - لما قدموا على
المسيح وناظروه فلما قامت عليهم الحجة جعلوا يراواغون فأمر الإسلام: خاطبوه في أمر
ِم  {المباهلة كما قال:  الله نبيه أن يدعوهم إلى ْل ِع ْل ِد مَا جَاءكَ مِنَ ا ْع َب ِه مِن  ِفي ُقلْ     َفمَنْ حََآجّكَ  َف

ُكمْ ِنسَاء َو َنا  ِنسَاء َو ُكمْ  َناء ْب َأ َو َنا  َناء ْب َأ ُع  ْد َن ْا  ْو َل َعا َلى     َت َع ِه  ّل َنةُ ال ْع ّل َعل  َنجْ َف ِهلْ  َت ْب َن ُاثمّ  ُكمْ  ُفسَ َأن َنا و ُفسَ َأن َو
ِبينَ ِذ َكا ْل  ].61[آل عمران:ِ}  ا

تعلمون أنه نبي وأنه فلما ذكر النبي صلى الله عليه وإسلم ذلك اإستشوأروا بينهم فقالوا:
ًيا فأفلح. فأدوا إليه الجزية ودخلوا في الذمة  واإستعفوا من المباهلة. ما باهل أحد نب

النصاأرى بالشاام وكذلك بعث النبي صلى الله عليه وإسلم كتابه إلى قيصر الذي كان ملك
ًكا فاضلً. فلما قرأ كتابه وإسأل عن علمته: عرف والبحر إلى قسطنطينية واغيرها وكان مل

إبراهيم في ابنه إإسماعيل أنه النبي الذي بشر به المسيح وهو الذي كان وعد الله به
ووضعه على عينيه وقال: وددت وجعل يدعو قومه النصاأرى إلى متابعته وأكرام كتابه وقبله
الملك لذهبت إليه. وأما أني أخلص إليه حتى أاغسل عن قدميه ولول ما أنا فيه من
صلى الله عليه وإسلم من النجاشي ملك الحبشة النصراني، فإنه لما بلغه خبر النبي
وأصحابه مهاجرين. وصلى أصحابه الذين هاجروا إليه: آمن به وصدقه وبعث إليه ابنه

] بكى.1[مريم:  كهيعصِ}  { النبي صلى الله عليه وإسلم عليه لما مات. ولما إسمع إسوأرة
يقولون في المسيح قال: والله ما يزيد عيسى على هذا مثل هذا العود. ولما أخبروه عما

 هذا والذي جاء به موإسى ليخرج من مشكاة واحدة. وقال: إن

وكتبه وأرإسله من وكانت إسيرة النبي صلى الله عليه وإسلم أن من آمن بالله وملئكته
أجر على إيمانه النصاأرى صاأر من أمته له ما لهم وعليه ما عليهم. وكان له أجران:

أمر بقتاله كما بالمسيح وأجر على إيمانه بمحمد. ومن لم يؤمن به من المم فإن الله
َ  {قال في كتابه:  َول ِه  ّل ِبال ُنونَ  ْؤمِ ُي ِذينَ لَ  ّل ْا ا ُلو ِت َ     َقا َول ُلهُ  َوأَرإُسو ّلهُ  ُيحَرّمُونَ مَا حَرّاَم ال َولَ  ِر  ِام الخِ ْو َي ْل ِبا

ْا ُطو ْع ُي ّتى  َتابَ حَ ِك ْل ْا ا ُتو ُأو ِذينَ  ّل ّق مِنَ ا ْلحَ ِدينَ ا ُنونَ  ِدي ُهمْ صَااِغرُونَ     َي َو ٍد  َي َعن  َيةَ  ْلجِزْ  ].29 [التوبة: ِ}  ا

صلب. ول يؤمن برإسله، فمن كان ل يؤمن بالله بل يسب الله ويقول: إنه اثالث اثلاثة وأنه
هو الله وابن الله. وأن بل يزعم أن الذي حمل وولد وكان يأكل ويشرب ويتغوط ويناام:

المرإسلين ويحرف نصواص الله أو ابنه حل فيه وتدأرعه ويجحد ما جاء به محمد خاتم
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والختلف بين ما أمر الله به التوأراة والنجيل، فإن في الناجيل الأربعة من التناقض
القراأر بما أمر الله به وأوجبه من عبادته وأوجبه ما فيها ول يدين الحق. ودين الحق هو

الدام والميتة ولحم الخنزير الذي ما زال وطاعته ول يحرام ما حرام الله وأرإسوله، من
وإسلم ما أباحه نبي قط، بل علماء النصاأرى حراما من لدن آدام إلى محمد صلى الله عليه
ذلك إل الراغبة والرهبة. وبعضهم يمنعه يعلمون أنه محرام وما يمنع بعضهم من إظهاأر

باليوام الخر، لن عامتهم وإن كانوا يقرون بقيامة العناد والعادة ونحو ذلك. ول يؤمنون
الله به من الكل والشرب واللباس والنكاح والنعيم البدان، لكنهم ل يقرون بما أخبر

 ما يقرون به من النعيم السماع والشم. والعذاب في الجنة والناأر، بل اغاية

ذلك ومنهم متفلسفة ينكرون معاد الجساد وأكثر علمائهم زنادقة وهم يضمرون
حاله ويسخرون بعوامهم، ل إسيما بالنساء والمترهبين منهم: بضعف العقول. فمن هذا

فقد أمر الله أرإسوله بجهاده حتى يدخل في دين الله أو يؤدي الجزية وهذا دين محمد
صلى الله عليه وإسلم. اثم المسيح لم يأمر بجهاد، ل إسيما بجهاد المة الحنيفية ول

الحواأريون بعده. فيا أيها الملك كيف تستحل إسفك الدماء وإسبي الحريم وأخذ الموال
 بغير حجة من الله وأرإسله.

يحصي عددهم إل الله اثم أما يعلم الملك أن بدياأرنا من النصاأرى أهل الذمة والمان ما ل
المعاملت التي ل يرضى ومعاملتنا فيهم معروفة فكيف يعاملون أإسرى المسلمين بهذه
إخوته، فإن أبا العباس بها ذو مروءة ول ذو دين لست أقول عن الملك وأهل بيته ول
وإنما أقول عن عموام شاكر للملك ولهل بيته كثيرا معترفا بما فعلوه معه من الخير

النبياء توصي بالبر الرعية. أليس الإسرى في أرعية الملك أليست عهود المسيح وإسائر
والغدأر حراام في جميع الملل والحسان. فأين ذلك. اثم إن كثيرًا منهم إنما أخذوا اغدأرا

اغدأرا أفتأمنون مع هذا أن والشرائع والسياإسات فكيف تستحلون أن تستولوا على من أخذ
ومعينهم، ل إسيما في هذه يقابلكم المسلمون ببعض هذا وتكونون مغدوأرين والله ناصرهم

الصالحون وأولياء الرحمن في الوقات والمة قد امتدت للجهاد. واإستعدت للجلد. وأراغب
ظهر بعض أاثرهم وهم في طاعته وقد تولى الثغوأر الساحلية أمراء ذوو بأس شديد وقد
الملوك فيفرشها وعلى ازدياد. اثم عند المسلمين من الرجال الفداوية الذين يغتالون

الصالحون الذين ل يرد الله أفراإسها: من قد بلغ الملك خبرهم، قديما وحديثا. وفيهم
لرضاهم. وهؤلء التتاأر مع دعواتهم ول يخيب طلباتهم الذين يغضب الرب لغضبهم ويرضى
أحاط بهم من البلء ما كثرتهم وانتسابهم إلى المسلمين لما اغضب المسلمون عليهم

المسلمين من أكثر الجهات يعظم عن الوصف. فكيف يحسن أيها الملك بقوام يجاوأرون
ول معاهد. هذا وأنت تعلم أن أن يعاملوهم هذه المعاملة التي ل يرضاها عاقل، ل مسلم

فعلوه، فإن الذي أطبقت العقلء المسلمين ل ذنب لهم أصل، بل هم المحمودون على ما
أنه لم يطرق العالم دين أفضل على القراأر بفضله هو دينهم حتى الفلإسفة أجمعوا على

متابعته. اثم هذه البلد ما زالت بأيديهم من هذا الدين. فقد قامت البراهين على وجوب
من أقل من اثلاثمائة إسنة وقد وعدهم النبي الساحل، بل وقبراص أيضا ما أخذت منهم إل

إلى يوام القيامة. فما يؤمن الملك أن هؤلء صلى الله عليه وإسلم أنهم ل يزالون ظاهرين
العباد والبلد كما ينتقم لغيرهم وما يؤمنه أن الإسرى المظلومين ببلدته ينتقم لهم أرب

منها ما نالوا من اغيرها ونحن إذا أرأينا من الملك تأخذ المسلمين حمية إإسلمهم فينالوا
وإل فمن بغي عليه لينصرنه الله. وأنت تعلم أن وأصحابه ما يصلح عاملناهم بالحسنى

المسلمين. وأنا ما اغرضي الساعة إل مخاطبتكم بالتي هي ذلك من أيسر الموأر على
في العلم واتباع الحق وفعل ما يجب. فإن كان عند الملك أحسن والمعاونة على النظر
معه عن أصول العلم وحقائق الديان ول يرضى أن يكون من من يثق بعقله ودينه فليبحث

الذين ل يسمعون ول يعقلون، إن هم إل كالنعاام، بل هم أضل هؤلء النصاأرى المقلدين
تستعين بالله وتسأله الهداية وتقول: اللهم أأرني الحق حقا وأعني إسبيل. وأصل ذلك أن

وأأرني الباطل باطل وأعني على اجتنابه ول تجعله مشتبها على فأتبع الهوى على اتباعه.



وقل اللهم أرب جبريل وميكائيل وإإسرافيل فاطر السموات والأرض عالم الغيب فأضل.
تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون: اهدني لما اختلف فيه من الحق والشهادة أنت

تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. والكتاب ل يحتمل البسط أكثر من هذا، بإذنك إنك
أأريد للملك إل ما ينفعه في الدنيا والخرة وهما شيئان. [أحدهما له خاصة وهو لكن أنا ما

له معرفته بالعلم والدين وانكشاف الحق وزوال الشبهة وعبادة الله كما أمر. فهذا خير
[الثاني له من ملك الدنيا بحذافيرها. وهو الذي بعث به المسيح وعلمه الحواأريين].
أرعيته بالحسان وللمسلمين وهو مساعدته للإسرى الذين في بلده وإحسانه إليهم وأمر

الملك في دينه ودين إليهم والمعاونة لنا على خلصهم، فإن في الإساءة إليهم دأركا على
له في دينه ودين الله تعالى ودأركا من جهة المسلمين وفي المعاونة على خلصهم حسنة

 بذلك]. الله تعالى وعند المسلمين، وكان المسيح أعظم الناس توصية

يقاتلوهم والمسيح ومن العجب كل العجب أن يأإسر النصاأرى قوما اغدأرا أو اغير اغدأر ولم
أرداءك فأعطه يقول: [من لطمك على خدك اليمن فأدأر له خدك اليسر ومن أخذ

المسلمين، قميصك] وكلما كثرت الإسرى عندكم كان أعظم لغضب الله واغضب عباده
فكيف يمكن السكوت على أإسرى المسلمين في قبراص إسيما وعامة هؤلء الإسرى قوام

فقراء وضعفاء ليس لهم من يسعى فيهم. وهذا أبو العباس مع أنه من عباد المسلمين
عبادة وفقر وفيه مشيخة ومع هذا فما كاد يحصل له فداؤه إل بالشدة. ودين الإسلام وله

يأمرنا أن نعين الفقير والضعيف. فالملك أحق أن يساعد على ذلك من وجوه كثيرة، ل
إسيما والمسيح يوصى بذلك في النجيل ويأمر بالرحمة العامة والخير الشامل كالشمس

والمطر. والملك وأصحابه إذا عاونونا على تخليص الإسرى والحسان إليهم كان الحظ
عليه الوفر لهم في ذلك في الدنيا والخرة. أما في الخرة فإن الله يثيب على ذلك ويأجر

اتقى الله وهذا مما ل أريب فيه عند العلماء المسيحيين الذين ل يتبعون الهوى، بل كل من
المسيح ول وأنصف علم أنهم أإسروا بغير حق ل إسيما من أخذ اغدأرا والله تعالى لم يأمر

 إبراهيم ول بقتلهم. أحدا من الحواأريين ول من اتبع المسيح على دينه، ل بأإسر أهل ملة

يقاتل أهل دين وكيف وعامة النصاأرى يقرون بأن محمدا أرإسول الميين فكيف يجوز أن
باطل فيمن اغدأرتم به ومن اتبعوا أرإسولهم. فإن قال قائل: هم قاتلونا أول مرة. قيل: هذا

تعالى أمره بذلك وأرإسوله بل بدأتموه بالقتال. وأما من بدأكم منهم فهو معذوأر لن الله
عمل بطاعة الله وأرإسله المسيح والحواأريون أخذ عليهم الموااثيق بذلك ول يستوي من

كلمة الله هي العليا ودعا إلى عبادته ودينه وأقر بجميع الكتب والرإسل وقاتل لتكون
خلف أمر الله وليكون الدين كله لله ومن قاتل في هوى نفسه وطاعة شيطانه على

من له مزية على وأرإسله. وما زال في النصاأرى من الملوك والقسيسين والرهبان والعامة
قدأر الإسلام اغيره في المعرفة والدين، فيعرف بعض الحق وينقاد لكثير منه ويعرف من

والخرة. اثم في فكاك وأهله ما يجهله اغيره فيعاملهم معاملة تكون نافعة له في الدنيا
لمن طلبه فمهما عمل الإسير واثواب العتق من كلام النبياء والصديقين ما هو معروف

المكافأة في الخير الملك معهم وجد اثمرته. وأما في الدنيا فإن المسلمين أقدأر على
يكون إسمع السير والشر من كل أحد ومن حاأربوه فالويل كل الويل له والملك ل بد أن
مضاعفة من وبلغه أنه ما زال في المسلمين النفر القليل منهم من يغلب أضعافا

قديم الدهر النصاأرى واغيرهم فكيف إذا كانوا أضعافهم وقد بلغه الملحم المشهوأرة في
أكثرهم فاأرس. وما وحديثه: مثل أأربعين ألفا يغلبون من النصاأرى أكثر من أأربعمائة ألف

يدخلون بلد النصاأرى زال المرابطون بالثغوأر مع قلتهم واشتغال ملوك الإسلام عنهم
جيوشهم وبأس فكيف وقد من الله تعالى على المسلمين باجتماع كلمتهم وكثرة

الجهاد أفضل مقدميهم وعلو هممهم وأراغبتهم فيما يقرب إلى الله تعالى واعتقادهم أن
إست خصال: العمال المطوعة وتصديقهم بما وعدهم نبيهم حيث قال: (يعطى الشهيد

اليمان. ويزوج بااثنتين يغفر له بأول قطرة من دمه. ويرى مقعده في الجنة. ويكسى حلة
الفزع الكبر يوام القيامة). اثم إن وإسبعين من الحوأر العين. ويوقى فتنة القبر. ويؤمن من



المسلمين، فإن فيهم من أرءوس النصاأرى في بلدهم من النصاأرى أضعاف ما عندكم من
المسلمين فليس فيهم من يحتاج إليه من ليس في البحر مثلهم إل قليل. وأما أإسراء
تخليصهم لجل الله تعالى أرحمة لهم المسلمون ول من ينتفعون به وإنما نسعى في

المحسنين. وأبو العباس حامل هذا وتقربا إليه يوام يجزيالله المصدقين ول يضيع أجر
قلوبنا إليه، فلذلك كاتبت الملك الكتاب قد بث محاإسن الملك وإخوته عندنا واإستعطف

وأنا من نواب المسيح وإسائر النبياء لما بلغتني أراغبته في الخير وميله إلى العلم والدين
أمة محمد خير أمة أخرجت للناس في مناصحة الملك وأصحابه وطلب الخير لهم، فإن
وينهون عن المنكر ويدعونهم إلى يريدون للخلق خير الدنيا والخرة يأمرون بالمعروف
الملك قد بلغه بعض الخباأر التي فيها الله ويعينونهم على مصالح دينهم ودنياهم. وإن كان

المخبر كاذبا أو ما فهم التأويل طعن على بعضهم أو طعن على دينهم، فإما أن يكون
المعاصي والفواحش والظلم: وكيف صوأرة الحال. وإن كان صادقا عن بعضهم بنوع من

الشر أقل مما في اغيرهم فهذا ل بد منه في كل أمة، بل الذي يوجد في المسلمين من
وكل عاقل يعرف أن أكثر بكثير والذي فيهم من الخير ل يوجد مثله في اغيرهم. والملك

واغيره من القديسين، النصاأرى خاأرجون عن وصايا المسيح والحواأريين وأرإسائل بولص
وتعظيم الصليب وإن كان أكثر ما معهم من النصرانية شرب الخمر وأكل الخنزير

حرمته ونواميس مبتدعة ما أنزل الله بها من إسلطان وأن بعضهم يستحل بعض ما
 الشريعة النصرانية.

ذلك. بل قد اثبت عندنا هذا فيما يقرون له. وأمامخالفتهم لما ل يقرون به فكلهم داخل في
المسيح عيسى ابن مريم عن الصادق المصدوق أرإسول الله صلى الله عليه وإسلم (أن

ًعا كفيه على منكبي ملكين فيكسر الصليب ينزل عندنا بالمناأرة البيضاء في دمشق واض
مسيح الضللة العوأر ويقتل الخنزير ويضع الجزية ول يقبل من أحد إل الإسلام ويقتل

الشجر والحجر: يا الدجال الذي يتبعه اليهود ويسلط المسلمون على اليهود حتى يقول
مسيح الهدى من اليهود ما مسلم هذا يهودي وأرائي فاقتله. وينتقم الله للمسيح ابن مريم

 آذوه وكذبوه لما بعث إليهم).

عليهم وتسليطه وأما ما عندنا في أمر النصاأرى وما يفعل الله بهم من إدالة المسلمين
أنصحه به أن كل من عليهم: فهذا مما ل أخبر به الملك، لئل يضيق صدأره، ولكن الذي

ما فعله من أإسلف إلى المسلمين خيرا ومال إليهم كانت عاقبته معهم حسنة بحسب
َقالَ  {الخير، فإن الله يقول:  ْث ْعمَلْ مِ َي ُه     َفمَن  َيرَ ْيرًا  ٍة خَ َقالَ  {] 7 [الزلزلة: ِ}  َذأّر ْث ْعمَلْ مِ َي ٍة     َومَن  َذأّر

ُه َيرَ  ].8 [الزلزلة: ِ}  شَرّا 

والمساعدة لهم والذي أختم به الكتاب الوصية بالشيخ أبي العباس وبغيره من الإسرى
وإسوف يرى والرفق بمن عندهم من أهل القرآن والمتناع من تغيير دين واحد منهم

والله يعلم الملك عاقبة ذلك كله. ونحن نجزي الملك على ذلك بأضعاف ما في نفسه.
الخير لكلحد أني قاصد للملك الخير، لن الله تعالى أمرنا بذلك وشرع لنا أن نريد

 النس والجن. ونعطف على خلق الله وندعوهم إلى الله وإلى دينه وندفع عنهم شياطين

وأن يخير له من والله المسئول أن يعين الملك على مصلحته التي هي عند الله المصلحة
أرب العالمين. وصلواته القوال ما هو خير له عند الله ويختم له بخاتمة خير. والحمد لله

.والمرإسلين والسلام عليهم أجمعين على أنبيائه المرإسلين. ول إسيما محمد خاتم النبيين

 وإسئل هل المدينة من الشاام؟

العلم ولم يقل أحد من فأجاب: مدينة النبي صلى الله عليه وإسلم من الحجاز باتفاق أهل
هذا جاهل بحد الشاام المسلمين ول اغيرهم أن المدينة النبوية من الشاام وإنما يقول

المدينة شامية ومكة والحجاز جاهل بما قاله الفقهاء وأهل اللغة واغيرهم. ولكن يقال
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مكة من اليمن ول يمانية: أي المدينة أقرب إلى الشاام ومكة أقرب إلى اليمن وليست
موته: أن تخرج اليهود المدينة من الشاام. وقد أمر النبي صلى الله عليه وإسلم في مرض

الخطاب أرضي الله عنه والنصاأرى من جزيرة العرب - وهي الحجاز - فأخرجهم عمربن
يخرجهم من الشاام، بل لما من المدينة وخيبر وينبع واليمامة ومخاليف هذه البلد، ولم

 كما أقرهم بدمشق واغيرها. فتح الشاام أقر اليهود والنصاأرى بالأردن وفلسطين واغيرهما

الذي يسمى عقبة وتربة الشاام تخالف تربة الحجاز كما يوجد الفرق بينهما عند المنحنى
تربة الشاام ومصر. الصوان. فإن النسان يجد تلك التربة مخالفة لهذه التربة كما تختلف

العلى وتبوك ونحوهما: فهو فما كان دون وادي المنحنى فهو من الشاام: مثل معان. وأما
 من أأرض الحجاز. والله أعلم.

التي بالقاهرة واغيرها التي أاغلقت ما تقول السادة العلماء أئمة الدين في الكنائس
الذمة أنها أاغلقت ظلما وأنهم يستحقون فتحها وطلبوا ذلك ولة الموأر إذا ادعى أهل بأمر

تعالى ونصره فهل تقبل دعواهم؟ وهل تجب إجابتهم أام ل؟ . وإذا من ولي المر أيده الله
الكنائس كانت قديمة من زمن أمير المؤمنين عمر بن الخطاب - أرضي الله قالوا: إن هذه

خلفاء المسلمين وأنهم يطلبون أنهم يقرون على ما كانوا عليه في زمن عنه - واغيره من
إاغلقها مخالف لحكم الخلفاء الراشدين. فهل هذا القول مقبول منهم أو عمر واغيره وأن

وإذا ذهب أهل الذمة إلى من يقدام من بلد الحرب من أرإسول أو اغيره فسألوه مردود؟ .
المر في فتحها أو كاتبوا ملوك الحرب ليطلبوا ذلك من ولي أمر أن يسأل ولي

الذمة ذلك؟ وهل ينتقض عهدهم بذلك أام ل؟ وإذا قال قائل: أنهم المسلمين. فهل لهل
إلى ذلك حصل للمسلمين ضرأر إما بالعدوان على من عندهم من الإسرى إن لم يجابوا

متاجرهم عن دياأر الإسلام وإما بترك معاونتهم لولي أمر المسلمين والمساجد وإما بقطع
مصالح المسلمين ونحو ذلك فهل هذا القول صواب أو خطأ؟ بينوا على ما يعتمده من

وإذا كان في فتحها تغير قلوب المسلمين في مشاأرق الأرض ذلك مبسوطا مشروحا.
والفرقة بينهم وتغير قلوب أهل الصلح والدين وعموام الجند ومغاأربها، وحصول الفتنة

الموأر، لجل إظهاأر شعائر الكفر وظهوأر عزهم وفرحهم وإسروأرهم والمسلمين: على ولة
الكنائس من الشموع والجموع والفراح واغير ذلك. وهذا فيه تغير بما يظهرونه وقت فتح

الصالحين واغيرهم حتى إنهم يدعون الله تعالى على من تسبب في قلوب المسلمين من
لحد أن يشير على ولي المر بذلك؟ . ومن أشاأر عليه بذلك هل ذلك وأعان عليه. فهل

أمر المسلمين أام اغاشًا؟ . وأي الطرق هو الفضل لولي المر أيده الله يكون ناصحًا لولي
ًيا مثابين تعالى إذا ًطا شاف إسلكه نصره الله تعالى على أعدائه. بينوا لنا ذلك وأبسطوه بس

خاتم مأجوأرين إن شاء الله تعالى. وحسبنا الله ونعم الوكيل وصلى الله على إسيدنا محمد
النبيين وعلى آله وصحبه أجمعين وأرضي الله عن الصحابة المكرمينوعن التابعين لهم

 بإحسان إلى يوام الدين.

في إاغلقها فهذا فأجاب: الحمد لله أرب العالمين. أما دعواهم أن المسلمين ظلموهم
الأربعة: مذهب كذب مخالف لجماع المسلمين، فإن علماء المسلمين من أهل المذاهب
والوزاعي والليث أبي حنيفة ومالك والشافعي وأحمد واغيرهم من الئمة. كسفيان الثوأري

أجمعين: متفقون بن إسعد واغيرهم ومن قبلهم من الصحابة والتابعين أرضي الله عنهم
بالعراق وبر الشاام على أن الماام لو هدام كل كنيسة بأأرض العنوة، كأأرض مصر والسواد
ًدا في ذلك ومتبعا في ذلك لمن يرى ذلك لم يكن ذلك ظلما منه، بل تجب ونحو ذلك مجته

المسلمين لهم طاعته في ذلك ومساعدته في ذلك ممن يرى ذلك. وإن امتنعوا عن حكم
هذه الكنائس قائمة كانوا ناقضين العهد وحلت بذلك دماؤهم وأموالهم. وأما قولهم: إن

الراشدين أقروهم من عهد أمير المؤمنين عمر بن الخطاب أرضي الله عنه وأن الخلفاء
بنيت بعد عمر بن عليها. فهذا أيضا من الكذب، فإن من العلم المتواتر أن القاهرة

البصرة، والكوفة الخطاب أرضي الله عنه: بأكثر من اثلاثمائة إسنة بنيت بعد بغداد وبعد
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يكنلهل الذمة وواإسط. وقد اتفق المسلمون على أن ما بناه المسلمون من المدائن لم
القديمة، بعد أن يحداثوا فيها كنيسة، مثل ما فتحه المسلمون صلحا وأبقوا لهم كنائسهم

أأرض أن شرط عليهم فيها عمر بن الخطاب أرضي الله عنه أن ل يحداثوا كنيسة في
الصلح فكيف في مدائن المسلمين بل إذا كان لهم كنيسة بأأرض العنوة كالعراق ومصر
ونحو ذلك فبنى المسلمون مدينة عليها فإن لهم أخذ تلك الكنيسة، لئل تترك في مدائن

المسلمين كنيسة بغير عهد، فإن في إسنن أبي داود بإإسناد جيد عن ابن عباس أرضي الله
عنهما عن النبي صلى الله عليه وإسلم أنه قال: (ل تصلح قبلتان بأأرض ول جزية على

مساجد مسلم). والمدينة التي يسكنها المسلمون والقرية التي يسكنها المسلمون وفيها
أن المسلمين ل يجوز أن يظهر فيها شيء من شعائر الكفر، ل كنائس، ول اغيرها، إل

لكان يكون لهم عهد فيوفى لهم بعهدهم. فلو كان بأأرض القاهرة ونحوها كنيسة قبل بنائها
للمسلمين أخذها، لن الأرض عنوة فكيف وهذه الكنائس محداثة أحداثها النصاأرى فإن

القاهرة بقي ولة أموأرها نحو مائتي إسنة على اغير شريعة الإسلام، وكانوا يظهرون أنهم
 -أرافضة وهم في الباطن: إإسماعيلية ونصيرية وقرامطة باطنية كما قال فيهم الغزالى

أرحمه الله تعالى - في كتابه الذي صنفه في الرد عليهم: ظاهر مذهبهم الرفض وباطنه
الكفر المحض. واتفق طوائف المسلمين: علماؤهم وملوكهم وعامتهم منالحنفية

وأن والمالكية والشافعية والحنابلة واغيرهم: على أنهم كانوا خاأرجين عن شريعة الإسلام
ميمون قتالهم كان جائزا، بل نصوا على أن نسبهم كان باطلً وأن جدهم كان عبيد الله بن
ذلك القداح لم يكن من آل بيت أرإسول الله صلى الله عليه وإسلم. وصنف العلماء في

 مصنفات.

حامد الإسفرائيني وشهد بذلك مثل الشيخ أبي الحسن القدوأري إماام الحنفية والشيخ أبي
بن أبي زيد إماام إماام الشافعية ومثل القاضي أبي يعلى إماام الحنبلية ومثل أبي محمد

أإسراأرهم وإسماه المالكية. وصنف القاضي أبو بكر ابن الطيب فيهم كتابا في كشف
يوجدون في بلد [كشف الإسراأر وهتك الإستاأر] في مذهب القرامطة الباطنية. والذين

وهم الذين أعانوا التتاأر الإسلام من الإسماعيلية والنصيرية والدأرزية وأمثالهم من أتباعهم.
من أئمتهم. وهؤلء أعظم على قتال المسلمين وكان وزير [هولكو] النصير الطوإسي

فالرافضة يوالون من حاأرب أهل الناس عداوة للمسلمين وملوكهم اثم الرافضة بعدهم.
كان بالساحل بين الرافضة وبين السنة والجماعة ويوالون التتاأر ويوالون النصاأرى. وقد

المسلمين وإسلحهم واغلمان الفرنج مهادنة حتى صاأرت الرافضة تحمل إلى قبراص خيل
على التتاأر أقاموا المَآتم السلطان واغيرهم من الجند والصبيان. وإذا انتصر المسلمون

والسروأر. وهم الذين أشاأروا على والحزن وإذا انتصر التتاأر على المسلمين أقامواالفرح
بغداد ابن العلقمي الرافضي هو الذي خامر التتاأر بقتل الخليفة وقتل أهل بغداد. ووزير

العراق بالمكر والخديعة ونهى الناس عن على المسلمين وكاتب التتاأر حتى أدخلهم أأرض
 قتالهم.

ولما كانوا ملوك القاهرة وقد عرف العاأرفون بالإسلام: أن الرافضة تميل مع أعداء الدين.
ًيا وقويت ًيا أأرمين ًيا ومرة نصران النصاأرى بسبب ذلك النصراني كان وزيرهم مرة يهود

الرافضة المنافقين وكانوا ينادون الأرميني وبنوا كنائس كثيرة بأأرض مصر في دولة أولئك
 بين القصرين: من لعن وإسب فله ديناأر وإأردب.

وصلح وفي أيامهم أخذت النصاأرى إساحل الشاام من المسلمين حتى فتحه نوأر الدين
وأعانهم الدين. وفي أيامهم جاءت الفرنج إلى بلبيس واغلبوا من الفرنج، فإنهم منافقون

الدين يطلبون النصاأرى والله ل ينصر المنافقين الذين هم يوالون النصاأرى فبعثوا إلى نوأر
المجاهدون إلى دياأر النجدة فأمدهم بأإسد الدين وابن أخيه صلح الدين. فلما جاءت الغزاة

المسلمين وجرت مصر قامت الرافضة مع النصاأرى فطلبوا قتال الغزاة المجاهدين
بهذه البلد فصول يعرفها الناس حتى قتل صلح الدين مقدمهم شاوأر. ومن حينئذ ظهرت



الله عليه وإسلم، كلمة الإسلام والسنة والجماعة وصاأر يقرأ فيها أحاديث أرإسول الله صلى
 كالبخاأري ومسلم ونحو ذلك.

كانوا قبل ذلك من شر ويذكر فيها مذاهب الئمة ويترضى فيها عن الخلفاء الراشدين، وإل
دهرية ل يؤمنون بالخرة الخلق. فيهم قوام يعبدون الكواكب ويرصدونها وفيهم قوام زنادقة

والحج وخير من كان فيهم ول جنة ول ناأر ول يعتقدون وجوب الصلة والزكاة والصياام
السبب وأمثاله كان إحداث الرافضة والرافضة شر الطوائف المنتسبين إلى القبلة. فبهذا

لكن تلك الكنائس الكنائس في القاهرة واغيرها وقد كان في بر مصر كنائس قديمة،
نصاأرى ولم يكونوا أقرهم المسلمون عليها حين فتحوا البلد، لن الفلحين كانوا كلهم

الله عليه وإسلم مسلمين، وإنما كان المسلمون الجند خاصة وأقروهم كما أقر النبي صلى
مشتغلين بالجهاد. اليهود على خيبر لما فتحها، لن اليهود كانوا فلحين وكان المسلمون

المسلمون واإستغنوا اثم إنه بعد ذلك في خلفة عمر بن الخطاب أرضي الله عنه لما كثر
الله عليه وإسلم حيث عن اليهود أجلهم أمير المؤمنين عن خيبر كما أمر بذلك النبي صلى

في خيبر يهودي. وهكذا قال: (أخرجوا اليهود والنصاأرى من جزيرة العرب) حتى لم يبق
للمسلمين فإذا أقرهم القرية التي يكون أهلها نصاأرى وليس عندهم مسلمون ول مسجد
وأما إذا إسكنها المسلمون على كنائسهم التي فيها جاز ذلك كما فعله المسلمون:

(ل تصلح قبلتان المسلمون وبنوا بها مساجدهم فقد قال النبي صلى الله عليه وإسلم:
 بأأرض) وفي أاثر آخر: (ل يجتمع بيت أرحمة وبيت عذاب).

أهلها بقدأر ما والمسلمون قد كثروا بالدياأر المصرية وعمرت في هذه الوقات حتى صاأر
يوالون النصاأرى كانوا في زمن صلح الدين مرات متعددة وصلح الدين وأهل بيته ما كانوا

كانوا مؤيدين ولم يكونوا يستعملون منهم أحدا في شيء من أموأر المسلمين أصل، ولهذا
والتتاأر بعد موت منصوأرين على العداء مع قلة المال والعدد، وإنما قويت شوكة النصاأرى

المسلمين وحدث العادل أخي صلح الدين حتى إن بعض الملوك أعطاهم بعض مدائن
الله تعالى حوادث بسبب التفريط فيما أمر الله به وأرإسوله صلى الله عليه وإسلم، فإن

ّي  {يقول:  ِو َق َل ّلهَ  ِإنّ ال ُه  َينصُرُ ّلهُ مَن  َينصُرَنّ ال َل ِزيزٌ     َو ِإن  {]، وقال الله تعالى: 40 [الحج: ِ}  َع ِذينَ  ّل ا
َأمَرُوا َو َة  َكا ُوا الزّ َت َوآ َة  َقامُوا الصّلَ َأ َلْأْرضِ  ِفي ا ُهمْ  ّنا ّك َبةُ     مّ ِق َعا ِه  ّل ِل َو ِر  َك ْلمُن َعنِ ا ْوا  َه َن َو ْعرُوفِ  ْلمَ ِأر     ِبا ُلْمُو ِ}  ا

 ].41[الحج: 

بن عبد العزيز فكان ولة الموأر الذين يهدمون كنائسهم ويقيمون أمر الله فيهم كعمر
مغلوبين وهاأرون الرشيد ونحوهما: مؤيدين منصوأرين. وكان الذين هم بخلف ذلك

النصاأرى مقهوأرين. وإنما كثرت الفتن بين المسلمين وتفرقوا على ملوكهم من حين دخل
البحرية واغير ذلك. مع ولة الموأر بالدياأر المصرية، في دولة المعز ووزاأرة الفائز وتفرق

َقتْ  {والله تعالى يقول في كتابه:  َب ْد إَس َق َل ِلينَ     َو ْلمُرْإَس َنا ا ِد َبا ِع ِل َنا  ُت ِلمَ ُهمْ  {] 171 [الصافات: ِ}  َك ّن ِإ
ُهمُ ْلمَنصُوأُرونَ     َل ُهمُ  {] 172 [الصافات: ِ}  ا َل َنا  َد ِإنّ جُن ُبونَ     َو ِل َغا ْل ] وقال تعالى173 [الصافات: ِ}  ا

َننصُرُ  {في كتابه:  َل ّنا  ُقواُم     ِإ َي ْواَم  َي َو َيا  ْن ّد ِة ال َيا ْلحَ ِفي ا ُنوا  ِذينَ آمَ ّل َوا َنا  َل ُد     أُرإُس َها َلْشْ ] وقال51 [اغافر: ِ}  ا
ِذينَ  {تعالى:  ّل َها ا ّي أ

َ ّبتْ     َيا  َث ُي َو ُكمْ  َينصُرْ ّلهَ  َتنصُرُوا ال ِإن  ُنوا  ُكمْ     آمَ َدامَ ْق ] وقد صح عن7 [محمد: ِ}  َأ
أنه قال: (ل تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق ل النبي صلى الله عليه وإسلم
 خالفهم حتى تقوام الساعة). يضرهم من خذلهم ول من

وأعظم جهادا وكل من عرف إسير الناس وملوكهم أرأى كل من كان أنصر لدين الإسلام
أمير المؤمنين لعدائه وأقوام بطاعة الله وأرإسوله: أعظم نصرة وطاعة وحرمة: من عهد

 عمر بن الخطاب أرضي الله عنه وإلى الن.

عليها في خلفة وقد أخذ المسلمون منهم كنائس كثيرة من أأرض العنوة بعد أن أقروا
ذلك. فعلم أن هدام عمر بن عبد العزيز واغيره من الخلفاء وليس في المسلمين من أنكر
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من أعرض عنهم كان كنائس العنوة جائز، إذا لم يكن فيه ضرأر على المسلمين. فإعراض
وإسلم عن إجلء لقلة المسلمين ونحو ذلك من الإسباب كما أعرض النبي صلى الله عليه

الذمة أن يكاتبوا اليهود حتى أجلهم عمر بن الخطاب أرضي الله عنه. وليس لحد من أهل
يطلب من أهل دينهم من أهل الحرب ول يخبروهم بشيء من أخباأر المسلمين ول

أرإسولهم أن يكلف ولي أمر المسلمين ما فيه ضرأر على المسلمين ومن فعل ذلك منهم
وجبت عقوبته باتفاق المسلمين وفي أحد القولين يكون قد نقض عهده وحل دمه وماله.

ومن قال إن المسلمين يحصل لهم ضرأر إن لم يجابوا إلى ذلك لم يكن عاأرفا بحقيقة
فإن المسلمين قد فتحوا إساحل الشاام وكان ذلك أعظم المصائب عليهم وقد الحال،

الغياأر وكان ذلك من أعظم المصائب عليهم، بل التتاأر في بلدهم خربوا ألزموهم بلبس
وكان نوأروز أرحمه الله تعالى قد ألزموهم بلبس الغياأر وضرب الجزية جميع كنائسهم

فكان ذلك من أعظم المصائب عليهم ومع هذا لم يدخل على المسلمين والصغاأر. . .
المسلمين مستغنون عنهم وهم إلى ما في بلد المسلمين أحوج بذلك إل كل خير، فإن

بلدهم، بل مصلحة دينهم ودنياهم ل تقوام إل بما في بلد من المسلمين إلى ما في
الحمد والمنة أاغنياء عنهم في دينهم ودنياهم. فأما نصاأرى المسلمين والمسلمون ولله

ًفا من الندلس فهم ل يتركون المسلمين في بلدهم لحاجتهم إليهم وإنما يتركونهم خو
عند التتاأر أعز من النصاأرى وأكرام ولو قدأر أنهم قادأرون على من التتاأر. فإن المسلمين
فالمسلمون أقدأر على من عندهم من النصاأرى. والنصاأرى الذين عندهم من المسلمين

البتاأركة واغيرهم من علماء النصاأرى وأرهبانهم ممن يحتاج في ذمة المسلمين فيهم من
النصاأرى مسلم يحتاج إليه المسلمون ولله الحمد مع أن إليهم أولئك النصاأرى وليس عند

وبذل المال الموقوف واغيره في ذلك من أعظم فكاك الإساأرى من أعظم الواجبات
بلد المسلمين إل لاغراضهم، ل لنفع القربات وكل مسلم يعلم أنهم ل يتجرون إلى

على المال يمنعهم من الطاعة المسلمين ولو منعهم ملوكهم من ذلك لكان حرصهم
 الكنائس. فإنهم أأراغب الناس في المال ولهذا يتقامرون في

المسلمين بما وهم طوائف مختلفون وكل طائفة تضاد الخرى. ول يشير على ولي أمر
إل أرجل منافق - فيه إظهاأر شعائرهم في بلد الإسلام أو تقوية أمرهم - بوجه من الوجوه

برطلوه يظهر الإسلام وهو منهم في الباطن أو أرجل له اغرض فاإسد مثل أن يكونوا
الشرعية ودخلوا عليه براغبة أو أرهبة أو أرجل جاهل في اغاية الجهل ل يعرف السياإسة

عاأرفا اللهية التي تنصر إسلطان المسلمين على أعدائه وأعداء الدين، وإل فمن كان
ناصحا له أشاأر عليه بما يوجب نصره واثباته وتأييده واجتماع قلوب المسلمين عليه

دين ومحبتهم له ودعاء الناس له في مشاأرق الأرض ومغاأربها. وهذا كله إنما يكون بإعزاز
الدين وصلح الله وإظهاأر كلمة الله وإذلل أعداء الله تعالى. وليعتبر المعتبر بسيرة نوأر

العداء، لما قاموا من الدين اثم العادل، كيف مكنهم الله وأيدهم وفتح لهم البلد وأذل لهم
الله تعالى وكبته. وليس ذلك بما قاموا به. وليعتبر بسيرة من والى النصاأرى كيف أذله

الوليد - أرضي الله عنه - إلى المسلمون محتاجين إليهم ولله الحمد. فقد كتب خالد بن
كاتبا نصرانيا ل يقوام خراج الشاام عمر بن الخطاب - أرضي الله عنه - يقول: [إن بالشاام

فكتب: [إنه ل اغنى بنا عنه] فكتب إليه عمر [ل تستعمله] إل به] فكتب إليه: [ل تستعمله].
لم نوله ضاع المال] فكتب إليه عمر - أرضي الله عنه - [مات النصراني فكتب إليه [إذا

 والسلام].

معه فقال له: واثبت في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وإسلم أن مشركا لحقه ليقاتل
يصلح إذا كانوا مسلمين (إني ل أإستعين بمشرك) وكما أن اإستخداام الجند المجاهدين إنما

إنما تصلح بهم أحوالهم إذا مؤمنين: فكذلك الذين يعاونون الجند في أموالهم وأعمالهم
 ولله الحمد. كانوا مسلمين مؤمنين وفي المسلمين كفاية في جميع مصالحهم



عنه - ودخل أبو موإسى الشعري أرضي الله عنه على عمر بن الخطاب -أرضي الله
[إنه ل فعرض عليه حساب العراق فأعجبه ذلك وقال: [ادع كاتبك يقرؤه علي] فقال:

أرضي الله عنه -بالدأرة - يدخل المسجد] قال: [ولم؟] قال: [لنه نصراني] فضربه عمر
ول تأمنوهم بعد أن خونهم الله فلو أصابته لوجعته اثم قال: ل تعزوهم بعد أن أذلهم الله

مشاأرق الأرض ومغاأربها قلوبهم واحدة ول تصدقوهم بعد أن أكذبهم الله. والمسلمون في
لعداء الله وأرإسوله وأعداء عباده المؤمنين موالية لله ولرإسوله ولعباده المؤمنين معادية

العسكر الذي ل يغلب والجند الذي ل يخذل فإنهم وقلوبهم الصادقة وأدعيتهم الصالحة هي
 القيامة كما أخبر أرإسول الله صلى الله عليه وإسلم. هم الطائفة المنصوأرة إلى يوام

ِذينَ  {وقال الله تعالى:  ّل َها ا ّي أ
َ ً     َيا  َبال ُكمْ خَ َن ُلو ْأ َي ُكمْ لَ  ِن ُدو َنةً مّن  َطا ِب ْا  ُذو ّتخِ َت ْا لَ  ُنو ْد     آمَ َق ّتمْ  ِن َع ْا مَا  ّدو َو

ُتخْفِي َومَا  ِهمْ  ِه َوا ْف َأ ْغضَاء مِنْ  َب ْل َدتِ ا ُتمْ     َب ُكن ِإن  َياتِ  ُكمُ ال َل ّنا  ّي َب ْد  َق َبرُ  ْك َأ ُهمْ  ُدوأُر ُلونَ     صُ ِق ْع  [آلِ}  َت
ْولء ]118عمران:  ُأ ُتمْ  َأن َها َذا     { ِإ َو ِه  ّل ُك َتابِ  ِك ْل ِبا ُنونَ  ْؤمِ ُت َو ُكمْ  َن ّبو ُيحِ َولَ  ُهمْ  َن ّبو َذا     ُتحِ ِإ َو ّنا  ْا آمَ ُلو َقا ُكمْ  ُقو َل

َنامِلَ مِنَ َل ُكمُ ا ْي َل َع ْا  َعضّو ْا  ْو َل َذاتِ     خَ ِب ِليمٌ  َع ّلهَ  ِإنّ ال ُكمْ  ِظ ْي َغ ِب ْا  ُتو ُقلْ مُو ْيظِ  َغ ْل ِأر     ا ُدو  [آل عمران:ِ}  الصّ
ُكمْ  {] 119 َتمْسَسْ ِإن     ِإن  َو َها  ِب ْا  ْفرَحُو َي َئةٌ  ّي ُكمْ إَس ْب ُتصِ ِإن  َو ُهمْ  ْؤ َتسُ َنةٌ  ُكمْ     حَسَ َيضُرّ ْا لَ  ُقو ّت َت َو ْا  ِبرُو َتصْ

ِبمَا ّلهَ  ِإنّ ال ُهمْ شيئا  ُد ْي ُلونَ مُحِيطٌ     َك ْعمَ َها  {] وقال تعالى: 120 [آل عمران: ِ}  َي ّي أ
َ َ     َيا  ْا ل ُنو ِذينَ آمَ ّل ا

ُهمْ ْعضُ َب َياء  ِل ْو َأ ّنصَاأَرى  َوال ْا اليهود  ُذو ّتخِ ّلهَ     َت ِإنّ ال ُهمْ  ْن ّنهُ مِ ِإ َف ُكمْ  ُهم مّن ّل َو َت َي َومَن  ْعضٍ  َب َياء  ِل ْو ْواَم     َأ َق ْل ِدي ا ْه َي لَ 
ِلمِينَ ّظا ِذينَ  {] 51 [المائدة: ِ}  ال ّل َترَى ا َأن     َف َنخْشَى  ُلونَ  ُقو َي ِهمْ  ِفي ُعونَ  ِأر ُيسَا ِهم مّرَضٌ  ِب ُلو ُق ِفي 

َنا َب ِه     ُتصِي ِد ٍر مّنْ عِن َأمْ ْو  َأ ْتحِ  َف ْل ِبا ِتيَ  ْأ َي َأن  ّلهُ  َعسَى ال َف ٌة  ِئرَ ِهمْ     َدآ ُفسِ ْن َأ ِفي  ْا  َأإَسرّو َلى مَا  َع ْا  ِبحُو ُيصْ َف
ِدمِينَ ْا  {] 52[المائدة:  ِ}  َنا ْقسَمُو َأ ِذينَ  ّل ُؤلء ا َهـ َأ ْا  ُنو ِذينَ آمَ ّل ُقولُ ا َي ُكمْ     َو َع َلمَ ُهمْ  ّن ِإ ِهمْ  ِن ْيمَا َأ َد  ْه ِه جَ ّل ِبال

ُهمْ ُل ْعمَا َأ َطتْ  ِب ِرينَ     حَ ْا خَاإِس َبحُو َأصْ ِذينَ  {] 53 [المائدة: ِ}  َف ّل َها ا ّي أ
َ ِه     َيا  ِن ِدي َعن  ُكمْ  ّد مِن َت َيرْ ْا مَن  ُنو آمَ

ٍام ْو َق ِب ّلهُ  ِتي ال ْأ َي ْوفَ  َلى     َفسَ َع ٍة  َأعِزّ ِنينَ  ْؤمِ ْلمُ َلى ا َع ٍة  ّل ِذ َأ َنهُ  ّبو ُيحِ َو ُهمْ  ّب ِبيلِ     ُيحِ ِفي إَس ُدونَ  ِه ُيجَا ِرينَ  ِف َكا ْل ا
ٍم ِئ ْومَةَ ل َل ُفونَ  َيخَا َولَ  ِه  ّل ٌع     ال َواإِس ّلهُ  َوال َيشَاء  ِه مَن  ِتي ْؤ ُي ِه  ّل َفضْلُ ال ِلكَ  ِليمٌ     َذ ّنمَا  {] 54 [المائدة: ِ}  َع ِإ

ُكمُ ّي ِل َة     َو َ ِقيمُونَ الصّل ُي ِذينَ  ّل ْا ا ُنو ِذينَ آمَ ّل َوا ُلهُ  َوأَرإُسو ّلهُ  ُعونَ     ال ِك ُهمْ أَرا َو َة  َكا ُتونَ الزّ ْؤ ُي ]55 [المائدة: ِ}  َو
َولّ  { َت َي ُهمُ     َومَن  ِه  ّل ِإنّ حِزْبَ ال َف ْا  ُنو ِذينَ آمَ ّل َوا َلهُ  َوأَرإُسو ّلهَ  ُبونَ     ال ِل َغا ْل  ].56 [المائدة: ِ}  ا

بسبب أنه كان وهذه اليات العزيزة فيها عبرة لولى اللباب فإن الله تعالى أنزلها
الله عليه بالمدينة النبوية من أهل الذمة من كان له عز ومنعة على عهد النبي صلى

وإسلم وكان أقواام من المسلمين عندهم ضعف يقين وإيمان وفيهم منافقون يظهرون
أن الإسلام ويبطنون الكفر: مثل عبد الله بن أبي أرأس المنافقين وأمثاله وكانوا يخافون

ِفي  {تكون للكفاأر دولة فكانوا يوالونهم ويباطنونهم. قال الله تعالى:  ِذينَ  ّل َترَى ا ِهم     َف ِب ُلو ُق
ُعونَ ] أي نفاق وضعف إيمان52 [المائدة: ِ}  مّرَضٌ ِأر ُيسَا ِهمْ     { ] أي في52 [المائدة: ِ}  ِفي

َأن  {معاونتهم  َنخْشَى  ُلونَ  ُقو ٌة     َي ِئرَ َدآ َنا  َب َأن  {] فقال الله تعالى: 52 [المائدة: ِ}  ُتصِي ّلهُ  َعسَى ال َف
ِه ِد ٍر مّنْ عِن َأمْ ْو  َأ ْتحِ  َف ْل ِبا ِتيَ  ْأ ] أي هؤلء المنافقون الذين يوالون أهل الذمة52  [المائدة:ِ}  َي

َلى مَا  { َع ْا  ِبحُو ُيصْ ِدمِينَ     َف َنا ِهمْ  ُفسِ ْن َأ ِفي  ْا  ُقولُ  {] 52 [المائدة: ِ}  َأإَسرّو َي ِذينَ     َو ّل ُؤلء ا َهـ َأ ْا  ُنو ِذينَ آمَ ّل ا
َد ْه ِه جَ ّل ِبال ْا  ْقسَمُو ْا     َأ َبحُو َأصْ َف ُهمْ  ُل ْعمَا َأ َطتْ  ِب ُكمْ حَ َع َلمَ ُهمْ  ّن ِإ ِهمْ  ِن ْيمَا ِرينَ     َأ  ].52 [المائدة: ِ}  خَاإِس

يكاتبون أهل دينهم فقد عرف أهل الخبرة أن أهل الذمة من اليهود والنصاأرى والمنافقين
من المسلمين بأخباأر المسلمين وبما يطلعون على ذلك من أإسراأرهم حتى أخذ جماعة

البيات المشهوأرة في بلد التتاأر وإسبي واغير ذلك، بمطالعة أهل الذمة لهل دينهم. ومن
عاداك في الدين ولهذا واغيره قول بعضهم: كل العداوات [قد] ترجى مودتها إل عداوة من

يقويهم أو يفضل عليهم في منعوا أن يكونوا على ولية المسلمين أو على مصلحة من
الكفاية أنفع للمسلمين في الخبرة والمانة من المسلمين، بل اإستعمال من هو دونهم في

الكثير يذهب ويمحقه الله تعالى. دينهم ودنياهم والقليل من الحلل يباأرك فيه والحراام
 وإسلم. والله أعلم وصلى الله على محمد وآله وصحبه

خراب ل إسقف لها ولم يعلم وإسئل عن نصراني قسيس بجانب داأره إساحة بها كنيسة
القسيس الساحة وعمرها وأدخل الكنيسة في أحد من المسلمين وقت خرابها. فاشترى
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النصاأرى فيها وأظهروا شعاأرهم وطلبه بعض العماأرة وأصلح حيطانها وعمرها وبقي يجمع
 الشر. الحكاام فتقوى واعتضد ببعض العراب وأظهر

كنيسة قديمة ببر فأجاب: ليس له أن يحدث ما ذكره من الكنيسة وإن كان هناك آاثاأر
لهم تخريبها الشاام فإن بر الشاام فتحه المسلمون عنوة وملكوا تلك الكنائس، وجاز
على إحداث ذلك باتفاق العلماء وإنما تنازعوا في وجوب تخريبها. وليس لحد أن يعاونه

في أحد قولي ويجب عقوبة من أعانه على ذلك. وأما المحدث لذلك من أهل الذمة فإنه
عليهم المسلمون العلماء ينتقض عهده ويباح دمه وماله، لنه خالف الشروط التي شرطها

 والله أعلم. وشرطوا عليهم أن من نقضها فقد حل لهم منها ما يباح من أهل الحرب.

ِذينَ  {وقال أرحمه الله في قوله تعالى:  ّل َها ا ّي أ
َ ِد     َيا  ُقو ُع ْل ِبا ْا  ُفو ْو َأ ْا  ُنو قد ]1[المائدة:  ِ}  آمَ

وإسلم في أول قيل: إنها ما أمر الله به وأرإسوله. فإن هذه الية كتبها النبي صلى الله عليه
فيه الفرائض الكتاب الذي كتبه لعمرو بن حزام لما بعثه عامل على نجران وكتاب عمرو

ْعمَةَ  {والديات والسنن الواجبة بالشرع. وقوله للمؤمنين:  ِن ْا  ُكرُو ْذ ِذي     َوا ّل َقهُ ا َثا َومِي ُكمْ  ْي َل َع ِه  ّل ال
َنا ْع ُتمْ إَسمِ ْل ُق ْذ  ِإ ِه  ِب ُكم  َق َاث َنا     َوا ْع َط َأ مبايعته ] وقد ذكر أهل التفسير أن إسبب نزولها7 [المائدة: ِ}  َو

بأمر الله للنصاأر ليلة العقبة فكان النبي صلى الله عليه وإسلم وااثقهم على ما هو واجب
إل ما كان من السمع له والطاعة وذكرهم الله ذلك الميثاق ليوفوا به مع أنه لم يوجب

 واجبا بأمر الله.

الوجوب، لن الوجوب وهذه الية أمرهم فيها بذكر نعمته عليهم وذكر ميثاقه. فذكر إسببي
جاء في الحديث: (أحبوا الثابت بالشرع اثابت بإيجاب الربوبية وهي إنعامه عليهم، ولهذا

المصنفين في [أصول الدين] أول ما الله لما يغذوكم به من نعمه). ولهذا كان عادة
ما وجب على عباده ويذكرون [مسألة يذكرون أول نعمة أنعمها الله على عباده وأول

ل ولهذا كانت طريقة القرآن تذكير وجوب شكر المنعم] هل وجب مع الشرع بالعقل أام
 وهو أداء الواجبات الشرعية. العباد بَآلء الله عليهم فإن ذلك يقتضي شكرهم له

َنا  {وقوله:  ْث َع َب َو ِئيلَ  ِإإْسرَآ ِني  َب َق  َثا ّلهُ مِي َذ ال َأخَ ْد  َق َل ِئنْ     َو َل ُكمْ  َع ّني مَ ِإ ّلهُ  َقالَ ال َو ًبا  ِقي َن َعشَرَ  َنيْ  ْاث ُهمُ ا مِن
ُتمُ َقمْ ُهمْ     َأ ُتمُو َعزّأْر َو ِلي  ِبرُإُس ُتم  َوآمَن َة  َكا ُتمُ الزّ ْي َت َوآ َة  َ ًنا     الصّل َقرْضًا حَسَ ّلهَ  ُتمُ ال ْقرَضْ َأ ]12 [المائدة: ِ}  َو

َنا  {الية. إلى قوله:  ْل َع َوجَ ُهمْ  ّنا َلع ُهمْ  َق َثا ِهم مّي ْقضِ َن ِبمَا  َيةً     َف َقاإِس ُهمْ  َب ُلو ] والميثاق12 [المائدة: ِ}  ُق
 عليهم من إقاام الصلة وإيتاء الزكاة واليمان بالرإسل وتعزيرهم. على ما هو واجب

للمر فكان في وقد أخبر أنه بنقضهم ميثاقهم لعناهم وأقسى قلوبهم، ل بمجرد المعصية
ِذينَ  {وقوله:  هذا أن عقوبة هذه الواجبات المواثقة بالعهود من جهة النقض أوكد. ّل َومِنَ ا

َنا ْذ َأخَ َنصَاأَرى  ّنا  ِإ ْا  ُلو ِه     َقا ِب ْا  ّكرُو ُذ ّظا مّمّا  ْا حَ َنسُو َف ُهمْ  َق َثا ] كذلك. وقوله تعالى:14[المائدة:  ِ}  مِي
َد  { َه َعا ُهم مّنْ  ْن َننّ مِنَ     َومِ ُكو َن َل َو َقنّ  ّد َنصّ َل ِه  ِل َفضْ َنا مِن  َتا ِئنْ آ َل ّلهَ  ِلحِينَ     ال َلمّا  {] 75 [التوبة: ِ}  الصّا َف

ُهم مّن َتا ِرضُونَ     آ ْع ُهم مّ ّو ْا  ّلو َو َت َو ِه  ِب ْا  ُلو َبخِ ِه  ِل ِام  {] 76[التوبة:  ِ}  َفضْ ْو َي َلى  ِإ ِهمْ  ِب ُلو ُق ِفي  ًقا  َفا ِن ُهمْ  َب َق ْع َأ َف
ْا ُنو َكا ِبمَا  َو ُه  ُدو َع َو ّلهَ مَا  ْا ال ُفو َل َأخْ ِبمَا  َنهُ  ْو َق ْل ُبونَ     َي ِذ ْك ] فإن كونه في الصالحين77 [التوبة: ِ}  َي

 المفروضة واجبة وقد أروي أنها هي المنذوأرة. واجبوالصدقة

ًبا بالشرع فإذا تركه عوقب لخلف الوعد الذي وهذا نص في أنه يجب بالنذأر ما كان واج
ًدا. هو النذأر فإن النذأر وعد مؤكد هكذا نقل عن العرب وهذه الية تسمى  النذأر وع

ًقا مّنَ  {وقوله:  ِاث ْو ُتونِ مَ ْؤ ُت ّتى  ُكمْ حَ َع َلهُ مَ ُأأْرإِس ُه     َلنْ  ْو َت َلمّا آ َف ُكمْ  ِب ُيحَاطَ  َأن  ِإلّ  ِه  ِب ِني  ّن ُت ْأ َت َل ِه  ّل ُهمْ     ال َق ِاث ْو مَ
ِكيلٌ َو ُقولُ  َن َلى مَا  َع ّلهُ  ًبا عليهم بل مواثق. ومن66  [يوإسف:ِ}  َقالَ ال ] وأرده إلى أبيه كان واج

 النفوس والموال والبضاع المعصومة. الحرب المباحة دفع الظالم عن
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على تأليف وإنما جاءت الرخصة في السلم والحرب خاصة لن هذين الموطنين مبناهما
والتأليف والتنفير القلوب وتنفيرها فإذا تألفت فهي المسالمة وإذا تنافرت فهي المحاأربة

التأليف والتنفير بحيث يحصل بالتوهمات كما يحصل بالحقائق، ولهذا يؤاثر قول الشعر في
ًقا على الحق، لكن يحرك النفوس شهوة ونفرة تحريكا عظيما وإن لم يكن الكلام منطب

 لجل تخييل أو تمثيل.

حقيقة له مقاام توهم ما فلما كانت المسالمة والمحاأربة الشرعية يقوام فيها التوهم لما ل
والناطق لم يعن إل الحق صاأر له حقيقة ولم يكن في المعاأرض إل اليهاام بما ل حقيقة له
تأليفا يحبه الله وأرإسوله أو ذلك حقا وصدقا عند المتكلم وموهما للمستمع توهما يؤلفه

بالشعاأر التي فيها تخييل وتمثيل ينفره تنفيرا يحبه الله وأرإسوله بمنزلة تأليفه وتنفيره
فإن المثال المنظومة والمنثوأرة إذا كانت وبمنزلة الحكايات التي فيها المثال المضروبة.

كان فيها تشبيهات شديدة وتخييلت حقا مطابقا فهي من الشعر الذي هو حكمة وإن
ًفا وتنفيرًا.  عظيمة أفادت تألي

 وقال قدس الله أروحه

الله عنه التي شرطها على أهل الذمة لما في شروط عمر بن الخطاب أرضي فصل:
والنصاأر أرضي الله عنهم وعليه العمل عند قدام الشاام وشاأرطهم بمحضر من المهاجرين

عليه وإسلم: (عليكم بسنتي وإسنة الخلفاء أئمة المسلمين لقول أرإسول الله صلى الله
بالنواجذ وإياكم ومحداثات الموأر، فإن كل الراشدين من بعدي تمسكوا بها وعضوا عليها

الله عليه وإسلم: (اقتدوا باللذين من بعدي، محداثة بدعة وكل بدعة ضللة) وقوله صلى
من أصحاب أرإسول الله صلى الله عليه وإسلم الذين أبي بكر وعمر) لن هذا صاأر إجماعا

وفهموه من كتاب الله وإسنة نبيه صلى الله عليه ل يجتمعون على ضللة على ما نقلوه
مختصرة ومبسوطة. منها ما أرواه إسفيان الثوأري وإسلم. وهذه الشروط مروية من وجوه

قال: كتب عمر أرضي الله عنه حين صالح نصاأرى عن مسروق بن عبد الرحمن بن عتبة
يحداثوا في مدنهم ول ما حولها ديرا ول صومعة ول الشاام كتابا وشرط عليهم فيه: أن ل

ما خرب ول يمنعوا كنائسهم أن ينزلها أحد من كنيسة ول قلية لراهب ول يجددوا
جاإسوإًسا ول يكتموا اغش المسلمين ول يعلموا المسلمين اثلث ليال يطعمونهم ول يأووا

يمنعوا ذوي قرابتهم من الإسلام إن أأرادوه وأن أولدهم القرآن ول يظهروا شركا ول
مجالسهم إذا أأرادوا الجلوس ول يتشبهوا يوقروا المسلمين وأن يقوموا لهم من

ول عمامة ول نعلين ول فرق شعر ول بالمسلمين في شيء من لباإسهم: من قلنسوة
إسيفا ول يتخذوا شيئا من إسلحهم ول ينقشوا يتكنوا بكناهم ول يركبوا إسرجا ول يتقلدوا

وأن يجزوا مقادام أرءوإسهم وأن يلزموا زيهم حيث ما خواتيمهم بالعربية ول يبيعوا الخموأر
أوإساطهم ول يظهروا صليبا ول شيئا من كتبهم في شيء كانوا وأن يشدوا الزنانير على

المسلمين بموتاهم ول يضربوا بالناقوس إل ضربا خفيا من طريق المسلمين ول يجاوأروا
في كنائسهم في شيء في حضرة المسلمين ول يخرجوا ول يرفعوا أصواتهم بقراءتهم

أصواتهم ول يظهروا النيران معهم ول يشتروا من الرقيق شعانين ول يرفعوا مع موتاهم
ًئا مما اشترط عليهم فل ذمة لهم وقد حل ما جرت عليه إسهاام المسلمين. فإن خالفوا شي

يحل من أهل المعاندة والشقاق. وأما ما يرويه بعض العامة عن النبي للمسلمين منهمما
وإسلم أنه قال: (من آذى ذميا فقد آذاني) فهذا كذب على أرإسول الله صلى الله عليه
وإسلم، لم يروه أحد من أهل العلم. وكيف ذلك وأذاهم قد يكون بحق وقد صلى الله عليه
ِر  {بل قد قال الله تعالى:  يكون بغير حق ْي َغ ِب َناتِ  ْؤمِ ْلمُ َوا ِنينَ  ْؤمِ ْلمُ ُذونَ ا ْؤ ُي ِذينَ  ّل ِد     َوا َق َف ُبوا  َتسَ ْك مَا ا

ًنا ِبي ْاثمًا مّ ِإ َو ًنا  َتا ْه ُب ُلوا  َتمَ ] فكيف يحرام أذى الكفاأر مطلقا؟ وأي ذنب أعظم58[الحزاب:  ِ}  احْ
ولكن في إسنن أبي داود عن العرباض بن إساأرية - أرضي الله عنه - عن من الكفر؟ .

وإسلم قال: (إن الله لم يأذن لكم أن تدخلوا بيوت أهل الكتاب إل النبي صلى الله عليه
أبشاأرهم ول أكل اثماأرهم إذا أعطوكم الذي عليهم) وكان عمر بن الخطاب بإذن ول ضرب
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يقول: أذلوهم ول تظلموهم. وعن صفوان بن إسليم عن عدة من أبناء أرضي الله عنه
الله عليه وإسلم عن آبائهم عن أرإسول الله صلى الله عليه وإسلم أصحاب النبي صلى
ًئا بغير طيب قال: (أل من ظلم ًدا أو انتقصه حقه أو كلفه فوق طاقته أو أخذ منه شي معاه

 حجيجه يوام القيامة). نفس. فأنا

الله عنهما وفي إسنن أبي داود عن قابوس بن أبي ظبيان عن أبيه عن ابن عباس - أرضي
تصلح قبلتان - قال: قال أرإسول الله صلى الله عليه وإسلم: (ليس على مسلم جزية ول

 بأأرض).

في كتبهم وهذه الشروط قد ذكرها أئمة العلماء من أهل المذاهب المتبوعة واغيرها
المسلمين في ذكروا أن على الماام أن يلزام أهل الذمة بالتميز عن واعتمدوها، فقد

المسلمين: كالعسلي لباإسهم وشعوأرهم وكناهم وأركوبهم: بأن يلبسوا أاثوابا تخالف اثياب
والزنانير فوق اثيابهم. والزأرق والصفر والدكن ويشدوا الخرق في قلنسهم وعمائمهم

الزنانير جميعا ومنهم من قال: وقد أطلق طائفة من العلماء أنهم يؤخذون باللبس وشد
الخطاب - أرضي الله عنه - ذلك هذا يجب إذا شرط عليهم. وقد تقدام اشتراط عمر بن

من لباإسهم في قلنسوة ول عليهم جميعًا حيث قال: ول يتشبهوا بالمسلمين في شيء
بذلك حيث ما كانوا ويشدوا الزنانير اغيرها: من عمامة ول نعلين. إلى أن قال: ويلزمهم

 على أوإساطهم.

المسلمين كما وهذه الشروط ما زال يجددها عليهم من وفقه الله تعالى من ولة أموأر
عمر بن الخطاب - جدد عمر بن عبد العزيز - أرحمه الله - في خلفته وبالغ في اتباع إسنة
بمنزلة ميزه الله أرضي الله عنه - حيث كان من العلم والعدل والقياام بالكتاب والسنة

واغيرهما وأمروا تعالى بها على اغيره من الئمة وجددها هاأرون الرشيد وجعفر المتوكل
ففي وجوب هدمها بهدام الكنائس التي ينبغي هدمها كالكنائس التي بالدياأر المصرية كلها

 قولن: ول نزاع في جواز هدام ما كان بأأرض العنوة إذا فتحت.

بالشاام ومصر ولو أقرت بأيديهم لكونهم أهل الوطن كما أقرهم المسلمون على كنائس
المساجد: فل يجتمع اثم ظهرت شعائر المسلمين فيما بعد بتلك البقاع بحيث بنيت فيها

وإسلم: (ل يجتمع قبلتان شعائر الكفر مع شعائر الإسلام كما قال النبي صلى الله عليه
أن ل يظهروا شعائر - بأأرض) ولهذا شرط عليهم عمر والمسلمون - أرضي الله عنهم

يجوز أن تحبس على الدياأرات دينهم. وأيضا فل نزاع بين المسلمين أن أأرض المسلمين ل
إلينا لم نحكم بصحة الوقف. والصوامع ول يصح الوقف عليها بل لو وقفها ذمي وتحاكم

فيها بالرحمن ويسب الله فكيف بحبس أموال المسلمين على معابد الكفاأر التي يشرك
الحباس عليها وأرإسوله فيها أقبح إسب. وكان من إسبب إحداث هذه الكنائس وهذه

الرفض وباطنهم النفاق - شيئان. [أحدهما]: أن بني عبيد القداح - الذين كان ظاهرهم
خلقا كثيرا وبنى كنائس يستوزأرون تاأرة يهوديا وتاأرة نصرانيا واجتلب ذلك النصراني

أموال المسلمين فيدلسون فيها على كثيرة. [والثاني]: اإستيلء الكتاب من النصاأرى على
 على محمد. المسلمين ما يشاءون. والله أعلم. وصلى الله

 وقال الشيخ أرحمه الله

متظاهرة. لم تكن تعلمون أنا بحمد الله في نعم عظيمة ومنن جسيمة وآلء متكااثرة وأياد
ًدا ًكا فيه تخطر لكثر الخلق ببال ول تدوأر لهم في خيال. والحمد لله حم ًبا مباأر كثيرًا طي

انتصاأر وعلو وازدياد والباطل في كما يحب أربنا ويرضى. إلى أن قال: والحق دائما في
وأذلهم اغاية الذل وطلب أكابرهم انخفاض وإسفال ونفاد. وقد أخضع الله أرقاب الخصوام

الحمد - قد اشترطنا عليهم في ذلك من السلم والنقياد ما يطول وصفه. ونحن - ولله
الباطل والبدعة وقد دخلوا في ذلك كله من الشروط ما فيه عز الإسلام والسنة وانقماع
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لهم بقولول عهد ولم نجبهم إلى مطلوبهم. وامتنعنا حتى يظهروا ذلك إلى الفعل. فلم نثق
ويظهر من عز الإسلام والسنة للخاصة حتى يصير المشروط معمول والمذكوأر مفعول

إسيئاتهم. وقد أمد الله من الإسباب التي فيها والعامة ما يكون من الحسنات التي تمحو
والبدعة: بأموأر يطول وصفها في كتاب. وكذلك جرى من عز الإسلام والسنة وقمع الكفر

وقمع اليهود والنصاأرى بعد أن كانوا قد اإستطالوا وحصلت الإسباب التي هي عز الإسلام
على أمر فيه ذل كبير من الناس فلطف الله باإستعمالنا لهم شوكة وأعانهم من أعانهم

 وأرإسوله. وجرى في ذلك مما فيه عز المسلمين. في بعض ما أمر الله به

الكتاب مما هو من وتأليف قلوبهم وقيامهم على اليهود والنصاأرى وذل المشركين وأهل
إليكم كتابا أطلب أعظم نعم الله على عباده المؤمنين. ووصف هذا يطول. وقد أأرإسلت
فترإسلون ذلك إن ما صنفته في أمر الكنائس وهي كراأريس بخطي قطع النصف البلدي.
يقلب الكتب ويخرج شاء الله تعالى وتستعينون على ذلك بالشيخ جمال الدين المزي فإنه

القاضي أبي الحسين المطلوب. وترإسلون أيضا من تعليق القاضي أبي يعلى الذي بخط
أو اثلاثة. وذكر كتبا إن أمكن الجميع وهو أحد عشر مجلدا وإل فمن أوله مجلدا أو مجلدين

 يطلبها منهم.

 ما تقول السادة العلماء:

المألوف وذلك في قوام من أهل الذمة ألزموا بلباس اغير لباإسهم المعتاد وزي اغير زيهم
بذلك أن السلطان ألزمهم بتغيير عمائمهم وأن تكون خلف عمائم المسلمين فحصل

ضرأر عظيم في الطرقات والفلوات وتجرأ عليهم بسببه السفهاء والرعاع وآذوهم اغاية
 الذى وطمع بذلك في إهانتهم والتعدي عليهم.

حصول التمييز فهل يسوغ للماام أردهم إلى زيهم الول وإعادتهم إلى ما كانوا عليه مع
 بعلمة يعرفون بها؟ وهل ذلك مخالف للشرع أام ل؟ .

وأن للماام إعادتهم قال ابن القيم: فأجابهم من منع التوفيق وصد عن الطريق بجواز ذلك
ل تجوز إعادتهم ويجب إبقاؤهم إلى ما كانوا عليه. قال شيخنا: فجاءتني الفتوى. فقلت:
اغيروا الفتيا اثم جاءوا بها في قالب على الزي الذي يتميزون به عن المسلمين. فذهبوا اثم

بها في قالب آخر فقلت: هي المسألة المعينة آخر فقلت: ل تجوز إعادتهم. فذهبوا اثم أتوا
القيم: اثم ذهب شيخ الإسلام إلى السلطان وتكلم وإن خرجت في عدة قوالب. قال ابن

 القوام على إبقائهم. ولله الحمد والمنة. عنده بكلام عجب منه الحاضرون فأطبق

: فيتجرون ويتخذونالدنيا وإسئل عن الرهبان الذين يشاأركون الناس في اغالب
التي يتخذها إسائر الناس فيما هم فيه الن. المزاأرع وأبراج الحماام واغير ذلك من الموأر

النكاح وأكل اللحم والتعبد بالنجاإسة ونحو ذلك. وقد وإنما ترهب أحدهم في اللباس وترك
النصاأرى يترهب هذا الترهب لسقوط الجزية عنه صاأر من يريد إإسقاط الجزية من

ما يأخذون. فهل يجوز أخذ الجزية من هؤلء ويأخذون من الموال المحبوإسة والمنذوأرة
 المسلمين مع أرفع الجزية عنهم أام ل؟ أفتونا مأجوأرين. أام ل؟ وهل يجوز إإسكانهم بلد

في قتلهم وأخذ الجزية فأجاب - أرضي الله عنه - الحمد لله. الرهبان الذين تنازع العلماء
صلى الله عليه وإسلم منهم: هم المذكوأرون في الحديث المأاثوأر عن خليفة أرإسول الله
إسفيان لما بعثه أميرًا أبي بكر الصديق أرضي الله عنه أنه قال في وصيته ليزيد بن أبي

حبسوا أنفسهم في الصوامع على فتح الشاام فقال له في وصيته: (وإستجدون أقوامًا قد
أوإساط أرءوإسهم فاضربوا فذأروهم وما حبسوا أنفسهم له وإستجدون أقواما قدفحصوا عن

ِئمّةَ  {ما فحصوا عنه بالسيف وذلك بأن الله يقول:  َأ ْا  ُلو ِت َقا ُهمْ     َف ّل َع َل ُهمْ  َل ْيمَانَ  َأ ُهمْ لَ  ّن ِإ ِر  ْف ُك ْل ا
ُهونَ َت  ]).12[التوبة:  ِ}  َين
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الصوامع يسمى وإنما نهى عن قتل هؤلء، لنهم قوام منقطعون عن الناس محبوإسون في
ً ول أحدهم حبيسا ل يعاونون أهل دينهم على أمر فيه ضرأر على المسلمين أصل

قتلهم يخالطونهم في دنياهم، ولكن يكتفي أحدهم بقدأر ما يتبلغ به. فتنازع العلماء في
والشيخ كتنازعهم في قتل من ل يضر المسلمين ل بيده ول لسانه، كالعمى والزمن

 الكبير ونحوه، كالنساء والصبيان.

في الجملة وإل كان فالجمهوأر يقولون: ل يقتل إل من كان من المعاونين لهم على القتال
للقتل وإنما اإستثنى النساء كالنساء والصبيان. ومنهم من يقول: بل مجرد الكفر هو المبيح

الجزية. وأما الراهب الذي يعاون أهل والصبيان، لنهم أموال. وعلى هذا الصل ينبني أخذ
يرجعون إليه في القتال أو نوع من التحضيض: دينه بيده ولسانه: مثل أن يكون له أرأي

ًدا في فهذا يقتل باتفاق العلماء إذا قدأر عليه وتؤخذ منه الجزية وإن كان حبيسًا منفر
 متعبده.

الموال فكيف بمن هم كسائر النصاأرى في معايشهم ومخالطتهم الناس واكتساب
تميزوا على بالتجاأرات والزأراعات والصناعات، واتخاذ الدياأرات الجامعات لغيرهم وإنما

النكاح اغيرهم بما يغلظ كفرهم ويجعلهم أئمة في الكفر مثل التعبد بالنجاإسات وترك
بما واللحم واللباس الذي هو شعاأر الكفر ل إسيما وهم الذين يقيمون دين النصاأرى

يظهرونه من الحيل الباطلة التي صنف الفضلء فيها مصنفات ومن العبادات الفاإسدة
 وقبول نذوأرهم وأوقافهم.

ًقا والراهب عندهم شرطه ترك النكاح فقط وهم مع هذا يجوزون أن يكون ًكا وبطر بتر
أن يكتسبوا وقسيسًا واغيرهم من أئمة الكفر الذين يصدأرون عن أمرهم ونهيهم، ولهم
النصاأرى بالقتل الموال كما لغيرهم مثل ذلك. فهؤلء ل يتنازع العلماء في أنهم من أحق

الذين قال فيهم عند المحاأربة وبأخذ الجزية عند المسالمة وأنهم من جنس أئمة الكفر
ِئمّةَ  {الصديق أرضي الله عنه ما قال وتل قوله تعالى:  َأ ْا  ُلو ِت َقا ِر     َف ْف ُك ْل  ].12 [التوبة: ِ}  ا

ِثيرًا مّنَ  {ويبين ذلك أنه إسبحانه وتعالى قد قال:  َك ّناسِ     ِإنّ  َوالَ ال َأمْ ُلونَ  ُك ْأ َي َل َبانِ  ْه َوالرّ ِأر  َبا َلحْ ا
ِطلِ َبا ْل ِه     ِبا ّل ِبيلِ ال َعن إَس ّدونَ  َيصُ ًبا  {تعالى:  ] وقد قال34 [التوبة: ِ}  َو َبا َأأْر ُهمْ  َن َبا ْه َوأُر ُهمْ  َباأَر َأحْ ْا  ُذو ّتخَ ا

ْا     مّن ُدو ُب ْع َي ِل ِإلّ  ْا  ُأمِرُو َومَا  َيمَ  ْبنَ مَرْ ْلمَسِيحَ ا َوا ِه  ّل َعمّا     ُدونِ ال َنهُ  ْبحَا َو إُس ُه ِإلّ  َلـهَ  ِإ ًدا لّ  َواحِ ًها  َلـ ِإ
ُكونَ ِر  ].31 [التوبة: ِ}  ُيشْ

ويأكلون أموال فهل يقول عالم: إن أئمة الكفر الذين يصدون عوامهم عن إسبيل الله
ًبا من دون الله: ل يقاتلون ول تؤخذ منهم الجزية، الناس بالباطل ويرضون بأن يتخذوا أأربا

وأقل أموال. ل يقوله من مع كونها تؤخذ من العامة الذين هم أقل منهم ضرأرا في الدين
 يدأري ما يقول.

أن الاثر الواأرد وإنما وقعت الشبهة لما في لفظ الراهب من الجمال والشتراك وقد بينا
علة المنع هو ما مقيد مخصواص وهو يبين المرفوع في ذلك. وقد اتفق العلماء على أن

أئمة العلم فإنه ينتزع بيناه. فهؤلء الموصوفون تؤخذ منهم الجزية بل أريب ول نزاع بين
وضرب الجزية منهم ول يحل أن يترك شيء من أأرض المسلمين التي فتحوها عنوة

من الحنفية والمالكية عليها، ولهذا لم يتنازع فيه أهل العلم: من أهل المذاهب المتبوعة:
في الحديث الصحيح والشافعية والحنابلة: أن أأرض مصر كانت خراجية وقد اثبت ذلك

دأرهمها وقفيزها الذي في صحيح مسلم، حيث قال صلى الله عليه وإسلم: (منعت العراق
بدأتم) لكن ومنعت الشاام مدها وديناأرها ومنعت مصر إأردبها ودأرهمها وعدتم من حيث

المخاأرجة إلى المسلمون لما كثروا نقلوا أأرض السواد في أوائل الدولة العباإسية من
ولذلك أرفع عنها المقاإسمة ولذلك نقلوا مصر إلى أن اإستغلوها هم كما هو الواقع اليوام

مثل هؤلء الخراج. ومثل هذه الأرض ل يجوز باتفاق المسلمين أن تجعل حبسا على
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علماء المسلمين، يستغلونها بغير عوض. فعلم أن انتزاع هذه الأرضين منهم واجب باتفاق
الدولة الرافضية وإنما اإستولوا عليها بكثرة المنافقين من المنتسبين إلى الإسلام في
المنافقين: يتصرفون واإستمر المر على ذلك وبسبب كثرة الكتاب والدواوين منهم ومن
الكافرين والمنافقين. في أموال المسلمين بمثل هذا كما هو معروف من عمل الدواوين

لمساجد المسلمين ومساكنهم: ولهذا يوجد لمعابد هؤلء الكفاأر من الحباس ما ل يوجد
المسلمين. ومثل هذا ل يفعله للعلم والعبادة، مع أن الأرض كانت خراجية باتفاق علماء

ومن لبسوا عليه ذلك من ولة من يؤمن بالله وأرإسوله وإنما يفعله الكفاأر والمنافقون
عملوا في ذلك ما أمر الله به أموأر المسلمين. فإذا عرف ولة أموأر المسلمين الحال
 محمد. وأرإسوله. والله إسبحانه وتعالى أعلم. وصلى الله على

يمتنع خط علي بن أبي طالب وإسئل أرحمه الله عن أرجل يهودي معه كتاب يدعي أنه
 به عن الجزية وله مدة لم يعطها.

كذب يستحقون فأجاب: كل كتاب تدعيه اليهود بإإسقاط الجزية من على أو اغيره فهو
 أعلم. العقوبة عليه مع أخذ الجزية منهم وتؤخذ منه الجزية الماضية. والله

خموأرا. هل يحل للمسلم إأراقتها وإسئل أرحمه الله عن اليهود والنصاأرى إذا اتخذوا
لذلك أام ل؟ وهل يجوز هجم بيوت المسلمين إذا علم وكسر أوانيهم وهجم بيوتهم عليهم

يظهر شيء من ذلك، لتراق وتكسر الواني ويتجسس أو ظن أن بها خمرا، من اغير أن
الفاعل ذلك أام ل؟ إذا كان مأموأرا من جهة الماام على مواضعه أام ل؟ وهل يحرام على

المر دون الكراه؟ . وإذاخشي من مخالفة المر وقوع بذلك؟ أام يكون معذوأرا بمجرد
 أام ل؟ محذوأر به فهل يكون عذأرا له

يستحقون به في دينهم فليس فأجاب: الحمد لله. أما أهل الذمة فإنهم وإن أقروا على ما
عليها بوجه من الوجوه فليس لهم لهم أن يبيعوا المسلم خمرا ول يهدونها إليه ول يعاونوه

مسلم ول ذمي. وهذا كله مما هو أن يعصروها لمسلم ول يحملوها له ول يبيعوها من
العقوبة التي تردعهم وأمثالهم مشروط عليهم في عقد الذمة ومتى فعلوا ذلك اإستحقوا

 عن ذلك.

الماام أحمد وهل ينتقض عهدهم بذلك وتباح دماؤهم وأموالهم؟ على قولين في مذهب
الإسلام واغيره. وكذلك ليس لهم أن يستعينوا بجاه أحد ممن يخدمونه أو ممن أظهر

عقوبة من منهم. أو اغيرهما على إظهاأر شيء من المنكرات، بل كما تجب عقوبتهم تجب
الخمر. فهل يحد يعينهم بجاهه أو اغير جاهه على شيء من هذه الموأر. وإذا شرب الذمي

يحد إن إسكر. وهذا إذا أظهر ذلك على اثلاثة أقوال للفقهاء. قيل: يحد. وقيل: ل يحد. وقيل
ضرأر بالمسلمين بوجه من الوجوه بين المسلمين وأما ما يختفون به في بيوتهم من اغير

إظهاأر الخمر أو معاونة المسلمين فل يتعرض لهم. وعلى هذا فإذا كانوا ل ينتهون عن
فإنها تراق عليهم، مع ما يعاقبون به، إما عليها أو بيعها وهديها للمسلمين إل بإأراقتهاعليهم

 بما يعاقب به ناقض العهد وإما بغير ذلك.

كثر منهم بيع الخمر لحاد وإسئل عن اليهود بمصر من أمصاأر المسلمين وقد
عليهم إسلطان المسلمين أن ل يبيعوها وقد كثرت أموالهم من ذلك وقد شرط المسلمين

الحرب. فماذا يستحقون من للمسلمين ومتى فعلوا ذلك حل منهم ما يحل من أهل
 اكتسبوها من بيع الخمر أام ل؟ . العقوبة؟ وهل للسلطان أن يأخذ منهم الموال التي

وأمثالهم عن ذلك وينتقض فأجاب: الحمد لله. يستحقون على ذلك العقوبة التي تردعهم
انتقض عهدهم حلت بذلك عهدهم في أحد قولي العلماء في مذهب أحمد واغيره. وإذا

يأخذ منهم هذه دماؤهم وأموالهم وحل منهم ما يحل من المحاأربين الكفاأر وللسلطان أن
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اشترى منهم الموال التي قبضوها من أموال المسلمين بغير حق ول يردها إلى من
فاشتروها كانوا الخمر فإنهم إذا علموا أنهم ممنوعين من شرب الخمر وشرائها وبيعها

فإذا كان المشتري قد بمنزلة من يبيع الخمر من المسلمين ومن باع خمرا لم يملك اثمنه.
المال فيصرف في أخذ الخمر فشربها لميجمع له بين العوض والمعوض، بل يؤخذ هذا

هو عوض عن مصالح المسلمين كما قيل في مهر البغي وحلوان الكاهن وأمثال ذلك مما
 عين أو منفعة محرمة إذا كان العاصي قد اإستوفى العوض.

وإذا تقابضا جاز أن وهذا بخلف ما لو باع ذمي لذمي خمرا إسرا فإنه ل يمنع من ذلك.
أرضي الله عنه: يعامله المسلم بذلك الثمن الذي قبضه من اثمن الخمر كما قال عمر

أن يخرب المكان الذي ولوهم بيعها وخذوا منهم أاثمانها، بل أبلغ من ذلك أنه يجوز للماام
أخرب حانوت يباع فيه الخمر كالحانوت والداأر كما فعل ذلك عمر بن الخطاب حيث

طالب أرويشد الثقفي وقال: إنما أنت فويسق لست برويشد وكما أحرق علي بن أبي
 قرية كان يباع فيها الخمر. وقد نص على ذلك أحمد واغيره من العلماء.

وكان قد أبناء الكلب يتعصبون علينا وإسئل عن يهودي قال: هؤلء المسلمون الكلب
 خاصمه بعض المسلمين.

فإنه يعاقب على فأجاب: - أرحمه الله - إذا كان أأراد بشتمه طائفة معينة من المسلمين
فإنه ينتقض عهده ذلك عقوبة تزجره وأمثاله عن مثل ذلك وأما إن ظهر منه قصد العموام

 بذلك ويجب قتله.

 آخر المجلد الثامن والعشرين
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